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«#باب» 
+( الرياح د اسبابيا ایا 


الا پات : 

البقرة؛ و تصريف الریاح ۲۷ . 

الاعراف : و هو الذي برسل اوكا وك ى . 
الحجر : و أرسلنا الرباح لواقم 9 , 

الاسراء: فيرسل علیکم قاصفاً من الریح فیفرقکم بما کفرتم 0 

الانبياء ؛ ولسليمان ااریحءاسفةتجري‌مه إلى الا رای پارکنافیا. 
الفرقان: و هو الذي أرسل الرباح بشراً بين يدي رحته ۲۳ : 
الثمل : و من يرسل الریاح بشرا 
الروم : و من آيانه أن پرسل الریاح مبشرات وليذيقكم من رحته و لتجري 


(۱) البقرة + 154 
(۲) الاعراف ۵۷ . 
(۳) الحجی ۱ ۲۲ ۰ 
(0) الاسراء : ۰4 
(۰) الانسیاء ۰ ۸۱ ۰ 
)٩(‏ الفرقان : ٤۸‏ . 
(۷) الثمل + ٩۴‏ 


کتاب السماء والعالم 


الفلك بأمرء ولتبتغوا من فتله ولمکم تشكرون ( 

و قال تعالى : ولئن أرسلناريحاً فرآوهمصفر" لوا من بعده يمكفرون 7" 

الذاریات : والذاريات ذروً © . و قال سبحانه : وي عاد إذ أرسلنا عليه 
الربح العقيم 9 . 

القمر : لا رسلا عليهم ريحاً صرصراً في يوم تحن مستمر ”9 . 

المرسلات : و المرسلات عرفاً فالعاصفات عفاً فالناشرات نشر| © 

تفسير :« و هواللذي أرسل الرباح بر قال الرازي” : حدا الريح أت هواء 
متحر لك » فتقول : کون هذا الهواء مخز کال لناته ولا للوازم ذاته و لا لدامت 
الحركة بدوام فاته , فلابد و أن يكون بتحريك الفاعل المختار و هو ال جل" جلاله . 
قالت الفلاسقة : ههناسیب آخر»,و هو أنه برتفع من الأأرض أجزاء آرشية لطيفة 
ا با ديسا قب تست و ۵015ید ترتفع و تصاعد رخا 
كان الهواء الملتصق يمقر ”4 الفلك متحر کاًعلی‌استدارة 
الفلك بالحركة المستديرة التي حصات لتلك الطبقة من الهواء » في تمنع هذمالاوخنة 
من الصعود بل‌ترد هاعن سمت حر كتا » فحینثذ ترجعتلك الا دخنة وتفر قن‌الجوانب 
و بسبب ذلك التفرق تحصل الریاح » ثم كلما كانت تلك الا دخنة أكثر وكان صمودها 
أقوى كان رجوعها أيناً آشد" حركة كانت الرباح أشدة وأقوى . هذا حاسل ما ذكروه 
و هو باطل , ويد ل علی‌بطلانه وجوه : 


(۱) الردم 44۰ ۰ 

(۲) الروم ۰ ۶۱ . 

(۲) الذاریات ۰ ۰۱ 
(4) التاریات: 4۱ . 
(۰) القس , ۱٩‏ 

(2) المرسلات ۰ ۳-۱ . 
(۷) فى الممدر ٠‏ شسخته . 
(۸) يقس (ع) 


الاول : أن" صعود الا جزاء الاريّة نما یکون لشداة ستنها » ولاعك" 
أن" ذلك ااتسختن عرضي" ء لأأن” الا رشباردة يابةبالطبع» قا ذا كانت تلك الا جزاء 
الا رضية متمفرة جد آکانت سر بعة الانفعال » فاذا تصاعدت ووصلت إلى الطبقةالباردة 
من البواء امتنع بقاء الحرارة فيهابل تبر ده جد » وردا بردت إمتنع بلوغها فيالصعود 
إلى الطبقة البوائيّة التحر کة بحركة القلك » فبطل مال ذكروه . 

الثانی: حب أن" نلك الا جزاءالدخانيّة صعدت إلى الطبقة الهوائية المتحركة 
بحركة الفلك , لكشا لحا رجعت وجب أن تنزل على الاستقامة » لان" الأأوض جسم 
ثقيل » و الثقيل إِدْما يتحر ك بالاستقاقة ١‏ والرباح ليست كذلك » فا ها تتحراك 
إيمئة و سرة. 

الثم 


ان" حركة تلكالا جرا الا وح ةالتازلةلاتكون حر كة قاحرة » فان" 
الرباح إذا أحضرت الغبار ارثکا یار و بزل على السطوح ليس" أحد 
بنزولها وترى حت الرباحتقلع الا شجار وتهدم الجبال وتمو ج البحار . 

الرابع : أنه لو كان الاعر على ماقالوم لكانت الرباح كلماكانت آشد" وجب 
أن یکون حصول الأجزاء الغباريّة الاأرضيّةأكثر » لکه لي سالاأمر كذلك » لان 
الریاح قديعظم عصوفها و حبوبها في وجه البحر مع أن" الحس” يشهد بأنه ليس نذا 
الپواء المتحر'ك العاصف شيء من الغبار و الكدرة ؛ فبطل ماقالوه . 
” قوی الكواكب حي التي تحر" ك هذمالرباجوتوجبعيويها 
» لأن” الموجب لهبوب الرياح إن كان طبيعة الكواكب وجب دوام 
الرياح بدوام تلك الطبيعة » وإنكانالموجب هوطبيعة الكواكب بشرط حصوله فيالبرج 
امن و الدرجة المعيئنة وجب أن يتحر'ك هواء کل" العالم وليس كذلك . وأيضاً 
قد ّنا أن" الأجسام متمائلة فاختصاص الكوكب المعيّن و البرج المعيئن و | 
التي لاجلا اقنضت ذلك الأأثر الخاس" لايد" و أن یکون بتخصیص الفاعل ا 
فتب تأ ن محر الربا هوا سبحاته .وثيت بالدليل المقل أيناً مسّة قوله دوهواّذي 
پرسل الریاح > . 


ار 


قوله د فشرا» أي منتشرة متفر قة من أجزاء الربح يذهب إدمنة » وجزء 
آخر يذهب سرة » و كذا القول ني سائر الا جزاء » فان" کل" واحد منها يذهب إلى 
جائب آخر » فنفول : لاش أن" طبيعة البواء طبيعة واحدة و نسبة الاك و الا نجم 
و الطبائع إلى کل" واحد من الا جزاه هن ذلك الريح نسبة واحدة » فاختصاس بض 
أجزاء الريح بالذهاب يمئة و الجزء ال خر بالذهاب بسرة وجب أن لايكون ذلك لا 
بتخصیص الفاعل الختار © . 


بدي رحته ٠‏ أي بين بدي المط الذي هو رته » قان قيل : فقد نجد 
المطر ولا تتقد'مه الرياح » قلنا : ليس یالب ردام حاصل في کل" الا حوال 
فلم بنوجه السؤال . وأيضاً فيجوز أن تقد مه هذه ار بالح و إن كنا لانشعر بها . وعن 
ابن عمر : الرباح ثمان » آربع منها عذاب وَكَرَ” القاصف » و العاصف » و السرصرء و 
العقيم ٠‏ وأربع منها رحة : الاش ران و طشك اللالئلات » و الذاربات . وعن 
النبي' 269 : نسرت بالعبا » و لك عاد بالدبور ؛ و الجنوب من ريح الجنة . و 
عن كعب : لوحبس الله الربح عن عباده ثلاثة ینام لا من أكثر الاأرش ۲۳۱ , 

« فيرسل عليكم قاصفاً من الریح » قال الطبرسي" - ره ؛ أي فا زا ركيتمالبحر 
أرسل عليكم ريحاً شديده كاسرة للسفينة ينة » و قيل : الحاصب : الريح المبلكة في الب" 
و القاصف : المبلكة ني البحر . « فيغرقكم بما كفرتم » من نعم اله 9 . 

« أن يرسل الرياح » قال الييناوي : أي الشمالو السبا و الجنوب » فا ها 
رياح الرجة » و ما الدبور فريح العذاب » و منه قوله لو د الم" اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ربحا » و قرأ ابن كثير و الحمزة و الكسائي” « الريح » على إرادة الجنس 
د مبظرات » بالمطر «و ليذيقكم من رحته » يعني المنافع التابعة لها » و قيل : الخمب 
التابع لنزول الطر المسبّب عنما آرالیت الذي هو مع هيوبها » و العطف على علة 


(۱) مفائيج الفيب : ج 64( , ص ۱۸۰ ( من المطبوع بمصی ) 
(۲) مقاتیع القيب ۰ج ۱۴ » س ۰۱۴۱ 
(۳) مجم‌البیان بج ۶ »س ۰1۲۸ 


باب الرباح وأسبابها وأنواعيا 


محذوفة دل" علیها د « مبشترات » أو عليها باعتبارالعنی » أو على « پرسل » » با ضمارفعل 
معلل دل" عليه . « و لنبتغوا من فضله » يعني تجارة البحر ‏ . 

« فرأوه مسفر"ا » أي فرأواالا”ثر والزرع » فا ثه مدلول عليه بماتقدام » وقيل : 
السحابلا تهإذا كان مصفر”] لويمطر » واللام موطدّكة للقسم دخلت على حرف الشرط. 
و قوله د لوا من بعده يكفرون > جواب سد" مسد" الجزاء و لذلك فر بالاستقبال 
وهذه الاب نا عدمتدبترهم وسرعة تزلزلهم لعدم تفگر هم 
النظر الموي" يقتشى أنيتوكلوا علىالل ويلجؤو| ۳۳ إليهبالاستنفار 


ج۷ 


وسوء أيهم » 


إذا احتبس القطر عنهم ولم ييأسوا من رن ببادروا إلى الشكر و الاستدامة 
بالطاعة إذا أصابهم برجته ولم يغرطوا في الاسقبشار/م وإأن يصبروا على بلائه إذا شرب 
)6 


زروعيم بالاسترار ولم یکفروا نعمه 

أقول : وقد مر" تضير ال یاج ال نفروم الراب و هشیم الثبت ٠‏ 
وقال الطبرسي” - ره - :الريح العقيم هي اي عقمت عن أنتأتي بخير» [د) من تنشثة 
شجر : أو تذرية طعام» أو نفع حيوان » فپي كالمرأة المنوعة عن 
الولادة » إذهي ربح الا هلاه ۴۳ . و قال ني قوله تعالى م ريحاً صرصراً » أي شديدة 
0 


البوب » و قيل : باردة من السر" و هو البرد < في يوم نحص "۲ مستمر" » أي داثم 
الشژم » استمر" عليهم بنحوسقه « سبع لیال وثما ني یام » حتی أنت عليهم » و قبل : 
اه كان يوم الأريعاء آخر الشبر لایدور » رواء المتاشی" بالا سناد عن أبي جعفر 
عليه الم 19 , 


(۱) انوا التتزيل بج ۰۲ ۲۴۸ - 
(۲) فى المصدر : الایات ۰ 

(۳) فى المصدر : یلتچتوا : 

(۴) انوا الکنزیل بج ۲ ۰ص ۲65 
(ه) مجمع البیان ؛ چ ۰٩‏ س ۱۰۹ 
(1) فى المسير ؛ أى فی يوم شوم ۰ 
(۷) مجمع البيات دج ٩‏ ۰ص ۱۹۰ ۰ 


کاب السماء والعالم ج۷ 


أقول : وقد هر" أيضاً تضير « الرسلات عرفاً » بالرياح أأرسلت متتابمة کمرف 
الفرس » وه لماسقات عسقا » بالرياح الشديدات اليبوب » ود الناشرات نشرا» بالرياج 
التي تأتى بالمطر تنشر السحاب ففرا لفیت . 

۱- اللفقيه : قال على 2222 : للريم رأس و جناحان 297 . 

بيات : لعل" الكلام مبني” على الاستعارة » أي يشبه الطائر في أتبا تطير إلى 
کل جانب » و في آتها في بدء حدوثها قليلة ثم" تنتشر كالطائر الذي بسط جتاحه » و 
له بعلم . 

۲ - الفقيه : ع نكامل » قال : كنك جع آمي‌جفر 32 بالعرض » فهبّت رح 
شديدة » فجمل أبوجمر 52 يكبل » ثم قل :ان" التکبیر برد الريم . وقال 23 
مایت ال ريحاً لا رحة أو عذاباً ء68 برعا قفو لوا : الهم انا نلك خيرها 
وخیرماا رسلت له » و سوزيك مرها وشزر مالارسلت لهم وكبروا وارضواسواتکم 
بالتكبير فا ته یکره . 

۳ - وقال رسول ال تت : ماخرجت ريح قط" إلآأيمكيال إلا زمن عاد »فار ثها 
عنت على خز انها فخرجت في مثل خرق الا برة فأحلكت قوم عار 29 . 

٤‏ و قال المادق 2836 : نعم الريح الجنوب » تکسر البرد عن المساكين » و 
تلقح الشجر » وتسيل الأودية "19 

۵-وقال على" 003 : الرياح خسة » منها العقيم فنعون بالل من شرتها » و 
کان النبي َيف نا حلت ريح صفراء أو حراء أو سوداءتقیتر وجهه واسفرگ » وكان 
كالخائف الوجل حتّی ينل من السماء قطرة من مطر فيرجع إليه لونه » و يقول : 
جاءتكم بالرحة زراك 

ع - توحيد المفضل : قال : قال المادق 036 : هك يامفشل على الریح 
وما فيها » ألمت ترى ركودها إذا ركدت كيف يحدث الكرب الذي يد يأتي على 

(٣ر٤ده)‏ التئیه ۰ ۱۴۳ . 


باب الریاح وأسبايها وأنواعها 


النفوس » و بحراش الا صحاء » و ينهك المرضى » و بضد الثمار » وین اليقول » و 
عقب إلوباء في الا" بدان و الآفة ني اللات ؟ فضي هذا بیان أن" یوب الریح م نتديير 
الحكيم ني صلاح الخلق . و أ نيئك عن الهواء بخلة أخرى » فان" الموت أثر يؤر 
اصطكاك الاجسام ني الپواء » و الهواء ید يه إلى السامع » و الناس يتكلمون في 
حرائججهم و معاملاتهم لول تهارهم و بض ليلهم » فلوكان أثر هذا الكلام یی فيالوواء 
كما يبقى الكتاب في القرطاس لامتلا” العالم منهء نان يتكريهم و يقدحهم » وكاتوا 
بحتاجون في تجديده و الاستبدال به أكثر یاج إليه في تجديد القراطيس » أن" 
مايلقى من الكلام أكثر ما یکنب » فچدل الاق البجكيم ‏ جل" قدسه - هذا الهواء 
قرطاساً خفيفاً بحمل الكلام ريثما يلخ العالم | حاجتهم » ثم" يسحى فيعود جديداً 
قيا و يحمل ما مل أبداً بلااقطاع» و حساك بهذا النسيم اللسمی حواء عيرة ومافيه 
من المسالح » ذا ته حباة هذه الا بان و فلع اخل بما ستنشق مته » ومن 
خارج بما تباشر من روحه » و فيه ترد هذه الأأصوات قيؤددي بها من البعيد » د حو 
الحامل ليذه الأرابيح نقلها من موضع إلى موضع . ألا ترى كيف تأتيك الرا 
حيث نبب" الربح ؟ فكذلك السوت » وهو القابل لهذا الحر" و البرد اللذين يستقبان 
على العالم لملاحه, و منه هته الريح الاب » فالريح تروح عن الأجسام » و ترج 
الشحاب من‌موضع إلى موضع لی عم فمهحتیبستکتف فیط رو تفه حى ستخف في 
و تلقح الشجر » و تير السفن » و ترخي الأطعمة » و تبرد الماء » و تشب النار» و 
جف الاأشياء النديئّة , و بالجملة نبا تحبي کل ما في الا رش » قلولا الريح لفری 
النبات » و مات الحیوان » وحت الا شیاء و قسدت . 
بیان : ركود الریح سکونها » و التحرض فاد البدن » و نهكته الحسّی أي 
أضنته واتمحزلته , و قوله « و الپواء یه » يهل" على ماهوالتحپ التمور من کیّف 
الهواء بكيفيّة الموت كما فصل في محله . و يقال : کربه الأمى أي شق" علیهبوقدحه 


(۱) الام (غ) . 


الدگین أي أثقله » و ریما فعل کذا أي قدر مافعله . و د 
فالعالم فاعله » أو على التفعيل فالپواء فاعله ؛ والروح - با 
واطترد الشيء : تبع‌بعضه بضاوجری . والاأرابيح : جمع جتع للریح . وتجيالسحاب - 
على بناء الا فعال - أي تسوقه » و تفه أي تفراقه » و التفشي : الا 
الا طعمة - على [ بناء ] التفعيل أو الإ فعال - أي تمیترها رخوة لطيفة » وتشب الثار 


أي توقدها . 


۷- العلل : عن أبيه » عن عى بن نْب عن الحسين بن إسحق التاجرء عن 
علي" بن مهزبار » عن الحمن بن الاين ۰ ع اين فيل » عن العرزمي” » قال : 
كنت مع أي عبدانه #5 جالساً نيا لهج تحت ایاپ ورجل يخاصم رجلا وأحدهما 
يقول اساحبه : وال ماندري من أين ثيب الريح ‏ فلا أكثر عليه ققال له أبوعبدالُ 
عليه السلام : هلتدري أنت من أبن تهب ارب فقال : ۷ » ولكنئي أسمعالناى 
یقولون » فقلت أنا لأ بي عبد الل م : من أين تهب" الريح ۳ ۶ فقال : إن" الريح 
مسجونة تحت الركن ۲ الشامي” ۰ فا زا أراد الله عز' وجل" أن پرسل © منها شيعا 
أخرجه إِمّا جنوباً فجنوب » و إِمّا شمالاً فشمال , و ما صباء فصباء ‏ و ما دبوراً 
فدہوں ثم قال : وآية ذلك أك ترى"" هذا الركن متحر ك أبداً في الصيف والشناء2 
والليل و النبار ٩‏ , 


معانى الاخبار : عن أبيه , عن سعد بن عبدالله » عن آجد بن څل بن عيسى .عن 
(۱) فى الكافي ؛ هل تدرى انت تقاللا ٠‏ 
(1) فى ممائى الاخبار ؛ من این تھب الربح جملت نداك 
(۳) فى الكافى و المماتى « تحت هذا الركن 
(5) فى الكاقى ‏ بخرح ۰ 
(ه) فى المصاور ؛ لاتزال تری . 
(1) لفظه د الشتاء > فى الم‌ادر مقدمة على السيف > 
(۷) علل الشرائع , چ ۲ نص ۱۳۳ ۰ 


العاس بن معروف ؛ عن على" بن مپزیار » عن ع بن الحسين ۲ عن عن بن الفضیل 
عن العرزعي” مثله 297 

الکافی : عن أبيعلي الأأشعري', عن بعض أصحابّه » عن د بن الفضيل مئل(" 

بیان : قوله د مسجونة » بحتمل أن يكون كناية عن قيام الملائكة الذين بهم 
تهب" تلك الرياح فوقه عند إرادة ذلككما سيأتي » ولمل المراد بحركة الركن حركة 
الثوب الق عليه . 

۸ - العلل : عن أبيهء عن سعد بن عبدال » عن إبراهيوين هاشم » عن النوفلي” 
عن السكوني" » عن جعفر بن على عن باذ لي فال : قال رسول انه قي : لانسيئوا 
الرياح فا ها مأمورة » ولا سبوا لالجال ولا أكباكات ولا الا" ينام ولا الليالي فتأئموا 
وترجع علیکم 149 , 

بيان : الفرض النهى یاج البقاع قو الجبال و الا ينام و الساعات 
فل نها مقهورة تحت قدرةاللُ سبحانه مسخترة له ها لول يملكون تأخترا ما قدامهم إليه 
ولا تقداماً إلى ما آخترهم عنه » فسبلهم سب" لمن ۴۳ لابسنحقه » ولعن من لایستحق" 
اللمن يوجب رجوع اللعنة على اللاعن ‏ بل هو مظنة الكفر و الشرك لولاغفلتهم سما 
بول إليه » كما ورد ني الخبر : لاتسبُوا الدهر فا نه ها » أي فاعل الا فعال النی 
تنسبوتها إلى الدهر و نستونه بسیها هوا تعالى 

-٩‏ تفر على بن ابراهيم : « و ني عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم » التي 
لاتلقح الشجر ولا تنبت النبات » و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 4828 في قوله 
« فأرسلنا عليهم ریحامرصراً» والصرصر : الباردة » د ینم نات » ییاشم( . 

(۱) فى المماتی + محمدین الحصين 

(۲) ماني الاخبار ؛ ۳۸۵ ۰ 

(۴)الکافی بع ۸ ۰ص ۲۷۱ 

(۴) علل العرائع 6۰ ۱۲ ۲۸۴ . 

(۵) من (غ) ۰ 

(3) تفي القمى 444 , 


ا کتاب السماء والعالم ج لاه 


9-۰ هنه : « و أُرسلنا الرياح لواقم » قال : التي تلقح الا شجار © . 

- العلل : عنأبيه »عن عبن بحبى السطار» عن چ بن أحد ؛ عنا 
رفعه إلى أبي دا ييا قال : قلت له : لم سستبت ريح الشمال ؟ قال : لأ ثها تأي 
من شمال المرش 29 , 

هيان : کون ريح الشمال من شمال العرش لأ ها تهب" من قبل الرکن الشامي” 
وهو ني يسار الكعبة إذا فرضت رجلاً مواجهاً إلينا و الحجر الا سود عن یمین الكعبة 
وقد ورد في الخبر أن" المرش محان للکمة,» فيمينه يمينها و يساره بسارها » و يوضح 
ذلك مارواء المدوق أيناً في العلل پناده ید العجلى” » قال : قلت لا بدا 
عليه السلام : كيف صار الناس بستلمون الحجر اکن اليمانى” ولا يستلمونالركنين 
الآخرين؟ قال : إن الحجر الا سود و آلرَكن اليماني” عن يمين العرش » وما أعرافة 
تبارك و تعالى أن ,ستلم ماعن رهق تفکیفلهآطار مقام |براهیم عن‌بساره! 
قال : لان لا براحيم مقاماً في القيامة و لحمه ‏ مقاماً » فمقام عل برلا عن یمین 
عرش ينا عر وجل" و مقام إبراهيم 5# عن شمال عرشه » فمقام إبراهيم في مقامه 
يوم القيلمة و عرش ریا مقبل غير مدير . 

وحاصله أنه ينبتي أن یتمور أن" البيت بازاء العرش و حذائه في الد نیا 


و الآخرة , و الب 


بمنزلة رجل وجه إلى الناس » و وجهه الطرف الذي فيه الباب 
فا توجه إنسان إلى البيت من جبة الباب كان المقام و الركن الشامي” عن بم 
والحجر [ الأنسود ] والركن اليماني” عن يسارم » فل افرش البيت إضا تأمواجها تتكس 
النسبة ء قيمينه يحاذي إسارنا و بالمکس . « و عرش ربنا مقبل » أي بمنزلة رجل 
مقبل » و يمكن أن یکون تسمية الجاب الذي يلي الشامي” شمالاً في خبر السيئاري" 
لاه أضعف جانبى الكعبة كما أن" الشمال أضعف جانبي الا سان » لان" أشرف 


(۱) الیمتر : ۳۵۰ . 
(۲) علل المرائع نج ۲ . ی ۲۹۴ ۰ 


ی ياب الرياح وأسبايها وأنواعها دلت 


أجزاء الكعبه وهي الحجر و الركن اليماني" واقعة على الجاب المقايل » فيو بمتزلة 
اليمين - 

۲ - العلل : بالا سناد إلى وحب ء قال : إن" الریح العقيم تحت هذه الا رش 
اني نحن عليها قدزمت بسبعين ألف زمام من حديد » قد وکل يكل" زمام سبعون 
ألف ملك » فلا ال عز وجل" على عاد استأذنت خزنة الریح يها ع وجل أن 
تخرج منهاتي مثل منخر الثور » ولوأذن الله عزتوجل. لهاماتركت شيت علی‌ظهرالا رض 
إلا أحرقته » فأوحمالل عزتوجل” إلى خزنة الريح أن أخرجوا متها في مثل ثقب الخاتم 
فاأحلكوا بها » و بها ينسف الله عز وچلا لبا نسفاً » و الثلال و الا کم و المدائن 
والقسور يوم القيامة » و ذلك قوله عر وجل" « یلك عن الجبال فقل ينسقهار بتي 
تسف فینرها قاعاً مضفاً لاترى فيها رالات ۸ » والقاع الذي لانبات فيه » و 
المغمف الذي لاعوج فيه » و ال مت رفح واو إا سيت العقيم لا نها تلقنحت 
بالعذاب و تعقلمت عن الرحة کتعقتم الرجل"' إذاكان عقيماً لابولد له الخير _". 

بیان : قالا لجوهري : نسفت البتاء سا : قلمته ‏ وقال:القاعالمستوى مرش 
وکذا السقصف . و قال : المت الکان المرتقع » د قوله تعالى « لاتری فيها عوجاً ولا 
متا » أي لاانتفاش قیها ولا! اع . 

۳ - قصص الراوندك : با ستادءإلى السدوق » عن أبيه » عن سعد » عن ابن 
عيسى »عنعلي” بن الحکم+عن زرعة ء عنسماعة » عن أبي دل 2 قال : إذاهاجت 
الرياح قجاءت بالماني الا بیش و الا سود و الأصفر فا ته رميم قوم عاد . 

بیان : في القاموس : سفت الريح التراب صفيه : ذرته » أو حلته ‏ كأسفته ‏ فهو 
ساف و سقی ( انتبى) اقول : بمکن تتصيصه يبعض البلاد القريبة من بارهم كمدينة 
ضاعف الله شرفها ‏ ولاجعد في التعميم 

۱ 

(۴) الرحم (ع) - 

(۳) علل الشرائع + ج ٩‏ صلم ۰و الخیں موقوق لا احداد به 


ا دلي 


۱۴ - العياشى : عن ابن وكيم » عن رجل » عن أمير المؤمنين 8 قال 
قالرسول‌انه ی : لانسبتوا الريح .فا ها بشر » وٍتها نذر ء وٍتهالواقح » فاسألوا 
ال من خيرها و تعوأذوابه من شر ها , 

بيان : أي ابا مأمورة مبعوئة بأمرالُ إِمّا للبشارة بالمطرو غیره أو للا نذار 
را لقاح الا شجار » أواسوق السحب إلى الا قطار کمامر" » سيا باطل لاينقعكميل 
بت کم » فاسألوا الل الذي بعثها ليجعلها نافعة لک » و بصرف شر"ها عنکم . 
۵ - العياشى: عن أبي سير , عن أبي جمفر كا قال : له رياح رحةلواقح 


بنشرها بين ربدي رحمته . 

ع١‏ الكافى ؛ عن تابن يحبى » عن أدبن عل بن عيسى » عن الصن بن 
محبوب ٠‏ عن ل بن رتاپ . ۲۳ وکام بن مالم »عن ایی بسير » قال : سألت با 
جمفر ب عن الرباح الا اشا ت الوا والسبا» و الدبور » د فلت‌له: 
إن" الناس يذكرون أن" الشمال من‌الجتقوالجنوب من النار » فقال : إن له عز وجل" 
جنوداً من رياح یعذاب بها من بشاء من عصاء , فلکل ربح منها ملك موكل بها ف ذا 
آراد اله عز" ذکره أن بعذآب قوماً بنوع من العذاب أوحى إلى الملك الموقل بذلك 
النوع من الریج أن یمن" فيأمرها الملك قتهيج كما يبيج 
الأسد المغضب . و قال : ولکل" ربح منهن” اسم » آما تسمع قوله عز "وجل # كذ بت 
عادقکیف کان عذايي و دفر نا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم تحن مستمر” » °9 
و قال « الريح العقيم 7" » وقال « ربح فيها عذاب أليم "> وقال د فأصابها إعسارفيه 
نار فاحترقت ۳۱ » و ماذكر من الرباح التي بمذاب الله بها من عماء .وال : وشعز" 


(۱) فى المسدر «علی بن ركاب > و الظاهر أتهالمحيح لعدم ذکر من « محمدینرئاب» 
فى کتب الرجال . 

۱٩۰ القس‎ )۲( 

(۳) القاريات ۰۳۱ 

(۴) الاحتاف ۰ ۲4 . 

(۵) البقرة؛ 195 . 


ذكره رياح رح لوافح وغير ذلك پنشرها بين 
و منها بياج تحبس السحاب بين السماء و الا رش ؛ ورياح تعصر السحاب قتمطر با ذن 
الل » ومنها رياح تفر ق السحاب » ومن رياح »اعدا ۲ اله ني الکتاب » فأمالرياح 
الأربع الشمال و الجنوب ور السبا و الدبور فا تما تما هي أسماء الملائكة الموكلين بها 
فاا آراد الل أن يهب" شمالاً أمر الملك الذي اسمه العمال فیط على البيت الحرام 
فقام على الركن الشامي” قرب بجناحه ۲ , فتفر"فت ريح الشمال حيث يريد من 
البر "و البحر ,۳ فاذا آراد الله أن ببعت,چنوباًآمر له الت آسه اون فيط 
على البيت الحرام + فقام على ال رک !لشامی" َو بجناحه 1 ت ربح 
الجنوب في الب و البحرحيث برب اله و إذالأراك الله أن يبعت ۲۳ السبا أمرا للك 
الذي اسم اما بط على ای جر کم على الركن الشامي” فرب بجنا 
قت ريح المباحیث بیدا اعد إذا أراداله أن يبعث دبوداً 
۳ الملك الذي اسمهالدبور فببطعلى البيت الحرام فقام على الركن الشامي . فرب 
بجناحه (" فتر*قت ريح الدبور حيث يريد اله من الب والبحر . نم قال أبو جعفر 
ا ل ا ره 
شا تضاف إلى الملائكة الوگلین با . 

الخصال : عن ع بن الحسن بن الولید » عن ت بن الحمن السقار »عن 
العّاس بن معروف » عن أبن محبوب مثله » إلىفوله « فکیف‌کان عذا بي وئذر» وذكر 
رياحاً والعذاب بح الشمال وريحالمبا و ريح الجنوب و ريح الدبورأيضاً 


(۱) عدا (غ) ۰ 
(۲رارلاوه) بجناحیه (ع) ۰ 
(©) فى المصبر ٠‏ و آذا ء 
(ه) ففرق (غ) ٠‏ 

(ج) فى المسدر : ديج السپا - 
)٩(‏ الکافی نج نس ۹۲ ۰ 


5 کتاب السماء و العالم 


تضاف إلى الملائكة الموكلين بها 90 . 

بيات : قال الفيروزابادي" : الشمال بلح و بكر : الريح التي تهب" من قبل 
الحجر » أو ااستقبلك عن يمينك و أنت ستقبل القبلة » و المحبح أنه ما مهه بين 
مطلع الشمس و بنات النعش ‏ أو من مطلع النعش إلى مسقط النسر الطائر » و یکون 
أسماً وصفة :ولا تكاد تیب ليلا . وقال : الجنوب ريح تخائف الشمال » مهه" من 
مطلع سهيل إلى مطلعالثرينا . وقال : الصبا ريح مما من مطلع الثريًا إلى بنات نعش 
و قال : الدبور ربح تقابل الصبا . و قال الشهید - قداس سره - في الذكرى : الجنوب 
محلبامابينمطلعسهيل إلى مطلع الهو الاعدالك والبا مسلها ماين الشمس إلى 
الجدي" » و الشمال محلا من الجدئ إلى مغرب الشمس ني الاعتدال » والدبور محلها 
من مغرب الشمس إلى مطلع سهیل.. قوله تعالی « ونذار » أي إنذار لهم بالعذاب قبل 
تزولها » أو لمن بعدحم نيتعذییم 4 وا الیل قي الدبور »وقیل هی‌الجنوب 
و قيل : النكباء . وقال الجوهري : الا عمار ريح تثير الغبار إلى السماء که عمود 
و قبل هيرح شیر سحابآذات رعد وبرق . قوله 92 د ف ریح‌الشمال » لایتومم 
ته يلزممن ذلك أن يكون مهب یم الرياح جهةالقبلة » و ذلك لاه لعظمةالملك 
و جناحه يمكن أن,تحراك رأس جناحه بأي موضع أراد » ويرسلها إلى أي" جهة مر 
بالاإرسال إليها » و تما لمر بالقيام على الکمبة لشرافتها و كونها في محل" رحاته 
تعالى و مصدرها . وقيل : ضرب الجناح علامة أمر الملك الريح للهبوب . قول 0838 
« أما تسم ع لقوله » أي لقول القائل » وکا ته #4 استدل" بهن العيارات الشائعة على 
هاذكره من اتا أسماء الملامكة » إذالظاهر من الا ضافة كونها لاميّة و البيا 
و إن كان القائلون لم بعرفوا هذا المعنى لا تهم سمعوا مم نتقدامهم وهكذا إلى أن ينتبي 
إلى من أطلق ذلك على وجه المعرفة . 


(۱) العسال ۰ ۱۲۴ - 
(۲) في القاموس ۰ مهبها . 


باب الرياح وأسيابها وأخواعها E‏ 


الكافى : عن عل بن یحیی » عن احد بن على ين عيسى » عن أي یی 
الواسطي” + عن بعض أسسابنا ٠‏ عن أب عبد ال © قال : إن" ل تيارك و تالی 
ريسا يقال لها « الازيب » لو ا“رسل منها مقدار متخر الثور الأ ثارت ماين السمله 
والاارش وهي الجنوب 0 

بیان : قوله د وهی الجنوب » من کلام بعض الروأة أو من‌کلامه 8# » و على 
التقديرين لعل المراد به ها نوع منها أوقريب متها . قال في القلموس ‏ الب 
كال جر الجنوب " و التكباء تجري بينها و بين السبا ‏ وظل + التكباء ریمانحرفت 
و وقعت بين ديحي » أو بين المبا والعثال: اركب الرياح الأريع »الا زب عتکیاء 
السبا و الجنوب » و المايية - و ی اتکی تا - : تكباء المبا و الشمال »و 
الجربياء : نکباء الشمال و الدبور عة آل زيب » و اليبق : فكياء الجتوب 
و الدبور و هي نیحة السکییام وتوم رالا( وهر ی و قال : كل" ريح استطالت 
أثرا فببّت عليه ريسا ملولاً فبي نة » قان اعترضته فهي تیچته 

۸ - نوادر الراوتدى شاد عن جع بن سى باه 6 قال 
رسول ال لا : سرت بالسبا ء وا'هلكت عادبالدبور » وماهاجت الجتوب للم 
بها غيثاً و أسال بها واديا - 

٠‏ الاحتجاخ : قال السادق 28 للزنديق الذي سأله مسائل : الريح لو 
حبست أباماً لدت الاشیاء جيماً و تكرت 99 . و سأله عن چوهر الريح قال د 
الریح عواء إذا نرك سمي ریسا ۽ فا قا سکن سی حواء »و به قوام الدتياء ولو 
كنتت © الريح ثلاثة ينام له كل ” شيء على وجه الأأرض وتن » و ذلك أن" ارج 
بمنزلة المروحة تذب" و تدفع الفساد عن کل" شىء وتطینبه » قبي بمنزله الروح إنا 


(۱) الکافی اج مس الك 
(۲) فى المصدر أو . 

(۳) الاحتجاج , ۱۰۷ 

۱ ف. المخطوطة ٠‏ كتفت 


كتاب السماء والعالم جاه 


خرج عن البدن تن البدن و یر » تبارك الله أحسن الخالقين © 
۰ - الافی : عن عل بن يحيى ؛ عن آحدین تد »عن بن محبوب » عنعبدالة 
این‌ستان » عن معروف بن خرابون » عن أبي جعفر 75 قال: ان لله عزو جل" رياح 
رحته و ریاح عذاب » فان شاء اله أن بجعل الرياح من " العذاب رحة فمل , قال : 
ولن يجمل الله الرحة من الریح عذاباً » قال : و ذلك أنه لم.برحم قوماً قط" أطاعوه 
و کات طاعتهم اه وبا عليهم لا من بعد تحو لهم عن طاعته . قال : وكذلك قمل 
بقوم يونس لا آمنوا رجهم ال بعد ماکان قير عليهم العذاب وقناه ,ثم تداركهم 
پرجته فجمل العذاب الفدار علیهم رجية” فصر قا هم وقد اتر له عليهم و غشيهم»وذلك 
ما آمنوا به وتضر عوا إليه . قال : و ما لر بح المقیم فا ها ريح عذاب لاتلقح شبآمن 
لا رحام ولا شیامن النبات » وهي‌ریح ترشن تحت الا ارضین السبع » وما خرجت 
منهاريح قط" لا عل قوم عاد حبن كيب ةليع ارال ان أن بخرجوا منهاعلی 
مقدار سعة الخاتم » قال: ففتت على الخز ان فخرج منها على مقدار منخرا لثور تغيلضا 
منها على قوم عاد » قال : فنج الخز"ان إلى اله عزو جل" من ذلك فقالوا : نها 
قد عتت عن أمرنا » نا تخاف أن تهلك من لم يعسك من خلقك و متار بلادك ! قال : 
ثيل » فاستقبلها يجناحه » فرد ها إلىموضعها وقال لها : اخ رجي على 
ما مرت به » قال:فخرجتعلى ماامرت به » و أهلكت قوم عاد ومن كان بحضرتهم(۳!, 
۱ - الشهاب : عن النبي ا قال : نصرت بالصبا وا هلکت عاد بالدبور. 
انضوء : السبا هي الريح | ب قفا الملی » و بإزائها الدبور و الشمال 
الت ىتشرب يمين الملي » وبا زائها الجنوب » و قالوا : مهب الما الستوي‌آن تهب هن 
«طلعالشمس إذا استوى الليل والنهار » وزعموا أن" الدبور تزعج السحاب وتشخصه في 
الهواء ثم نسوقه » فا ذا علاکشفت عنهواستقبانه امبا فوضمته بسنهعلی بعض حتی تیر 
(۱) الاحتجاح ۰ ۱۹۲ . 


(۲) فى المصدر ؛ ان يجمل المتاب من الرياح 
ل ۸ ص ٩۲‏ ۰ 


فبت الل 


E‏ باب الرباح و وأسبابها وأواا 


نا واحداً » والجنوب تلحقروادفه به وتمد"ه من ا مدد » و الشمال تمزاق السحاب ٠‏ 
و النكباء هي اني بين المبا و الشمال » د الذي ني الحديث إشارة إلى سر اله تعالى 
رسوله بالمبا لا أرسلها غلى الأ حزاب 

۲ - وعن ابن مر : الریاج ثمائية : أربع منها رحمة و أربع عذاب » فا 
الرحة فالناشرات » و البشر ات » و المرسلات » والذاریات ,و ما المذاب فالعقيم »و 
السرصر و هما في البر"ء و العاصف و القاصف یا لبحر . 

۳ - وروي أنه قتح على عاد من الریح التي أعلکنهم مثل حلقة الخاتم 

۴ - وعن مجاهد.: مابعث اروك ريحاً إلا بسکیال إلا يومعاد فا ثها 

عتت على الخزئة فلم يدرما مقدازها . 

۵ - وني الحديث : إن ١‏ تالو ق الجنة ريحاً و إن" من دونها بايا 
مقلقاً ٠‏ و لوقتح ذلك الباب لا مب ,الم _ورالاآدش و هي الا آزیب » و هی 
عندکم الجنوب 

۷۶ - وعن العوام پن‌حوشب اهال : تخر جالجنوب من الجن فشمر علی جهنم 
ففسمها منه وبركتها من الجئة » وتخرج الشمال من جهنم قمر على الجنّة » فروحها 
من الجنثة و شرها من النار . قلت : و قد سمعت أن" السموم لاتكون إلا الشمال 
تهب" على الرمال المضطرمة و الاأرضين التوجتة فتکسی للطافتها و رها منها زيادة 
الحرارة » قتهب” نارا ملنهبة فتقتل و تسود الجلود . 


۷ و قال كعب : لوحبس الله لربجمن ن الیش تن ينام لا تن مابينالسماء 
و الارش - 

۸ - وكان النبی* ;او إذا رأىالريح قد هاجت يقول : الهم" اجعلها ریاحاً 
ولاتجعلها بحا ٠‏ 


و أكثرما ني القرآن من الرباح للخير والر بح بالمكسمن ذلك . وقيل : الریج 
البواء المتحر”ك . وفائدة الحدیت الا نباء بأن" لله تعالى خلق نصرء في الا حزاب بربح 
السباء تکییم على وجوههم » وتثير السافياء ني أعينهم + » فيعجزون عن هقاومة أصحاب 


ما کناب السماء والعالم 


النبی 299 . وراوي الحديث سعيدين جبير عن ابن عباس . 
- اندو المنگود : عن أ" بى بنكعبء قال :کل شيء فيالفرآن من‌الریاح 
فهى رحة ء و كل شىء في القرآن من الریح فبو عذاب 290 . 
*۳- وعن اين عاص ء قال : الماء والريح جندان منجتوداله » والرريم جندال 
لا 9 
۷ وعن ابن عباس » و عن ابن عمر » قالا: الريح ثمان » أربع منها رحفة 
و أدبع متهاعتاب ء فَأمًا الرحمة قاتا شرات ب والمبشرات » والمرسلات » والذاريات . 
وا تياس » و المرصر وحما الب : ناف » والقاسف و هما في البحر . 
د قددايةاين عباس مكان التاریات ( الرخاء » 7 
1 ۷۲- وق رواية أأخرى : الرياج اا » والدبور » والجنوب » والشمال 
و ازوق » والتکیاء » ور یح القائم ‏ ال نارق » وأمًا الدبورة ي 
من المغرب ء و لما الجنو, ء عن يسار القبلة » والشمال“ عن يمين القبلة , وما 
النكباء قبين السيا والجتوب ء وا الحزوق فبين الشمال والدبور ‏ و أا رياح القائم 
فأغلى الخلق  ۳(‏ 
۳- و عن الصن » قال : جعلت الرباح على الکبة . فانا آردت أن تعلم 
ذلك فأستد هرك إلى باب الكمة » » فان الشمال عن شمالك » وهي متا يلي الحجر 
د الجنوب عن يميتاك وهي متا .يلي الحجر الا سود » والسبا عن مقابلك وهي مستقيل 
باب الكسة ء والديور من دير الكية 29 . 
و عن حمسن ”2 بن علي" الجسفي » قال : سألت إسراثيل بن يوس » على 
(۱و۲۲) الث المتتور نج ۰۱ ۱3۴ . 
)٤(‏ قى السعر ۰ فيجىء عن . 
(«) الس البتتور - ع ١‏ + س 11۶ . 


(2) الدرالمتتور ج ۱ ى ٩3۶‏ . 
(۷) قى المعر * حسين - 


_ باب الرباح وأسبايها ‏ أفواعها لعا 


أي" شيط سمّيت الريم ‏ قال : على القبلة » شماله الشمال » وجنوبه الجنوب »و 
ا ا من قل اا 

وم وعن ابن عباس » قال : الشمال مابين الجدي" و مطلع الشسءوالجنوب 
مابين مطلع الشمس وسهيل » و اميا اين مغرب الشمس إلى الجدي" ؛ والدبور ماين 


مغرب الشمس إلى سهيل ٠‏ 
۳۶ و عن کم : لواحتبست الريح عن الناس ثلاثة ینام لا هن ماين السماء 
والأرش 29 . 


۷- و عن صفوان بن سلیم پاقال رسول الله 29 : لاتسيثوا الريح 
وعوذوا بال من شر ها بيك 

۳۸ - و عن ابن عباس أن ر الچ !لتم فقال له النبي' 289 : لاتلمن 
الربح فا ها مأمورة » ف ته من یلیل بأهل كربجت اللعنة عليه ۹۹ , 

+" - وعن بن عباس » قال : ماحبت ریح قعل" إلأجنا النبى' ال على ركبتيه 
وقال : اللهم' اجعلها رحة ولا تجعلها عذاباً .الم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ریسا . 
قال ابن عاس : تضسير ‏ ذلك ني كناب الل : « أرسلنا ريحاً صرصراً » «فأرسلنا علييم 
الريح العقيم » وقال: د وأُرسلنا الرباح لواقم » «وأرسلنا عليهم الرياح مبشرات(» . 

»4 و عن مجاهد » قال : هاجت ربح فبتوها » فقال ابن عباس : لاسبوها 
فا ها تجيء بالرجة و تجيء بالعذاب » ولكن قولوا :الم" اجملها رحة ولا تجعلها 
عذایاً ۳ . 

۱ - و عن عبد الرجن بن أبي ليلى » قال : قال رسول الل 59 : لابوا 
الليل والنپار » ولاالشمس » ولا القمر» ولا الريح » فا تهاتبمث عذاباً على قوم ورحة 
على آخرین 4 ۰ 

(۳-۱) الب الینتور دج لاي ۱۹۵ 

(4) الدر المنتور ۰ ج ۰۱ص ۱34 ۰ 


(۵) فى المصدر ٠‏ والله ان تقیی... 
(«-4) الس المتعور ۰ ع ١ء‏ ص ۰15۵ 


کناب السماء و العالم 


اج لاه 


۲ - وعن ابن عباس » قال : الريح العقيم الشديدة الثي لاتلقح الشجر ولا 
تثير السحاب » ولا بركة فيها ولا منفعة ؛ ولا ينزل منها غيث ولا يلقح بها شج ر . 

۴۳ - وعن أبن عمر » قال : قال رسول الله 268 الرريح مسجنة في الدش 
اثثانية » فلمًا أرادالةأن يبلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تبلك عادا 
قال : یرب" ! اأرسل عليهم من الربح قدرمنخر الثور ؟ قال له الجبار : لاء دنکن 
الا رش ومن علیپا! ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم ۰ فبي التي الان « ماتذر منشيء 
أنت عليه إل جملته كالرميم لكا 

۴- وعن سعيد بن السیب ٠‏ قال #خي)/لجنوب . 

۵ - وعن علي" 8 قال :إل تنزل قطری مي ماء لا بسكيال على يد "ملك 
اليم الطوفان ۴ فا نه نزن لها دون تخوان فعرجت , وذلك ۱ فوله د تا ل 
فی الماء » ولم بننزل شيء میج إلا يسكيال 0 لی بد ۱۳ ملك لا يوم عاد 
فا نه أذن لها دون الخز ان فخرجت » فذلك قوله « بریح سرصر عانية » عتت على 
الخز ان 140 , 

ع4 وعنه عن النبي 26 فا صرت بالصبا وا هلکت عاد بالدبور. وقال: 
مار الخز "ان أنيرسلو! على عاد إلا مثل موضع الخاتم من‌الریج » فمتت على الخ ز ”ان 
فخرجت من نواحي الا بواب » فذلك قول الله « بریح صرصر عاتية » قال : عتو"ها عنت 
على الخز ان فبدأت باعل البادية منهم ۰ فحملتهم بمواشیهم و بيوتهم فأقبلت بهم إلى 


(۱ و۲) الدر المندور + ج ٩‏ .ص ۱۱۵ . د الاولی منهما ثلاث ددايات عن ابن عباس 
جمعها اليؤلف ‏ ره فى رواية وأحدة ٠‏ 

(۳) فى المصد . بدی ملك . 

)ع جا رن 

(ه) ٠ ٠‏ ۰ ... دون الغزان * فطناالماء على الخزان فعرح , فذاك 

(۶) ۰ ۰ دالا بکیل . 

(۷) فى المسدر ؛ یدی ملك 

(۸) الس المتعرر ‏ چ ۰٦‏ س ۲۵۹ 


الحاضرة » فلمًا رأوها قالوا : هذا عارش ممطرنا » فلمًا دنت الریح أظلنهم استبتو 
الناس و المواشى فيها فألقت البادية على أهل الحاضرة فقصفتهم " فبلكوا بعیما 99 . 


۴۷ - و عن قبيمة بن نژیب » قال : مايخرج من الريح شيء إلا عليها خز ان 
يعلمون قدرها وعددها ووزنها وكيلها حتثىكانت الريح اي اارسلت إلى عاد » فاندفق 
منها شيء لابعلمون قدره ولاوزنه و لاكيله غنباً ل » و لذلك سميّت عائية ».والماء 
كذلك حتی (۹) كان أمى نوح 8# و لذلك سملي طاغية 680 , 

۸ - وعنعمروبنشعيب »عن ایی عن جد" , قال:قالرسول ال 888 : رباج 
ثمان » أربع ملها عذاب » و أربع منها ونم ي فالعذاب منها : الماصف و الصرصر و 
العقيم و القاسف + و الرجة هنبا + الناشراتم !گیشترات و المرسلات و الذاريات . 
فرسل ال الرسلات فتثير السحاب» كير سل ارات فتلقح السحاب » ثم برسل 
| لذار با قتحمل السحاب كك كيار تر" اللقجة , نم" تسطر وهن اللواقح . ثم" پرسل 
الناشرات فتنشر ماأرار 490 

۹ - وعن خالدین عرعرة » قال: قام رجل إلى علي" فقال : ما الماصفات‌عصفا؟ 
قال : الریاح ۰۳۱ 

بيان : ني القاموس : الحزيق :الریح الباردة الشديدة | بنابة كالحزوق والكينة 
السهلة ضد" و الراجعة المستمر”ةالسير أوالطويلة الپبوب » واللقحه _بالفتجوالكسر : 
الناقة الحلوب . 


ذنابة 
ذكر الفلامقة في ميب حدوث الرباح على "صولهم أن" البخار إذا ثقل بواسطة 


(۱) فى المصدر ۰ اسعبق . 

(۲) فى المصدر ١‏ تقسقهم . 

(۳) الس المتتور نج ٩‏ , س ۰1۵9 
(۴) فى المصدر ' حين كان + 

(۵) المصدر , ج ٩‏ ۰ ص ۲۵۹ ۰ 
(جو۷) الدر المتشور تج ٩۰ص‏ ۳۰۳ . 


کر 


کتاب السماء والمالم ج۷ 


البرودة المكتسية من الطبقة الزههريريّة و اندفع إلى أسفل ضار لتسخئنه بالحركة 
الموجبة لتلطيقه عواء متحركاً و حو الریح » وقد ييكون الاندفاع یعرش يسبب تراکم 
السحب الوجية لحركة مایها من الهواء لامتناع الخلا" » فيصير السحاب من جاب 
إلى جبة | خوی ء وقد يكون لانبساط الهواء بالتخلخل في جهة و اندفاعه من جبة 
أخرى ء وقد یکون يسيب برد الدخان المتصاعد بعد وصوله إلى الطبقة الزمهريريئّة 
و تروله . 

قالوا - ومن آلریاح مایکون سمومامجرقاً لاحتراقه ني ضه بالا شمة السماویة 
أولحدوثه من يقيّة عاد الشيب » آولرژر. بالیس ا لحار 
عليها . وقد بقع تقلوم في حا مين رين متقا بلتين ]قو إنتين ت 
ماين رياح مختفقة الجبة حادثة , فتاقلت ربا الا جزاء ال رنه المعتملةعليها 
تنعط علك الا جزاء ينها عرض كا لتو ئ على ضبا ) فيحصل الدوران المسسى 
بالزويمة و الاعسار » و ريما اشتملت الزوابع العظام على قطعة من السحاب بل على 
بخار مرتفع 203 قترى طراً تدور » و مهاب" الریاح انا عشر » و هي حدود الااقق 
الحاسلة من تقاطمه مع كل من داثر صف النهار و الموازيتين لها المءاستين للدائمة 
الظهور والحقاء ء ودائرة اللشرق والمغرب الاعتدا ليبن و الموازيتين لها المساويتين7؟2 
برأس السرطان و الجدي » ولکل ریم‌منها اسم » والمشبورات عند العرب أرب 5 
الشمال ء و ريح الجتوب و ريح السبا و هي الشرقية » ريح الدبور و هي الغرييّة 
و البواقي تسلى عکیاء - 


(۱)معتل (غ) - 
(۲) فى المتطوطه ۰ المارتين . 


باب الماء وأتواعه و البحار وغرائبها ا 


۳ 
باب , 
#(الماء وانواعه والبحاروغرالبها وما ُنعقد فیها» وعلةالمد)ج 
6( و الجزر » و الممدوح من الانهار و المنموم منها )© 
الا یات : 
ابراهیم : وسختر لکم الفلك از | لبحر بأمره وسخترلکم ال پار . 
النحل : و هو الذي سختر ایحا کلوا هلب طرياً و ستخرجوا مندحلية 
تلبسونها و تری الفلك مواخر فيه و تبتعوا نف هکم تشکرون وألقى نيال رض 
بكم و أنبارا ات 
الفزقان: و حو اذى مرج البحرین هذا عتب فرات و هذا ملح اجاج و جمل 
بیلهما برزخاً و حجراً محجورا 99 . 
التمل : و جمل خلالها أنهاراً وجمل لها رواسی‌وجعل بين البحرین حاجزال*, 
فاطر : و مايستوي البحران هذا عذب قرات سائخ شرابه و هذا ملح اجاج و 
من کل تأكلون لحمطريناً وتستخرجون حلية تلبسونهاوتری الفك مواخر فيه ولتبتغوا 
من فضله و للك تشکرون ۳۱ . 
حمعسق: ومنآیاتهالجوار ني البح ركلا علام إن شا بسكن الربسفیظن‌رواکد 
على ېره إن" في ذلك لا بات لكل" سبتار شکور و بوبقهن” بماكسبوا وبعف عن كثير 


رواسي أن تب 


(۱) اپراهيم ۰ ۰۳۴ 
(۲) التمل ۰ ۰۱۵-۱۴ 
(۳) الفرقان , ۰۳ - 

(4) الیل ۰ وو . 

(۵) فاطی * ۲۲ . 


و بعلم الّذين یجادلون آباتنا مالهم من محیص ‏ . 

الجائية :ال اي سختر لکم البحرلتجري الفلك فيه بأمره و ثبتفوا من فنله 
و لمکم تشکرن ۲ . 

الطود : و البحر السچور " . 

الرحمن: مرج البحرین بلتقبان بينهما برزخ لایبنیان فأي آلاء ربكما 
تكن بان بخرجمنهما اللؤلو والمرجان فبأي" آلادربکما تکذ بانوله الجوار المنغآت 
في البح ر لاعلام ل . 
١‏ الملك : قل أرأيتم إن ميخ ماؤكم عور /فمن يأتيكم بماء معين " . 

المرسلات : و أسقيناكم هاء خرانا ٠.‏ 

تفسير :« و سخرلکمالفلك» نما نسب إليه سيجانه مع أنه من أعمال المباد 
لا نه لولا أنه تعالىخلقالا شجارألسلبة الي شا بمکن ترکیب السفن » ولولا خلقة 
الحدید و ساثر الا ات » و لولا تعريفه العباد كيف یخنونها » ولولا أنه تعالی خلق 
الماء علی‌سفةا لسلاسة التي باعتبارها يصح" جري انسفينة فيه » ولولا خلقه تعالی الریاح 
وخلق الحرکات القويّة فيها ‏ و لولا أنه وسم الا نپار وجمل لها من العمق مایجوز 
جري السفن فيها ؛ لما وقع الانتفاع بالسفن » فصار لاأجل أنّهتعالی هو الخالق ليذه 
لا حوال و هوالمدبّر لهذه الاأمور و السختر لها نت إضافته له وقيل : لاان 
یجری‌علی وجه الماءكما بشتبیه املاح سار کته حبوان مسختر له . «بأمر» أي بقدرقه 


و إرادقه . 
(۱) الشوری : ۲۲ - ۲۵ . 
(۱) الجائية ۰۱۲ 
(۳) الطور ۰ 3 
(4) اارحن ۱۹۰ - ۲۴ ۰ 
(ه) الملك : ۳۰ . 


() الم‌سلات ۰ ۲۷ . 


باب الماء وأنواعه ؛ والبحار وغرائبها هك 


«وسخرلکم الا نهار ٤‏ اكان ماء البجر قلما ينتفع به في الزراعات لاجرم ذكر 
تعالى إنعامه على الخلق بتفجير الا نهار و العيون حتى ینم الماء منها إلى مواضع 
الزروع و النبات . و یا ماء البحر لايصلح للشرب والصالح لذا مياه الا نپار . 

«و هو الذي سخترالبحر » أي جعلهابحیث بتمگنون من الاتفاع به بالزكوب 
و الاسطیاد و الفوس . «لتأكلوا منه لحماً طریتاً » هو السمك » و وصفه بالطراوتلاً ته 
أرطب اللحوم فيسرع إليه الضاد فيسارع إلى أكله ولا ظهار قدرته في خلقه عذباً طريناً 
في ماء زعاق . «حلية تلبسونها » كاللؤلؤ والمرجان . « وتری الفلك » أي السفن«مواخر 


فيه » أى جواری فيه بش نه بخرومها من الد بجو شق الماء » و قيل : صوت جري 
الفلك . «و لتبتغوا من فضله » أي مڻ سعة رزقه بإكوّها للتجارة « ولعلكم تشکرون» 
أي تعرفون نعم اله فتقومون بحقلها > 

«و هوالّذي مرج البح رين قال يساوي د.خلاهياببتجاور بن متلاسقین بحيث 
لابتمازجان » من مرج دابّته نا خلاها . « هذا عذب فرات » قامع للعطش من فرط 
عنوبته « و هذا ملح اجاج » بليغ الملاحة 7 د وجمل بينهما برزخا » حاجزاً من 
قدرته « وحجراً محجورا » و تنافراً بلیغاً کان" كلا منهمایقول للا خر ما بقولهالتعوان 
عليه » وقيل : حد؟ محدودا » و ذلك كدجلة بدخل البحر فيشقّه فيجري في خلاله 
فراسخ لابتغيّر طعمهما ”" . و قيل : المرإد بالبحر العذب النهر العظيم مثل النيل » و 
بالبحر الماح البحر الكبير » وبالبرزخ ما يحول بينهما من الاأرض » قتكون القدرة في 
الفسل و اختلاف السفة » مع‌آن مقتضى طبيعة أجزاءكل” عنصر أن نات وتلاصقت و 
تعابهتفيالكيفيئية!''(اهبى) ويقال:إن" نب ر آمل تدخل بحر الخزرويبقى على عذدبته 
ولا بختلط بالمالم » و بأخذون منه الكاء العذب ني وسط البحر » فيمكن على تقدیر 
سحته أن بکون داخلا تحت الا بة انا . 


(۱) فى المصدر ۰ الملوحة 
(۲) طممها (غ) + 
(۲) انوار العتزیل بج ۲ ,اس ۱۷ ۰ 


عاد کتاب السماء والعالم 


« و مايستوي البحران » ضرب مثل للمؤمن و الكافر »و الفرات : الذي یکسر 
السلش » و النائع : الذي يسبل ا نحدارء » ولا جاج : الذي لبحرق بملوحته « و من 
کل تأكلون » استطراد في صفة البحرين و ما فيهما ء أو تمام التمثيل » و المعنى : كما 
انما و إن اشتركا في بض الفوائد لايتساويان من حيث إتهما لابتساويان ني ما هو 
المقصود يالذات من لماء» قا نمخالط أحدحما ما أفسده وغیره ع نكمال قطرته ايساوي 
المؤمن والكاقر و إن انق اشتراکهما في بعض الصفات كالشجاعة و السخاوة لاختلافهما 
ني ما هو الخاستية العظمى ویقاء أحدهما على الفطرة الاأسليّةدون الا خر » أوتفشيل 
للأجاج على الكافريما شارك المذي اهن الق /موالراد بالحلية اللا لي واليواقيت . 

دو من آیاته الجوار ني البأحر > قرأ اف وأإوعمرو « الجواري » بياء فيالوصل 
والوقف » والباقون بحذفها على لیف علام » أي كالجبال » فهذه السفن) لعظيمة 
التي تكون كأ مها الجبال تجار ىن وه فا ده الرباح على أسرع الوجوه 
وعند سكونها تقف » قفيه دلالة على وجود الصائع السب لتلكالأ"سباب وقدرتها لكاملة 
وحکنته التامة » لأ نه تعالى خص" کل" جانب من جواب الاارض بنوع من الأمتعة 
و إذا تقل متاع هذا الجانب إلى ذلك الجانب ني السفن و بالمکس حملت النافع 
العظيمة في النجارة . « فيظللن رواكد » أىفيبقين ثوايت « على ظهره » أي ظبرالبحر. 
۱ لکل سبتار» أي لكل" من و كل همّنه وحبس نفسه على النظر في آیات الله والئفگر 
في آلائه » آولکل مؤمن كلمل » فا ته روي أن" الا يمان سفان : سف سبر » وصف 
شکر . ه أ .يويقهن” » أي بپلکین با رسال الريح الماصفة المغرفة » و مراد إهلاك 
أعلها لقوله « بما كسبوا » وأسله : أو يرسلها فيوبقهن” لاه قسيم « بسكن الریج > 
فاقنصر فيه على المقصود » كما في قوله « و يعف عن كثير » إذالمعتى : أو برسلپا عاصفة 
فيوبق ناسا بذنوبهم و بنجي ناسا على العفو منهم » و قریء « يعفو » على الامتتاف . 
« ويعلم الذي" يجادلون يآ ياتنا » عطف على علة مقدارة » مثل : ليتتقم مهم ويعلم... 
أوعلى الجزاء وثمب نسب الوافع جواباً للاأشياء السثة لته أيناً فیرواجب ؛ وقرأ 
نافع و أبن عامر بالرفع على الاستتناف » و قرىء بالجزم عطفاً على « يمف » فيكون 


28 باب الماء وأنواعه و البحار وغرائبيا ع 
المعنى : أو يجمع بين إهلاك و إنجاء قوم و تحذیر آخرين . «عالهم من محيص » من 
محيد من العذاب . 

« ال الذي سختر لک البحر » بأن جمله أملى الطم بلقو عليه ما يتخلخل 
کل خشاب ولا بمنع الفوس فيه « لتجرى الفلك فيه بأمرء > أي بتخیره وم 
راكبوها « و لنبتغوا من فضله » بالتجارة و الفوس و اميد و رها « وهم تشكرون > 
هذه النم . 

« و البحر المسجور » أي ا ملو" و جوز حيط » أو اگوقه من قوله د وإذاالبحار 
سجرت » كما روي أن" الله تعالى بطل يوم ام الیسار تارا سجر بها جهنم » أو 
المختلط » من السجير و هو الخلیط» وقيل : هو بطر معروق في السماه يسمى بحر 
الحيوان . 

د مرج البحربن » أي را > ول ایس اال و اليح المنب 
« بلنقبان » أي یتجاوران و تماس" سطوحهما » أو بحري قارس و الروم يشقيان في 
اللحبط لا تهما خليجانيتشمبان منه « بينهما برزخ » أي حاجر من قفرا تعالى أو 
من الا یش « لایینیان » أي لايفي أحدهما على الآ خر بللمازجة و إبطال الخاسية 


أو لایتجاوزان سد؟یپما » أو با غراق مابينهما . وقال الطترسی وه : قبل : ا مرا 
بالبحرين بحر السماء و بحر الاارش » فان" في الساء بحرا یسکه ته يتزل 


منه المطر فیتقیان في کل" سنة ؛ و بینهما حاجز یمنع بحر السماء من التزول و بحر 
الأرض من الصعود » عن ابن عباس و غيره » و قيل : إذهما يحر قاوس و بحر الروم 
فان" آخر طرف هذا سل بآخر طرف ذلك و البرزخ بينهما الجزائر » وقيل: مرج 
البحرين خلط طرفيهما عند التقائهما من غير أن يختلط علتهما «لامغيان» أىلا يطليان 
أن مختلطا 10 , 

« بخرج منهما ال و المرجان» أيكبار الدر" و صتارء » وقبل: الط ر جانالخرر 


(۱) مجمع البيات اج ۰٩‏ ۲۰۱ 2 


الا حمر »و إن سح" أن" الد" بخرجمن الالح" فعلی‌الا ول نما قال « منهناهلاه 
بخرج من مجتمع لالح 7" والعذب ؛ أولا تهما لم اجتمعا صارا كالشيء الواحد وكان 
الخرج من‌أحدهما کالخرج‌منها » ذكرء البيناوي"". وقاللرازي" : اللو لؤلا بخرج 
إلا من المالم فکیف قال « منهما »؟ تقول : الجواب عنهمن وجوء (؟) : الاول ظاهر 
كلام الل أولى بالاعتبار منكلام بض الناس الذي لابوئق بقوله » و من علم أن" اللؤلق 
لايخرج من الماء العذب ؟ غاية علسکم 7* أن" الفو"اصين ماأخرجوه إلآ من المالح » و 
لکن لم قلت ۴۳ إن" الصبى لايخرج الاؤلق مرا من الماء العذب إلى الماء المالح ؟ 
وكيف يمكن الجزم به » والا'مور الاارضبة هر خفيت عن التجار الّذين قطعوا 
المفاوز و داروا البلاد فكيف لايخفي عليهم ماني قعول البحور ؛ الثانى أن نقول : إن 
صح" قولهم نها بخرج إلا من.الماء لالح قتقول فيه وجوه : أ 
فبه اللؤل إلا من ماء الطر وکوا باه شود في ماتقاهما ثم" ب 
السدف في البحر المالح عند انعقاد الدر" فيه لحال اللوحة » کالتوخمة التي تشتهي 
في أوائل الحمل فتثقل هناك فلا يمكنه الدخول في العذب ۱ . ثم" ذكر بعض الوجوه 
المتقدامة 

وقال الطبرسي" ‏ ره - : قيل : بخرج منهماأي من ماء السماء وماءالبحرءقارن” 
القطر إذاجاء من السماء نضتحت الا صداف فكان من ذلك القطراللؤلؤ » عن ابن عباس 
ولذلك جل البحرين على بحر السماء و بحر الأأرض » وقيل : إن" العذب و الملح 
يلتقيان » فیکون العذب كاللقاح للملح, ولا بخرج اللؤلو إلا من الموضع الذي بلنقی 

(۱و۲) فى انواد ااعتزیل ؛ الملج. 

(۴) اتوار العنرّيل , ج ؟ ۰ 1۸۵ , 

(4) فى المسدر ٠‏ من وجهین 

(6) فى التصبر , وهب ان ١‏ .. 

() عدارة المسدر فکذا د لكن لایلزم من هذا أن لایوجد فی ال . سلمنا ل‌قتم. ان 
الصدف يخرج بامراث مس الماء المنب الى الماء المالح > وكأن فيه تمحيفا . 

(۷) مفائيج النیب اج ۰۲۹ص ۰۱۰۱ 


(u 


الماء وأتواعه والبحار وغرائيها 57 


فيه العذب و الملح » وذلك معروف عند الحلا حين 37"( تتهى) . 

اقول : « وله الجوار » أي السفن حع جارية د المنشآت » أيالمرفوعاتهالشرمع 
أو المصنوعات . وقرأ حزة وأبوبكر بکسر الشين أي الراقعات الشر”ع »أواللاتي ينشئن 
الأمواج أو السير « كالأعلام » حع علم وهو الجبل الطويل « فبأي آلاء ركا 
تك بان » من خلق مواد" السفن و الا رشاد إلى أخذها وكيفيّة ترکیها و إجرائها في 
البحر بأسباب لایقدر على خلقها و جعها یره تعالى . 1 

« إن أصيح ماؤكم غوراً » أي غائرا نالا دض بحيث لاتتاله الدلاء » مصدروسف 
به « بماء معين » أي جار » أو تلاح“ هلخن . « و أسقيناكم ما قراتاً » بخلق 
الا نهار و المتاقع فيها ‏ 

١‏ - العلل و العيون : عن بی عترو بن على" البسري” » عن عد ينعيدافه 
ابن أحمد الواعظ , عن عب داقن أدبن مامز اللائ » عن أببه » عن أبي الصن 
الرضا عن آ بائد 866 قال : سأل رجل من أحل الشام أمير المؤمنين 337 عن المد" 
والجزر ماهما ؟ فقال : ملك "' مكل بالبحار يقال له« رومان » فا ذا وضع قدسيه في 
البحر فاش » و إذا أخرجهما غاش 9 . 

۷ - العلل : عن ع بن علی ماجيلويه » عن عمّه تد بن أبي القاسم » عن أحد 
ابن یدنه لبرقي » عن أبيه » عن خلف بن جناد ‏ عن أبي الحسن السبدي" » عن 
سليمان بن مهران » عن عباية بن ربعي » عن ابن عباس » أنه سثل عن المد" والجزر 
اله ع زاوجل" و كل ملكا بقاموس البحر » قاذا وضح رجلیه ۴ فيه قاض 
و إذا آخرجهما 9! غاش 9 . 


(۱) فى المسير < التواسين > مجمع الياق ج ۰٩‏ 509 . 
(1) فى الميون ٠‏ ملك می ملائكة اھ عزوجل 

(۴) المل يج ۲ ۰ س ۲6۰ والميوت بج كدض 345 

(4) فى الممدر ؛ رجله 

- فى المسدرء اخرچها‎ )١( 

(5) الملل بج كنس ۲ 


۷ کتاب السماء والعالم‎ e 


بیان : قال الجزري : قاموس البحر وسطه و معظمه » و مته حدیث ابن عباس 
و ستل عن المد" و الجزر و ذکر الخبر - ثم قال : أي زاد و نقص و هو فاعول من 
القس (اننهى) و أقول : اختلف الحكماء في سيب الد والجزرعلی أقوال شی‌بولیس 
شىء نها ما يسمن أو بغتي من جوع أو برواي من ععلش . وما ذكر في الخبر رها 
و آسحپا عقلاً أيناً , وقد سمعت من يعض الثقات أنه قال : إثي رأيت شيئاً عظيماً 
یمد" من الج إلى البحرفيمتد” ماژه ثم" نا ذحب ذلك شرع فيالجزر'"'. امامازکره 
الحكماء في ذلك قفي رسائل إخوان المفا : اما عة هيجان البحار و ارتفاع مياهها 
و مدودها على سواحلها و شداة تلاطم آمواخجها و حبوب الریاح في وقت هیجانها إلى 
الجهات ني أوقات مختلفة من الشتاء لأ السيف اليح و الخريف و أوائل الشبور 
و أواخرها و ساعات اللیل والنهارفيئسن أل أن مباههاإذا هیت من قرارها وسکنت 
و لطفت و تخلخلت و طلبت مكنا إو ع کنا كان .فيه ب فتداقیت بعض أجزائها عنً إلى 
الجبات الخمس قوقاً و شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً للاتساع فيكون فيا لوقت الواحد 
على سواحليا أمواج جبات مختلفة » و ما علّة هيجانها في وقت دون وقت 
قهو بصب تشگل الفلك و الكواكب ومطارح شماعاتها على سطوح تلك البحار 
في الا قاق و الأوتاد الأربمة و اتمالات القمر بها عند حلوله ني منازله الثمائية و 
المشرين كما هو المذكور ني كتب أحكام النجوم » و أمّا علة مدود بعش البحار في 
وقت طلوعات القمر و مغيبه دون غيرها من البحار فهو من أجل أن تلك البتخار 


(۱) وکن ماادمی رقيته هما یری بالحی لركآء كل من يسكن المواحل ولتواتن نقله 
فافهم » و ینکن آته كان قد رأى شیثاً من الابخرة المتماعدة من بعيد مفارنا للمد فتوهم أنه 
هو الذى يوجب اليد والاسياب المادیه لحصول الجزروا لمد وسائر مايحدث قی‌الارض والبعار 
و الجو سارت اليوم بير كه العلوم التحربية من الواضحات بل تاد تكون بديهيه ولا ينافى ذلك 
ماكر فى الروايات من استتادها إلى اراد الله تعالی او آسال الملائكة ۰ فانها علل طولية 
تنتهى بالاخرة إلى من اليه !لمنتهی » ولا یخقی ان کتیرا من الروايات الواردة فى امثال هذه 
السماتى لم تسلم عن الس والوشع مانا الى المناقته فى شدول ادله حجية الخبن الواحد لغیر 
مايتضمن بيان الاحكام الفرعية - 


باب الماء وأنواعه والبحار وغرائيها ا 


في قرارها صخور صلبة و أحجار صلدة » فاذا أشرق القمر على سطح ذلك البحر 
وصلت مطارح شماعاته إلى تلك الصخور و الا حجار اي في قرارها ء ثم" انمکست من 
هناك راجعة » فسخنت تلك المياء و حمت و لطفت و طلبت عكاتاً أوسع وارتفع إلى فوق 
و دفع بعنها با إلى فوق » ونمواجت إلى سواحلها » وفاضت على سطوحها » ورجمت 
مياه تلك الا" نهار التي كانت تنصب* إليها إلى خلف راجمة » فلايزال ذلك دأبها مادام 
القمرمرتفعاً إلى وتد سمائه » فانا اتتهى إلى هناك وأخذ ينحط” سكن عند ذلك غليان 
تلك المياء و بردت وانضنت تلك الا جزاء وغلظت فرجمت إلى قرارها وجرت الا نهار 
على عادتها » فلا يزال ذلك دأبها إلي .أن ناقور إلى الا فق الغربي” من تلكالبحار 
ثم" يبتدىء لد" على عادته وهو في الا فق الشرقي/» فلا يزال ذلك دأبه حتی یبلغ 
القمر إلى وتد الا رش » فيتتبي المد مالاا ”ثم إذا ذال القمر من وتد الا رش 
أخذ الم" راجعاً إلى أن يبلغ رل الق" من آلوأ . فاب ن قيل : لملایکون 
المد" والجزر عند طلوعات الشمس و إشرافاتها على سطح هذه البحار ؟ ققد تا علل 
ذلك ني رسالة العلل و العلولات (انتهى) . 

و قال السعودي ني مروج الذحب : المد هو مضي" الاء بسجیته و سنن جريه 
والجزر هورجوعالماء علی‌شد سنن مضه و تمكاس ما يمضي عليه تي نهجه وهما يكونان 
في البحر الحبشی" "الذي هو الصيني" و الپندی و بحر البصرة وفارس » و ذلك أن" 
البحار على ثلاثة أصناف : منها مايأتي فيه الجزر و المد و يظهر ظهوراً یا » ومنها 
مالاتبیتن فيه الجزر و الد" و یکون فيا مستتراً » و منیا ملایجزر ولایمد » وقد 
تنازع الناس في علنهما » فمنهم من ذحب إلى أن” علة ذلك القمر » لاأ ته مج نس للماء 
وهو سنه فيبسط » وشبهوا ذلك بالنارإذا سخمنت مافيالقدروأغلته.وأن” الماء کون 
فيها على قدر النصف أو الثلثين » فا نا غلى الماء انبسط في القدر و ارتفع و تدافع حتى 
يغور فتتضاعف کمنیته في الحس” لان من شرط الحرارة أن تيسط الا جسام » ومن شرط 


(۱) فى المسدر ٠‏ وانکثاف مامضی عليه فى هيجه وذلك كيحي الحبش . ٠.‏ 


۳۲ كتاب السماء والعالم 


البرودة أن عتقطها ۱ وذلك أن قعور البحار تحمی‌فنتوآد في أرضما ۷ )عذوبة وتستحيل 
و تحمي كما يعرض ذلك في البلاليع و ال بار » فل ذاحى ذلك الماء انبسط » وإذاانبسط 
زاد» و إذاؤاد دفع ۱" کل" جزء منه صاحبه فطفر عن سطحه 7*) وبان عن قعره 
واحتاج إلى أكثر من وهدته و أن" القمر إذا متلا أحى الجو" حمياً شديداً فظير 
زيادة الماء فسمي ذلك المد الشپري . و قالت طائفة ااخری : لو كان الجزر و المد“ 
بمنزلة النار إذا أسخنت الماء الذي في القدر و بسطته فطلب آوسم منه فيفيض حتی 
إذا خلا قعرء من ماء طلب الماء بعد خروجئيمنه عمق الا رش بطبعه فيرجع اضطرارا 
يمنزلة رجوع ما يغلى من الماء في الرجل كفي إذا فاش لكان بالشلمس آشد" 
سخونة »و لو كانت الشمس علة مداء لكان بدؤه تمع أده طلوع الشمس و الجزر عند 
غيبوبتها . وزعم عؤلاء أن" عل المي الجر الا بخرة التي تتولد ني بطن الأرض » 
فا نما لاترال تت ولد و تکتف و کنر کخم ست اد ها البحر لکنافتها » فلاتزال 
على ذلك حتی تنقص مواد ها من أسفل » فا ذا انقطعت مواد ها من أسفل تراجع الماء 


حینگذ إلى قمور البحر » وكان الجزر من أجل ذلك و امد" ليلو نهار و شتاء وسياً 


و في غيبوبة القمر و طلوعه و ني غيبوبة الشمس و طلوعها . قالوا : و هذا يدرك بحس 
البسر ۱" لاه لیس بستکملالجزر آخره حتی ,بدو لاد" ,ولا يفنى 7 آخر 
المد" حتی يبدو ول الجزر » لته لابفتر تولد تل كالبخارات حتلى إذا خرجت‌تولد 
مكاتها غيرها وذلك أن" البحر إذا غارت مياعه ورجمت إلى قعره تولدت تلك الا بخرة 
لمكان مایتصل منها من الارس بمائه ۰ فكلماعادتولدت و كلما فاش تنفست 9© . 


(۱) فى المصدر تضنها . 
(5) الارض (غ) ۰ 

(۴) فى المصدر ؛ واذا زاد ارتفع قدقع . 
(4) قى المد ۰ قطقا على سطحه ٠‏ 
() فى النصتر ۰ بالحی . 

(۶) فى المسدر : لایتقضی 

(۷) تنقصت (ع) 


جام ياب الماء و أنواعه و البحار وغرائيها اك 


وذهب آخرون من أل الدبا 


: أن" کل" مالايعلم لهني الطبيعة مجری ولايوجد 


له فيهاقياس فلدفمل لبي" يدل" على توحيد الله عزآوجل" وحکمته وليس للمد" والجزر 


علة ني الطبيعة البئّة ولا قياس . وقال آخرون : ماحيجان ماء البحر الا كبيجان بض 
الطبائع ‏ فا تك تری صاحب الصفراء و صاحب الدم وغيرهما نهتاج طبيعته وتسكن 
ولذلك مواد“ تمداها حال بعد حال » فا نا قویت هاجت ثم" تسکن قليلاً قليلاً حتتى 
تعود . و ذهب طائفة إلى إيطال سائر ما وصفنا من القول وزعموا أن" الهواء المطل" 
على البحر يستحيلدائماً » فا ذا استحال عظرماء البحروفار ۲ عند ذلك » فا ذافارفاض 
وإذا فاضفهوالمد" › فعند ذلك يستحيل ماه تفش واستحالهواء فاد" )إلى ماكانعليه 
وهوالجزر وهو دائم لابفتر » متصل چثرادف متعاف/ لان" الماء يستحيلهواء والهواء 
یستحیل‌ماء » وقديجوز أن کون ذ لاعتو امتلاء لقم أكثرلا'ن"القمرإذا املا استحال 
ماء أكثر هما كان ستحيل قبل ذلك وإثما القمر علة لکترة ال دالاللمد” ضهء لاه 
قديكون والقمر فی محاقه والمد الجرر ني محر قاری يكون علىمطالع الفجر في آغلب 
لا وقات . وقد ذهب أكثر من أرباب السفن تمن يقطعهذا البحر و يختلف إلى جزاثرء 
أن" المد والجزر لاييكون ني معظم هذا البحر ام تین في السنة » رة یمد" فيشهور 
» فا ذا كان ذلك طما الماء في مشارق البحر والسین‌وما 
والى ذلك الصقع » و مرأة یمد" في شهور الشتاء غرباً بالجنوب سنّة أشبر » وإذا كان 
لك طما الماء في مغارب البحر و الجزر بالصين » و قد بتحرك البحر بتحريك الریاج 
فان الشمس إذا كانت في الجهة الشمالية تحرتك الهواء إلى الجهة الجنوييّة » فلذلك 
تکون البحار ني جبة الجنوب ني الصيف لپبوب الشمال طامية عالية » و تقل" المياه في 
جبة البحور ۳۱ الشماليئة و كذلك إذا كانت الشمس ني الجنوب و سار ۴٩‏ الهواء من 
الجنوبإلى جبة الشمالفال!*'معدماء البحرمن الجهة الجنوييّة إلى لجبة الشماليئّة 


(۱) فى المسدر ٠‏ رفاش عند ذلك » و إذا قاض البحر فهوالمد 
(۲) فى المصدر ؛ يعنفس فیستحیل هواء فيعود 

(۳) قى المصدر ء الیسار ٠‏ 

(۴ وه) فى المصدر :سال ٠‏ 


كتاب السماء و العالم 


قلت المياء في الجهة الجنويّة » وتقتل( ماء البحرفي عذين الميلين أعني في جهة ١‏ 
الشمال و الجنوب يسمى جزراً ومد" » و ذلك أن" مد" الجنوب جزر الشمال ومد" 
الشمال جزر الجتوب » فا ن وافق القمر بعض الکواکب السيارة في أحد الميلين تزاید 
الفعلان وقوي الحر" واشتد" لذلك7؟) انقلاب ماء البحر إلى الجپة الخالفة للجهةاگتي 
فيها الشسی ء و هذارأي الكندي" وأحمدين الخصيب السرخی في ماحكي عنهما(*ا 
أن" البحر يتحراك بتحر*ك الریاح( ۳( اتتبى ) . 

و بعلةالقول فيه أن" نهر البصرة وال نهر المقارية له يمد" في کل" يوم وليلة 
هر تين و يدور ذلك ني اليوم واليلة لا ینس" وق کطلوع الشمس و غرو بها وارتفاعها 
و انخفاضها » وسمی ذلك بالد اليومى” » ویکون المد" عند زيادة نور القمر أشدة 
و يسمى ذلك بالد الشهری: و هذا المد يسن استتاده إلى القمر لکونه تاباً له ني 
الغالب » بمعنى أنه محصل ف ایام ید2 تاکن الظاهر أنه لوكانت المكة 
زيادة توره لكان هذا المد"مقارناً لها أوبمدها بزمان يتم" فيه فعل القمر و تأثيرمني البحر 
و الظاحر أنه ليس تاباً له بهذا المعنى » وعلى تقدیر صحة استناده له فلا ریب في 


بطلان ماجعله القائل الا ول مناطاً لممن سخونة البحر بنور القمر لا ته مجانس للماء 
و كذا سخونة الجو به يل ريما یداعی أن" نور القمر یرد الجو و الا" جسام كما هو 


اجرب » نعم ربما يجوازالمقلتأثيرالقمر فيالمد” لنوع من المناسية و الارتباط بين نوره 
وينالماء وإن لم تعلمها بخصوسها » لکن يقدح فيه ماذكرناء منعدم انشباطالمغار ب" 
والتأخرعلىالوجه المذكور . ولد" اليومي فبطلان استناده إلى القمرواضح واستناده 

(۱) فى المسدر ؛ يتتقل . 

() د < اجمهس. 

(۴) < < ,ممناشتويا. 

(4) > <, واعتد تفلك سیلان الهواء فاشعد لتلك انقلاب ۳ 

(ه) فى المصدر ؛ قی ماحکله عله . 

(1) روح الذحب .ا ج ۱ .س ۶۸ - ۷۰ 

() آد (ع) . 


ج۷ ياب الماء وأ نواعه والبحار وغرائيها ES‏ 


إلىالكواكب على انفادها أو بمشاركةالقمر بعيدغاية البعد » وكون الكوالكب عللاً له 
من حيث الحرارة اهر الفساد . و ماذكرء الطائقة الثانية من أنه للا بخرة الحادثة في 
باطن الا رض فیردعلیهآن الا بخرة الكثيرةالكثيفة التي تفور البحرمم عظمته لخروجها 
1 خرجت دقعةً كما هو الظاهر من كلامدلزم 
انشقاق الا رش منها انشقاقاً فاحشاً ثم" التثلمها في كل” یوم وليلة » لمه ما لایرتاب 
أحد ني أنه خلاف الواقع ولا بظبر للعقل سبب لالتتام الا رش بعد الانشقاق » وكون 
کل" التتام مستنداً ا إلى انشقاقحادث في موش م آخر من ار قريب من موض مالا ول 
في غاية البعد » ولوخرجت تدر يجا لانتلزمت تیا وفورانا في البحردائماً لاعذاالنوع 
من الحركة و الامتلاء و هو واشس. وما ذكرء أَلطائقة الثالثة من أنه كبيجان الطبائع 
فيردعليه أ ته لوكان الراداته و الط ات تج اسب فباطل » ولوقيل بان ذلك معتتی 
الطبيعة فذلك ممتالم بقل بال سب ولولم يكن معلوما نا » فذلك 
مما لائمرة له إن الکلام في خموس السب و ماذکره الطائقة الرايعة من أنه للانقلاب 
فلابظهر له وجه ولا بنطيق على تلك الخموسيّات . فلا وجه أن يقال : مها بقدرة 
لل و تدییره و حكمته ما بتوسّط الملك إن صم" الخبر » أوبمارأى المسلحة فيه من 
العلل و اباب نه تعالى السیتب لهاو المقدر ر لاأوقاتها » ولم تكلف بالخوش 
في عللها و إن أمكنت الوجوه التي تقدام ذكرها » و العالم بها هو 
المدبثر لها » و بکفینا ماظهر لنا من منافعها و فوائدها . 
الخصال + عن أيبه » عن سمد بن یداه عن أحدين هلال" » عزعيسى 
بن عبدالل الهاشمي” » عن أبيه عن آبائه 27 قال : قال رسول الله يل : أربعة أتهار 
من الجنة : الفرات و النيل و سيحان و جيحان » فالقرات الماء في الدتا و الآ خرة 


(۱) احمد ين لال ابو جمفر العيرتائى ضیف جدا , قال الشيخ فى التهقيب : آن 
احمد بن هلال مشهور باللمنة و الغلو . و روى الكثى عن ابى الحسن السكرى عليه اللام 
رواية تشتمل على لعنه والتبری منهكقوله عليه السلام ‏ ونحنتبر]]لىالله من ابن هلال لارحيءالله 
ومن لایس] منه © 

(۲) فى الخصال , عن على عليه السلام . 


۶ کتاب السماء والعالم ج۷ 


والنيل الصل ء وسيحان الخمر » وجيحان اللين ° . 

هيان : الفرات أفضل الا تبار يصب الا خبار » وقد أوردتها في کتاب المزار 
و النيل بمسر معروف » وسیحان و جيحان قال في النباية : همانهران بالعواصم عند 
المصيصة و الطرسوس . وني القاموس : سيحان نهر بالشام و أخر بالبصرة » وسيحون نهر 
جماوراء النهر و نهر بالهند » و قال : جیحون نهر خوارزم وجيحان نهر بالثام والردم 
معرب « جهان » (اتهی ) . و ذكر المولى عبدالملي" البرجندی" في بض‌رسائله: إن" 
نهر الفرات بخرج عن جبال « أرز ن الروم » ۲۳۱ ثم" يسيل نحو الشرق إلى د ملطية» 
ثم إلى « سمیساط » حتى بنتبی إلى الكوفة ییحی ينصب" في البطائح . وقال: 
النيل أفسل الا تهار لبعد منبعه و مرورظ على الاأحجار و الحصيات» وليس فيه وحلولا 
يخضر" الحجر فيه كغيرء » وير من الجتوب لا تال و هو سريع الجري » وزيادته 
في ینام نقص سائر المياء » د منبعمَمواشتع يجورم فيجنوبيعو خط" الاستواء » ولذالم 
يعلم متبعه على التحقيق . و تقل عن بعض حكماء اليونان : أن ماعه_بجتمع هن عشرة 
أنباد » بين کل" نبرین منها اثنان و عشرون فرسخاً ؛قتنصب" تلك الا هار في بحيرة 
ثم هنها يخرجنهر مصر متوجماً إلى الشمال حتنى ينتهى إلى مصر » فنا جازها وبل 
« شنطوف » انقم قسمين ینصبان في البحر . و قال : سيحان منبعه من هوضع طوله 
ثمان و خسون درجة وعرضه أربع و أربعون درجة » و يمر" ني بلاد الروم من الشمال 
إلى الجنوب إلى برد أرمن » ثم" إلى قرب «مصيصة > نم" يجتمع مع جيحان ويتسيئان 
في بحرالروم فيما بين أياس و طرسوس » و تهر جيحان منبعه من هوضع طوله ثمان و 
خمسون درجه ‏ و عرضه ست و أريسون درجة و هوقريب من نهر القرات في العظمة 
و يمر" من الشمال إلى الجنوب بين جبال فيحدود الروم إلى أن يمر" إلى شهالخصيصة 


و ينصب"في البحر ( اتتهى ) . 
ثم" اعلم أن" هن الرواية مرويّة تي طرق المخالفين أيضاً ‏ إل أنه ليس فيها 
(۱) العمال ۰ ۰۱۱۷ 


(5) آرزن دوم (غ) - 


ج ۰۷ باب الماء وأنواعه والبحار وغرائیها ۳۷ 


« فالفرات » إلى آخر الخبر » واختلفوا في تأويله : قال الطيبي' في شرح المشكاة فيشرح 
هذا الخبر : سيحان و جيحان غير سیحون و جیحون ‏ وهما نبران عظيمان جد 
و خی الأربعة لعذوبة ماثها و كثرة منافمها كأنا من أنهار الجثة » آویراد أثها 
أربعة أتبارهى "سول أنبار الجنّة سماها بأسامي الا نهار العظام من أعذب أنهار الدنيا 
و أفيدها على النشيبه ء قن" ما في الدتيا من المنافع فنموذات لا في الآخرة » وكذا 
متار ها . وقال القاضي : معنی‌کو نها من آنپار الجنّة : أن الا یمان يعم" بلادها ون" 
شاربيها صائرة لها » والاأصح' أنه على ظاهرجا و أن" لها مادة من الجنة . و فيمعالم 
التنزيل : أتزلها لله تعالى من الجنة ,و« استودَعَيَالجبال لقوله تعالى « فأسكتاء » . 
أقول : لته ني الوجه لا ول أنهار |ألدنيا » و وجه ابه العنوية والهضم و البركة . 
وق الثاني : أنهارالجنّة . ووجهه الشهرموَلقآفدة والعذوبة . وني الثالك وجبهالمجاورة 
و الااتفاع (اهبی ) . 

واقول : لاحر الخبرمع التنمّة التي ني الخصال اشتراك الاسم » و تماستیت 
بأسماء أنهار الجنّة لفنلها و بركتها و كثرة الاتفاع بها » و يحتمل أن يكون العنی 
أن" سل هذه الا نهار و مادتها من الجنة » فلمًا سارت في الدنيا انقلبت ماء » ولا 
يتاي ذلك معلوميئة منابعها إذ يمك نأن يكو نأ ول حدونها يسبب ماء الجنة » أويصب" 
فيها بحيث لانعلم » أو يكون المراد بالجنة جنّة الدنيا كما مني كتاب المعادوتجري 
من نحت الا إلى تلك المنابعثم” .يظهر منها . ویژیند تلك الوجوه في الجملة مارواء 
الكليني” بسندكالوثق عن أبي عبدالل کل قال : يدفق ني الفرات في کل" يوم دفقات 
نة » و بسند آخر رفعه إلى أميرالمؤمتين صلوات الله عليه قال : نیرک‌هذا- 


من | 


.يعني ماءالفرات - یسب فيه میزابان من میازیب الجنّة " . وعن علي" بن الحسين 
صلوات اله عليهما قال : إن ملكا بیط من‌السماء کل" ليلة معه ثلائة مثاقيلعسك ۳ 


من مسك الجنلة فيطرحها في الفرات » و هامن تهر فيشرق الا دض ولاغربها أعظم بركة 


(۱د۲) الأقى ۰ ٩۰ص‏ ۳۸۸ ۔ 
(۳) فی‌النسدد ؛ مک 


3-5 کتاب السماء والعالم 


منه 7 . و ما التأويل بكون أحلها وشارييها صائرين إلى لجنة فهو ني خصوصالفرات 
ظاهر» إذ أكثر القرى و البلاد الواقعة عليه و بقربه من الا,ماميّة و المحبين لا عل 
البيت 286 كما تشد به التجربة » و قدروى الكليني” با سناده عن أبي بدا 
قال : ما إخال أحداً یحاك بماء الفرات إل أحبنا أل البيت . و قال 0828 : ماسقي 
أل الكوفة ماء القرات ال اما » و قال: بصب من الجثة ‏ أقول : 
قوله 0839 لا مرماء أىلرسوخولايةأحلالبيت 6 نقلوب أعلها . دعن أمير المؤمنين 
- صلوات اله عليه قال : آما إن" أعل إلكوفة لوحنکوا أولادهم بماء الفرات لكانوا 
نا شيع . وتا الا نهار الثلائة الا خری فلم لها في غير هذا الخبر فتلا + بلروى 
الكليني”عن أمير المؤمنين 2 أن قال : ماء ي مر يميت اقب (* . 

_ الدر المنثود معن اين عباس عنالنبي" لت قال : أترل اله من الجنئّة 
إلى الأرض خمسة أنهار : سیحون و عو كبر الهتف »و جیحون و هو نهر بلخ » ودجلة 
و الفرات و حما تهرا العراق »وتیل و هو نهر مسر تلا اله منعين واحدة منعيون 
الجتة من أسقل درجة من درجاتها على جناحي جبرائيل فاستودعها الجبال وأجراها 
في الأرش رای للناس في أستاف تا بو 
ماء 2 بقدر فأسكتاء ني الاارض » ۱ ؟ . فا نا کان عند خروج باوج و مأجوح أرس لال 
جبرئيل فرفع من ال رض الفرآن و العلم كله و الحجر من ركن البيت و مقاء| براهيم 
و تابوت موسی بمافیه و هذه الا تهار الخمسة فیرفع کل" ذلك إلى السماء » فذلك قوله 
تعالى : « و ِا على زحاب به لقادرون» فا نا رقت هذه الا شياء من الا رش فقد أعلما 
خير الدنيا والآخرة'". 


(۱) الافی بج ٩‏ ۰ص ۰۳۸۹ 
(۲) اقافی تع ٩۰ص‏ ۳۸۸ - 
م د در 
(4)الافی ۰ ۰٩‏ ی ۰۳۹۱ 
(۵) المؤمتون * ۰۱٩‏ 

(1) الدر المتثور ۰ ج ۵ ؛ ص ۸ ۰ 


۳ شرح النیج لابن میش : فالا 
خطب الناس‌فحمد ال وأثنى عليه وصلی على النبي” قي و استفر للمؤمنين والمؤمنات 
و المسلمين و المسلمات » ثم قال : با أهل البصرة -! با أهل المؤتفكة اثنقكت يأعلها 
ثلاثاً وعلى ال تمام الرابعة ! - وساق الخطبة کمامر" في کناب القتن وسيأتى إلىقوله 
عليه السلام ‏ سخثر لكم الماء يغدوعليكم ويروح صلاحاً لمعاشكم والبحر سيباً لكثرة 
أموالكم . 

بيان : قوله 88 : « الماء يغدو علیکم و يروح » إشارة إلى المد" والجزر . 
و فوله « سلاحاً لمعاشكم » إلى فائديتناما ١‏ و لوکان الماء دائماً على حد" النقصان ولم 
يصل إلى حد" المدالما سقي زروعيم و نخيلهم »ولون دائماً على حدا الزيادة لفرقت 
أراشيهم با نهارهم » وني نقص الا نهار بعک یادتبا ات ا خرى » هی‌ضل الأقذارو إزالة 
الخبائثك عن شطوطها ٠‏ ور بم کل نما قواثد ءاخر ئكتأثيرحما في حركة السفن و 
نحو ذلك . 

۴- اعلام الور : با سناده عنالكليني" » عن عداة 
عن بنخالد » عن أبيه » عنعبدالله ابن الفاسم . عن حيّان السراج » عن‌داود ب‌سلیمان 
الكسائي ء ۲۷ عن أبي الطفيل قال : سأل في وال خلافة عمر يهودي من أولادهارون 
أميرالمؤمنين ‏ عن أوال قطرة قطرت على وجه الأترض ۳۱ » وال عين فاضت على 
وچه الأرض + 7 أوأل شجراهتز" على وجه الارش 5 قال 236 با هاروني” 
ما انم فتقولون : وال قطرء قطرت علی‌وجه الا رش حيث قتل أحد ابني آدم صاحبه 
و ليس كذلك و لکته حيث طمثت‌حواء و ذلك قبل أن تلد ابنيها » وأا آهرقتقولون 
وال عين فاضت على وجه الأرض العين اني يبيت المقدس » وليس حوكذلك ولکتبا 


ن أصحابه » عن أعدين 


(۱) فى المصبر ١‏ الكتاتى . 
(۲) <« ای تطرةعي» 
(۲) <« « ای عین‌هی ۲ 
(۴) <« «. ای تجرة هی و 


اج لاه 


عين الحياة يوق عليها موسى وقاء و معهما النون المالح فسقط فيها فحبي وهنا 

إ5 حبي . وأا أتمفتقولون : أو لشجراعت على وجه الأرضالشجرة 

التى كانت منبا سفينة نوح » و ليس كذلك ولكنثها النخلة اني حبطت ‏ من الجثة 

هي المجوة » ومنهاتفر ”ع کل" ماترى من أنواع النخل » فقال : صدقت و الله الذي 

لإ اله هو » |تي لاأجد هذا في کب أبي هارون بإب كتابة ‏ بده و أملاأعملى 
ين 

٣ موسي‎ 


۵- اکمال الدين : عن أبيه و ل بن الحسن » عن سعد بن عبدالل ء وغل بن 


بحبى العطار و أحدين إدریس جیما عن “قد بن ای عبدالك البرقي" و بعقوب بنيزيد 
و إبراهيم بن هاشم جميعاً عن الحسن | بن علي" بن/فضأل » عن أيمن ابن محرز » عن 
عل بنسماعة » عن إبراعيم بن أبي بحبی کیا بداد مثله. إ5 أشيقال: 
قال ليبودي" : أخبرنى عن أو ل موجه الا دی دعن وال عين نبعت على 
وجه الا رض وع ناوال حجر وضع یج الا دض » فقا لأميرالمؤمنين تم : أماأوال 
شچرة نبتت على وجه الا رض فا نة و کذبوا ,و نما هي 
النخلةمنالعجوة هبط بيا آ دم 8228 معه من‌الجنة E‏ منپا . وأمًا 
ول عين نبعت على وجه الا رض فان اليهود يزعمون أنه المين الني ببيت المقدس 
و تحت الحجر و كذبوا , هي عين الحياة التي ما اننبى إليها أحد إلا حبي » د كان 
الخضر على مقدامة ذي القر نين فطلب عين الحياة قوجدها الخضر 0 و شرب منهادلم 
يجدها ذوالقرنين .و اما وال حجر وضع على وجه الا رض فان اليهود يزعمون أنه 
الحجر الذي پیت المقدس و کذبوا » تما هو الحجر الا سود هبط به آدم 27 معه 
من الجنّة فوضعه فى الرکن » و الناس یستلمونه وکان آشد؟ بياضاً من الثلج فاسود؟ من 
خطابا بتي آدم . 


(۱) فی المصدر ؛ اهبطت ۰ 
(1) کتابته بيده (غ) 
(۳) اعلام الورى ۰ ۳۹۸ ۰ 
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أقول : الخبران طويلان أوردتهما بأسانيدهما في باب نص" أمير المؤمنين 0837 
على الائني عشر هَل في المجلد الناسم . 

كتاب الاقاليم و البلدانوالانهار : للفرات فنائل كثيرة : 

ع- روي أن أربعة من أنهار الجنّة : سیحون وجیحون و النيل والفرات . 

۷ - و عن علي" 838 قال : با أعل الكوفة نهركم هذا ينص إليه ميزابان 
من الجلثة . 

۸ - وروي عن جعفر السادق یشرب من ماء الفرات ثم" استزاد وداب 
تعالى » قال : ما أعظم برکته لوعلم!لناس ماهر البركة لضربوا على حافتيه القباب 
ماااعسی فيه ذوعاهة إلأبرىء . 

و عن السداي أن القراتزهد كي زمن عمرفالقى نة عظيمة منهاكرمّانا لحي" 
فأمر المسلمين أن يقسموها بينهم » قکانوابرعمون آنها من الجة . 

٩‏ - و قال: قال رسول الله َل : النيل بخرج من الجة و لوالنستم فيدحين 
بخرج لوجدتم من ورقها . 1 5 

و قال ني وصف بعش البحار نقلاً عن صاحب كتاب عجائب الا خبار: هذا البحر 
فيه طائر مكرم لا بويه » قا هما إذا كبرا و عجزا عن القيام بأمر أنضهما » مجتمع 
عليهما فرخان من فراخیما فيحملانهما على ظهورهما إلى مكان حمین » و يبنيان لهما 
عا و يتعاهدانهما الزاد و الماء إلى أن يموتا ء فا ن مات الفرخان قبلهما يأتي إليهما 
فرخان آخران من فراخهما دیفعلان بهم كما فمل الفرخان الا ولان » و هلجر 
و هذا دأبهما . 

٠‏ _ قرب الاسناد : عن السندي بن ته ؛ عن أبي البختري ؛ عن جعفر » عن 
أبيه " 8# قال : د بخرج منهما ال و المرجان > قال : من ماء السماء ومن ما 
البحر » فاا اعطرت ففتيحت 17 الا صداف أفواهها ني البحر » قيقع فيبا من ماء المطر 

(9) فى المسدر ؛ عن على عليه السلام , 

(؟) فى العصدر ؛ فتحت ٠‏ 
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قتخلق الاؤلومة المغيرتمن القطرةالمغيرة » واللؤلؤة الكبيرة من القطرة الكبيرة 99 ر 
۱ - كاملل الزيادة : ع نأبيه » عن الحسن ''أء عن عمران بن موسى 
عن الجاموراني” ‏ عن الحسن ين عل" بن أبي حمزة » عن أيبه » عن أبي بصيرءعن أبى 
بدا 233 قال : نپران‌مومتان » ونهرانكافران » نبران كافران نهر بلخ و دجلة » و 
المؤمنان نيل مسر و الفرات » فحتکوا أولاد كم بماء الفرات . 
بیان : قال الجزري" في النها فيه « نهران مؤمنان و نپران کافران » اما 
المؤمنان فالنيل والقرات » و أا الكافران فوتهلةٍ و نهر بلخ » جعلهما مؤمنين على | لتشبيه 
رش فيسقيان)الخرث با وجمل الآخرين كافرين لا تما 
لایستیان ولا ينتفع بیما لا بمؤنة و کلفة, فیذان ني | لخير و التنع كاللؤمنين » وهذان 
ني قلة النفع كالكافرين (اتهی) و.أقول : ریما يومىء التفريع بقوله « فحشکوا »إلى 
أن المراد أن" لاو لين مدخلا ي الا يمان ورین 7" ني الكفر و هو في الفرات 
لاحر كما عرقت » و ام في النيل فلمل" شقاوة أهلهلسوء تربة مصركما وردني ال خبار 
فلوجرى في غيرءلم يك نكذلك » وهر يلغ هو نهر چیحون . و قال البرجندي : ويخرج 
عموده من حدود «یدخشان» من موضع طوله أربع وتسعون درجة و عرضهسبعوثلاثون 
درجة ثم" يجتمع معه أنبار كثيرة و يقحب إلى جهة الغرب و الشمال إلى حدود بل 
اث بجاوزه إلى د ترمد > ثم يقحب إلى المغرب و الجنوب إلى ولاية د زم'»!؟! وطولة 
تمع و ثمانون درجة و عرضه سبع و ثلائون » ثم" یمر" إلى المغرب و الشمال إل موضع 


(۱) قرب الاسناد , ۸ 

(۲) بقعم المیم و تشدیه التاء المثناة من قوق وسکون‌الیاءا لمتناة من تحت علی‌ماضیطه 
العلامة قىالخلاسة والايضاح » وحکی عن ابن داودضم المیم وفتح التاء المشددة . قال النجاشی 
الحسن ين متيل وچه هن وجوه اسحاینا كتير الحدیت ؛ وصحح ألعلامة حدینه ؛ وتصحیح حديقه 
لابقصر عن توتيقه . 
(۳) الاخيرين (غ) - 


(۴) بقع الزاى و تعديه الميم » بليدة على طريق جيخون بين ترمد وآمل (ماسد 
الاطلاع ) - 


خوارزم ‏ ونهر دجلة مشهور ويخرج من‌بلاد الروم من شمال « میت 
حمارزی القرنین » و پذهب من جهة الشمال و المغرب إلى جهة الجنوب و الشرق 
و يمر" پمدينة « آمد» و الوسل و سرمن رأی و بغداد ثم إلى « واسط » ثم پنمب 


في بحر فارس . 
٠‏ ۱۲ العياشى : عن إبراحيم بن أبي العلاء عن غیرواحد » عن أحدهما ل 
قال : لما قال الل ديا أرض ابلعي ماءك و ياسماء أقلمي » قال الا رض : إِنّما اأمرت أن 
أبلع مائيأنا فقط » ولم أومرأن أبلع مل ءانتقال : فبلعت الا رض ماءها وبقيماء 
السماء ضير بحراً حول الدنيا . 

۳ - الكافى : عن عد ين ایلع التشل بن شاذان و علي بن إبراهيم 
عن أببه » جميعاً عن اب نأي عمیر »تن یمین البخنري ,ربعن أبى عبدالة 8 قال: 
إن" جبرئيل 23 كرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه : القرات و دجلة ويل 
مصرد مهران و نهر بلخ » فما سقت أوسقي منها فلا( مام . و البحر الحطيف بالدنيا 9 

بیان : قال البرجندي" : تهر ههران هو تهر السندیمر" ولا في ناحية «سلنان» 
ثم" يميل إلى الجنوب و يمر" بالمنصورة ثم" یمر" حتلى بينصب" في بحر هد يل من 
جانب المشرق » و هو نهر عظيم و ماؤء ني غاية العذوبة و شبيه بنيل مصر و يكون فيه 
اشاح ین :مین إلى موضع طوله مأة و سبع درجات وعرضه ثلاث 

شعبتين » یتصب إحداهما ني بحر الپند و الااخری تمر" 
ا . « فما سقت »ی بضها أو ي هنها » أي سقى اناس 
هنها . وعذا الخبر رواء في الققيه بسند صحيح عن أبي البختري” 6 و زاد في آخره 


(۱) فى اکتر الشخ ۰ يصب . 
(۲) كذا , و الظاهر آنه ممحف « میاقارقین » اسم مدينة پبلاد ألروم . 
(۳) الکافی , ۱ , ص ۰۴۰۹ 

۰ ۱۵٩ ٠ الفقيه‎ )4( 
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« وهو أفسبكون » ولعله من السدوق ضار سبباً للإشكال » لأن” « أفسيكون » معرب 
« بسكون» وهوبحر الخزر» ويقال له : بحر جرجان و بحر طبرستان بحرماز تدران»و 
طوله ثمانمأة ميل وعرضه ممائة هيل » وینصب" فبه أنهار كثيرة منها نهرآتل'") وهذا 
البحر غير محيط بالدنیا بل محاط بالاآرش من جميع الجوانب ولا تتصل بالمحيط » و 
لمله تما تكلف ذلك لته لاسحصل م نالمحيط شيء وهوغير مسلم. وقرأ بضالا فاضل 
المطيف ‏ بشم" الميم و سكون الطاء و فتح الياء ‏ اسم مقعول أو اسم مكان من الطواف 
ولا يخفى ضعقه فان اسم الفعول منه مطاف بالضم أو سلوف » واس ال کان لول أو 
مطاف بالتح » و ربما يقرأ د مطيفي» بل لاءالقتوحة » وهو أيناً غ 
لته بالمعنى المشهور واوي" فالمفطول من باب یل مطوف » و أييضاً كان ينبغي أن 
يقال : المطيف به الدنيا ٠‏ نعم قال في آلتآموش : يف تطبيفاً وطواف : أكثر الطواف 
(انتبى) لکن حمله على هذا ِا للع کلف شاه » وما في لاني أغليروأسوب 
والمعنى : أن" البحر المحيط بالدنياأيضاً للإمام 92 . 
۴- نوادر الراوندك : با سناده عن أبي جعفر عن آبائه 4885 قال : قال 
رسول الل قي : شر" الیپود بپود بیسان , و شر" النصارى تصاری نجران » وخير ماه 
نبع على وجه الاأرش ماء زمزم » و شر" اء بع على وجه الأرض ماء پرهوت » دادر 


بحضرموت برد عليه هام الکفار وصداهم . 

بیان بمرو»وموضع باليمامة . ولعل" 
الا ول هنا أظهر ء و نجران موضع باليفن . و في الاب 
الهامة الرأس + واسم طائرء وهو المراد في الحديث وذلك هم كانوا بتشاً مون بها وهي 
من طير الليل » و قيل : هي البومة » و العرب كانت ترعم أن" روح القتيل 
الذي لايدرك بثأره تصير هامة فتقول : امقوني ! اسقوني !فا نا أدرك بثأره طارت . و 
قبل : کانوا بزمون أن” عظام الیّت و قبل روحه تصيرهامة قتطير ویسمونه « السدی» 
الا سلام و نهاهم عنه . وي القاموس : الصدى الجسد من الا دمي" بعد موته» و 

() آمل (غ) ۰ 


القاموس : بیسان قرية بالشام» قرب 


فيه « لاعدوى ولا هامة » 


باب الماء و أنواعه والبحا 


طاثر بخرج من رأس القتول إذا بلي بزعم الجاه 
۵ - كاب الغارات لا براهيم بن عى اتفی" : رقمه عن الأأصبخ بن نبنه 
قال : سثل أمير المؤمنين ب عن ول شىء ضح" علی‌الا دش » قال : واد باليمن حو 
ول واد قار منه الماء . 
عا کتاب النوادد لعلي” بن أسباط : عن عيسى بن دا » عن أبيه » عن 
جداه قال : قال 8# : لوعدل في الفرات لسقي " ماعلى الأأرض كله . 
بیان : بحتمل أن کون اطراد بها الا راضي التي على شطّه و بالقرب هنه . 
۷ - الدر المنثود : عن چاثر کید ال قال: سمعت رسول الل 228 
أ » أولجوع أشبعه اله » أو لحاجة 


2 اء زمزم لما شرب له ؛ هن ربه ارش 
فسّاهااله . 

قال الحكيم الترمدي” هکل تا فال + دخلا لعلواف في ليلة ظلماء فأخذ ني 
من البول ماشفلني ‏ فجملت أعنصر حتی‌آذاني وخفت إن خرجت من المسجد أن أطأأ 
بعض تلك الا قذار و ذلك أينام الحاج" ؛ فذكرت هذا الحديث » فدخلت زمزم فتبلمت 
منه فذحب عتلي إلى المباح ‏ . 

8 ومنه : عن ابن عباس « مرج البحرين » قال : أرسل البحرين « بينهما 
برزخ » قال : حاجز « لاببغيان » قال : لابختاطان » وروي أيضاً عنه قال : بحرالسماء 
و بحر الأرض يلتقيان کل" عام . د يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان » قال : إذا مطرت 
السماء فتحت الا صداف في البحر أفواهها فما وفع فيها من قطر السماء فبو اللؤلو . 

۹ - وعن ابن جبير قال : إذا تزل القطرمن السماء تقتحت له الا صداف فكان 
ولوا . 

۰ - وعن علي" بن أبي طالب قال : المرجان عظام اللؤلؤ . و عن ابن عباس 


یل (* 


(۱) لاسقی (غ) . 
(۲) الدر المتثور اج ۳ ٩‏ مس ۲۲۱ . 
(سه) الس المتتود اج ٩ص‏ ۱4۲ 
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۱ و في رواية ااخری عنه : المرجان اللؤلؤ المغار ‏ , 

۲ - وعن أبن مسعود : المرجان الخزر الاجر 9 

۳ - وعن عمير بن سعد قال : كنا مع علي" على شط" الفرات فم رت سفينة 
فقرأ هذه الا ية : « وله الجوار المنشثات فيالبحر کلاعلم ا" » 

۴ _ مجمع البيان : روی مقاتل عن عكرمة وعناين عباس عن ای" 29 
قال : ان" الل تعالى أتزل من الجنّة خسة أنهار : سیحون وهو نهر الهند » و جیحون 
وهو تهر بلخ » و دجلة والفرات » وهما نهر! العراق » و الیل وهو تهر مصرء أثز لهالل 
تعالی من عين واحدة و أجراها في الا رمق و لكيه منافع إلناس في أسناف معائشهم 
و ذلك قوله « و أترلنا من السماء ما بقدر فأسكيّاء أي الأرس و نا على ذعاب به 
لقادرون ° 1 

۵- الكافى : عن عل نی بی اکت ن حل بن عبدالة بن هد 
عن علي" بن النعمان » عن صالح بن حمزة » عن أبان بن مصعب » عن یونس بن 5 
أو العلی بن خنيس قال: قلت لاب عبدالة 28 : مالكم من‌عنه التبا ۲۴ فتبسم 
دقال : إن الل تعالى بعث جبرثيل و أمرء أن بخرق با بهامه ثمانية أنهار في الأرض 
منها : سيحان » و جيحان وهو نهر بلخ » والخشوع وهو نحر الشاش » ومهران وهولبر 
الهند » وتیل مصر ء و دجلة » و الفرات ء فما سقت أو استقت فهو لنا » وماكان لنا فهو 
الشيمتنا و لیس لعدو" تا منه شيء إل ماقمب عليه » و ان لينا لني أوسع مما بين ن 
إلى ذه يعني بين السماء و الاارش - ثم" تلا هذه الآ ية . « قل هي للذين آمنوا في 
الجياة الدنا» المغصوين عليما د خالمة > لهم د يوم القيامة » بلاغمب ٠‏ 

توضيح : لعل" التبم لاأجل « من ن » التبعيضيّة ‏ بخرق » كيتصر و بضرب أي 


(۱و۲) الدر المنثور , ج ٩‏ ص ۱۴۲ - 
(۳) الم المتشور ج ٠٩‏ ص ۱۳۳ . 
(4) مجمع البیان بج ۰۷ ص 1۰1 


(0) قي المصبر : الارض - 
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شق" و بحفر » و هنهم من حلا لكلام علىالاستعارة اتمنليّة ليان أن" حدوشال تار 
ونحوها مستندة إلى قدرتالهتعالى رد على الفلاسقة اين سندو تما إلى الطبائع » في 
أكثر النسح هنا « جيحان » بالا لف وف بسنها بالواو » وحو أصوب لا عرفت أن تهر يلخ 
بالواو » وعلی الا ول إن كان اتضیر من بعض الرواة فيمكن أن مکون اشتباهاً مته»و 
لوكان من الا ما 259 وسح" النبط كان الاشتباء من ]للغوينين . و« الشاش » بلد يما 
وراء النهركما في التاموس ونهره على ماذكرء البرجندي" بقدر ثلث الجيحون » ومتيعه 
من بلاد الترك من موضع عرضه ائتتان و أر يعون درجة و طوله إحدى وسيعون درچة 
و يمر" إلى المغرب مائلآ إلى الجنوب إل هنم إلى قارا 
خواررم » و تسمیته بالخشوع غير مذكور فيما انا من كتب اللغة وغیرها « فما سقت» 
أي سقنه من الا شجار و الا راضی وألرروعأوانتتك ات » أي منه » أي أخذت الا نهار 
منه وهو بحر المطيف بالديا أَمَبحق:لتفاءفالمتجبود أن أسلها وفرعها نا » أوضمير 
« استقت » راجح إلى « ما » باعتبار تأنيث معتاه » و التقدير : استقت منها » و ضمير 
«منها » القدر الا نبار » فالمراد بما سقت ماجرت عليها من غير عمل » وبما استقت ها 
شرب منها بعمل كالدولاب وشبهه ‏ و نسبة الاستسقاء ۴۳ إليها على الجاز » كذا خطر 
بالبال وهو اهر وقيل : شير ه أسققت » داجع إلى لا ار على لس ای 
لأن” الاستقاء فمل لمن بخرج الماء منها بالحفر و الدولاب . يقال : استقيت من الیش 
أي أخرجت الماء منها . و بالجملة يمتبر في الاستقاء مالا يعتبر في المقي من الکب 
والمبالغة في الاعتمال « إل ماضب عليه » على بناء المعلوم والشمير للمدو أي ضبتاعیه 
أو على بناء المجبول أي إلاشيء سار مصوياً عليه , يقال غحبه على الشيء أن قهره »و 
الاستثناء منقطع إن كان اللام للامتحقاق » و إن كان للانتفاع فالاستثناء متصل و «ذم» 
إشارة إلى نت أصلها ذي قلبت الياء هاء « المغصوبين عليها » الحاصل أن" «خالسّة »> 
حال مقدرة من قبيل قولهم : جاءنى زيد صائداً صقره غدا . قال في مجمع البيان: قال 
إن المشركين في الطتبات في الدنيا ثم" بخص الله 
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الطیبات في لا خرة لذبن آمنوا » ولیس للمشر ی (اتهی).. 

نم اعلم أنه ب ذكر في الا وال ثمانية و تما ذكر فيالتفصيل سبعة» فحتمل 
أن یکون ترك واحداً منها لاه لم یکن في مقام تفصيلالجميع بل قال : منها سيحان 
- الخبر - وقيل : لما كان سیحان اسماً لنهرين : نهر بالشام » ونهر بالبسرة » أراد هنا 
کلیپما » من قبيل استعمال الشترك ني معنييه » و هو بعید » ولملّه سقط واحد منها من 
الرواة » و که كان « جیحان وجبحون » فظن" بعض النساخ والرواة زيادة أحدهما 
فأسقطه وحینثذ يستقيم التضير أيضاً . 

فائدة : قال : النيسابوري" نی یر که للی د والفلك التي تجري في البحر 
بما ينقع النلى »: قنسلف آن"ااء اللحيط ۱۳ بأكثرأجواب القدر المعمور من‌ال وش 
فذلك هو البحر المحيط ؛ و قي وخل نيد آلماء من جانب الجنوب متملاً بالمحيط 
الشرقي" ومنقطعاً عن الغر عي" إلى رس لهاك رب خلييقات :الا ول إذا ابتدأ من 
المغرب الخليج البربري" الكونه في حدود بربر من ارش الحبشة ؛ طوله من الجنوب 
إلى الشمال مأة و ستون فرسخاً و عرضه خمسة و ثلاثون فرسخاً » و على ضلمه الغر بي 
بلاد كار الحبشة وبعض الزنج » و على الشرقي بلاد مسلمي الحبشة . و الثاني الخلیج 
الاجر ء طوله من الجنوب إلى الشمال أرجمائة و ستون فرسخاً وعرضه يقرب منتهاه 
ستئون فرسخاً » و بين طرفه وفسطاط مصر الذي على شرق النيل مسيرة ثلاثة ینام على 
البر"؛ و على شلعه الغربي' بعض بلاد البربر د بعش بلاد الحبشة » و على ضلعه الشرقي" 
سواحل عليها فرضة مدينة الرسول تلف لقوافل مسر و الحبشة |لی‌الحجاز م سواحل 
اليمن ثم عدن على الذوابة الشرقيّة منه "لت : خليج فارس » طوله من الجنوب 
إلى الشمال أربعمائة و سلون فرسخاً » وعرضه قريب من مائة و ثمانين فرسخاً » وعلى 
سواحل ضلمه الفريي" بلاد عمّان » ولهذا بنسبالبحر هناك إليها » و جملة ولاية العرب 
و أحيائهم من الحجاز و اليمن و الطائف و غيرها و بواديهم بين الضلع الغربي" منهذا 


(۱) مجمع البیان ۰ ج ۽ .س ۰4۱۳ 
(۲) محیط (ظ) + 
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البحر والشرقي” من للع » فلبذا سميّت العمارة الواقعة بینهما جزیرتالعرب 
و فیها مكّة ‏ زادها الك شرفاً ‏ و على سواحل ضلعه الشرقي" بلاد فارس » ثم" هرموز 
ثم مکران » ثم سواحلا لسند . الرابعالخليج الا خضر مثل الشكلآخذ من الجنوب 
إلى الشمال » ضلعه الشرشي” بلادفارس > ثم هرموز » ثم مکرانمتمل بالممحيط اشرق 
و ضلعه الغربي” خمسمائة فرسخ تقرنباً و على سواحلهذا الشلع ولابات المين » ولهذا 
یسی بحر الصين » و من زاويته الفربيّة إلي زاوية من بحر فارس بسمی بحر الهند 
الكون بعض ولايتهم على سواحله . و أيناً فقد دخل إلى العمارة من جانب الغرب 
خليج عظيم مر" من جانب الجنوب على کین بلادالمغرب و يحاذي ارش السودان 
و ينتهي إلى بلاد مصر والشام » ومن انب الشمال عى بلاد الروس والجلالقة والصقالبة 
إلى بلاد الروم [ و الشام ] » و يتعطبمنة_شمية مل شال آرش المقالبة إلى رش 
مسلمي « بلغار » یستی بح« نك > ,طوله المعلوم مام فرسخ وعرضه ثلاث وثلاثون 
و إذا جاوز تلك النواحي اتد تحر الق عساوراء جبال غير مسلوكة و أرض غير 
مسكونة » و تنشعلب "امن أبضاً شعبة يسمى بحر طرابزون . فیذه هي البحار المتصلة 
بالمحيط » و ما غير التصلة فأعظمها بحرطبرستان و جیلان و باب الا بواب و الخزر 
و أسيكون " » لكون هذه الولايات على سواحله مستطیل الشكل آخذ من المشرق 
إلى المغرب بأكثر من مأتين و خمسين فرسخاً + و من الجنوب إلى الشمال بقرب من 
. و منعجائب البحار الحيوانات المختلفة الاأعظام ولا واع و الاأصناف » ومنها 
الجزائرا لواقعة فيها » فقديقال ني بحرالهند من الجزاثر العامرة ألف وثلائمأة وسبعون 
منها جزيرة عظيمة في أقسى البحر مقابل أرض الهند نی ناحية المشرق » و عند بلاد 
الصين تسمی جزيرة سر أ نديب 7" ادورها ثلاثةآ لاف هيلفيها جبال عظيمة و أنهاركثيرة 


وعنها بخرج الياقوت الاجر » وحول‌عنه الجزيرة تسع: ة عامرة فيها مدان 
(۱) تنسب (ع) » 
(۲) آبسکون (خ). 


(۳) سر تدیب (غ) ۰ 
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و فرىكتيرة » و من جزائر هذا البحر جزيرة «كله» التى يجاب منها الرصاس القلعي” 
و جزيرة « سريرة » التي يجلب منها الكلفور » وغرائب البحر كثيرة ولهذا قيل :حداث 
عن البحر ولاحرج. وسثل بعض العقلاء : مارأيت من عجائب البحر ؟ قال: سلامتي منه. 
تعمة : قالت الحكماء في سب 

في داخل من لا رش لمافيهامن ثقب وفرج يمي ل إل جبة فيبرد بها فبنقلب مياهاً مختاطة 
بأجزاء بغاريئة » فإذا كثر لوصول مدد متداقع إليه بحيث لانسعه الأرض أوجب 
انثقاق الا رش و الفجرت منها العيون » ّا الجارية على الولاء في إِمّا لدفع تاليها 
سابقها » أو لافجذابه إليه لشرورة عدمالخلاة:يأن یکون البخار الذي انقلب ماء وفاض 
إلى وجه الا رش پنجنب إلىمكانه مانشوم مقامكزكلارركون خلاء فینقلب هو أيضاً ما 
و د يفيض وعکتا استتبع کل جزء مه چزء آخر | وأماالمیون الراكدة فبي حادثة من 
0 صل ناماو نة شديدة » وفع الاحق 
السايق . و اها میاه القنى ۱۱ و الا باز كه ولف من أبخرة ناقصة القو 2 عن آن‌یشق 
لا رش » فاذا ”زيل تقل الا رش عن وجههاصادقت منفذاً ندفع إليه بأدنى حركةءفانلم 
مجسل حناك مميل فهو البثر »و إن جمل فهو القئاة » وسبة القنى إلى الا ار كنسبة 
العيون السيئّالة إلى الراكدة » و يمكن أن تكون هذه المياه متولدة - كما قاله أبوى 
البركات البعدادي" ‏ من أجزاء مائية متوآدة من أجزاء متفر فة في ثقب ُعماقالا رش 
و متافتها إذا اجتمعت » بل هذا أولى لكون مياء العيون و الآبار و القنوات تزيد 
بزيادة الثلوج والا عطار . قال الشيخ في النجاة : وهنعالا بخرة إذا انبعثت عيوناأمد'ت 
البحار بسب" الأ تار إليها » ثم" ارتفح من البحار و البطائح و الأ نهار وبطون الجبال 
خاسّة أبخرة خرى ثم" قطرت ثاتياً إليها ققامت بدل مایتحلل منها على الدور دائماً . 


)٩(‏ اثقنى و القناء - بكسي القاق فيهما - ۰ جمع القناة » و هى ما يحفر من الارض 
لیجری فيها ألماء - 


۳ 


#باب» 
© ( الادض و کیفیتها وما آعد الله للناس فيها و جوامع احوال ) * 
© ( العناه‌ر وما تحت الارفین ) © 

الا بات : 

البقرة : پا الناس اعبدوا ربتک الذي خلقکم و الذين من قبلکم لمکم 
تقون الذي جعل لک الرس فرائا ]لاه بناء و أنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات رزقاً لکم فلا تجعلا نه دادم تعلمون ‏ . 

الرعد : وهو الذي مد" لاوس و جیل فیها روامي و أنهارا ومن کل الثمرات 
جمل فيهازوجين اثنين نس الیل تيار إن فيلك لیات لقوميتفتكرون ولا رض 
قطع متجاورات و جنات من أعنآب و ذرع و تخیل سنوان وغير صنوان بسقی بماء 
واحد ونفسّل يسنها على بعض في الااکل إن" في ذلك لا بات لقوم يعقلون . 

ابراهيم : ا الذي خلق السماوات و الارض و أترل من السماء ما فأخرج 
به من الثمرات رذقاً لكم و سختر الفلك لتجري في البحر بأمره و سختر كم الأ نهار 
وسخر لک الشمس والقمر دائبين وسختر لک الليل والنهاروآ تيكم من‌کل ماسألتمو 
و إن تعدا نعمة ال لاتحصوها إن" الانسان لظلومكقار " . 

الحجر : و ال رش مددناها و ألقينافيها رواسي وأنبتنافيها من‌کل شىءموزون 
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين 97" . 

النحل : هو الذي أتزل من السماء ما" لكم منه شراب و منه شجرفيه تسيمون 


(۱) البقر: ۰ ۲۱ - ۲۲ . 
(۲) الرعد ۰ ۳ - 4 - 

(۳) ابراهیم ۰ ۳۲ - ۰۳۹ 
(۴) الحيي ۰ ۱٩‏ ۲۰ , 
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بت للكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الأعناب و من کل" الثمرات إن" في ذلك 
لیا نوس لك اقا الدسي رام واجی سخترات 


ذلك لآ بة لقوم ین رون وهو الذي سر البحر لتأكلوا منه لحماً طريًا ونستخرجوا 
منه حلية تلبسونها و ترى الفلك مواخر فيه ولنبتغوا من فضله ملک نشکرون وألقى 
في الا رض رواسي أن تميد بكم و أنهاراً و سبلا لمکم نبتدون و علامات وبالنجم هم 
بمتدون - إلىقوله تعالى ‏ و إن تعد وا نعمةا لاتحصوها إن 
الكيف : نا جملا ماعلى لا الوم ی أحمن عا ۸ 
طه : له ما ني السماوات وما ‏ ألا رض وا ما وما تحت الثری ٩۳۱‏ . وقال 
تعالى : الذي جعل لکم الیش میا وسلك لکم فيها سبلاً و أتزل من السماء ماء 
فأخرجنا به أزواجاً من تباتشتئئ كلوا وارعواً أنمامكم إن ني ذلك لا بات لا”و لي لنهى 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخر ج کار خر ی( 
الانبياء : وجعلنا ني الأرضرواسي أن تميدبهم و جملنا فيها فجاجاً سبلا لبم 
هبتدون ۳۱ , 
الشعراء : أولم برد اإلى الاأرض كم أنبتنا فها من کل" زوج كريم إن" في ذلك 
لآية وها كان أكثرهم مؤمنين © 
و قال تعالى . أتتركون فيما ههناآمنین في جنات و عيون و زروع ونخل طلمها 
هضيم و تنحتون من الجبال بيوناً فارهين ٩‏ 


(۱) النحل ۰ ۱۸-۱۰ 
(۱) الکیف : ۷ . 


(1) الشراء ۰ ۷ - 4 
(۷) العمراء ۰ ۱۵۹-۱۸6 


التمل ١‏ أم من خا السموات و الاأرض و أتزل لکم من السماء ماء فأتنا به 


حدائق ذات بپجتماکان لك شجرها ءإله معلة بلهم قوم بعدلون أم من جعل 
الا رش قراراً و جمل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرین حاجزأءإله 
مع ال بل أكثرهم لايعلمون 290 . 

۱ لقمان + خلق السموات بغير عمدترونها و ألقى في الا رض رواسي أن تميديكم 
وبثة ذها من کل" دابّة و أترلنامن السماء ماه فأنبتنا فيها من کل" زوج كريم هذا 
خلق الله قأروني مانا خلق اين من دونه بل الظالمون ني ضلال مبين ‏ . 

فاطر: ألم ترأن” الله أنزل من ادف خرجنا به نمراتمختافاً ألوانها ومن 
الجبال جدد بیش و حر مختلف لوالا و غرايك رو ومن الناس و الدواب" وال نام 
مختلف ألوانه كذلك ما .خشى اشم مادم الظمله إن" الله عزیز غنور ( . 

يس : و آية لهم الاش الية أحبيناها و آخرجزا منها حا فمنه یأکلون 
وجعلنا فيها جنات من نخيل و اعاب و فر فيا من العيون ليأكلوا من ثمره وما 
عمانه أيديهم آفلایشکرون سبحان الذي خلق الاأزواج كلها ما تنبت الاأرض و من 
شیم و مما لابطمون 5 

المقومن : اله الذي جمل لکم الا رش قراراً و السماء بناء 9" , 

السجدة : و من آبانه أنّك ترى الا رض خاشعة فا ذا أت لناعليها الماء اهنزت 


و ربت إن" الذي أحياها لمحبي الموتى إِنّه على كل" شيء قدير © . 


حمعسق : و منآياته خلق السموات و الأرض ومابث" فيهما من دابّة وهوعلى 
(۱) الامل 1-۹۰ . 

(۲) لقمان ۱۰۰ ۱۱ . 

(۲) قاطن ۰ ۲۷ - ۲۸ 

(4) یس ۰ ۳۹-۳۳ ۰ 

. ۶6 ٠ المؤمن‎ )۵( 

۰ ۳٩ : فصلت‎ )٩( 


A‏ کتاب السماء والمالم ج۷ 


بعمپم[ذایشله قدیر ٩‏ . 

ال عرق :ی جمل لكمالأرضمهداً وجمل لک فيها دبالا لمألكم تبتدون!"2. 
8 الجاقية : وسختر الكم ما ني السموات و ما في الاارض جعیماً منه إن" في ذلك 
لآ يات لقوم یتفگرون 999 . ١‏ 

ق : و الاوش مددناعا و ألقينا فيها رواسي و یتنا فيها من کل زوج بيج 
تبصرة و ذكرى لكل" عبد متیب 40 . 

الذاریات : وال رش قرشتاها قنعم الماهدون ومن کل" شيء خلقنا زوجین لمکم 
تذگرون ۳ . 

الرحمن : و الا رش و شمه لا مق بفاكهة و النخل نات الا کمام والحب" 
خوالسف و الریحان فبأي" آلاء رسکنا عکن بلق( . 

الحديد : اعموا يلا رش بعد موتپا رد یت لکلا بات لمکم 
ستلون ۳ . 

الطلاق : الذي خلق سبعسموات و من الا رض مثلين” یتنزل الا مرینین" 
لتملموا آن الل على کل" شيء قدیر و أن الله قدأحاط بکل" شيء علما 40 , 

الملك : هو الذي جمل لكم الا رش ذلولاً فامشوا في مناكبها و كلوا منرزقه 
و إليه النشور © . 


(۱) التوری ۲۹۰ ۰ 
(۲)الرخرق ۰ ۰۱۰ 

(۲) المایه : ۱۳ - 

(۴) ق ۰۸-۷ 

(ه) انقاریات :۰ ۶۸ - ۰1٩‏ 
(۶) الرحمن ۰ ۱۳-۱۰ ۰ 
(¥) اليه ۰ ۱۷ . 

(«) الللاق ۰ ۱۲ - 

۱۵ : الملت‎ )٩( 


باب الاأرض و کیقیشها E‏ 


نوو : وال جمل لكم ال رش باطاً لتسلكوا متها سبلاً فجاجا ٩‏ . 
المرسلات : أل نجمل الاأرض كفاناً أحياء وأمواتاً وجملنا فيها رواسىشامخات 
و أسقينا كم ما فراتاً ويل يومثذ للمکذین (۲۳ , 
التبا : ألم نجسل الا رش مهاداً و الجبال أوتاداً وخلقناكم أزواجاً وجملنا نومك 
سباناً وجعلنا الیل لباساً وجلنا هار حعاشاً و يفينا فوقكم سبعاً شداداً و جملنا راجا 
ومتاجاً وأنزلنا من المعسرات ماء تجاجاً لنخرج بدحباً وان وجتاتالنانا 19 . 
الطادق : والا رش نات السدع 99 
الغاشية :أفلا بنظرون إلى الا بل گب خلفت و إلى السماء كيف رفعت وإلى 
الجبال كيف صبت و إلى الا دض کلف طحت / 
الشمس : وال رش وما ططیها 2۳ 
تفسير : ۰ الذي خلقک یل »,یه تمالی عد د یجذا المقام عليهم خمسةدلائل 
اثنين من الا تفس » و هما خلقهم و خلق أأسولهم » وثلائة من الا قاق : بجمل الا رش 
فزاشاً » و السماء بناء ؛ و الاامور الحاصلة من مجموعهما » وهي إتزال الماء من لسماء 
وإخراج الثمرات يسببه . وسبب‌هقا الترتهب تلاحر » ان" آقرب الا شیاء إلى الا سان 
سه » ثم مأمنه و منشأء وأصله » ثم" الا رش التي هی مكانه و مستقرء يقعدون علیها 
و نمون و يتقلبون كما يتقلب أحدحم على فراشه » ثم" لس الي کاب المتروية 
و الخيمة المبنيّة على هذا القرار » نم مایحصل من شبه الازدواج بين المقلة و الط 
من ترال الماء عليها و الا خراج به من بطنها أشباء النسل من الحيوان ألوان الغذاء 


(۱) توح ۲۰-۱۹۰ ۰ 
(6 المرسلات : ۲۶ - ۰۲۸ 
(۲) التبا ۰ ۰ - ۱۰ 

. ٠۴ ۰ الطارق‎ )( 

(ه) الثاشية ۰ ۱۷ - ۲۰ 
(2) التمی ۰ 


كناب السماء والعالم ج۷ 


1 ينا خلقالمكلنين أحياء قادرين أصل لجميع النعم 
و أما خلق الا رش و السماء فذاك نما ينتفع بهبشرط حصول الخلق و الحياة و القدرة 
و الشهدة » وذكر الاأصول مقدگم على ذکرالفروع . وأيضاً كل تماكان في السماعوالا رش 
من الدلائل على وجود السانع فهو حاصل في الإ فسان يزيادة الحياة و القدرة والشهوة 
و العقل » ولتا كانت وجوه الدلالة فيه أتم” كان تقديمه في الذكر هم" . 

و الفراش :.اسم لما يفرش كالبساط لا يبسط » و ليس من ضرورات الاقترائى أن 
یکون‌سطحاً مستوياً كالفراش على ماظن" فسواءكانت كذلك وعلی‌شکل الکرةفالافتراش 
غير مستنتكر ولا مدفوع لعظم جرمها ,تبات آیرافبا ء ولکته لایتمالاقتراش علیها 
مالم تكن ساكنة ني حیتزها الطبيم يأو هو وسط نفلاك » لان" الا تقال بالطبع تميل 
إلى تحت كما أن" الخفاف بالطبع نميل إلى فوقء- الفوق من جميع الجوااب ايلي 
السماء » والتحت مايلي ال كر بتفکما م يستبعد حركة الا دض في مايلينا إلى جهة 
السماءفكذلك ,ستبعد عبوطها في مقا بلة ذلك » لا ن" ذلك الببوط صعود ايشا إلى السماء 
فا ذن لاحاجة في سكون الا رض وقرارها في حیتزها إلى علاقة منفوقها ولا إلى دعامة 

من تستها » بل ييكفي في ذلك ما أعطاها خالقها » و ركز فيها من الیل الطبيعي” إلى 
الوسط الحقيقي بقدرنه واختياره دإ نالل يسك السماوات والا رض أن تزولاولئنزاثنا 
إن أمسكهما من أحد من بعد > . 

وما من الله على عباده ني خلق الارض أن لم تجعل ني غاية الملابة كالحجر 
ولاني غاية اللين و الانشمار كلماء» ليسهل النوم و المشي عليها ,و أمكنت الزراعة 
و اتخان ال نية منها » ويتأتى حفرالآ بار و إجراء الأ نهار . وهنها أن لم تخلق في 
نهاية اللطافة و الشغيف لتستقر” الاأنوار عايها و تسخن منها فيمكن جوازها 9 , 
و منها أنجعلت بارزة بعضهامنالماء مع أن" طبعبا الغوس فیهاتصلح لتعيئّش الحيوانات 
الب لةعلیها » وسبب ا تكشافها برزءنها ‏ وهو قريب من ريعها ‏ أن لم تخلقسحيحة 
الاستدارة ٠‏ بل خلقت هي والماء بمنزلة كرة واحدة » يدل" على ذلك في ما بين لخافقين 


(۱) جوارها (غ) 


یاب الا دض و کیفیشها 


مابين الشمال و الجنوب ازدیاد ارتفاع القطب الظاهر و انحطاط الخفي” للواغلين في 
الشمال » و بالمكس للواغلين قي الجنوب » و تركب الاختلهفين لمن سير على سمتيين 
السمتين» إلى غير ذلك من الاأعراض الخاسّة بالاستدارة يستوي في ذلك راكب البر و 
راک البحر » و هذه الجبال وإنشمخت لاتخرجها عن أصل الاستدارة ؛ لا مها بمنزلة 
الخشونة القادحة في ملاسة الكرة لاني استدارتها . 

و منها الا شیاء التولدة فيها من المعلين و النبات و الحيوان و الآ ثار العلويئّة 
والسفليّة » ولا بعلم تفاصيلها إلا موچیهاً .و مت لختلاف بقاعها في الرخاوة والصلابة 
والدمائة والوعورة بحسب اختلاف الحاجات وال ترش « ون‌لا رض قطع متجاورات » 
ومنها اختلاف ألوانها « و من الجبال جدح كيش ومر مختلف ألوائها وغراییپ سود > . 
و منها اصداعها بالنبات د وال وشات له رومنماجد بها للماء المنزل من السماء 
« وأنزلنا من السماء ماء يقدر فأسكناء نيال ترض » . ومنها العيون ولا نهار العظام 
التي فبها « والأرض مددناها » و منها أن” لها طيع الكرم و السماحة » تأخذ واحدة 
وترد" سبعمائة د كمثل حبّة أنبتت سبع سنا بل في کل" سنبلة ماثة حبلة » ومنها حياتها 
وموتها دوآية لهم الأرض الميتة أحييناها » و منها الدواب" المختلفة « وبث” فیها من 
کل" دابّة » و منها النباتات المتنواعة « و أنبتنا فیا من کل" زوج بيج » فاختلاف 
ألوائها دلالة » واختلاف طعومها دلالة » و اختلا ف روائحهادلالة » فمنها قوت البشر 
و منها قوت البهائم د كلوا وارعوا أنعامكم > ومنها الطعام » ومنهاالا دام » ونا الدواء 
ومنها الفواكه » ومنهاكسوة البشر نباتيٌة كالقطن و الكتان » وحيوانيئّة كالشعروا لصوف 
و الابريسم و الجلود » ومنها الأحجار المختلفة بسنها لإزينة و بعضها لا بنيه . فانظر 
إلى الحجر الذي تستخرج منه النار معكثرته » وانظر إلى الياقوت الا جر مع عز“قد 
وانظر إلىكثرة النق بذلك الحقير » وقلة النفع بهذا الخطير » و مها ماأودع اله تعالى 
فيبا منالمعادن الشريفة کالذحب و الفضة . 

ثم تأمل أن" البشر استنبطوا الحرف الدقيقة » والصنائع الجليلة ٠‏ واستخرجوا 


له کتاب السماء والعالم ج ۷ 


السمك من قعر البحر ‏ واستنزلوا الطير من أوج البواء » وعجزوا عن انخان الذهب 
والنضة » و السبب فيه آن معظم قائدتهما ترجع إلى الثمنيلة 
الا عند العزة , و القدرة على اشخانهما تبطل هذه الحكمة » فلذلك ضرب الل دونهما 
باباً مسدوداً » وهن ههنا أشتبر ني الأ لسنة : من طلب المال بالكيمياء أفلس . 

و منها مايوجد على الجبال و الاأراضى من الأشجار السالحة للبناء والسقف 
والحطب ء وما اشتد” إليه الحاجة في الخبز و الطبخ » ولعل” ماتركناء من الفوائدأكثر 
نا عددناء » فا ذا تأمل العاقل فيهذء الفرائپ والمجاثب اعترف بمدبئر حكيم ومقدار 
عليم إن كان مان يسمع و بیصر و سیا 

واما مناقع السماء : فان" ال عالی زیتنها بُصابيح ‏ ولقد ينا السماءالدنيا 
بمصابيح » و بالقمر « وجعل القمر فیین "وا > «بالشس « و جمل الشمس سراجاً » 
و بالعرش « رب" العرش العظيع كردتو كوه السماوات و الا دض » 
وباللوح « ني لوح محفوظ » وبالقلم « ن و القلم وما يسطرون » . وسماها سقف محفوظاً 
وسبعاً طباقاً » وسبعاً شداداً » و زکرآن خلقها مشتمل على حكم بليغة » وغايات سح 
«رپنا ماخلقت هذا پاطلا» « وما خلقنا السماء و الا دش وما بینهما باطلاً ذلك طن" 
الذينكقروا » وجملها مصعد الأعمال و مهيط الا توار ء وقبلة المعاء » ومحل" الضياء 
و الصفاء » وجعل لونها أتقع الا لوان وهو المستنير ,وشكلهاأفضل الا شکال وهوالمستدير 
ونجومها رجوماً للشياطين » وعلامات يهتدى بهاتي ظلمات الب والیحر » وقيّش للشمس 
طلوع اوسيل معه الب لقضاء الا وطار نالا طراف ءوغروباً صلح معه الهدء و القرار 
في الا کناف » اتحصیل الراحة وانبعاث القو 2 الهاضمة و تنقین الغذاء إلى الاأعناء . و 
أبعناً لول الطلوع لانجمدت المياء » وغلیت اليرودة والكثافة » وأفنت إلى ججودالحرارة 
الغريزيئة وانکسار سورتها ء ولولا الغروب لحميت الأرض حتى بسترق کل" من عليها 
من حيوان و نبات » فب بمتزلة السراج یوضع لأأحل بيت بمقدار حاجتهم » ثم" برقع 
عنهم لیستقر وا و يستريحوأ ء فصار النور و الظلمة مع تضاد هما متظاهرين على مافیه 
صلاح قطان لا رش . 


ج۷ باب الا دض و كيفيلتها هه 


وأا ارتفاع الشمس د انحطاطها فقد جلما تعالىسيباً لا قامة الفصول الا ريمة 
فقي الثتاء تغور الحرارة في الشجر و النبات فيتولد منه مواد" الثمار » و ب 
الپواء فيكثر السحاب و الطر . و تقوى أبدان الحيوانات يسيب احتقان الحرارة 
الفربزيئة في البواطن » وني الربيع ترك الطبائع » و تظهر الوا" المتوآدة في الشتاء 
و ینور الشجر »و يهيج الحيوان للسقاد . و في اليف يحتدم البواء قتنضج الثمار » و 
تحلّل فضول الا بدان » ویجف" وجه الا رض ویتهیاً للعمارة والزراعة . وق الخريف 
یظهر البرد والیبس قتدرك اشمار » وستعد الا بدان قليلاًقليلاً للشتاء . 

و أما القمر فو تلو الشمس وخلیشها »وه یلم عدد السنین والصاب » وضبط 
المواقيت الشرعيّة » ومنه محصل النلماء و الرواء وق جمل ال في طلوعه مصلحة و في 
غيبته مسلحة . يحكى أن أعراياً نام مله للا فتقده » قلمًا طلع القمر وجده 
فنظر إلى القمر و قال : إن" الل کرو ودره اوغلی الیو د ورك » فا نا شاء نوارك 
و إذا شاءكوارك » ٠‏ فلاأعلم مدا مه لك » .فان أعديت إلى سرورا ققد أعدى الل 
إليك نورا . ثم" نس في ذلك أبياناً 

و قال الجاحظ : إذا نت ني هذا العالم وجدتهكالبيت المعد” فيه کل" مایحتاج 
إليه » فالسماء مرفوعة كالسقف » وال رش ممدودة كالبساط » والتیوم متنووتکللسایج 
والا سان كمالك البيت المتصر ف فيه» وضروب التبا 
متسر فة ني ممالحه » فهذه بجلة واضحة اة على أن" العالم مخلوق يتدي ركلمل» وتقدير 
شال ومکة بال ا رد غير متناهية . 
السماء أفضل أم الأرض » قال هم : السماء أقضل 
لا ذبا معبد الملانشكة » وما فيها بقعة عصي الله فيها ,و لما أتى آدم بالسية لأعبط من 
الجنّة و قال الل : لايسكن في جواري من عاني ! وقال تعالى « و جملنا السماء سقفاً 
محفوتاً » و قال تبارك الذي جعل ني السماء بروجا » و ورد في الا کتر ذكر السماء 
مقدتماً على ذكر الارض . و السماوات مؤثرة و لا أثرة » و المؤثر أشرف 
من امات 


وقال آخرون : بلالا رش أفضل » لاه تعالى وصف بقاعاً من الأرض بالبركة 
« إن أوأل بيت وضع للناس للذي ببكة مبارکاً > د ني البقعه المباركة » « إلى المسجد 
لا قصى الذي ياركنا حوله » د مشارق الا رض ومغار بها التي بارکناحولها » يعن يأرض 
الشام ‏ و وسف جملة الا رش بالبركة « وبارك فيها وقدار فيها أقواتها في أ ۲ 

فان قبل : أي" بركه في المفاوزالم بلكة ؟ قلت : إمّها مساكن الوحوش ومراعیبا 
و مساكن الناس إذا احتاجوا إليهاء و مساكن خلق لايعلمهم إلا اله تعالى . قلهذه 
البركات قال « و في الا رش آ بات للموقنین ی تشريفاً لهم »لا هم هم المنتفعون بها كما 
قال « حدى للمتقين » وخلقالاً نبياء پا کم » و أددعهم فيبا « دفيهاعيدكم» 
وأكرم تيه المسطثى فجمل الا دض كلها له مسا وطهوداً . 

و معنى إخراج الثمرات بالماء- كَثمآ خرجت بقدرته و مشیته - أنه جمل 
الماء سبباً في خروجها و ماد کل لو وهو قادر على إنشاء الا شیاه 
بلا أسباب ومواد”.كما أنشأنفوس الاسباب والمواد".ولكن” له في هذا التدريج والتسپیب 
حكماً تبر بها من يستبصر » و ينفطلن لها من متیر . 

و« من »ني د من الثمرات » للتبعيض » كما أنه قصد بتنكير « ماء » و « رزقا» 
معنی البعضية » فكا نه قيل : و أنزلنا من السماء بعضی الماء فأخرجنا به بعضالثمرات 
لیکون بعض رزفکم . و ,يجوز أن يكون للبيان » کفولك:: أنفقت من الدراهم ألفاً 
والند" : المثل المناوي. « وأتم تعلمون » حال من‌ضمیر « فلاتجعلوا » ومفعول «تعلمون» 
مطروح » أي حالكم نکم من أحل العلم والنظر وسابة الرأي » فلو تأماتم أدنىتأمل 
اضطر" عقلكم إلى إثبات موجه للممکنات ٠‏ منفرد بوجود الذات ‏ متعال: عن مشابهة 
المخلوقات . آومنوي" ؛ وهو : نها لاتمائله ولاتقدر على مثل مایفعله . 

د وهو الذي مد" الاأرض » قال الرازی" : أي جمل الارض ۱۱ بذلك المقدار 
المعيّن الحاصل لاأزيد ولا آنقص » والدليل عليه هو أن" کون الأ رش أزيد مقداراً مما 
هو الآن أو أنقص منه أمر جائز » فاختصاصه بذلك المقدار اطعیتن لابد" و أن يكون 


(۱) قى المصدر ‏ مختصة بذلك .. 


تاش باب الا وض و 


بتضیص مخصص » و بتقدیر مقدار . وقال أبوبكر لا سم : المد البسط إلى مايدرك 
منتها » أي جعل حجما عظيماً ول لما كمل الاتفاع بها . و قال قوم 
مدوارة فمداها ودحاها من مَك من تحت البيت فذهبتكذا وكذا . وهذا نما يتم إذا 
كانت الا رض مسلحة لاكرة » وهو خلا ف هائيت بالدليل . ومد" الا رش لابناني كونها 


نت الا رض 


كرة مولاان الکرة إذا كانت ني غاية الكبر كان کل" قطعة نا تفاهد كالسطم (6۱, 
« وجعل فيها رواسي » أي جبالا ثابتة باقبة في أحيازها غير منتقلة عن أمكنتها. 


و الاستدلال بها على وجود الصانع القادر الحكيم من وجوء : الاول أن" طبيمة الأرض 
طبيعة واحدة ٠‏ فحصول الجبل في بخ دون البعض لابد" و أن یکون بتخلیق 
القادر الحكيم . قال " الفلاسفة ۲ هذه حالما تولّدت لان" البحارکانت في هذا 


الجائب من العالم فكان تود من السخيطين اج سام" يقوى تأثير الس 
حجراً كما نشاهد فيكوز الفقاح تيم" إن الماء کان بخور و يفل" فیتحجر | 
السبب تولّدت هذء الجبال . قفاوا : و إلما كات البحار حاصلة ني هذا الجانب من 
العالم لان" أوج الشمس و حنينها متحر “كان » ففي الدهر الاأقدم كان حطيش الشمس 
في جاتب الشمال » و الشس متىكانت فيحضيضها كانت أقرب إلى ال اد فكان النسخين 
أقوى » وشد"ة السخونة توجب انجذاب الرطوبات ؛ فحينكان الحضيض في جانبا لشمال 
كانت البحار في جانب الشمال »و الآن لا انتقل الا وج إلى جانب الشمال والحنيض 
إلى جانب الجنوب انتقلت البحار إلى جانب ااجنوب ۰ فبقيت هذه الجبال في الشمال 
هذا حاصل کلام القوم في هذا الباب وهوضعيف من وجوه : 

الاول : أن" حصول الطین ني البحر أمر عام"» فلمحصل الجبل في بض‌الجوانب 


دون بض 159 1 . 
الثاقى : هو نا شاحد في بعض الجبال كان" تلك الا حجار موضوعة سافاً © 
(۱) مقاتيم الفیب دج ۱٩‏ + س ۲ (ملخصا) . 
(۲) فى الممدر: قالت + 
(۳) فى المصدر ١‏ الیش 


(۴) الساف والسافه - بالفاء ؛ الصف من الطين واللين . 


ی کتاب السماء والعالم 


فسافاً » کان" البنثاء باه من لبناتكثيرة موضوع بسنها على بعض » و بعد حصول هثل 
هذا التركيب من السبب الذي 
ج الشس الا ن قريب من أول السرطان » فعلى هذا می‌الوقت 
الذي انتقل وج الشمس إلى الجائب الشمالي” منى قريبا من تسمةآ لاف سنة » و بهذا 
التقدير ٍن الجبالكانت نيحف المدة الطويلةني لتقت » فوجب أن لایبقیمنالا حجار 
شيء » لکن ليس الاأمر كذلك ء ضلمنا أن" السبب الذي ذكروه ضعیف . 
والوجه الثانى من الاستدلال بأحوال الجبال على وجود السانع ذى الجلال 
ما يحصل فيها من معادن الفلز ات السيعة دمواضع الجواهر النفيسة » وق ديصل منها 
ممادن الزاجات والا ملاح » وقدتظل ممادن اق طاو القير والكبريت » فكون الأ رض 
واحدة في الطبيعة وكون الجبل واع له 7" وكون تأثير الشمس واحداً في 
الكل یدل دلالة ظاهرة علىُنَ” الكل يعديو قادر قاو متعال عن مشابهة المکنات 
و المحدثات . 
والوجه الثالث أن بسبيها تلد الا نهار على وجدالا رض » وذلكلا نا لسجر 
جسم صلب » فا ذاتصاعدت الا بخرة من قعر الا وض و وسلت إلى الجیل احتيستهتاك 
ولایزال يتكامل الأمر ۲۳ فيحصل تحت الجبال مياء كثيرة » ثم" ها لكثرتها وقواتها 
تنقب 7" و تخرج و تسيل على وجه الأرش » فمنضة الجبال في تون الأ نهار هو من 
هذا الوجه » ولهذا الیب ني أكثر ال ینم ذكر لله تعالی الجبال قرن بهاذكر الا نهار 
مثل هذه الا بة و مثل قوله « و جعلنا فيها رواسي شامخات و أسقيناكمماء فرانا » . 
ثم استدل” سبحانه بعجائب خلقة النبات بقوله د ومن کل" الثمرات ‏ الغ 
فان الحيئة إذا وقعت ۴۱ في ال دض و أثرت فيه نداوة الا رض دبت و كبرت » وسيب 


- فى اللسير ۰ الليم‎ )١( 
ولا تزال تتکلمل فیحصل...‎ ٠ فى المصدر‎ )۲( 
90 ف‎ )7( 


(۴) هه وشت . 


رک 


باب الا دض و 


ذلك ينشق” أعلاها وأسفلها » فيخرج من الشق” الأعلى الشجرة الماعدة » ومن الق" 
ال سفل العروق الغائمة في أسفل الأرض . وعذا من العجائب 27 ان" طبيعة تلك لحببّة 
واحدة و تأثير الطبائع والأفلاك و الكواكب فيبا واحد» ثم ' هخرج من الجانب 
الأعلى من تلك الحبئة جرم صاعد إلى الهواء » و من الجانب الأسفل نه جرم غائص 
نی الا رش » و منالمحال أن يتولد من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضاد". تان » فعلمتاآن" 
ذلك كان بسبب تدير المدّر الحكيم و القدر القديم لابسبب الطبع و الخاسيئة . 
1 بت نك الحبّة بعنها بکون‌ختبة » و بضها نوراً » وبسنها 

١‏ ا 
أنواع من القشور : الفشر الا علی » وتحته القكهرة)الخشييئة » و تحته القغرة المحيطة 
قشر ةا سراق غاب الرقة تمتاز عم فوقها حال کون 
الجوز و اللوزرطً ٠‏ و نا الق اهر لح اللبائع المختفة الاترج 
قشره حار بابس » ولحمه‌حار" رطب » وجاشه بارديايس » د ب 
العنب قشره و عجمه باردان یابسان » ولحمه وماؤه حار" رطب" » فتولد هذسالطبائع 
المختلفة من الحبة الواحدة مع تساوي تأثيرات الطبائع و تأثیرات الا تجم و الا قلاك 
لابه و أن یکون لا جل الحکیم القدیم " . 

و المراد بزوجين اثنين صنفین انين » و الاختلاف لا من حيث الطعم کالحلوو 
الحامض ٠‏ أو الطبيعة كالحار” و البارد » أو اللون كلا بیش و الا سود . وفائدة قوله 
د اثنين » بیان أن" کل" نوع حصل من فردين کال نسان من آدم و حواء ؛ وهکنا . 

« إن" في ذلك لا بات لقوم بتفگرون» اما قال ذلك لأأن” الفلاسقة يسندون 
الحوادث إلى اختلافات الا شکال الكوكبية » فما لم تقم الدلالة على دفع هذا السؤال 
تم" المقصود » و دفعه بوجي : الأول أنه إن سلمنا جوار ذلك فلابد" من استناد 


(۱) فیه ؛ لان . 
(1) في المصدر ۰ حاران رطیان . 
(۳) فيه , لاجل تدییالحکی القادد القدیم . 


کتاب السماء و العالم ج ۰۷ 


الا ك وأوضاعها إلوواجب الوجود بالذات القاور الحكيم » والثاني مایذکر نیال بات 
الا تية حيث قال «وفي الا دض قطع متجاورات - الا بة - > و تقريره هن وجهین : 
أله حصل ني الاأرض قطع مختفة بالطببعة و هي مع ذلك متجاورة » فبشها 
تکون سبخة و بعضهاحرة » و بعضها صلبة وبعضها حجريثة أو رهليئّة وبعنها طيناً ازجا 
ثم نها متجاورة و تأر الشمس و ساثر الكواكب ني تلكه القطع على السويئة » ودل" 
هذا على اختلافها في صفاتها بتقدير المقدار العليم . 
و الثاني أن" القطعة الواحدة من الا'رض تسقى بماء واحد ييكون تأثير الشمس 
فيها مایب ۲۱ » ثم" إن" تلكا لثمار تجبى مَل في الطعموا للون والطبيعة والخاصية 
حتّی أك قد تأخذ عنقوداً من الم و تكون بیع حبناته حلوة نضيجة إلا الحبة 


الواحدة فا تيا حامضة بابسة وتكن نعلجةبالطرورة أن نسبة الطبائ شم والا لاله 
إلى الكل على السويئة ب قو توا اوتنه بوجو أدبو جد بعش أتواع 


الوردمایکون أحد وجبيه في غابة الحمرة والوجه آلثاني في غابة السواد » مع أن" ذلك 
الورد فيغاية الرقئة و النعومة » فيستحيل أنيقال:وصل تأثير الشمس إلى أحد طرفيه 
دون الثاني ء وهذا يدل" دلالة قطمة على أن" الكل" بتقديرالفاعل المختار » اسب 
الاتمالات الفلكيئة » و هو المراد من قوله تعالى « بسقی بماء واحد و نفل بعضها 
0 الحجّة » فان" هذه الحوادث السفليئة لاد لها من 
ثر و یتنا أن" ذلك المؤثثر ليس هو الكواكب و الأفلاك و الطبائع » فعند هذا 
نا ات ی ار آخر سوى هذه الاأشياء ‏ فعندهذا 2 * الدليل 
ولا يبقى بعد للتفكر مقام » فیذاقالههنا « إن" في ذلك لقوم يعقلون »لاه لاداقع 
لهذه الحجّة ال أنيقال نها حدثت لالمؤثر ولايقوله عاقل . والجنة : البستان الذي 
یحصل فيه النخل و الكرم والزرع » و المنوان : جمع صنو ؛ مثل قنوان‌وقنو » والصنو 
أنيكون الا صل واحداً وتنبتمنه لنخلتان والثلاثة وأكثر » فكل واحدصنو »وعنابن 
الأعرابي" :الصنو : المثل» أي متشا ببةوغيرمتشا بهة وعنالزجاج:الا کل : الثمر الذي 
(۱) في المصدر ؛ مساويا . 


پوکل.» وعن غيره 

ود اله الذي خلق السماوات و الا رش » مبتدا و خبر . « و سخر لكمالفلك » 
امتن" على عباده بتسخيررالفلك + لان" تفاع العباد يتوقلف ۲۳ عليبا » لاه الى 
خس" کل" طرف من أطراف الارش بنوعآخر منالنعمة » حثى أن نعمة هذا الطرف 
إذانقلت إلى الجاب الآخر من الا رش أو بالمكسكثر الربح ني التجارات » ولایمکن 
هذا إلا بسفن الب ر "وهي الجمال » أو بسفن البحر و هي الفلك . و سبة التسخير إلى 
نفسه لته سبحانه خلق الا شجار الصلبة التي منها يمكن تركيب السفن » ولولا خلقه 
الحدید و سائر الآلات » و لولا تعریغه لد گیف بتخنونه ‏ و لولا أنه تعالى خلق 
الماء على صفة السلاسة "التي باعتبلأها بمح" جري السفينة » ولولا خلقه تعالىالرباح 
وخلقالحركات القويّة فيهاء و لولاا نع الا ارو جمل لهامن العمق ما یجوزجري 
السفن فيها لما وقع الاتفاع با تا لامجل .أنه تعالى هو الخالق لهذء الا حوال 
و هو الدیر لف الاأمورو المسخترلها حسنت | . و أجاف التسخير إلى أمره 
الأن" الملك العظيم قل مایوسف أنه فمل » وما يقال فيه :اه ص بكذا » تعظيما 
الشايه . 

« و سختر لكم الأ نهار » لما كان ماء البحر قل" ما ينتفع في الزراعات لعمقه و 
ملوحته ذكر تعالى إنعامه على الخلق بتفجير الا نهار و العيون » حى بنبعث الماء منها 
إلى مواضع الزروع والنباتات » و أيضاً ماء البحر لابملح للشرب . « وآنيكم منكل” 
ما سألتموه » قيل : أي بلسان حالكم بحسب استعداداتكم و قابليًاتكم د و إن نوا 
نعمة ال لا تحصوها » قال الرازي" : اعلم أن" الا سان إذا أراد أن يعرف أن" الوقوف 
على أقسام نعم اله ممتنع فعليه أن يِتأمّل في شيء واحد ليعرف عجز نضه . و نحن نذكر 


المثال الاول : أن الا طباء ذكروا أن الا عساب قسمان : منهادماغيّة » ومنها 
00 (۱) مفایج اتیب ۰ ج ۴٠۱۹‏ - ۸ (ملخسا وثقلا بالممنی) . 

(۲) فى المصدر ؛ اتما كمل بوجود الفلك ... 

(۳) فى المصدر السيلان ٠‏ 


وی کتاب السماء والعالم ج ۷ 


نخاعيئة , ما الدماغية فل ها سبعة » ثم"أتعبوا أنفسهم يععرفة الحك الناشثة نكل" 
واحد من تلك الا رواح السبعة > ثم" مما لاشك" فيه أن” کل" واحد من تلك الأأرواح 
السبعة تنقسم إلى شعبكثيرة » و کل" واحد من‌تلك الشعب أيضاً لی يالك 
من الشعر » ولك ل واحد منها مر ٍلی الاعضاء » ولوأن“ 
الكمية و الكيفيئة أو بسبب الوضملاختلت مصالح البنية . ثم 
تکون كثيرة سر چا و لكل واحد هنها حكمة مخصوصة » فا نا ظر الا ساني 
عذا للعنی عرف أن لل يصب کل شظيّة من تلك الشظايا العسبية على العبد نعمة 
عظيمة لوقاتت لعظم الشرر عليه » و عرفِ'قْطَعا أي لا سبيل له إلى الوقوف عليها و 
الامتلاع على أحوالها ؛ و عند هذا يلع بصحة قوَله مالی د و إن تعداوا نعمة الله لا 
تحصوها » و كما اعتبرت هذا في العظاي لقاع مثله ني الشرايين و الأ وردة في 
کل واحد من الأعناء البسيطة وب تب المكسية وا و الوشع والقعل 
و الانفال » و أقسام هذا الباب بحر لا بساحل . و ذا اعتبرت هذا في بدن الا سان 
الواحد فاعرق أقسام نعم الله تعالىفي نفسه و في روحه ۰ فان عجاثب عالم الا رواحآکثر 
من عجاثب عالم الا جساد . ثم” لا اعتبرت حالالحیوانالواحد فعند ذلك اعتبرأحوال 
عالم الاأفلاك و الكواكب و طبقات العناصر و عجائب الب" و البحر و النبات والحیوان 
و عند هذا تعرف أن" عقول جیعالخلائق لورت و جملت صفلا واحدا ,نو" بذلك 
العقل يتأمل الا تسان فيعجائب حكمة ا تعالىني ا شیاء لاأدرك منها إلآالقليل؛ 
فشان وهای ار اوه 

المتال الثافی : أنه إذاأخنت اللقمة الواحدة لتضعها في الفم فانظر إلى ماقبلها 
و ما بعدحا ء ما مور التي قبلها أن" 2١7‏ تلك اللقمة من الخبز لا تم ولا تكمل إلا 
إناكان هذا العالم بكليته فائماً علىا لوجه الا صوب » لان" الحنطة لاب" منها » وإثها 
لا تنبت إلا مموة الفصول الأأريعة وتركيب الطبائع و ظهور ال رباح و الا مطار ‏ ولا 
مصل شىء منها إلأبعد دوران الأ فلا وال بعض الكو اكب يبعض على وجوممخصوصة 


اج ۰۷ باب الا رش و 


في الحركات » و في كيفيلتها في الجهة » و في السرعة و البطم » ثم" بعد تکوان الحنطة 
لاب" منآلات الطحن والخبز » وهيلا تحمل الأعند توآد الحديد تي أرحام الجبال . 
1 إن" الآلات الحديديئة لا يمكن إسلاحها [ إل بالات |خری حديديّة سابقة عليها 
ولابد “ من اتبائها إلى آل حديديئة هي وال هذه الآلات »فقل ا كيف تکوانت 
على الا شكال المخصوصة » ثم ٍنا حصلت تلك الا لات فانظر نه لاب" مناجتماع) لعناسر 
الا ریمة - وهي‌ال رش والماء و الهواء والنار ‏ حى يمكن طبخ الخبزمن ذلك لدقيق. 
فهذا هو النظر في ما تقدام على حذه اللقمة ! 
ما النظر في ما بعد حدوثها فتأملاني تیب بین الحيوان , وهو أنه تعال ىكيف 
خلق هذه الا بدان حتثى يمكنها الأحقاع بتلك اللقة » و أنّه كيف يتشرار الحیوان 
في الأكل 7" »ون أي" الاعناء تحدت السار" » ولا بمکناك آن‌تمرف القليلمن 
E‏ إلأبسسرفة عل التشريح بوعل ]یبا کید رفظ ربما ذكرنا أن الانتفاع 
باللقمة الواحدة لا يمكن معرقته إلا بمعرفة جحلة هذه الاأمور » و المقول قاصرة عن 
إدراك رخ من‌هنه المباحث » فظهر بالبراحينالباهرة مسّة قوله تعالى و إنتمد وا 
نعمة ال لا تحصوها »7 ( انتبى كلامه ) . 
و اقول: ینکن سلوك طريق آخر في ذلك أدق و أوسع عا ما ذكرء » بأن 
55 :بعد أن عرفت النعم التي على إسان واحد كزيد متا من السماوات و الكواكب 
و العرش والكرسي” و جميع الأرضيات فان" لها جميعاً مدخلا في وجوده و بقائه و 
نموء فتقول : حذه النعم متملقة بسرو أناً لمدخليّتها في دجوده و بقائه 
أبناً » و کل" هذه أيضاً نعمة لزيد لوقف وجود زید و بقائه على وجود عمرو لکون 
الا سان مدني بالنوع » وكذا بالنسبة إلى بكر و خالد » و كذا کل" تعمة ل علىكل” 
حيوان من الحيوانات التي لها مدخل في نظام أحوال الا سان فهي نعمة على ز يدم ة 


(۱) فيه ؛ بالاکل . 
(۲) ى المسدر : بهذا البرحات القاهی . 
(۳) مقاتيم الغیب ۰ج ۰1٩‏ ۱۲۹ -۱۳۰ ۰ 


وعد کتاب السماء والعالم ۷ 


اعتبارکونها نعمة على كل واحد واحد م نأفرادا لبشرالمدخليّةوجودهيفي 
نظام أحوا له فيضر بعدد تلك النعم فيعدد الا شخاص والحیواناتمر اتلاتتناهى . 

ثم بلا كان وجود زيد موقوفاً على وجوداً بويدفكل” نعمة على كل من أبوبه وعلى 
كلمن كان في عصر بوبه نعمة عليه » وكذا کل" نعمة علىوالدي بكر وخالد نعمة عليه 
لتوقلف وجوده و بغائهونظام أحواله علىوجود بكرء ووجوده متوقف على وجودوالدبه 
و وجودهما و بقاؤهما و سائر |أمورهمامتوقفة على جميع النعم على أهل عصرهما » فمن 
هذه الجهة أبنأ جميعها نعمة عليه » فيرب بهي هذه الاأعداد الغير المتناهية في بجميع تلك 
الاأعدادالغيرا المتناهية مر ات غير متناحية ثم ناکلام نی کل عصر من الا عماروآ باء 
كل" منهم إلى أن ينتهي إلىآدم د حل ام وري كل من تلكالمرائب نما حمل 
منالمراتب المابقة » و هذا حساب لامحیط بقلم آلبشر » ولواجتمعجميع المخاسبين من 
الثقلين و أرادوا استبفاء حساب ةينايبلا رون عليه » مع أن" كل" 
قطرة من قطرات البحار و کل" ذدة من زر"ات الجو" و الأأرض نعمة على کل" شخص 
من الا شخاص . فسبحان م نلا يقدر على إحصاء شعبة واحدة منشعب نعمه ألفير المتناهية 
.إلا هو ! وله الحمد بعدد کل" نعمة له علينا و على کل" خلق من مخلوقاته . 

د إن" الا سان لظلوم » يظلم النعمة با غفال شکرها ‏ أو يظلم نفسه بأن يعرضها 
للحرمان « کقار » شديد الكفران ‏ و قبل : ظلوم ني الشداة يشكو و یجزع » کنتارني 
النعمة بجمع و يمنع . 

«من كل" شىء موزون» قيل : أي بميزان الحكمة » و مقدار بقدر الحاجة 
و ذلك أن" الوزن سیب معرفة المقدار فا طلق اسم اليب على المسبلب . و قيل : أيله 
وزن و قدر في أبواب النعمة و المنفعة , و قيل : أراد أن" مقاديرها من العناصر معلومة 
وكذا مغدارتأثیرالشمس والكواكب فيها . وقيل : أي متناسب محکوم عليه عندالمقول 
السليمة بالحسن واللطافة » يقال كلام موزون أي متناسب » و فلان موزون الحرکات . 
و قبل : أراد ما يوزن من تحوالذعب و الفسّة و النحاس و غيرها من الموزو نا تكأكثر 
الفواكه و النبات . 


بذاته» ومر 


وجودهو 


ج۷ باب ال رش و کیفیها هی 


«وجملتالكم فیبا» أي في الا دض » أو في الجبال » أوني تلك الموزو نات معايش؛ 
ما یتوسئل به إلى المعيشة « و من لستم له برارقین « عطف على محل" « لکم » أو على 
ذمعايش » أي و جعلنا لكم هن لستم له برازقين »و أرادبهم العيال و الماليك والخدم 
الذين راذقهم في الحقيقة هو الل وحده لا الآآباء و السادات و المخاديم و بدخل فيه 
بحکم النغلیب غير زوي العقول من ال نام والحواب" والوخوش و الطير » كقوله دو 
ما من دابّة ال على الل رذقها » . 

د يقبت لكم به الزرع » الذي هو الغناء ال صليی< و الزيتون » الذي حوفاكهة 
من وجه و غذاء من وجه لكثرة ما فيه من اليكو التخيل و الأعئلب » اللتين هنا 
أشرف الفواکه » ثم"أشار|لىسائر الثمزات بقوله « وب نكل"الثمرات » قال الزمخشري": 
]شا لم يقل : وكلالثمرات , لان کل لانکوت إلا ني الجنة . و قيل : قىم | 
الحيواني" في قوله سبحانه د و ال تم هار شک باد فوك منافع و منها تأكلون » 
على الغذاء النباتي” لان" النسة فيه أعظم لته أسرع تشبهاً بیدن الا سان » ون 
ذكر الغذاء النباتي" قدام غذاء الحيوان ‏ و هو الشجر - على غذاء الا نسان ‏ و هو 
الزرع و بناء على مكارم الاأخلاق ‏ و هو أن یکون اهتمام الا فسان بحال من 
تحت یدنه أكمل من اهتمامه بحال مه . 

« وما ذدأ لکم ني الاأرض > أي خلق فيها من حيوان و شجر و مر و غير ذلك 
« مختلفاً ألوانه » فإن” زره هذه الاأشياء على حالة اختلاف الا لوان و الاأشكال 
مع تساوي الكل" في الطبيعة الجسمية و ني تأثير لمفلكينات فيها آية على وجود الصائ 
تعالى شاه . 

د رواسي » أي جبالاً ثوايت ‏ أن تميد بكم » أي كراحة أن تميد بكم وتضطرب 
دو أنباراً » أي وجمل فيها أخهاراً » لأن” « ألقى » فيه محناء د وسهلاً لملكم تبتدون » 
لمقاصدكم أو إلى معرفة ال د و علامات » أي معالم تستدل” بها السابلة هن جبل ومنهل 
و ريح وسو ذلك د و بالنجم هم يهتدون » بالليل في البراري و البحار « نم لففور» 
حث بتجاوزعن تقصيركم في داء شكرها د رحيم » لابقطعهالتغر بطلكم فيه ولايعاجلكم 


555 كتاب السماء والعالم ج۷ 
بالعقوية على كفر انها . 
« !تا جملنا ماعلی الا دض زينة لها » قيل : ماعلى الا وض ء المواليد الثلاثة : 
المعادن و النتاتات والحيوانات » وأشرفها الا نان » وقيل: لايدخل المكلف قیه ان" 


ماعلى الارن لیس زينة لها على الحقيقة » و تما هو لأعلها لفرض الابتلاء » قالّذي 
له الزيئة یکون خارجاً عن الزينة د لنبلوعم أيهم أحسن عملا » تي تعاطيه » و هو من 


زهد فيه ولم بفتر" به وقنع منه بالکفاف . 

« له ما في السماوات » قال الرازي :مالك لاني السماوات من ملك ونجم وغيرهما 
ومالك لما في الا دض من المعادن و الفلات لك لحا ینیما من الهواء » ومالك لا 
تحت الثری . فابن قل : الثرى حو السطح الا خر من العالم قلا کون تحته شيء 
فكيف یکون الل عالی ما له ؟ قلنا ری آللغة هو التراب الندي" » فيحتمل 
أن تکون تحته شيء » فهو إِمًاا شور و لسوت مدرد آوالبحر أوالبواء على اختلاف 
الروایات 27 (اههی) . 

وقال الطبرسي" ‏ رء ‏ : اثثری التراب الندي" » يعني : وما واری الثرى م نكل" 
شيء » وقيل : يعني هاني شمن الا دض من الکنوز والا موات 19 . 

« الذي جعل لكم الا رش مهدا » أي کللهد تمپدونها« وسلك لکم قيهاسبلا» 
أي وحمل لكم فيها سبلا بين الجبال و لا ودية و البراري تسلکونها من آرش إلى 
أرض لتبلغوا منافضها . « و أتزل من السماء ماء" » أي مطراً « قأخرجنا به » قيل : عدل 
من لفظ الغيبة إلى التكلم على الحكاية لكلام ا تعالى » تیپ على لهور افيه من 
الدلالة عل ىكمالا لقدرة والحكمة » وإيذاناً بأثه مطاع تنقاد الأأعياء المختلقة بمشيته. 
« زواجاً » أي أصنافاً « من تبات » بیان وصفة ل«أزواجاً » وكذلك « شتی > و يحتمل 
أن يكون صفة للنبات ‏ فا ته من حيث إنّه مصدر نیا صل‌يستوي فيه الواحد والجمع 
وهو جع د شقيت » کمررض و مرضى » أي متفر قات في الصور و الأأعراض و النافع 

(۲) مجمع الییان ج ۰۷ س ۲ ۰ 


ع باب الاارش و کینینها MM‏ 


يملح بعشها للناس و بعضها للبهائم » فلذلك قال « كلوا وارعوا أتعامكم » وحو حال من 
ضمير « فأخرجنا » على إرادة اقول » أي آخرجنا أصناق النبات قائلين : کلوا وارعوا 
[ نامک ] و المعنى : معد"یها لاتفاعكم بل کل والعلف آذنين قيه «لااولی النپی > 
أي لذوي العقول الناهية عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح » حع تهية . وعن السادق 
عليه السلام : نحن ولوا النبى . وعنالباقر 2232 قال : قال رسول لط ار : خيا ركم 
اأولوا النهى » قبل : يارسولالل ! ومن ولوا النبى ؟ قال: هم لولوا الأخلاق الصنة 
و الاأحلام الرزينة » وصلة الا رحام » والبردةبالامّهات والآ باء » والمتماهدون للققراء 
والجيران واليتامى » و بطسون العام و یوک إلسلام ني العالم » و يسكون و الناس 
نیام غافلون . 

«منها خلقناكم »فان التراب اسل فة آول آ باتك » و أوال مواد آیدانکم 
و سيأتي وج دآخر في الخبر ناا کو فلكو دك الوت و تفكيك لا جزاء 
« وهنا نخرجكم تارة ‏ خری» بتأليف أجزائكم ا عدّة المختلطة بلتراب علی‌السور 
السابقة ورد الا رواح فيها . 

« وجعلنا فيا » أي في الا ترش » أو فيالرواسي « فجاجاً سبلا مسالك واسعة بو 
تما قدم دفجاجاًء وهو وصف له ليسي رحالاً يدل “على أنه حين خلقياكذلك » آولیبدل 
منها« سبلا » فیدل" شمناً على أنه خلقها و وسْعها للسابلة » مع مایکون فيه من 
التأكيد د لمهم یپتدون » إلى مصالحهم « 

« أولم بروا إلى الأثرض » أي أولم ينظروا ني عبائيها » مكل ذوجكريم » 
أي محمود كثير المنفعة » و هو صفة لكل" ما.يحمد و يرضى . قبل : وحهتا يحتمل أن 
تکون مقيّدة لما یتنسن الدلالة على القدرة » وأن تكون ميينة متبّهة على ته مامن 
نبت إلا وله فائدة ما وحده أومع غير . وکل" »لا حاطقالا زواج » و «کم > لكثرتها. 
« إن" في ذلك » أي في إثبات (۱) تلك الاأصناف ٠‏ أو في کل واحد « لآ ية » على أن 
منبتها تام" القدرة و الحكمة , سابغ النعمة و الرجة . 


ا کتاب السماء والعالم جاه 


« أتتركون » إنكار لاان يتركوا كذلك » أو تذكير بالنعمة في تخلية الله إيناهم و 
أسباب تنعمهم آمنین » ثم فسر بقوله د في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عضيم» أي 
لطيف لین » للطف النمر » آولاان" النخل 1 نشى و طلع إناث النخل ألطف وهو يطلع 
منها کنسل السیف في جوفه شماريخ القنو ‏ أومتدل” مشكسر منكثرة الحمل «فارهين» 
أي حان 


ن » أو بطرين . د حدائق ذات بهجة » أي ذات منظر حسن يينيج به من رآه 
ولم يقل : ذوات بهجة » لاته أرا الجماعة » ولو أراد تأنيث الاأعيان لقال : 
ذوات... « قوم بعدلون » أي يشركون بالل غييء « قراراً » أي مستقر”أ لاتميل ولا تميد 
بأهلها د وجمل خلالبا» أي فيوسطالا رضن ونیم لکها ونواحيها «أنهارا» جارية ينبت 
بها الزرع و بحيى به الخلق د وجعل| لپا رواسي > يوا بت "ثبتت بها الا رش «وجعل 
بين البحرین حاجزاً » أي ماما من قدرتهیآلب والمالم » فلايختلط أحدعمابالآخر 
ألواها » قبل : أي أجتام» او راع أن“ لا منها لبا أصناف مختلفة 
أو با تها من الصفرة و الخضرة ونحوهما . « و من الجبال جدد » أي ذو جدد وخطوط 
وطرائق » يقال : جدة الحمار , للخطة السوداء على ظهرء « مختلف ألوانها » بالشداة 
و الشعف « وغرا بيب سود » عطف على د بيض > أوعلى « جدد » كأ نّه قيل: ومن الجبال 
نوجدد مختلف اللون ومتها ربیب مشحدة اللون , وهو تأكيد مضمر + فين" 
الغربيب تأكيد للأسود وحق التأكيد أن يتبع لکد . « مختلف ألوانه كذلك » أي 
كاختلاف الثمار والجبال .تما بخشى الله من عباده العلماء » إن شرط الخشية معرفة 
المخشي” و العلم يصفاته و أفعاله ۰ فمن كان أعلم به كان أخشى منه « إن الله عزيز 
فور » تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب للمصر" على طغيانه غفور للنائب 
عن عصيانه . 

« و أخرجنا منها حبناً » المراد جنس الحپ « فمنه يأكلون » قيل : قدام الصلة 
للدلالة على أن" الحب" معظم ما بؤكل و عاش ش به د من نخيل و أعناب » أي من آنواع 
النخل و العنب دمن الميون > أي شيامن العيون ؛ و دمن » مزيدة عند الأأخفش «من 
ثمره » أي من ثمر ماذكر و هو الجنتات » وقيل : الشمير لله على طريقة الالتفات » و 


باب الا دش و يت 


الا ضافة إليه لان" الثمر مخلوقه « وما عملته أيديهم » عطف على الثمر» و الحرأد ما 
تنخ منه العصير والدیس و نحوهما ؛ وقبل : « ما > نافية » و المراد أن" الثمر بخلقالله 
لابفعليم « فلا شکرون » أمر بالشكر من حيث إنْه إنكار لتركه . « خلق الاأزواج 
كلها » أي الاأنواع و الا صناف د ما تنبت الا رض » منالنبات و الشجر < وم نأ نضهم» 
الذكر و الا شى « و ما لایعلمون» أي وأزواجاً من لم يطلعهم الل عليه ولم يجعل لهم 
طريقا إلى معرفته . 
« تری الاأرض خاشعة » أي بابسة متطأمنة » مستمار من الخشوع بمعنىألنذّل 
أت » أي تحر*کت بالنبات د ورپتا* يفحت وارتفعت قبل أن تنبت» و قيل 
احتزات بالنبات و ربت بكثرة ريعهلا. « ومابث عمف على السماوات أو الخلق « من 
داب » قيل : أي من حي على إطلاق"اكك ليجعت سیب » أومنا يدب علی‌الا دوش 
ومايكون ني أحد العيئين بس أن فان لملة إزاريناء » أى 
« قدير » متمگن منه . 

«وسخر لکم ماني السماوات وما نالا رش بعيماً » بأن خلقها نافعة لك دمنهه 
جال من « ما » أي سختر هذه الا شیاء كاثئة منه » وخبر لحذوف أي هي جمبعاً منهء أو 
ما في السماوات و « سختر لكم » تكربر للأکید » أوما ني الأرض . « من کل" زوج 
پیج » أي من کل صنف حمسن د لكل" عبد منیب » أي راجم إلى ره متفگر في 
بدائع صنعه . 

« و الا رش فرشناها » أي مپتدناها لیستقر"وا عليها « فنعم الماهدون » أي نحن 
دومن کل" خلقنا زوجین » أي نوعين « لمكم تذگرون » فتعلموا أن" التعداد من 
خواس" المکنات و أن" الواجب بالذات لابقبل الانقضام والتعدو . و روي عن الرضا 
عليه السلام في خطبة طويلة قدتقد"م ني كتاب التوحيد مشروحاً: وبمضاد'نه بين الا شیاء 
لاقرین له » ضادء النور بالظلمة 
و اليبس بالبلل » والخشن باللين » والصرد بالحرور » مؤلفاً نها مغر 
متدانانها دالّة بتفريغها على مفرقها »و بتأليغها علويمؤلفها » و ذلك قوله « ومنكل" 


دا 


عرف أن لاضد" له » و بمقارته بين الا شیاء عر 


ی کتاب السماء والعالم 


شىء خلقنا زوجين لملکم تذ رون » . 
دو الا رش وضعها »> أي حفظپا مدحوة د لا تام » للخلق » وقيل : الا نم کل" 
نی روح « فيها قاكبة » أي ضروب مما يتفَكّه به « و النخل ذات الا اکمام » هي أوعية 
التمر حع « کم » آوکل مایکم أي يغطلى من ليف وسعف وکقر ای فا نه ینتفع ب 
کللکموم وكالجقع . « والحب» كالحنطة والشعير وساثر مایتفذ ی به د ذوالعمف » هو 
ورق النيات اليايكالنين « و الريحان » يعني المشموم » أو الرزق من قولهم : خرجت 
أطلب ريحان الله وعن الرضا كا « والا رش وضعها للا نام قال : للناس «فیها فاكهة 
و التخل ذاتالا کمام » قال : يكبن مشر التتلَني القمع ثم" بطلم منه . قوله «والحب”" 
توالصت و الريحان » قال : الح" الحنطة وإلشكير و الحبوب » و العسف التين »و 
الريحان ما يؤكل مته . د فبأي آلاء رَبَكجا مك بان » المخاطبة للثقلين » ون‌الحدیث 
بن واک ي فبا النيكتين تكفران بمح أم بعل "و 
النبى' ام بالوسی 5 ۔ 
« ومن الا رض مثلین » قال الطبرسی" - ره : و في " الا دض خلق متلهن" 
لان كيفيئة السماء مخالفة لكيفيئة الارن » ولیس فيالقرآن 
3 تمل" علىآن” ال رشن سبع مثل السماوات ! 3 هذ الا بة » ولا خلاف فيالسماوات 
اتپا ساء قوق سماء » و لما الأأرضون فقال قوم :نها سبع أرضين طباقاً مها فوق 
بضکالسماوات » لا ها لوکانت مصمتة لكانت أرضأواحدة » و يكل" آرض خلق خلقهم 
ال تعالى كيف شاء » و روی أبو صالح عن اين عباس أنه سبع أرضين ليس بعضهافوق 
بض » تراق بيتهن" البحار ‏ وتظل جميعين” السماء وال سبحانه أعلم بصحتة هااستأئر 
بملمه و اشتیه على خلقه . وقد روى العباشي” با سناده عن الحسين بن خالد » عن أبي 
الحسن# قال : بسط کقیته ثم وضع الیمنی عليها ققال: هذه الا رض الدنيا والسماء 


الاولين و قتحهما و كسرهما و تشدید الراء المفتوحة ‏ ؛ و عاه طلع 


(۱) كقرى 
التحل . 
(۲) كقا قى تح الكتاب , و فى المجمع ؛ و خلق من الارض مثلهن ... 


ج۷ پاپ الا وش و 


الأأرض الثاثة قوق السماء الثاتية و السماء الثالثة فوقها قبّة » حّی ذكر الرابعة و 
الخامسة و السادسة ققال : و الا رش السايعة فوق السماء السادسة و السماء السابعة 


فوقها قبّة » وعرش الرحن قوق السماء السابعة » وهوقوله « سبعسماوات و منالا رض 
مثلين” يتتزال الأمر بينين” » وإتّماصاحب الا مر نبیر وهوعلى وجه الا دمن 
و تما ینزل "الا مر من قوق من بين السماوات و الا رشین » فعلی هذا یکون‌العنی: 
تعت ال الملاتكة بأوامرء إلى الا نبياء » و قبل : معناء ينزل ۳" الا مربن السماوات و 
الاارشین من ال سیحانه بحيوة بض وحلاث يض و سلامة حي" و هلاك آخرء وفنی 
إنسان و فقر آخر » و تصريف الا مر على الحكمة ۲ (اتهی ) . 

و قال الرازی : قال الکلیی خلى يج تتتارات بعنها فوق بض مثل القبة 
دو من الا رش حثلهن > في كوكه لبقت( مبلاسن ة کیا یی المشهور أن" الا دض ثلاث 
لبقا طبقة أرضية محنة » و طبقة طينية وهي غير محطة » و طبقة منكشفة بعضها 
في الب و بسنها في البحر و هي المعمورة . ولا يبعد من قوله « و من الا رش مثلين” > 
كونها سبعة أقاليم على" سيع . ماوات و سبعة كواكب فيها وهي السيئارة » فان لكل" 
واحد من حش الكواكب خو 1‏ تظهر آثار تلك الشواسنيکل أقاليم الأرض» قتصير 
سبعة بهذاالاعتبار فبذء حي الوجوء ال لايأباها العقل ٠‏ و ماعداها من الوجوءالمنقولة 
من أعل النضير قمما يأباء العقل مثل ها .يقال : السماوات السبع و لها موج مکفوف 
و ثانيها صخر » و اتپا حديد » ورايعها نحاس : و خامسها فة » و سادسها ذهب »و 
سابعها ياقوت » و قول من قال : بين کل" واحدة منها و بين الاخری مائة "عام وغلن 

(1) فى بش النسخ وقى السدد ۰ السماء - 

(۳9۲) قى النصدر » يتنزل ۔ 

(4) مجمع البیان ؛ چ ۱۰ يعن ۳۱۰ 

- فى السدر , یاقا‎ )٠( 


(2) فيه ۰ علی حسي ... 
(۷) فيه ٠‏ خمسمائة سته - 


ن كتاب السماء والعالم اج لاه 


کل" واخد منها كذلك » فذلك غير معتبر عند أهل التحقيق و يمكن أن یکون أكثر 
من ذلك » وال أعلم بات ما هو و كيف عو 9" ( اتهى ) . 

و أقول : وقد مر" بعض الوجوه نالا رضین السبع في باب الهواء . 

« لتعلموا » عة الخلق » أو يتنزال ”؟' أو يعمّها » فان كلا منهما يدل" على 
كمال قدرته و علمه . 

« ذلولا » قبل : أي ليْنة فسهتل۳۱ لكم السلوك فيا د فامشوا في مناكبها » أي 
ئي جوانبها و جبا لپا » و هو مثل لفرط النذليل » فان" منکب البعير ينبو عن أن یط 
الراكب ولا بتذآل له » فارذا جعل اللا تنل بحيث يمشي في مناكبها لم ببقشىء 
لم بتذآل  .‏ وكلوا من رزقه » أي و التمسوا م نم الل د و إليه النشور » أي المرجع 
فلکم عزشكرماأس عليك . « يتالاك لق وطة ليمكنكم المشيعليها والاستقرار 
فيها . بل فجاجا » أي طرقأو)سية لوقيل برقا مختلفة » عن ابن عباس . وقيل : 
سبلا في المحاري » و فجاجاً في الجبال . 

د کنات قال الطبرسي” ‏ ره : كفت الشيء یکفته كفتاً و كناناً إذا ضمّه» و 
منه الحديث « اكفتوا صبيانكم » أيضمّوهم إلى أنفسكم » و يقال للوعاءكقت و كقيت 

أي أو ترش كنات لد تكفتهم أحيامطى 

بورهم و منازلهم » و تكفتهم أمواناً ني بطنها أي تحوزهم و تمغ . و روي 
عن أميرالمؤمنين ثلثم أنه نظر إلى الجبانة ‏ فقال : هذه كفات الاموات » نم" نظر 
إلى البيوت فقال : هذه كفات الا حباء . و قوله « أحياء” و أمواتاً » أي منها مایفبت و 
منها مالا ينبت » فعلی هذاییکون أحياء و أمواتا نسبا على الحال » و على القول الا ول 
علىالمقعول به . «رواسي شامخات » أي جبالاً ثابتة عالية « و أسقيناكم عاء فراتا » أي 


(۱) مفاتبع القیب بج ۴۳۰ ص 40 

(۲) العنزل (ظ) + 

(۳) کذا . والاظهر ١‏ يهل » . 

(4) الجيانة - بعشدید الباء الموحدة من تحت - ۰ المقبرة . 


و جعلنا لكم سقياً من الماء العذب » عن ابن عباس . « ويل بوذ لمك بين > بهذم 
النعم و آشها من جهة ال . 

« مادا > أي وطاء" و قراراً و مهيا لتر "ف فيه من غير اة » والمدربسنی 
المشمول » أو لحمل على المبالفة , آوالعنی ذات مباد . « وخلقناكم أزواجاً » أي شعلا 
کل" واحد شكل للا خر » أو ذكر كراناً و إناثاً حی بسح" منکم التناسل تمع بعكم 
پیش » أو أصنافاً أبيض و أسود » و صغيراً و كبيراً » إلى غير ذلك . دو جعلنا نومكم 
سبانا » أي راحة و دعة لأجسادكم » أرقطيًلأعمالكم و تم ر"فكم أي سباتا لي يموت 
على الحقيقة ولا مخرج عن الحياة و لد أجلن الیل لبم » أي غطاء و سرد 

بسترکل؟ شيء بظلمته و سواده . ۶ و جعلنا النهار اشا » أي مطلب معاش » أو وقت 
سانكم . « و بنينا فوقکم‌سباً شداواً > آي سبع سماوات محكمة أحكمنا صنمها 
و أوثقنا بنامها د وجعلنا جالع جعلها سبحا نه سراجاً العالم 
وقاداً متلا لا بالنور يستضيئون بها . و قيل : الوهج مجمع ‏ النور والحر' . «و 
أنزلنا من المعصرات » أي من الرباح ذات الأأعاصير » وذلك أن" الریح بسن" الطر, 
وقيل : السرات السحائب إذا اعمرت أي شارفت أن تعسرها الرباح فتمطس » كقوليم 
أحصد الزرع » أي حان لدأن يحصد د هام تجاجا ا » أي منسب بكثرة «لنخر ج‌به حا 
و نباتا» فالحب” کل * ماتشلتهكمام الزرع اذى بحصد , والنبات لكلا" من الحشيش 
والزروع ونحوها » » قبل : حب بأكله الناس » و بان بته الاأرض ما تأكله لا سام 
« وجنات ألفافا » أي بساتين ملتفة بالشجر» أو بعنها ببعض » و إنلما سمليت جنة 
لأن" الشجر تجنبا أي سترها . 
« قات السدع» أي مايتصداع عنه الاارش من النبات » أو الشق بالنبات 
و العيون . 


0 


ينظرون إلى الا بل كيف خلقت » خلقاً وال على كمال قدرنه و حمن 


(۱) مجمع البيان ءج ٠١‏ ۰ص 4۱۷ (ملخصا) 


(۲) بجع (غ) ۰ 


5-5 کتاب السماء و العالم ج ۵۷ 


خلقها لجر" الثقال إلى البلاد النائية ٠‏ فجملها عظيمة » باركة للحمل 
ناهضة به » منقادة لمن اقتادها » طوال الاأعنان لتنوء بالا وقار » ترعی کل" نابت»وتحمل 
السلش إلى عشر فساعداً ليتأنئى لها قطع البراري و المفاوز مع مالها من منافع اآخر 
فلذا خت بالذكرء و لها أعجب ماعند المرب من عذا النوع . وقيل : المراد بها 
السحاب على الاستعارة . « و إلى السماءكيف رفعت » بلاعمد « إلى الجبالكيف تصبت» 
قهي راسخة لاتميل « و إلى الار كيف سطحت » أي بسطت حتی صارت مادا . د وما 
طحيها » أي ومن طحيها :و مصدرريئّة » وطلحوها تسطيحها و بسطها - 

۱- الاحتجاج : عن هشام بن إا اكم رسأل الزنديق في ماسأل أبا مدا 
عليه السلام : ققال النهار قبل الليل ۴ فقال : نعم ) خأق النهار قبل اثلیل » و الشس 
قبل القمر » و ال وش قبل السماء » ووشع وش علیالحوت » والحوت في الماء والماء 
في صخرة مج فة . والصخرة على عاك بلاطلل على التق » والثرى على ال ر0 
و الريح على الهواء » و الهواء تسکه القدرة» و ليس تحت الريح العقيم إلا اليواء 
و الظلمات » ولا وراء ذلك سعة ولا ضيق ولا شیء بتوهنم » ثم" خلق الکرسی" فحشاء 
السماوات و الا رش » والکرسی" أكبر مكل شيء خلق ۱۳ » ثم" خلق العرش فجعله 
أكبر من الكرسي” ۳۱ . 

۲ - تفسير على بن ابراهیم : عن أبيه » عن علي بن مز يار»عن علا المكفوف 
عن يعض آسحابه » عن أبي عبدال 8# قال : سثل عن الا رش على أي شيء حي 
قال الحوت » فقيل له : فالحوت على أي" شيء هر ؟ قال : على الماء » فقيل له : فالماء 
على أي شيء هو قال : على الثرى » قيل له : فالثری على أي" شيء هو قال : عند 
ذلك انقنی عم العلماء ° . 


تدييره ۰ 


(۱) فى المصفر ‏ الریی المقیم ٠‏ 
(۲) فى الیصدر « خلقه الم - 
(۳) الاحتجاج , ۱۹۳ . 

۰ 4۱۸ ۰ تفي القمي‎ )١( 


باب الا دش وكيفيلتها A‏ 


۲- ومنه : عن عل بن أبي عبدال ۽ عن سبل بن زياد » عن أبن محیوب ۰ عن 
جمبل بن صالح » عن آبان بن تغلب » قال : سألت أباعبداله يليم عن الا دش على أي" 
شيء هي ؟ قال : على الحوت » قلت : فالحوت على أي شيء هو ؟ قال : على الماء.قلتة 
فالماء على أي" شيء هو ؟ قال : على الصخرة » قلت : فالسخرة على أي" شيء هي ؟ قال: 
على فرن ثور أملس » قلت : فعلى أى” شیء الثور ؟ قال : على الثرى » قلت : فعلى أي" 
شیء الثرى ؟ فقال : هيبات ! عند ذلك ضل" علم الملماء 29 .ر 


الكافى : عن ل بن يحبى » عن أجحه ين ته » عن أبن محيوب مثله "2 . 
بیان : ال ملس : السحيح النلر » ولعل: أكواد هناأنّه ليله من عذاالحمل 
دبر وجراحة في ظهره . و في القاموس :.الثرى :اند » و التراب الندي أوالّذى إذا 
بل" لم بسر طيناً » والخير (اتبی ) ۰« ضل علم العلماء » أي غير المعسومين أو اراد 
بالعلماءهم » والمعنى أدبم روا ہکا نان سار َلَتَق فاته ضل" علمهم عن‌الخلق 
وقديقال : المراد بالثرى هنا الخير الكامل يعني القدرة » فاون" استقرار جيع الا شیاء 
على قدرةالة تعالی » وقيل : المراد بالثرى هنا ماهو منتهی الموجودات » ولا كلنتقل 
النفي الصرف صعباً على الا فهام قال : عند ذلك ضل علما لملماء » لا لف الناس بالا ماد 
اقا و جس خلف جسم » و لذا ذهب بض المتكلمين إلى أبعاد موهومة غير متناحية 
و قالوا بالخلا . 
۴ - التفسير : عن أبيه » عن الحسين بن خائد ؛ عن أبي الحسن الرضا 2522 
0 نيعن قول الل د والسماء ذات الحبك » فقال : هىمحبوكةإلىالأرشض 
- وشبّك بين أصابعه ‏ فقلت : كيف تكو محبوكة إلى الا راف يقولدرفعالسماوات 
بغير عمد ترونها » ؟ فقال : سبحان الله ! أليس بقول « بغير عمد ترونها » ؟ قلت : بلى 
فقال : فلم" عمد و لكن لا ترونها . قلت : كيف ذلك جعلني الله فداك ؟ قال : قيسط 


(۱) تفسير القنى 4۱۸ . 
(۱) اكافی بع ميض ۸٩‏ . 


کاب الساء الم ج 


کفه الیسری نم وضم الیمنیعلیها » فقال : E‏ » و السماء الدنیا علي 
فوقها قبّة ؛ و الا دض الثانية فوق السماء الدئيا ‏ والسماء الثائية فوقباقبّة ؛ والاادض 
الثالثة فوق السماء الثانية ‏ و السماء الثالثة فوقها قبّة » و الا رض الرابعة فوق السماء 
الثالثة » و السماء الرابعة فوقهاقيّة ؛ وال رض الخامسة فوق السماء الرابعة » والسماء 
و الأوض السادسة قوق السماء الخامسة ‏ و السماء الارستفوقها 
قبّة ؛ و الاارش السابعة قوق السماء السادسة » و السماء السابعة فوقها قبّة ؛ و عرش 
الرحمان تارك و تعالى فوق السماء السابعة‌بو هو قول ان« الذي خلق سبع سماوات 
و من الارش مثلين” بتنزال الا بيتنين” > فق یاحب الامر ('أفهو رسولا ل 
و الوصى” بعد رسول اله َي قا هو على وجه ال اش قا تما ينزل الأمى إليه من 
فوق السماء من بين السماوات و “قلت : فما تحتنا لا أرض واحدة ؟ فقال : 
ما تحتنا إلا أرض واحدة » و إن انگ1 رى 04 . 

العياشى : عن الصين بن خالد مثله . 

بيان : قال الفيروز آبادي" : « الحبك » الشد" و الا حكام و تحسين أثر المئعة 
ني الثوب » بحبکه و بحبكه فهو حبيك و محبوك , و الحبك من السماء طرائق النجوم 


والتحبيك التوثيق و التخطيط (انتهى) . فا مراد يكونهامحبوكة : آتها متصلة بلا رش 
معتمدة عليها ‏ و إن" کل سماء على کل" أرض كالقبّة الموضوعة عليها » و ماکان هذا 


ظاهراً مخالفاً للحس والمبان » فيمكنتأويله بوجبين : أ لهما - وهوأقربهما وأدفقهما 
للشواهد العقليّة ‏ أن یکون المراد بالا رض ماسوىالسماء من العناصر؛ وويكون المراد 
في توم أن بين السماء و الا دض خلا » بلهومملو” من‌ساثرالعناصر ء والمر ادبالا'رضين 
السبع هذه الا رش و تة من السماوات التي فوقنا فان" الأرض ما يستقر” عليه 

(۱) عناء 

(۲) الارض (خ)ء 

(۳) فى المصدر ٠‏ لهى . 

(۴) تفير القمى ۰ 1۴١‏ . 


الحيوانات و سائر الا شیاه ٠‏ و السماء ما لیم و کون فوقهم » قسطح هذه الا دش 
أرضلنا والسماء الاولی‌سماء لنا تظلنا » والسطح|محد ب‌للسماء الاتولیآرش للملائكة 
الستقر ينعليها » والستاء الثانية سماء لهم و هکذا محداب کل سماء رش لافوقها 
و مقمّر السماء الذي فوقهاسماء بالنسبة إليها إلى السماء السابعة » فار ثيا سحاء وليست 
پأرش » و الاارش التى تحن عليها أرضوليست بسماء » والسماوات الثة الباقيةكل” 
منها سماء من جبة و أرض من جبة . و ثانيهما : أن یکون المعنى أن" السماوات سبع 
كرات ني جوف کل" سماء آرش ولیت السياوات بسنها في جوف بعش كما هو المشهور 
بل بسنها قوق بعش معثمداً بعشها على'بسن اراد بقوله « إلى الأأرض » أي مع 
الأرض ء أوإلى أن ينتهي إلى هذ لد انح عليها . قوله للم د فأمّا صاحب 
الأمر » أي الذي ينزل عذا الامر ]ليك 

- العيون و العلل م يال تة امسا أي المؤمنين 4 عنالاأرض 
عم" خلق ؟ قال : من زب الماء ) . 

ء۶ العياشى : عن الخطاب الاأعور ‏ رفعه إلى أهل العلم و الفقه من آل غل 
عليهمالسلام قال : « و نيال رش قطع متجاورات » بعتي هذه ال ترش الطيئبة يجاورها 
هذه المالحة و ليست منها كما يجاور القوم القوم و ليسوا منهم 

+ الاختصاص : عن ابن عباس . سأل ! ن سا یی قي ما اون ؟ 
قال :الا دش لها ستثون عرقاً و الناس خلقوا على ستثين لوئ" . 

۸ - معاتی الاعباد : عن‌یه ‏ عن‌سمدین دا » عالقا نا سا 
عن سلیمان بن داوود النقري" » عن‌جناد بن عيسى » عن أبی‌عبدال لفت أنه نظر إلى 
المقابر فقال : یاجناد هذمكفات الا موات » وتظر إلى البیوت فقال : هذه کنات الا حیاء 
ثم ”نلا د ألم نجعل ال ر‌کناتا أحياء و آموانا +۰۳ . وروي أنه دفن الشعروالظفر 1" . 


(۱) المیون اج ۱ »ص ۲٤١‏ “علل المرائع ۰۲۰ ۴ ۲۸۰ . 
(۲) الاختصاس :4۰ (۴) المرسلات ۲۹-۲۵ 
(4) «مانی الاخباد : ۳۴۲ 


۷ کتاب السماء والعالم‎ A 


بيات : لمل" المعنى أن" دفن الشعر و الظفر في الأأرش لما كان مستحبا فهذا 
یا دأخل في کنات الأحياء » أو في كنات الاموات لعدم حلول الحياة فيهما» و 
الأول أظير . 

۹ العيون : عن امسر با سناده إلى أبى عل المسكري" عن آبائه عن علي بن 
الصين #6 يقوله عر وجل”: « الذي جعل لك الأأرض فراشاً و السماء با » قال: 
جملباملائمة لطبائمكم موافقة لا جادکم ولم يجعلاشديدة الحمىوالحرارةفتحرقكم 
ولا شدي البرودة قتجمدكم »ولاشديدة طب الريح فتصد ع هاماتكم » ولاشدیدةالنتن 
فتسليكم ولاشديدة اللي نكللاء فتغرقكم وش للايةفمتنع عليكم ني دوركم 7" أو 
آیفیتکموقیور ۴۳ موتاکو لکنه عز ولجل جمل فيان أبلتانة هاتنتفمون به [وتتماسكون] 
وا ساصطیا دنک وبنيائك , وج۵ ماتنقادبه لدوركم وقبورکم وكثير من 
منافعکېفذلاك دجم ل الا رمف راشا > يت بلاقنا امحفوطاً من‌فوقکم 
وه و فجومها نامكم . ثم" قال عز وجل" : « و أتزل من‌السماء 

يعني المطر ينز له من على 7 " ليلغ قل انکر تلالكم و حضابکم وأرمادکم 
7 افك مانا ابل دحللا وطلا” لتنشفه أرضوكم » و لم يجعل ذلك المطر نازلا 
و أشجاركم و زروعکم و ثماركم » ثم قالعز وجل" 
« فأخرج به من الثمرات رزقاً لک » يعني ما بخرجه من الاأرض رزفاً لک دقلا 
تسوا أتداداً » أي أشباعاً و أمثالاً من الااصنام اني لا تعقل ولا تسمع ولا تبسرولا 
تقدر على شیء « و آتم تعلمون » ها لا تقدر على شيء من هذه النعم الجليلة التي 
أنعمها عليكم يكم تبارك و تعالی 99 . 

الاحتجاج : بالا سناد إلى أبي جى 52 مثله ۲0 . 


() القرت ۰ ۲۴ . (1) فى الاحتجاج , حرتكم . 
(۲) قیه ٠‏ دقن موتاکم - (4) فيه * من اللين ماتنقاد به لحرنکم . 
(۶) فيه علو . 

(۷) الیون. ۰ج ص (A‏ الأحساج ۲۵۳۰ 


ا 


تفسير الامام : ## مثله . 
بیان : « قتصداع » على بناء التفميل من الصداع . و أعطبه : أهلكه » والرذاق 
- كسحاب ‏ : المطر النعیف أو الساكن الدائم السفارا تقطركالغبار » و الوايل: الطر 
الشدید الشخم ء و البطل ‏ الطر الشعيف الدائم » و الطل" : المطر الشعيف أوأخف* 
المطر و أضعفه و الندی أوفوقه و دون الطر » کل" ذلك ذكره الفیروزآ يادي" . 

۰ - التوحيد : عن أبيه » عن سعد بن عبدال » عن إبراهيم بن هاشم و غیره 
عن خلف بن حمّاد » عن الحسن بن زيد الباشمي" » عن أبي عبدالة 2 قال : جامت 
زينب العمثارة الحولاء إلى ساء رسو لاام كيف و بنانه و کات تبيع مهن" العطر 
فدخل ۲۱ رسول اله قلا وهي عنلحن" فقال : [ذ! یتنا طابت بيوتنا » فقالت:ييوتك 
بريسحك أليب با رسول الل » ققال + ذانبعت اھچا ولا تمع » فا نه أتقى وأبقى 
للمال » فقالت : ماجثت ۲۳ لوم يحي و نما جنتك سالك عن عظمة الله » قال: 
جل" جلاله » سااحد نك عن بعض ذلك » ثم قال : إن" هذه الأرض بمن فيها "ومن 
عليها عند اني تحتها كحلقة ملقاة في فلاة قي" ٠‏ و هائان ومن فيهما و من علِيما 
عند التي تحتهما كحلقة ۲۱ نيفلا قي" » و الثالثة حتثى انتهى إلى السابعة ثم تلا هذه 
الا بة : « خلق سبع سماوات و من‌الا رش مثلهن” » و السبع'"'و من فيه ن ومن‌عیین" 
على لبر الديك كحلقة 7" ني فلاة قي" » و الديك له جناح بالمشرق و جناح بالمغرب 
و رجلاه ني التخوم , و السبع والديك بمن فيه و من عليه على المخرة كحلقة ل١‏ قي 
فلاة قى" » والسبع والديك و الصخرة بمن فيها و من عليها على ظهر الحو تكحلقة 0" 
ني فلاة قي" » و السبع والديك والمخرة و الحوت عند البحر المظلم كحافة ‏ يفلاة 


(۱) فی‌الافی ؛ فجاء (۲) فی التوحيد و الكاقى ٠‏ فاحسنی . 


(۳) فى الكافى ۱ فقالت ؛ با رسول اھ ما ایت بشیء من بيعى و نما أتيت . . 
(4) فيه يمن ليها . (۵) فى النوحید . كحلقة فى فلاة ..- 


(+) فى الكافى : كحلقة ملقاة ... (۷) فى الکافی ؛ و السبع الارضين يمن .- 
)1١-2(‏ فيه ؛ كحلقة ملقاة . 


At‏ کتاب السماء و العا ج۷ 


قي" »وال والديك و السخرة و الحوت والبعر المظلم عند البواء كحلقة ‏ يفلاة 
قي »و ام والديك و النخرة و الحوت و البحرالحظلم د البواء عند لثرىكحلقة ٩۳‏ 
الآية : « له ما في السموات و ما في ال رض وما بينهما ومائحت 

ی نم" انقطع الد لخبر (* و السيع والديك و المخرة و الحوت والبحر المظلم 
/ و 
السماه (" الدنیا و من فیها و من علیها عند اني فوقپا كحلقة في فلاة قي" » و هذا و 
هاتان السماوان عند الثالثة كحلقة في فلاة في" » و هذا و هذه الثلاث عند الرابعة بمن 
فلا قي" خی اكه إلى السابعة » و هذه السيع (" و 
من فين و هن علیین" عند البحر للكنوف من الرس كملقة في فلاة قي" و 
السبع و البحر المكفوف عند جبال البرک كلقع ق قلا قي" ٠‏ ثم" تلا هذه الا بذ : « و 
بنزال من السماء من جبال فيهاعن هزد ورتم لسم بو البحر المكفوف و جبال 
البرد ‏ عند حجب النور كحلقة في فلا قي" » و هو سبعون ألف حجاب يذهب نورها 
بالا بسار » و هذا و السبع والبحرالمكفوف و جبال البرد و الهواء و الحجب عندالهواء 
الذي تحار قيه القلوب كحلقة ني فلاة قي" » و السبع و البحر المكقوف و جبال البردو 
البواء " و الحجب ني الکرسي کحلقة في فلاة قي" ٠‏ نم تلاهنه الا ية : « وسم‌کرسیته 
السماوات و الا دش ولا بژده حفظهما و هو العلي" العظيم ‏ » وهذه السبع و البحر 
المكنوف و جبال البرد و الپواء و الحجب و الکرسي" عند العرش كحلقة في فلاة قي" 


(۲2۱) وفيه ؛ كسلقة ملقاة (۴) بل و 

(4) فى الکافی ؛ عند الاری . (ه) فى التوحید و الکافی ؛ سماء 

(+) فى الكاتى ؛ و هن . . (۷) التور ! 4۳ 

(۸) فى الكافى ؛ و جيال البرد عند الهواء . 

)٩(‏ فى الافی ۰ . .و الهوام عند حجب التور كحاقة فى قلاة قى , و هذه المع والبحر 
السکفرف و چبال البرد و ألهواء و حجب النور عند الکرسی ٠‏ 

(۱۰) البقر: : ۲۵۵ , 


لا . ال بة : « الرجان على العرش استوی ٠"‏ » ما تحمله الأملاك لا قول لا 
إله إل ال ولا حول ولا قوة إلا بال [ العلى ؟ العظيم ۳*] . 
الكافى ؛ عن ع بن بحبی » عن أحد بن عد ٠‏ عن عبد الرجان بن أبي نجران 
عن صفوان » عن خلف بن جناد مثله . 
أنقى » أي أقرب إلى النقوى و أنسب بها » أو أحنظ لماحبه عن 
مفاسد الدنیا والآخرة . وقالالجوهري" : الفلا | . وقال : القي بالکسروالتشدید 
« فمل » من القواء وهي الا رش الفغر الخالية . وقال : لتخم منتهیکل قرية أو رض 
يقال : فلان على تخم من الأأرض ؛ والجیع تيم وله 85 د ثم" انقطع الخبر > دفي 
الكاني « عند الثرى » والمعنى أن تبر به وم نوكحي بالا خبار به . قوله « ال مكفوف 
عن أهل الارش » أي منوع عنهم للبنل نه ها لبم » و ني الكافي بعد قوله  :‏ من 
جبال فيها من برد ؛ هکذا : ”مله ايع و البحر المكفوفٍ و جبال البرد عند الهواء 
الذي تحار فيه القلوب كحلقة في لاه قي وَهدَهالشبع و البحر المكفوف وجبال البرد 
و البواء عند حجب النور في فلا قي" »و هذه السبع و البحر المكفوف و جبال 
البرد و الهواء عند حجب النور كحلقة في فلاة قي" » وهذه السيع و البحر المكفوف 
وجبال البرد و الهواء و حجب النور عند الکرسی" - إلى قوله تلا هذه الا ية : 
« الرجان على العرش استوی > قال : و في رواية الحمن : الحجب قبل البزاءاگذی 
تحار فيه القلوب » أي كانت الرواية في كتاب الصن بن محبوب هکذا موافقاً لما قله 
الصدوق . 
ثم اعلم أن" الخبر یدل" علی‌ن الا رین طبفات بعضها فوق بعض» وقدیستشکل 
يما اشتمل عليه هذا الخبر من أن" الا رضین‌السبع والديك والسخرة والحوث والبحر 
المظلم و الهواء و الثرى عند السماء الا"ولی كحلفة في فلاة 
ذلك ليس لها قدر محسوس عند فلك القمر » مع أن" الا دض وحدها لها قدر محسوس 


(۱) الکانی , ج ۸ »س ۱۵۴ ۰ و الاه فى سورة طه : ٠ ٠‏ 
(۲) التوحید : ۰۱۹۱ 


عه كتاب السماء و العالم ج۷ 


عنده يدلاثة الخسوف و اختلاف المنظر و غير ذلك مما علم في الأ بعاد و الا جرام . وقد 
يجاب عن ذلك بأته لما لم یمک أن تحمل النسب اآني ذكرت بين هذه الموجودات في 
حفا الحديث على لنسب المقداريئّة التي اعتبر مثلهابين الحلقة و الفلاة ایهم لته 
بهما قي حيع المراتب فا ته خلاف ما دل عليه العقول المحيحة السليمة بعد التأمّل في 
البراحين الهندسية و الصايية الى لابحوم حولها الشك" أسلاً ولا تعتريها الشببة 
قطعاً ‏ قيمكن أن ول و يحمل على أن" المعنى أن" نسبة الحكم و المصالح المرعيئة 
في خلق کل من تلك المراتب إلى ماروعي فيما ذكر بعدمكنسبة مقدار الحلقة إلى الفلاة 
البدل على أن مايمكننا أن نشاهد أي الدرك نآ فا صنعه وعجائب حكمته نا لشواهد 
اليس له قسبة محسوسة إلى أدنى مالمومحجوب عن فكيف إلى ماف 
ان المستى ارتفاع تقل كل من تلك ات عما اسل به » فالطبقة الاثولى من 
الا رش رفع اله ها عن الطبقة نی لیا کنقل حلقة على فلا سواء 
كانت أكبر متها حيماً أو أسغر . د أقول : على مااحتملنا سابقاً منكون جميع الأأفلاك 
أجزاء من السماء الدناداخلة فيهاكما هوظاهر الا بة الكريمة يمكن حل هذا التشبيه 
على ظاهره من غير تأويل » وال بعلم حقائق الموجودات . 

١‏ توحيد المقضل : قال : قال المادق 2 : فگر یال فيما خلؤاظٌ 
عز وجل عليه هذه الجواهر الاأريعة ليمع مايحتاج إليه منها فمن ذلك سعة هذه 
الا رش و امتدادها » فلولا ذلك كيف كانت تسم لساکن الناس و مزارعهم و مراعيهم 
ومنابت أخشابهم و حطابهم و العقاقير العظيمة و المعادن الجسيمة غناژها » ولعل" من 
ینکر حق القلوات الخالية ‏ و الققار الموحشة بقول : ما المنفعة فيها ؟ في مأوى 
حت الوحوش و محالها و مرعاها ‏ ثم" فيها بعد تنس و منطرب للناس إذا احتاجوا 
إلى الامتيسال يأوطاتهم » وکم یداموکم فدفدحالت قسوراً وجناناً بانتقال الناس إليها 
وحلولهم قيا » ولولاسعة الا رش و فسحتها لكان الناس کمن هو ني حصار ضيّق لايجد 


. وأجابآخرون: 


(۱) فى مض النسخ « الخاوية » و الظاهر من بیان المؤلف انه كان كذلك فى تسضيعه 


WE‏ باب الأ وکیفیتها لا 
مندوحة عن وطنه نا أحزئه ۲۱ أمى يضطر"ء إلى الاتقال عنه .ثم فگر في خلق هذه 
الا على تاهي عليه حينخلقت راتبة راكنة »فيكون موطناًمستق ر للاأشياء فیتمگن 
الاس من انسمي عليها في مآتربهم » والجلوس عليها لراحتهم » وا لنوم لبدوثهم»والا تقان 
لأمالهم » فا ها لوکانت رجراجة متكفلئة لم یکونوا يستطيعون أن يتقنوا | 
و التجارة و الصناعة وما أشبه ذلك » بل‌کانوا لان 5 


تحتهم واعتبر ذلك بما 
منازلهم والبرب عنها . فا ن قال قائل : فلم ميارت هذه الا رش تزلزل؟ قيل له : إن" 
الزلزلة وما أشبهها موعظة و ترهيب ولاب لاس ليرعوا عن العاسي » و كذلك 
ماینزل بهم منالبلاء نيأ بدانهم وأموالهم بجری في ألتد ير على مافيه صلاحهمواستقامتهم 
و يداخر لهم إن صلحوا من الثواب و لمر في الآخرة ما لايعدله شىء من امور 
الدییا » و ریما عجتل ذلك ني الاب آنا ىلك لالحا للعامة و الخاسة . 
ثم" إن" الأنرض فيطباعها الذي طبعها ال عليه باردة يابسة وكذلك الحجارة » و 
الحجارة قشل يبس في |لحجار: أفرأيت لو أن" اليبس أفرط 
على الا دض قلیلا حى تكون حج رأصلداً آکات‌تفبت هذا النبات الذي به‌حباتالحیوان 
وكان بمکن بها حرث أوبناء ؟ فلا ترى كيف نقصت عن" يبس الحجارة وجعلت على 
ماهيوعليه من اللين و الرخاوة و ليتهيأ للاعتماد » و من ندورالحکیم - جل" وعلا- 
في خلقة الأرض أن" مهب" الشمال أرفع من مهب" الجنوب » فلم مجعل الله عز" وجل 
كذلك إلا لتنحدر المياء على وجه الا رش فتسقيها و ترويها ثم" يفيض آخر ذلك إلى 
البحر » فكما يرف ع أحد جانبي السطح و یخفض(۳ الآخر لينحدرالماء عنه ولاتقومعليه 
كذلك جمل مهب" الشمال أرفع من ميب الجنوب لهذء العلة بعينها > ولولا ذلك لبقي 
الماء متحيتياً على وجه الا رش فكان يمنع الناس من أمالها ويقطع الطرق و المسالك. 
ثم" ألماء لولا كثرته و تدفقه ني العيون و الاأودية و الا تهار لضاق عم بستاج النای 

(۱) فى بعش النسخ < حزبه > والظاعرمن بیان المؤلف انه موافق لتسخعه . 

(1) من (غ) + (۲) بنخفض (غ) ۰ 


3 کتاب السماء والعالم چ 


اه الشربهم و شرب أنعامهم و هواشيهم و سقي زروعبم و أشجارهم وأصناف غلاتهم و 
شرب مایرده من الوحوش و الطیر و السباع و تتلب فيه الحیتان وداب الماء » و فيه 
منافع "خر أنت بها عارف » وعن عظم موقعها غافل .فا ه سوی الا مر الجليلا معروف 
من غتائه ني إحياء جميع ماعلی الا ترش من الحبوان و الثبات یمزج بالأشربة فتلين 
و طیب اشاربها, و به تنظف الا بدان و الا متعة من الدرن الذي یغشاها» و به بل" 
التراب فیسلح للاعنمال » .و به نكف عادية النار إذا اضطرمت و أشرف الناس على 
المكروه وبه بستحم" المتعب الكل" فيجد الراحة من أوصابه » إلى أشباه هذا من ارب 
التي تعرف عظم موقعها في وقت الحاجة یکین شككت في منفمة هذا الماء الكثير 
الم راکم في البحار فلت :اب ال کف و متطرب مالا یحی من 
أصناف السمك و دواب" البجر ومعدن لو و الباقوت والعنبر وأصناف شتی‌تستخرج 
من البحر و في سواحله منابت الم لنچ وج وروی نع الطيب والعقاقير » ثم" هو 
بعد مركب الناس ومحمل ليذه التجارات التي تجلب مالبلدان البعيدة , کمثل مایجلب 
بن الصين إلى العراق » ومن العراق إلى العراق » فان" هذه التجارات لو لم يكن لها 
حمل إلا على الظبر لبارت 7 و بقيت في بلدانها و آيدي أهلها » لن" أجر جلا كان 
جاوز أثمانها فلايتع رض حد لحملهاء وكان بجتمع في ذلك أمران : أحدحمافقد أشياء 
تعظم الحاجة إليبا ,و الآ خر : انقطاع معاش من يحملها و تیش يفشلها . و 
هكذا الهواء لولاکثرته وسعته لاختنق تنق هذا الام من الدخان و البخار التي بتحيترفيه 
و بعجز ما يخول إلى السحاب والضباب أو أو لا » وقد نقدم منصفته مافيهكقاية . 
و النار أيضاً كذلك » فا ثها لوكانت ميئوثةً كالنسيم و الماء كانت تحرق العالم 
وما فيه ولم یکن بد" من لهورها ني الاأحابين لفنائها في كثير من المسالح , فجملت 
کالخزونة ني الأأخهاب تلتمس عندالحاجة إليها وتمسك بالماد"ة والحطب مااحتيج إلى 
بقائها لثلا تخبوا » فلاهي تمسك بالمار"ة و الحطب لك » ولاحي نظبر 
مره هي فده ل ہی على كي ادير ای ءا الجاع تما 


أاؤونة في 


الحیران لاله فيها من الملحة » فا ته لوفشد النار لمظم مایدخل عليه من الضرد في 
مماشه ‏ فا البهائم فلاتستعمل النار ولا تستمتع بهاء ولا قراف عز وجل أن یکون 
هذا كذا خلق للا نسان کقاً و أصابع مهيأة لقدح النار واستعمالها » ولمبعط البهائم 
مثل .ذلك » لکنتها اغنیت بالصبر على الجفاء و الخلل في المعاش لكيلا ينالها في فقد 
النار ماينال الا فسان .وا تنك من منافع انار على خلّة صغيرة عظيم موقعها » وهي 


هذا المسباح الذي بتخنه الناى فيقضون به حوائجهم ماشاؤوا من ليليم » ولولا هذه 
الخلة لكان التاس تصرف أعمارهم بمنزلة نی لفپور » فمن كان يستطيع أن يكنب أو 
ييحفظ أو ينسج في طلمة الیل ؟ و کیٹ كانت حا لبن عرض له وجع في و 
الليل فاحتاج إلى أن يعالج ضماداً سوق وید إستعفى به و فأمّا منافعها في منج 
الا لممة ودف الابدان و جفیف یاه بعليل أشي رو أشيام ذلك فأكثر من أن تحصى 
وأظبر من أن تخفی . 

قبهان ۲۱۱ : العقاقير ااصول الا دوية ؛ والفناء ‏ بالقتح ‏ : المتفمة » والخاوية: 
الخالية , والقدفه : الفلاة و المكان السلب الغليظ و المرتفع والا رش الستویة,وااضحة 
بالم" - : السعة » ويقال : لي عن هذا الأأهر مندوحة و منتدح أي سمة » و حزبه 
أمر أيأصابه » والراتبة :الثابتة » والراكنة : الساكنة ‏ وها هده وهدوم : سکن » و 
قوله 8# : رجراجة :أي متزلزلةً متحر کةءوالتکتي :الانقلاب والتمايل والتحريك 
والارتجاج : الاضطراب » و الارعواء : الرجوع عن الجهل و الکف" عن القبيح » و 
الماه - و یکسر - : السب ال ملس . قوله 2536 د إن" مهب" الشمال أرفع » أي بعد 
ماخرجت الا رش من الكروية الحفيقيئّة سار مالیا لهمال منها في أكثر المعمورة أرفع 
مما يلي الجنوب » ولذا ترى آکثر الأ نهار كدجلة و الفرات و غیرهما - تجري من 
الشمال إلى الجنوب » ولا كان الماء الساکن في جوف الا رض تاباً لا رمز 
وانشناشه قلذا صارت المبون المنفجرة تجري هکذا من الشمال إلى الجنوب حتی 


من أوقات 


في ارتفاعه 


رحا تبیی (غ) ۰ 


تجري على وج الأرض » ولذا حكموا بفوقيئة الشمال على الجنوب ني حكم اجتماع 
البثر والبالوعة و ]نا مت فيماذكرنا يظهر لك مابيئده كلام من الحکم ني ذلك وأنّه 
لايناني كرويئّةالأرض . و الندقق : اسب . قوله &@ د فل ته سوى الأمرالجليل» 
الضمير راجع إلى الاء و هو اس« إن" » و « يمزج » خبره» أي للماء سوى التقع 
الجليل المعروف - وهو كونه سيباً لحياة کل" شيء ‏ منافع اأخرى : منها أنه يمزج 
مع الا شربة . وقال الجوهري” : الحميم : الماء الحاو" , وقداستحممت : إذا اغتسلت بة 
ثم سار كل" اغتسال استحماعاً بای" ماء كان (انتهى) . والوصب - محر کہ - :ا 


و الکتتف - يفتح النون من الكنفي بإثمنئ لظو الا حاطة » واكتنفه أي أحاط به 
ويظهر منه أن" نوعاً من الياقوت يتلْكوّن نالبس أرقي : ا'طلق على المرجان مجاذاً 


و يحتمل أن یکون المرادها يستخرج مه با قوس و إن لم يتتكوان فيه . و اليلنجوج: 
عود البخور » و « من العراق > ای سل امواقا اي الكوفة » أو بالمکس . 
قوله 8# « و يعجز » أي لولا كثرة الپواء لمجز البواء عما يستحيل الهواء إليه من 
السحاب و النباب التي کون من الپواء « ولا ولا » أي تدریساً ٠‏ أيكانالبواء 
لا بغي بذلك ولا شم لذلك » و النباب- بالتح - ندی كالغيم » أو سحاب رقيق 
كالد. . و الأحايين بجع أحيان و هو جع حين بمعنى الدحر و الزمان .قول 5 
اذى وی انر أن دائماً بحيث إا انطفت لم يمكن إعادتها » و 

2 : الزيادة الممثّملة و المراد هنا الدحر و مثله . و دقاء الا بدان 2 ب بالکسر - 
ا 

۲ - الدد المنثور : سثل عن أبن عباس : هل تحت الأأرض خلق ؟ قال : 
س ألاترى إلى قوله تعالى « خلق سبع سماوات و من الا وش متلین" 


eM". 


يتنزال الامر 
(۱) الدماء ‏ پالکسی - ۰ مایستده به (لاالامتدفاء دفع‌البرد ) وام‌نجد فى كتب اللقة 
هدا على ماخ کره » رالظاهر أنه هنا < الدها > كانظما يممثى التسخن . 
(۲) الدر المتعور يج ٩‏ *س ۲۳۸ 


تا 


a 


دوعن قوله د سبع سماوات و من الا رش مثلين” » قال : في کل" 
سماء و کل ارش خلق من خلقه و أمر من أمرء و قناء من قتاثه ° .. 

١4‏ و عن مجاهد في قوله : « بتنزال الا مربینین > قال : من السماء السايمة 
إلى الا رش السابعة ملفوفة ۲۳ , 

۵ - وعن الحسن في الا ية قال : بين کل" سماء و رش خلق و مر ۳ 

۶ - و عن ابن جریح قال : بلغتي أن" عرض کل" سماء (*) صيرة خمسمائة 
سنة » و أن" بين کل" أرضين مسيرةخمسمأة سنةه وااخبرت أن الريح نالا رش‌اثانية 
والثالثة ؛ وال دض السابعة فوق الثری پواشمها تج و أن آرواح الكثار قیها ‏ فانا 
كان يوم القيامة ألقتهم إلى برهوت »أو الثری فرق المأخرة اي قال اف : « ني سخرة » 
و المخرة على الثور له قرنان و له ثلاتَكرَآكمْجبَتَلمماء الا ترض كلا يوم االقيلمة » و 
الثور علی‌الحوت وذنب الحوت سبكم لت لاس السفلی و ملرلس:مقدان 
تحت العرش » و يقال » الا رش السفلى عمد ۲۱ بين قرفي التور »و يقال : بل على 
ظهره و اسمها بپموت 37 » و اخبرت أن" دا بن سلام مأل النبى” قا : على ما 
الحوت ‏ قال : على ماء أسود ؛ و ما أخذ منه الحوت إلا كما أخذ حوت من حيتاتكم 
من بحر من هذه البحار ‏ و حداثت أن" إبليس يغلفل إلى الحوت قيعظم ۲۳ له نضه 
و قال : ليس خلق بأعظم منك عز" 77 ولا أقوى منك » فوجد الحوت في ضه فتح رك 

(۱و۲) الدر المنثور ؛ ج ٩‏ .ص ۲۳۸ » وليس فى الثانى لف < ملقوقة > . 

(۳) كذا فى المصدر و اكثر تسخ الکتاب , و فى طبمة أمين الضرب سي فرواية على 
مثل رواية قاو والقاهی آنه مهو من انتج - 

(4) قاقر ار 

(ه) فى المصدر ؛ على عمد من قرتى الثور 


(د) 3 الخ ويش شخ الكتاب ؛ بهموت - 

(9) كذا فى جميع نسخ الكتاب , وفى المصدر « تغلنل‌الی‌الحوت قش له تضه > ومو 
السواب 

(۸) فى المصدر ؛ نی 


A‏ الساءوالال 


فمنه تکون الزلزلة 
تح رال الذي ني اذه فيسكن ‏ , 

۷ - و عن ابنعباس فی‌فوله د و من الا رش مثلهن” » قال : سبع أرضين في کل 
أرض نبي" کنیتکم » و آدم كآدم » د نوح کنوح ۰ و ابراهيم كل براهيم » د عیمی 
کن 

۸ - وعن ابن عمر قال : قال رسول الل مك : إن" الأرضين بين کل" أرض 
و التي تليها مسيرة خمسمائة عام » و الملیمنپا على ظهرحوت قد النقى طرفاءني | لسماء 
و الحوت على صخرة والسخرة بيد هلاك , و سجن الریح فلا أراد اله أنيبلك 
عادا أمر خازن الربحأن برسل علييم ريحاً ميلك مادا » ففال : يا رب" اارسل علييم 
من الربح قدر منخر اور وال ل لجار : إذن تکفا الاأرش و من عليها » و لكن 
أرسل عليهم بقدر خانم » فپ ی فان که تارمن شيء أنت عليه إلأجملته 
كالرميم » و الثالثة فيها حجارة جهنم . والرابعة فيها كبريت جهنم » فقالوا : بارسول 
إل نار كبريت ؟ قال + نعم والّذي نضي بيده إن" فيا لا ودية من كربت لو اوسل 
فيها الجبال الرواسي لماعت . و الخامسة فيها حبنات جهنم » إن" أفواهها كلا ودية 
تلسع الكافر اللسعة فلا ببقى منه لحم على وشم و السادسة فيها عقارب جهنم » إن" 
أدنى عقربة منهاكالبفال المؤكفة تخرب الكافرضربة يفسيه ضربها حر" جهنم . والسابعة 
فيها سقر و فيها إبليس مسقد بالحديد يد أمامه وید خلفه , قافا أراد الله أن بطلقه لما 
بشاء أطلقه 79 . 

٩‏ - وع نأ بي لدرداء قال : قال رسولاب ‏ :كنف ار مسيرة خمسمائة 
عام » و الثانية مثل ذلك » و ما بين کل أرض أُرضين مثل ذلك ° , 

۰ - و عن ابن عباس قال : سيد السماوات السماء الني فيها العرش » د سید 


اتحر لد » فبعث الحوتآصتیراً أ قأسكنة يآ فذح 


(۱ و ۲) الس المتعرر ؛ ج ٩‏ , ع ۲۳۸ ۰ 
(۴) الدر المنئور دج ٩‏ ۰ص ۲۳۸ ۰ 
(r)‏ 2 < ۹6۰ص ۱۳۹ . 


ل : الأرضون السبع على صخرة » و السخرة في کف" ملك 
و الملك على جناح الحوت ؛ و الحوت ني الماء ''4 على الريح » و الریح على الهواء 
ريح عقيم لا تلقح ؛ و إن" قرونها معلقة بالعرش 9 . 

۲ و عن أبي مالك قال : المخرة اني تحت الا دض منتبى الخلق » على 
آرجائها أربعة أملاك رؤوسهم حت العرش ر 

۳ وعنه قال: المخرة تحت الا رضين على حوت » والسلسلن | نا لحوت!۳. 

۴ - وعن ابن عباس‌فال نب تشه خلقه الل القلم فقالله : اكتب » قال : 
با رب" و ما أكتب ؛ قال : اک القدر يجري 1۳ من ذلك اليوم بسا هو كائن إلى أن 
تقوم الساعة » ثم" طوی الکتاب و ر الاج كان عرشه على الماء » فارتفع بخار الماء 
ففتقت منه السماوات , ثم یقلت ,عليه الأثرض » والا رش على نهر النون 
فاشطرب النون فمادت ال رض فأ ثينت بالجبال » فا ن” الجبال لنفخر على الا رض إلى 
یوم القيامة » ثم" قرأ این عباس « ن و القلم و ما سطرون » ٠‏ 

۵ - و عن ابن عباس قال : قال رسول ال تب : إن" ول ما خلق ال القلم 
و الحوت » و قال ماأكتب ٩‏ قال :كل شيء کائن إلى يوم القيامة , ثم" قرأ دن والقلم» 
فالنون الحوت . 

۶ - وعنه قال : قالرسول ات : النون السمكة التيعليها قرارالارضين 
والقلم الذي خط" به ربنا ع وجل" القدر خيره و شره و نفعه و ضرره « ومايسطرون» 
قال : الكرام الكانبون 19 

بیان : في القاموس : ماع الشيء یسیع : جرى علی‌وجه ال رش منيسطاني هينة 


(۱) الدر المنعور ج ۶ ص ۲۳۸ ۰ 

(۲) فى المصدر : و الماء على الريج ٠‏ 
(5- ه) الدر المنتور مج 15س ۲۳۹ ۰ 
)٩(‏ فى المصدر ؛ فجری من ذلك الیوم ما... 
(۷) الدر المتور ؛ ج ٩٩‏ ص ۲۵۰ . 


A‏ کتاب السماء والعالم 


و السمن : ذاب . و قال : الوضم - محر كة - : هاوقيت به اللحم عن الا رش‌من‌خشب 
و حمير . وقال : کلف الحمارککتاب و غراب ووکافه : برزعته » وآ کف الحمار إيكافاً 
و أكنه تأكيفاً : شدء عليه . 

۷ - فوادر الراو ندک : با سناده عن جعفر بن عد » عن آبائه َل قال: أقبل 
رجلان إلى رسول الله كَل ققال أحدحما اساحبه : اجلس على اسم الل تعالىو لبركة 
قتال رسول اله بل : اجلس على استك فأقبل يشرب ال رم بعصا » ققال رسول ال 
سی الل عليه و آله : لا تضربها قا مها نکم وهی يكم پر . 

۸ - و بهذا الا سناد قال : قال وله را : تمسحوابالأرض فا باتک 
وهي يكم بر 

بیان : قالفي لناية : في الحدیث توا الا رفا نما بكم ره » أي مشفقة 
علیکم كالوالدة البر 2 بأولادها » نتان غنهاخلشکم وفيا يتاشكم و إليها بعدالموت 
معادکم » و التستح أراد به النيمم ‏ و قيل : أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجودمن 
غير حائل (انتهى) . 

و اقول : يحتم لأنيراديه مايشمل الجلوس على الا رض بغي رحائل » الا کل 
على الا رم من غير مائدة بقرينة الخير ال ول . 

٩‏ - العلل : لمحمّد بن على" بن إبراهيم قال : العلة في أن" الاارش لاتقبل 
الدام أنه لما قتل قابيل أخاء هابیل عضب آم على الا رض فلا تقبل الدم لهذه الملة . 

۳۰- العلل : عن على" بن أحمد الدقاق » عن الكليني” » عن علان با سناده 
رضه قال : اتی على" بن أبي طالب بهودی" فسأله عن مسائل فكان فيما سأله : أخبر ني 
عن قرار حذء الا رش على ما هو ؟ فقال 335 : قرارهذه الا رش لاييكون لا علىعاتق 
ملك وقدما ذلك الملك على صخرة » و السخرة علی‌قرن ور و الثور قوائمه على ظهر 
الحوت في اليم الأسفل ء واليم على الظلمة » والظلمة على العقيم » و العقيم على الثرى 
و مايعلل تحت الثرى إلا لعز وجل" (الخبر) 90 . 

0 (١)علل‏ الشرائعءج ١‏ ۲-۰ (مع تقطيع) . 


- النريج : قال أمير الژمنین #& ني خطبةالتوحيد : لا يجري علیهالسکون 
ARNT‏ و یمود فيه ما هو أبداء » و يحدث فيه ما 
هو أحدثه ؟ إذاً فاونت ذانه » و تج كنهه » ولامتنع من ال زل معناه » و لكان له 
وراء إن وجدله أمام » ولالتمس النمام إن لزمه النقسان 99 , 

بيان : قال بعض شراح النبج في فوله لم « و لنجز"أ كنهه » إشارة إلى نفي 
الجوهر الفرد ؛ و قال : قوله 8 « ولكان له وراء إن كان له أمام » بد ذلكلاان” 
من أنبته يقول یسح" أن تحله الحركة ولا.ييكون أحد وجبيه غير الآ خر . 
فائد 


اعلم أن" الطبيعيين و الر این اثفقواغي أن" الأرشكروية بحسبالحی" 
و كذا الماء المحبط بها » و كارا سممنزلة کر واحدة » فالماء ليس بتام الاستدارة بل هو 
على هيثة كرة مجو فة قطع بعص کہا و ات ال رش لی وجه صارت الا رش معالماء 
بمنزلة كرة واحدة :ومع ذلك ليسشيء من سطحيه سحيح الاستدارة ‏ ما المحداب 
فلما فيه من الا مواج ؛ و أا المقمّر فلا 


رس فيه من الا دض . وقد أخرج الاتمالی 


ریا ماع من الیش منالاه بنسان ۶ نابته | لكاملة ‏ أو لبعض الا سباب ا تقد مة 
لتكون مسکنا للحيوانات المتنفّسة وغیرهامنالر بات الحوجة إلىغلبة العنصراليابس 
السلب لحفظ السور و الااشکال و ربط الأعناء و الا اوسال . و مما بدل" على كرويئة 


الاأرش ما أومأنا EE‏ و وغروبها فيالبقاع الشرقيّة قبلءالموعها 
1 اع ني الجبتين علىها علم من‌ارصاد 

» فان ذلك ليس ني ساعات مقساوية 
الام ف الوا وا » وکون الاختلاف متقداراً بقدرالا مددلیل 
على الاستدارة المتشا ببة السائرة بحدبتها المواضع التي يتلوبعضها بعناً على قیاس‌واحد 
بين لخافقين » وازدیاد أرتفاعلقطب والكواكب الشمالية وا نحطاطا لجنونة للسائرين 


(۱) نهی البلاغه , ج ۰۱ص ۰۳۵۹ 


عم كتاب السماء والمال جاه 


إلى الشمال و بالمکس للسائرين إلى الجنوب بحسب سيرهما دليل على استدارتها بين 
الجنوب و الشمال » ون ركب الاختلافين بعطي الاستداره في یم الامتدادات . ویژرنده 
مشاهدة استدارة أطراف المنكسف من القمر الدالةعلى أن الفصل المشترك بينالمستضيء 
من الا رش و ما ينبعث منه الظل" داثرة » و كذلك اختلاق ساعات اهر ۲۳ الطوال 
و القمار في مساكن الك . و لو كانت | سطوانية فاعدناها نحو 
الفطبين لم يكن لساكني الاستدارةكوكب أبدي” الظهور » بل إِمّا الجميع طالعةغاربة 
أو كانت كواكب یکون من‌کل" واحد من القطبين على بعدتستره القاعدتان أیدیةالخفاء 
و الباقية طالعة غاربة و ليس كذلك »وا قاليائر إلى الشمال قد بغيب عنه دائماً 
كواكب كانت تظهر له :و تظبر لدكواكبكانت گهب عنه بقدر إمعانه ني السير » وذلك 
پدل" على استدارئها في هاتين الجهتای وتا تال علی استدارة 595 الماء الواقف 
طلوع رؤوس الجبال الشامخة لین لیر ورام نم مايلي رژوسها شین بعد 
شىء ني جميع الجهات . و قالوا : التناریس التي على وجه الا رض من جهة الجبال و 
الاغوار لا تقدح ني کرویشها الحسيئة » إن ارتفاع أعظم الجبال و رفعبا عی‌ما وجدوه 
فرسخان و ثلث فرسخ » و سبتها إلى جرم الاارش کنسبة جرم سبع عرش شعيرة إلى 
كرة قطرها ذراع بل أقل" من ذلك . و يظهر من كلام أكثر المتأخرين : أن" عدمقدح 
تلك الا مور ن‌کرو ينها الحسية معناء أثها لا تخل" بشکل جعلتها كالبيضة |'لزقت بها 
حبّات شعير لم يقدح ذلك ني شكل بعلتها » و اعترض عليه : بأن” کون الاارش أو 
البيضة حيئئذ على الشكل الکروی أو البيضى عند الحسمنوع » وكيف یمکن‌دعوی 
ذلك مع ما يرى على کل" منهما ما بخرج به الشكل مما اعتبروا فيه و عرافوه به ؟ و 
ریما يوه بوجهآخر وهو أن الجبال والوهاد الواقعة على سطح الا رض غیرمحصوسة 
عادة عند الا حساس بجملة كرة الاأرض على ما هي عليه في الواقع . بباه ‏ أن" رؤية 
الأأشياء تختلف بالقرب و البعد » فيرى القریب أعطم ما هوالواقع و البعيد أصغرمنه 
و موظاهر, وقد أطبقالقائلون بالانطباع وبخروج الشماع كلهم على أن" هذ الاختلاف 


(۱) التهى- يضمتين - ٠‏ جاع التهار . 


باب الأرض وكيفيلتها 55 


في رؤية المرئي” بسیب الغرب و البعد نما هوتابع لاختلاف الزاوية الحاصلة عندميكر 
الجليديّة في رأسالمخروط الشعا بصب التو هم أو بحسب الواقع عند اغطباققاعدته 
على مطح المرئي” » فكلما قرب | في طبن لك اراو کر بعد صفره 
تقر ر أن ا ين محفيهم أن" رؤية الشيء على ما هوعليه تما هو ۲ ني حالة يكون 
البعد بين الرائي و المرئي" على قدر بقتضی أن تكون الزاوية المذكورة قاثمة 
على ذلك إذا فرضت ت الزاوية المذكورة بالنسبة إلى مرئي قائمة يجب أن يكون البعد 
بين رأس المخروط و قاعدته المحيطة بالمرئي بقدر اسف قطر قاعدته على ها تقرار في 
الاسول . فلس كان قطر الأ'رض أزيدامن في فرسخ بلا شبهة لا تكون مرئيلة على 
ماهي عليه من دون ألف فرسخ تم » وإمعلوم أن" الجبالا و الوهاد المذكورة غير محسوسة 
عادة عند هذا البعد من المسافة فلاإيكون هقر محسوس عند الرض بالمعنى الذي 
مپدناء 


وقد 


متهم استعلموا بز مهم مساحة الا رن و أجزاءها و دوائرها ني زمان المأمون 
و قبله فوجدوا مقدار محيط الدائر: ة العظمى من الا رش ثمانية آلاف فرمخ خ » و قسرها 
ألفين و خمسمائة و خسة و أربعين فرسخاً و نصف فرسخ تقريباً » و مضروب القطر في 
المحيط مساحة سطح الا رش و هى عشرون ألف ألف و ثلائمائة و سلون ألف فرسخ 
و دبع ذلك مساحة الربع المسكون من الا دض . . و أما القدرالعمورمن الربعالمسكون 
و موم بين خط الاستواء و الموضع الذي عرضه بقدر تما اميل کل" فمساحتدثلاثة 
آلاف ألف و سبعمائة و خمسة و نين ألفاً و أربعمائة و عفرین 
سدس سطح جميع الا ترش و سدس عشرء . و الفرسخ ثلاثة أميال با 
أربمة آلاف ذراع عند المحد”ثيق , و ثلاثة آلاف عند القدماء » و کل" تداع أربع د 


عشرون إصبعاً عند المحدثين » و اثنان و ثلائون عند القدماء . و کل" إصبع با 
مقدار ست" شعيرات مضمومة بطون بعضها إلى ظبور بعض من الشعیرات المعتدلة ٠‏ 
و ذكروا أن" للائرض ثلاث طبقات : الاوثي : الاترض الصرفة المحيطة بالمركز 
227-0 


NE کتاب السماء و العالم‎ A 


الثانية ؛ الطبقة | هي المجاورة للماء ؛ الثالثة . الطبقة المنكشفة من الماء وهي 
التي تحتبس فيها الا بخرة و الا دخنة و ولد حنها المعادن و النباتات و الحيوانات . 
و زعموا أن" البسائط كلا شقافة لا نعجب عن إ بسار هاورائها ماعدا الکواکب » وأن” 
الا رضالمرفة المتجاورة ۱ للمکز أن شفافة » و الطبقتان الاأخريان ليست بسيطتين 
فهما كثيقتان . فا و جعل اله الطبقة الظاهرة منهاملو نة كثيفة غبراء لتقبل النیاء 
و خلق ما فوقها من العناصر مشفّة لطيفة بالطباع لينفذ فيها و يصل إلى غيرها ساطع 
الماع فان" الكواكب و سیما الشسس ونالقمر أكثر تأثيراتها في العوالم السقلى 
بوسيلة أشعلتها المستقيمة و المنعطفة مِ«المْنمكةريكنٍ الل تعالى . و قالوا : الاأرش في 
وسط السماء كالمركز في الكرة فبنطبق مركز حجمبا على مركز العالم ‏ و ذلك لتساوي 
ادتفاع الكواكب و ا تحطاطها. مدرة ظهورعآ 5 مور النمف من الفلك دائماً و تطابق 
أخطلال الشمس في وقني طلوعها و روا ند کر کیاکی افدار الذي بتساوی فيه زمان 
ظلهورها و خفائها على خط" مستقيم » أو عند كونها في جزئين متقابلین من الداثرة التي 
.يقطهها بسيرها الخاص" بها » وانخساف القمر ني مقاطراته '") الحقيقيئة للشس »فإ ن" 
الا ول يمنع ميلها إلى أحد الخافقین ‏ و الثاني إلى أحد السمتين : الرأس والقدم ».و 
الثالث إلى أحد القطبين » والرابع إلى شيء منها أو من غيرهامن الجهاتكما لابخفی. 
و كما أن" مركز حجمها منطبق على مركز العالم فکذا مركز قلها » و ذلك لان الثقال 
تميل بطيعها إلى الوسط كما دلت عليه النجربة » قبي إذن لا تحر له عن الوسط » بل 
حي ساكنة فيه متدافعة بأجزائها من بیع الجواب إلى المركز تداقما متساوياً , فلا 
محالة ينطبق مركز فلا الحقيقي” المتتحد بمركز حجمها التقريبي” على مركز العالم 
و مستقر هاعند وسط العالم لتافو القوى بلاترازل واضطراب يحدث فيها لثباتهاالسيب 
المذكور » و لکون الأأثقال المنتقلة من جانب منها إلى ال خر في غاية المغر بالقياس 
لها لاإيوجب احقال مرک لب من نفطة لی!"خری بحركة شيء منها » وكذاالا جزاء 
(۲) المقاطرة ؛ مقابلة القطرين . 


ج۷ باب لا دض و کیفیها توف 


المبائنة لها تبوي إليها وهيتقبلها من جیع نواحیها من دون اضطراب . هذا ما ذكروه 
في هذا المقام » ولا تمرف من ذلك إلا کون الجمیع بقدرة القادر العليم د إرادة المدبر 
الحكيم كما سقعرف ذلك إن شاء الله تعالى . 

و قال الشيخ القید - قداس سرء ‏ في کناب المقالات : أقول : إن العالم هو 
السماء و الا رش و ما بينهما و فيهما من الجواهر و الاعراش ء د لست أعرف بينأهل 
التوحيد خلافاني ذلك . أقول : لعل مراده ‏ قداس سره بالسملوات ما يشلالرش 
و الکرسي" و الحجب » و غرضه فى الجاع جرد التي تقول بها الحکماء 3 
قال رحه الل و أقول : إن" الا حو اكبيد بالا رض الداثر عليها و فيه الشمس 
و القمروساثر النجوم » والا رمز في وسطه بممولة)النقطة ني وسط الداثرة » ومنامتعب 
أبيالقاسم البلخي" و جماعةكثيرة ن أَعَل اك رحد » و مذعب أكثر القدحاء وللت 
وقد خالف فیه‌عاعة من سره اسر عن أخلالنحل . و آفول : ان تسه 
من الفلك إِنّما بتحر لك حركة دورية كما بتحر اه الداثر على الكرة » و إلى هذا 
ذهب البلخي" وجعاعة من أهل التوحید » و لا رش على هيئة الكرة يوسط القلك وهي 
ساكنة لا تتحر لك » وعلة سكونها أنه في المركز » و هومذحب أب القاسم وأكثر القنساء 
و المنجمين » وقد خالف فيه الجبائي" و ابته و جماعة غيرهما من أهل الا راء والمذاعب 
من المقلدة و المتكلمين - ثم" قال : و أقول : إن" العالم علومة من الجواهز و إل 
لاخلافه » ولو كان فيه خلا اصح "فرق بين المجتمع والتفر ی من الجواهروالا جسام 
و هو مذهب أبي القاسم خاسّة من البغداديئين » و مذحب أكثر القدماء من المتكلمين 
و خالف فيه الجبائي” و ابنه و جماعة متکلمي أهل الحثو و الجبر و التشبيه . - ثم 
قال - : و أقول : إن" المكان هو ها أحاط بالشيء من جمیع جهاته » ولأ صح" تحراك 
الجواهر ال ني الا ماكن ؛ والوقت هوماجعله الوفقت وقناً للشيء وليس بحادتمتصوس 
و الزمان اسم بقع على حركات الفلك فلذلك لم يكن القمل محتاجاً في وجوده إلىوقت 
ولا زمان , و علی هذا القول سار الموحتدين . ۱ 

و سثل السیند المرتضى ‏ رحمه الله : القراغ له نهاية ؟ و القدیم تعالى يعلم 


كتاب الساء والعالو_ E‏ 


منتهى لهايته؟ وهذا الفراغ أي" رکوات ناه الامنة مار واه 
من‌السماء نقطع آن حناك فراغاً أم لا ؟ فإن قلت : لاء ما وراء الملا" » القديم 
تعالی يعلم أن" هناك نهاية » فان قلت : نعم » طالبتك أي" شىء وراء النهاية ؟ 
فأجاب ‏ ره الله : ان" الفراغ لا يوصف باه منته » ولا أنه غير منتمعلى 
وجه الحقيقة » و نما يوصف بذلك مجاذاً و اساعاً و ما قوله : و هذا الفراغ أي“ 


شيء هو ؟ فقد علمنا 7" أنه لا جوهر ولا عرض ولا قدیم ولا محدث ولا هو ذات ولا 
هو معلوم كا معلومات . و أمّا الطبقة الثامنة من إلا رض فما نعرفها » و الذي نطق به 
الفرآن : د سبع سموات طباقاً و من الا رل مب »فا غير ذلك فلا سبيل للقطع 
به من عقل ولا شرع (انتبی) 

و أقول : بسط الكلام في هذه الا مور روج عن متسود الكتاب » و محله علم 
الكلام . 


rr 
» «باب‌آخر‎ 
©) فى قسمة الارض الى الاقاليم و ذكر جبل قاف و سائر الجبال‎ (© 
۵4 وكيفية خلقها و سبب الزلزلة و علتها‎ (© 
: الا پات‎ 
. ©" النحل : و ألقى نالا رش رواسي أن تمیدبکم‎ 
الكريف : حتی إذا بلغ بين السداین وجد من دونهما قوماً  إلى قوله - وکان‎ 
.( لحن‎ 
وعد ربي.‎ 

الانبياء : و جملنا نالا دش رواسيأن تميد بهم و جعلنا فيها فجاجاً سبللا مهم 
() قلنا (غ) (5) الاحل ١‏ ۱۵ 
(۲) الکیف ۰ ٩۳‏ - ۹۸ 


ج۷ باب آخر في قسمة الا دض إلى ال ليم اا 


بپتدون ٩۱۱‏ . و قال تعالی : حتّی إذا فتحت يأجوج و مأجوج و هم من کل" حدب 
ينسلون ‏ . 
لقمان : و ألقى ني الأثرض روامي أن تمیدبکم ۴۱ . 
فاظر : و من الجبال جدد بیش و حر مختلف ألوانها و غرا بيب سود ” 
اص : ]نا سخترن الجبال معه يسبتحن بالعشي” د الا شراق 9 . 
ق ؛ و ألقينا فيها رواسي © . 
الطور : و الطور ۲۷ -و قال تعالی - وبقيير الجبال سیر( . 
المرسلات : و جعلنا فيها رواسي پشاهخات لا 
الا : ألم تجمل الا دض مهاداً و الجال اواد . 
الغاشية : و إلى الجبال كيف بيت 71017 
un‏ 
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التين : والتين و الزیتون و طول يهنن" 
تفسير : « أن تمیدبکم » قال برد : أي منع الا ارض أن تميد » و قيل : ثلا 
تميد » وقيل : أي كراهة أن تميد » وقال بع ضٍالمفسّرين : الميد الاشطراب ني الجهات 
الثلاث » و قيل : إن" الاأأرش كانت تميد و ترجف رجوف السقف بالوطء لها الله 
بالجبال الرواسي ايمنع منرجوفها » ورووا عن ابن عباس أنه قال : إن" الأرض بسطت 
على الماء قكانت تكفا بأهلها كما تكفا السفينة فأرساها الله تعالى بالجبال . ثم" هم 


(۱) الانبیاء ۰ ۳۱ 


(۲) الانبیاء ۰ ٩۶‏ (۳) لقمان ۰۱۰۰ 
(4) فاط ۰ ۲۷ ۰  )۵(‏ ۰ ۰۱۸ 
(ح)ق ۰ ۰۷ (۷) الطور ۱۰ . 
(۸) الطور + ۱۰ ۰ )٩(‏ الم‌سلات ۰ ۲۷ ۰ 
(۱۰) التبا : > (۱۱) الفادیة ۰ ۱٩‏ . 


(۱۱) العن ۰ ۲-۱ 


اختلفوا ناه لاصارت الجبال سينا لسکون‌الا رض على أقوال » و ذکروالذلك وجوعاً 
و لنذكر بعنها : 

الاول : ما ذكره الفخر الرازي"ني تقسير 
الماء فا ثها تميل ۲ من جاب إلى جائب و تضطرب فا ذا وقعت الا جرامالقلة فيها 
استقرت على وجه الماء , فكذلك لما خلق الله تعالى الا دض على وجه الماء اضطربت 
و هادت » فخلق ال تعالى عليها هذه الجبال وو تدحابها فاستقرت على وجه الماء پسیب 


: أن" السفينة إذا | لقیت على وجه 


الأوال أن" هذا الملل ان يقول تيأر تر كلتلا جام بطباعها أويقول ليست 
بطباعها بل هي واقعة با يجادا لقائمل المختار یاه | فعلى التقدير الا وآل نقول : لاشك". 
أن" الأرش أثقل من اما و الأءثقل .فوص في الم ولا يبقى طافياً عليه فامتنع أن 
بقال : نها كانت تمبد معطب بلاق لين ك ها متخن من الخشب و فيداخل 
الخشب تجويفات غير ملوءة '”) فلذلك تميد و تنطرب على وجه الماء :فا ارسیت 
لاسام الثقيلة ترا و سكنت فظهر الفرق . و أا على التقدير الثاني و هو أن 
يقال ليس للأرض و الماء طبائع توجب الثقل و الرسوب » و الاارض !ما تنزل لان“ 
اله تعالى أجرى عادته بجعلها كثالك ‏ و تما سار الماء معط لا وش لجرو إجراء 
العادةليسهبناطبيعة لا رم‌ولا للماه توجب حالة مخصوصة » فنقول : على هذا لتقدرير 
علة سكون الاو هي أن الله تعالى يخلق فيها السكون وعلّة کونپا مائدة رو 
هو أن الل تعالى يخلق فيها الحركة » فيضد القول بأن" الل تعالى خلق الجبال لتبقى 
الارش ساكنة » ت أن“التعليل مشكل على كلا التقديرين . 

الا شكال الثاني : أن" إرساء الا رش بالجبال |تما بعقل لأ جل أن 
على وجه الماء من غير أن تميد و تميل من جانب إلى جاب » وهذا إنّما يعقل إذاكان 
الذي اسنفرات الا رش على وجهه واقفاً . قنقول : فماالمقتضي لسكونه في ذلك الحيئر 


(1) فى المصدر ٠‏ تمید . 
(۲) فى المصدر ٠‏ مماوة من الهواء ٠‏ 


القول بأن الأأرض (ئما وقفت بسبب أن ر بالجبال . و إن 
المقنشي لسکون الماء في حیتزه المعيّن هو نا تمالى أسكن الماء بقدرنه في ذلك 
الحیز المخصوص » فنقول : فلم لاتقول مثله ني سكون الاارض ؟ و حينئذ يفسد هذا 
التعليل أيضاً . 

الا شكال الثالك : أن" مجموع الأرش جسم واحد فبتقدير أن يميل بكليته 
و بضطرب على وجه البحر المحيط لم تظبر ,تلك الحالة للناس . فاإن قيل : أليس أن" 
الا رش تحر کها البخارات المحتقنة وٍداخلاعَالزلازل وتظبر تلك الحر كات للناس؟ 
قلنا البخارات احتقنت ني داخل قطعة سفيرة من ال رش » فلا حصات الحركة في تلك 
القطمة لهرت تلك الحركة ».فون ظهور التركة في تلك القطعة المعينة يجري مجری 
اختلاج عضو من بدن الا فان جا کت كلية لاش لم ظبر » ألا تری أن” 
الساکن في سفينة لابحصس بحركة كلية السفينة و إنكانت على أسرع الوتجوء وأقواهالا؟ 
(اته‌کلامه) . 

و یمکن أن يجاب عنها : ما عن الا شکال الأأوال فبأن يختار أنْها طالبة 
بطبعها للمرکز ۰ لکن إذا كانت خفيفة كان الماء بح ركبا 
و يزيلها عن مکانها الطبيعي" بسپولة » فكانت تميد و تضطرب بأهلها وتفوص قطعة منها 
و تخرج قطمة منها » ولا أرساهاانٌ تعالى بالجبال وأثقلها قاومت الماء وأمواجه بثقلها 
فكانت كلا وتاد مثبتة لها . وعنه بر الجواب عن الا شكال الثاني » على أن" توف 
إرساء ترش بالجبال على سكون الما في مین منوع - وما عن الا شكالالثالت 
فبأن يقال : ليس الامتنان بمجراد عدم ظلهور حركة ال رض حتى يقال :اه على 
تقدیر حركنها بکلیتها لابظهر للناس بل بخروج البقاع من الماء و عدم غرقها بحركة 
الا رش وميدانها بأحلها ‏ على أن" الظاهر أن" الحركة اي لاتحس" ما هي إذاكات 
في جبة مخصوصة وعلى وضع واحد كحركة وضعية ستمرة أو حركة أينيّة على جهة 


(۱) مقائيم الفیب ج 1۰ , ص ۸ ۰ 


كتاب السماء ولمم 


واحدة كحركة السفينة إذا كانت سائرة من غير اضطراب » و ما إذا تحرکت ني جهات 
مختلفة واضطربت فیحس" بها كحركة السفينة عند تلاطم البحر و اضطرا به » وهذا هو 
الفرق بين حالة الزلزلة و بين حركة الا رض فيالظهور وعدمه » فا تالوفرضن قطعة منها 
سائرة غير مططربة في سيرها لا احس" پپاکما لابحس” بحركة كلها بل باضطراب 
الحركة وكونها في جات نحس"الحركة » سوا کان محلباكل” الا رش أوبعضها . 

الوجه الثانى : ما ذكره الفاضل القدم ذكرء 
قال : و الذي عندي في هذا الوضع المشكلن:أ, 
الزن كرة أن حل الل على چا 
تحصل على وجه هذه الكرة . إذا 
حاصلة بل كانت الا رش کرة ححقيقية و 
أدنى سب ٤لا‏ ن اليم بیط الستدیر و نام بجب‌کونه 
متحر ”ا بالاستدارة عقلاً » لا أنه بأدنی سبب تتح رلك على هذا الوجه ؛ ما إناحصل 
على سطح کرة الرض هذه الجبال و كانت كالخشونات الواقعة على وجه الكرة » فكل 
واحد من هذ الجبال إ ثما يتوجنه بطبعه إلى مركز العالم ,و وجه ذلك الجبل نحو 
مركز العالم بثقله العظيم و قوته الشديدة یکون جارياً مجرى الوتد الذي يمنع كرة 
الا ترش من الاستدارة » قكان تخليق هذه الجبال على ال رک وناد المغروزة فيالكرة 
المانعة لها عن الحركة المستديرة » وكانت مائعة” للأأرش عن الميد و الميل 0 
بمعنى أشها منعت الا دض عن الحركة المستديرة » فبذا ماوصل إليه خاطري ۱ نی 
الباب وال أعلم " (انتبى) . 

واعترض عليه ان" كلامه لابخلو عن شوش و اضطراب » و الذي یظبر من 
أوائل كلامه هو أنه جعل المناط ني استقرار ال رض الخشونات و التضریسات منحيث 
إتها خشونات و تضریسات » وذلك إمّالمما نعةالاجزاء المائيئّة اطلاسقة لتالكا لتشريسات 


(۱) فى | لمصدر ۰ 
(۲) مفالیع الب بج ۲۰ ۰ص ٩‏ . 


ج۷ باب آخر في قسمة الأأرض إلى الثقاليم ۱۵ 


لاستازام حركة الا رش زوالا عن مواضعها » و حبنئذ یکون علة السكون هي الجبال 
الموجودة في الماء لاماخلقت في الربع المكشوف من الا رض » ولعلّه خلاف الظاهر في 
معرض الامتنان بخلق الجبال وهو خلاف الظاهر من قوله نثالى « وجعل فيها روامي 
من فوقها » و القول بن" ما ني الماء ی فوقهافلعل" المراد تلك الجبال لابخلوا عن بعد 
مع انا ريما كانت معاونة لحركة الا رمن» كما إذائحر”كتكرة الماء بتموجها بأجمعها 
أو توج أبعاضها المغاربة لتلك الخشونات » و إِنّما يمائعها عن الحركة أحياناً عند 
حركة أبعاضها » وما لمانمقالا جزاءالهوا 2 للجبالالكائنة على لريع الظاهر 
فکاتالا تاد مثبتة لها في البواء مانمةعن لاه بتمو "جه إيناهاكما يمانع الجبال 
المخلوقة في الماء عن تحريك الرباح إيناها » وکین بکون وجود الجبال نيکل منهما 
معاوناً لحركة الاارش في بعض المودحتاوقا عيهاق بطنها » ولامدخل حينئذ لثقل الجبال 
وت ر آبها فى سكون الاأرض و انیا رکا ونوا لذي يظبر من قوله « لان" الجرم البسيط 
- الخ » أن" البساطة توجب حركة الا زش إما باغرادها أو بمشاركة عدم الخشونة 
ولمله استند في ذلك إلى أن" البسيط تساوى سبة أجزائه إلى أجزاء المكان و تما 
الطبيعة تقتضني| نطباق مر كز لتقل منالا رض علىمركز العالم على أي" وضع كان » والماء 
لاپقوی على إخراج الكرة عن مكانها میحر ”كا بالحركة المستديرة » بخلاق الم ركب 
فا نه ریما كان بعض أجزائه مقتضياً لوضع خاس" كمحاذاة أحد القطبين مثلاً حى 
تكون الفائدة تحصل بت ركب بعض أجزاء الا دض وان لم يكن هناك جبل وارتفاعءفلا 
یکون الامتنان بخلق الجبل من حيث أنه جبل » بل من حيث أنه مركب » إلآ على 
تقدبركون المراد أن التي للسكون هو الحالة ارب من الت رب و التشريس »و 
الظاهر من وصف الجبال بالشامخات في الا ية مدخليّة اوتفاعها في هذا المعنى » لا أن 
یکون الوصف انرب فوائد خر علیپا ‏ و حينئذ لامدخل لثقل الجبال في سكون 
رن كما يظهر من قوله أخيراً »فكل واحد من هذه الجبال إنلما بتوجه بطبعهإلى 
مركز العالم » وتوجه ذلك الجبل نحو مركز العالم بثقلة العظيم و ته الشديدةيكون 
جارياً مجرى الوتد الذي بمنعكرة الا رض من الاستدارة » و مع ذلك لاينفع في في 


ئة | 


3 كتاب السماء والعالم ا 


الحركة الشرقية و المغربية بل يؤيْدها » و يمكن أن يكون مراده أن" العلة هي 
المجموع من الاأمور الثلانة » ولعآه جمل الطبيعية الا رضية كافية في استقرارها في 
مکانپا » و إِنّما احتاج إلى المائع ن حرکنها بالاستدارة حركة وضميّة , ولذا قال 
أخيراً : وكانت مائعة للا رش عن اليد و الا ضطراب ٠‏ بمعنی أنّها منعت الا ارم عن 
الحركة المستديرة . 
الوجه الثالث : مابخطر بالبال و هو أن يكون مدخلية الجبال لعدم اضطراب 
الارن یپ اشتباكها واْمال بعضها یعض في أعماق لاارش بحيث تمنعها عن 
أجزائها و تفر قها » فهى بمنزلة لا برع امثبتة في الا بواب المركبة من قطع 
الخشب الكثيرة بحيث صير سبياً لالثماق نب وعدم تفرقها , وهذا معلوم ظاعر 
لمن حفر الا بار في الأرض فا بیع المجالفةفي حفرها إلى الا حجار اللبة ‏ و 
أنت ترى أكثر قطع الا رض راق يبال مجبطة_بها فا نها مع مایتصل بها من 
الفطعة الحجريّة المتلملة بها من تحت تلت القطعات کالظرف لها تمنعها عن النقتشت 
والنفر'ق و الاضطراب عند عروض الا ساب الداعية إلى ذلك . 
الوجه الرابع : ما ذكرء بعض الْتعسْفين من أنه لماكانت فائدة الوتد أن يحفظ 
الموتود في بعض المواضع عن الحركة و الاشطراب ی کون قا رآ ساكناً , وکان من 
لوازم ذلك السكون ني بعض الا شیاء صحة الاستقرار على ذلك والتم رف عليه » وكان 
من فائدة وجود الجبال و التضريسات الموجودة في وجه الا رض أن لاتكون مغمورةبالماء 


لیحصل للحيوان الاستقرار و التصرف عليها , لاجرم كان بين الا وتاد والجبالالخارجة 
من الماء في الأرض اشتراك فيكو نهماستلزمين لمسّة استقراره مانعین من عدعه,لاجرم 
حسنت نسبة الا يناد إلى السخور و الجبال . و أُمّا إشعاره بالميدان فان" الحيوانكما 
یکون صادقاً عليه ته غير حستقر" على الأرض بسبب ! نغمارها في الماء لولم يوجدالجبال 


كذلك يصدق على الأرض أنه غير مستفر"ة تحته و مفطربة بالنسبة إليه 
أنه للا وجود الجبال ني سطح الأرض لكانت منطر بة ومائدة بالنسبة إلى الحيوان لعدم 
تمگنه من الاستقرار عليها . 


¥ 


الوجه الخامس : أن يكون المراد بالجبال الروامي" الانيا 
و العلماء » و بالاأرض الدنیا . اها وجه | ال عن الا تیاه و العلماء فلان" 
الجبال لا كانت على غاية من الثبات و الاستقرار مانعة لما يكون تحتها من الحركة 
و الاشطراب عاصمة لما يلتجيء إليها من الحيوان عم بوجب له الهرب فيسكن بذلك 
اشطرا بدوقاقلته أشببت الا وتاد من بض‌عنه الجهات . ثم ناکت الأ ثبياء وا لعلماءهم 
السیب تي نظام | مورالدنیا وعدم أشطرا بأحوال أعلهاكانواكلا ونادللاً رض » فلا جرم 
صت استعارة لفظ الجبال لهم » و لذلك صح.ني المرف أن يقال : فلان جبل منيع 
وی إليه کل" ملپوف إذا كان برجم إلا هی الحوائج » و العلماء تاد 
في الادش . 

الوجه السادس : أن يكون المقصود من جمل الجبال كلا وتاد في ال رض أن 
بهندی بها إلى طرقها و المقاصد فیہا کل می بمب لت بأعلها ولا تميل بهم 
فيقيهون فيا عن طرقهم و مقاصدحم . وهذه الوجوه الثلائة ذكرها بعض المتعسفين » و 
هذا دأبه في أكثر الا بات و الأأخبار حيث یژو لها بلاشرورة داعية و عل مائعة عن 
القول بظاهرها » و هل هذا إلآ - تراء على مالك يوم الدین ؛ وافتراء على حجج رب" 
العالمين و1 . 

الوجه السابع : أن يقال :اراد بالاأرض قطماتا دبفاعالامجموع‌کرةالا رش 
و بکون الجبال أوناداً لبا أنّها حافظة لها عن الميدان و الاضطراب بالزلزلة و نحوها 
ما لحركة البخارات المحتقنة في داخلها بارذنالله تعالى » أو لغير ذلك من الاأسباب 
التي يعلمها مبدعها و منشئبا . و هذا وجه قريب و بژینده ماسيأتى في باب الزلزلة من 
حديث ذي القر 

آقول : و اما حديث ذي القرنين و السد" و غيره من أحواله فقد معنى نا مجلد 
الخامس ني باب أحواله » ولنذكر هنا بعض ما مضی برواية أأخرى : 

قال الثعلبي” في العرائس : روى وهب بن منبّه و غيره من أهل الکنب قالوا : 


کان ذوالقر تین رجلا من الروم ان عجوز من عجائزهم لیس لها ولد غیره و كان اسه 
« اسكندروس > و يقال : کان اسمه د عیاش » وکان عبداً صالحاً » فلا استحكيمالكه 
واستجمع أمرء أوحى لله إليه : باناالفرنین ! إثي بعنتكإلىبجيع الخلق ما بين الخافقين 
و جعلتك حجتي عليهم » و هذا تأويل رؤباك و اي باعئك إلى انعم الاأرض كلهم 


وهم سبع امم مختلفة ألسنتهم » منهم انان بينهما عرض الا رش » و اتان بينهماطول 
الأأرض » و ثلاث أأمم في وسط الاأرض » وهم الجن" و الا نس و بأجوج و مأجوج . 
فأماالا هنان نان بينهما طولالا رس فام عندالمغرب يقال لها « ناسك» وأمّةاخرى 
بحيالها عند مطلع الشس يقال لها « مك رو ما اللتان بينهما عرض الا ترش فاامّة 
في قطر الاأرض الا بسن يقال لها« ماوبل و نة في قطر الأرض ال یسر يقال لها 
« قاويل > فلم قال الله سبحا نه ذلك کال دوا ابي | تك قدندبقني إلى أمرعظيم 
لا بقدر قدره إلا أنت فان الالو لب تن لها بأي وة ا'كاثرهم ؟ وب" 
ی وین وی 


عليهم »و بأي" رجل أطأهم ؛ وبأي' طاقة أحصيهم ؟ و بأي” جند فاليم 
و باي رفق أتألغهم ۽ و ليس عندي با إلبي شيء ما ذکرت يقوم لهم و بقوی علييم و 
أنت الرؤف الرحيم الذي لا تكلف فا إلأوسعها ولا عکلفها ماقتنا . فقال الله عر" 
وجل : نی سااط و فك ما حثلتك : أشرح لك سمعك فتسمع کل" شيء ونمي كل شىء 
و آشرح لك فهمك فنفقه کل" شيء » و أبسط لك لسانك فننطق بکل شيء » و أقتجلك 
بصرك فتنفن کل" شيء , وا"حصي لك فلايفوتك شيء ۰ وأشد" لك عضدك فلا يهولكشيء 
و أشد" لك ركنك فلا يغلبك شيء ٠‏ و آشد" لك قلبك فلا يفزعك شيء » و آشد" لك 
بدك فتسطو فوق کل" شيء وأشدة لك وطأتك فتهدثعلى کل" شيء » وألبسك الهيبة فلا 
بروعك‌شیه ء وا سختر الظلمة منورائك . فلا قيلله ذلك حداث نغسه بالمسير وألم" 


ج۷ 


باب آخر في قسمة الأأرض إلى الأفاليم E‏ 


عليه قومه 1-7 یفعل وقال: لا بد" من طاعة الله تعالى . 

ثم أمرهم أن .يبنوا له مسجداً و أن يجعلوا طوا ل المسجد ربعم فراع » وأمرهم 
آن بسا یه انوا . قالواکیف نصنع ؟ قال : إذافرغتم من بنيان| لحائطفاكيسوها 
بالثراب حتّی ستوي الكبس مع حیطان السجد » فاذا فرغتم فرضتم من الذحب على 
الموسر قدره و على القتر قدره » ثم" قطعتموه مثل قلامة الظفر » ثم" خلطتموه بذلك 
الكبس و جعلتم خثباً من نحاس » و وتداً من نحا »و صفائح من نحاس لك 
و تم تمکنون من العمل كيف د شتتم على أرض مستوية . و جعلتم طول کل خه بقعاتي 
ذراع و أربعة وعشرين فراع : مأنيخذاع ماين !ل ثطين لکل حائط اننا عش رذراعاً 
8 دعون المساكين لنقل الاب تارعون الا بل ما فيه من الذحب و الفةقمن 
حمل شا فهو له . ففعلوا ذلك ۽ تارج متكي راب و امقر السقف بما عليه و 
استفنی المساكين » فجتدهم ار کار چم ربعت أجناد فيكل” جند عثرةآلاف 
ثم عرضهم فوجدهم ني ما قيل أ ألف و أريسيأة ألف رجل منهم من چنده ثمانمأة 
۱ ۱ اة ألف و من المساكين أربعين ألفا . نم اطلق یوم الاأمة 
التي عند مغرب الشمس » فذلك قوله تعالى « تى إذا بلغ مغرب الشمس وجدهاتغرب 
في عين حثة » أعهذات حأ . ومن قرأ د حامية » بالألف من غير «مزفمعناها : حار 
فلا بلغ مغرب العسس وجد جما وعدا لابحميهم ل5 اله تعالى و قوة سین 
إلا الله عر وجل * » ورأى ألسنة مختلفة و أهواء و ذلك قول الل تعالى « ووجد 
عندها قوماًء يعني ناسأكثيرة يقاللها د ناسك » فلسارأى ذلككائر هم بالظلمة 
حولهم ثلالة عساكر هنها فأحاط بهم نكل" مكان حتی‌جمعهم في مكان واحد ‏ ثم أخذ 
عليهم بالنور فدعاهم إلى اله وجل" و عبادته د فمنهم م نآهن به و مهم من صداعته 
فعمد إلى الّذين تولوا عنه فأدخل عليهم الظلمة فدخلت في أفواههم و ویم وآذائهم 
وأحداقهم وأجرافهم : و دخلت ني بيوتهم و دورهم » و غشيهم من فوقهم و هنكل جانب 
وا » قلمًا أثنقوا أن بپلکوا فيها عجوا إليه بصوت واحد 


ألف و من چند دارا 


فكعفهاعنيم وأخذح معنو خلوا يدعوته فبك من أل الوزن انا ماس 
جندا واحدا الق بهم شوم و الظلمة ونیم عن خلفهم و تحرسهم من خلفهم 
و النور أمامهم يقوده و ده وهو يمير في ناحية الاش الیمنی » و هو يريد الم 
الني في قطر الا وض الاب یمن اني يقال لها « هاویل » و سكتر الل له قلبه و يده وريه 
و عقله ونظره » فلا يخطىء إذاعمل عمللا » فانطلق بقود تلك الام و حي تبعه » فا 
هي أنت إلى بحر أو مخاضة بنى سفناً من الواح صفار ار » أمثال البغال , فنظمها فيساعة 
ثم حل فيها جميع من معه من تلك الا مم وتلك الجنود فا هي قطع الا نهارواالبحار 
قتفها .ثم دفع إلى کل" رجل منهم لیحاً کلم یکره جله فلم بزل ذلك دأبه حتثى 
اتهی إلى « مايل » فممل فيها كفملة في « نامك ) فلا فر منها مضی على وجهه في 
ناحية الاأرش سن اليمنى حى ابي إلى متا ملع امس سل فيها ود 
جنوداً كفمه في تن فبلهما کر" فلا تخد احبة [ ال ادش ]الیسری 

و هو يريد « قاويل » دهي الامئة التي بحيال « هاریل » و هما متقابلنان پینهما عرض 
الارش کله » فلمًا لفیا عمل فيها و جنْد فیهاکنملهن ماقبلها » فذلك قوله تعالى 
«حتی إذابلغ «طلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونبا سترأ»_بعنية 


عليه بناء » وكانوا یکونون في أسراب لهم » حتثى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إلى 
معايشهم وحروئهم . وقال الحسن : كانت أرضهم أرضاً لاتحتمل البناء فكانوا إذا طلعت 
عليهم الشمس هووا في الماء » قاذا ارتفعت عنهم خرجوا فتراعوا كما تتراعى البهائم . و 
قال ابن جریم : وجاءهم جيش مرو قال لهم أعلها لابطلع عليكم الشمس وام بها ! 
فقالوا :ما ٠‏ ل تطلع الشمس قنراها » فماتوا . و قيل : فذعبوا بها هارن في 
الأرض .وة ١‏ ي :هم اة يقال لها مك حفاة عماة عن لحق” . قال : وحد ثنا 


عمرو بن هال .ية قال: وجدت رجلا بسمرقند يحداث الناس و هم يجتمعون 
حوله , فسألت بعض من سمعقأخبرني أنه حدا ثهم عنالقوم لذبن تطلع عليهمالشمس. 


باب آخر في قسمة الأرض إلى الاأقاليم AN‏ 


قال : قال : خرجت حى إذا جاوزت المين » ثم سألت عنم »فقيل 
مسيرة يوم وليله » فاستأجرت رجلا فرت بقية عشيلتي وليلتي حتلى سبلحتهم » ف ذا 
أحدهم يفرش الذنه ويلبس الاأخرى وكان ساحبیینحمن لسانهم فألهم »وال : : جثنا 
تنظ ر كيف تطلع الشمس » » فبينا نح نكذلك إنسمعنا كهيئةالصلسلة فغشي علي فأفقت دهم 
يسحوتني بالدهن » فلس طلعت الشمس على الماء فا نا هو يغلىكبيكة الزيت » إذا 
طرف السماءكبيثة الفسطاط . فلا ارتفعت أدخلونى في سرب لهم أنا و صاحبى . فللا 
ارتفع انار خرجوا إلى البحر فجعلوا يمطلوون السمك و يطرحونه بالشمس فيتضج. 

ثم" قال لتعلبي” : قالت الملمام خر ألقماء :0 فرغ ذوالقرنين من آمرالأمم 
ل بأطراف الا دش وطاف الشرق و الغرب عظطف فيها إلى الاثم التي في وسط 
الأرض من الجن و الا نس و یأجوج و جوج لا كان ني بعض الطریق ما يلى 
منقعلع الترك نحو الشرق قال اکن دک باذ لق نين إن 
الجبلين خلقاً من خلق الله عالی ليس فیهم مشابه الا نس و هم مشابه | 
المشب و يفترسون الدوابة و الوحش كما تقترسها السباع » و يأكلون حشرات الأرض 


كلها من الحینات و العقارب وکل ذي روح ما خلق اه تعالى في الأرض » وليست'" الله 
تعالى خلق ينمو تماءهم ولا يزداد كزيادتهم ! فان أتت مد على مايرى من ماثیم 
وذيادتهم فلا شي "أنه سبملؤونالأرض ويجلون أهلها منها و .يظهرون عليهاو يدون 
فيها » وليست تمر“ بنا سنة مذ جاوز ناهم إلآ و نحن توقعهم أن يطلع علينا أو لهم من 
بين هذین الجبلين «فبل نجعل لك خرجاً » أي جعلاً و أجراً د على أن تجعل بيننا 


أي ماقواني عليه خير من خرجكم « ولكن أعينوني ب 
أي حاجزاً كالحائط . قالوا : وماتلك القوأة ؟ قال: فملة وصننّاع بحسنون البناء والعمل 
و آل ۳ . قالوا : وما تلك الآلة ؟ د قال آتوني زیرالحدید» يعني قطعاً - واحدتها 


5 اليس (8) 
(f)‏ لاله (ع) 


س كناب السماء والعالم ج۷ 


زبرة - و آتونيبالنحاس . ققالوا : ومن أين لنا الحديد و التحاس مایسع هذا السل» 
قال : سااریک‌علی ۲۷ معادن الحدید و التحاس » فترب لبم و ن خی فلقهما نم" 
امتخرج منهمامعد نين من»الحديد والنحاس . قالوا : بأيْقوة نقطع الحدید والنحاس؟ 
فاستخرج لهم معا آخر من تحت الا رش يقال له « السامور » و هو آشد" ما لا 
تعالى بياضاً » و هو الذي فطع به سليمان أساطين بيت الحقدس و صخوره و جواهرهئم” 
قاس ما بين الجبلين ثم" أوقد على جع ” " من الحديد و النحاس النار ؛ فسنع منه زیر 
أمثال المخورالعظام , » ثم أذاب النحاس فجملهكالطين والملاط لتلك السخور من الحدديد 
ثم بنی . وكيفيلة ناه على ماذكر جیوه لما قاس ما بين الجبلين وجد ما 
نما ماثة فرسع » فلب نا في عذله حفرله یی حتی بلغالماء » ثم جعل عرضه 
خسين فرسخاً » ثم" وضع الححلب»بن لبیل مسج عليه الحديد ثم" سج الحطب 
على الحديد مقلم يزل يجمل ادحل الطب .و لبلب على الحديد « حت ساوى 
بين الصدفين » و هما الجبلان » ثم أمربالنارقا رست فيه ثم" « قال اشخوا حتى جمله 
تارا » ثم" جعل يفرغ القطر عليه و هوالنحاس المذاب فجعلت النار تأکلالحطب فيمير 
النحاس مكان الحطب حتلى لزم الحديد النحاس » فما ر كأ نه بردحبرة من‌صفرة النحاس 
و رته و سواد الحديد و غبرئه , فصار سد" طویلا عظيماً حصيناً كما قال تعالى «فما 
أسطاعوا أن بظپروء و ما امتطاعوا له قبا » . و قال قتادة : ذكرلنا أن" رجلا قال : با 
نبي" الله قد رأيت سد" بأجوج و مأجوج قال : انمته لي . قال كالبردالحبرطريقة سوداء 
وطريقة حراء . قال : قد 
مشرق الصيف 7" بينه و بين الخزرة مسيرة اثتين و سبعين ر 
و دوي عن على" بن أبي طالب ت28 أنّه قال : كان زو القرئين قد ملك ما بين 
المشرق و المغرب و كان له خليل من الملائكة اسمه « رفائيل » يأنيه و يزوره » قبينما 
هما ذات بو يتحدا ثان إذ قال ذوالقرتين :با رفائيل ! حدا ثنى عن عباد تک في السماء 


٠‏ و يقال : إن" موضع السد" وراء « هلا زجرد » بقرب 
یوما . 


(۱) لفظه < على > ذائدة ظاهرا . (۲) ما جمع (ط) ۰ 
ص کذا . 


ج ۵۷ 
فبكى و قال : با ذالقرنن ! و ما عبادتکم عند عبادتنا ؟ ! إن" في السماء من الملائكة 
من هو قائم ی اج »و متم الساجدلايرقع رأسه أبداً » و مه الراكع لاستوی 
قائماً أبداً » يقول : سبحان املك القداوس رب ی 

حو؟ عبادتك . فبكى ذوا لقر 
خاد طاعته 


أنه من شرب رب منهالم 35 یو بأل رن الموت ۱ ققالذوالقرنين 


حل تعلمون اتم موضع تلك المين و ال :لا » يرا تحداث في السماء نله تعالی 
في الاارش ظلمة لا يلها إس ولا جان"» فنحن:تتلن! أن" تلك العين 


فجمع ذو القرين علماء أعل لت ول دراسة الک ,د آثاد او ة فقال ليم : 
أخبروني هل وجدقو في ما قرم من كتب أل تمالی وها جک من أحاديث الأ ياء د 
من كان قبلکم من العلماء أن" اث او وه سای ی 
فقالت العلماء : لاء فقال عالم من العلماء ‏ و اسمه « فتحيز  » ١7‏ إلى قرأت وصيلة 
آدم فوجدت فيها أن" الل خلق نيال رش ظلمة لم يطأها إس ولاجان و وضع فيهاعين 
الخلد . فقال نوالقرنين : صدقت . ثم" حشد إليه الفقهاء و الا شراف و الملوك و سار 
.يطلب مطلع الشمس + » ضار اثنى عشرة سنة إلى أن بلغ طرف الظلمة » ف ذا للمةتقود 
مثل الدخان ليست بظلمة ليل » » فمسكر هناك ثم" جع علماء عسكره به فقال : نيا رید 
أن أسلك هذ. الظلمة ! فقال العلماء :هلاه منكان قبلك من الا" نبياء والملوك 
لم يطلبوا هذه الظلمة فلا تطلبي ٠‏ فا نا نخاف عليك أمر تکرهه وییکون‌فبه 
فساد أعل الا رض . فقال : لاد من أن أسلكها . فقالوا : أينّها الملك کف عن هته 
الظلمة ولا تطلبها »فا لو نعلم أك إن طليتها لفرت بما تريد ولم ,سعط اله علينا 
لاتبعناك , و لكننا نخاف العنت من الل تعالى و ضادا في الأأرض و من عليها . فقال 


(۱) خفن (ظ) ۰ 


= کتاب السماء والعالم ج۷ 


فزالقرنین : لابد" من أن أسلكها . ققالت العلماء : شانك بها E‏ 
الدواپ أيصر ؟ قالوا : الخيل . قال : فأي" الخيل أبصر ؟ قالوا 
ال ناث أبسر ؟ قلوا : البكارة . فأرسل ذوالقرم, فج له مت الان فوس انض تار 
ثم اتتخب من عسكره أعل الجلد و المقل سثّة ستة آلاف رجل » فدفع إليهم کل" رجل 
فرساً » وعقد للخضر على مقدامته على ألفين و بقی ذو القرنن في أربمة آلاف . و قال 
ذهالقرنين للناس: لاتبرحوامن مسکرکم هذا اني عشرة سنة » قان نحن رجعنا ليك 
و إلافارجموا إلى (۱ بلادكم . فقال الخضی: أينها الملك ۰ تا نسلك ظلمة [ هو ] لا 
ندري كم السير ۲۷ فيها ولا یسر بعينثا بسنا قکیف نصنع بالضلال إذا أصابنا ؟ فدفع 
ذوالقرنين إلى الغشر خرزة حراء قال : حيث پطیبیکم الشلال فاطرح هذه نيال رش 
قا نا صاحت فليرجع أهل الخلال إليها آين تحت . فصار الخضر بين بدي ذي القر نين 
پرتحل الخضر و بنزل ذوالقر لين مانا لكشن رن رض له واد فظن" أن" العين 
ني الوادي وا لقيني قلبه ذلك , فقا على شفير الوادي وقال لا صحابه : قفا ولایبرحن* 
دجل من ون فى بالخرزة فسكث لوا نم أجاته الخرزة فطلب صوتها في 
إليها » قاإذا هي على جانب الم » فنزع !ل به م دخلالمن فرذا ماء شا 

من این د أحلى من الشهد قتربو اغتسل و توس و لبس ثيايه » » ثم دمى بالخرزة 
نحو أسحابه فوقفت الخرزة فماحت » فرجع الخضر إلى صوتها و إلى أسحابه , فركب 
و قاللا صحابه: سيروا باسم الل . 


عر اشسو ولاقمر ولاأر ضحراء ورملةخشخاشة .أي ممر نت ان 
هني في تلك الأرض طوله فرسخ في فسخ عليه باب فزل ذوالقر ين بسکرء « ثم خرج 
وحده حتتى دخل القسر .نا حديدة قموضعت طرفاها على جانب القصر منهبنلوههنا 
د إذا بطاث ۳" أسود شبيه بالخطاف مزهو بأنقه إلى الحديدة معلق بين السماء والاأرض 


(۱) فى ذكثر النسخ ۰ على () فى (ع)- 
(۲) طاش (ع) + 


لاه 


اسع لیخد ذي لت یل من ما 
فين أُماكفاك ماوراك حتلى وصلت إلي" ؟! ثم قال الطائر 
فقال ذوالقرنين : سل ۰ فقا عل کر بن الآ و اليم" فالأ » قل :م 
فانتفض الطائر انتفاضة ثم" اتفخ فبلغ ثلث الحديدة » ثم قال : باذاالقرنين هل كثرت 
المازف ؟ قال : نعم » فانتقض الطير وامتلا" حتثى ملا" من الحدب 
هلكثرت شهادات الزور ني لا ترش ؟ قال : نعم , فا قفض الطائر | 
وسد" مابين جداري القمرء فخشي ١7‏ وخاف ذوالقر نين و فرق فرقاً شديداًفقال ا لطائر: 
لا رين نف سد شی .کل :لصف ایشا( 
قال : لا قال : فاضم" الطاثر ثلا ثم" قال ١با‏ القرنين حل ترك الناس الصلاة 
الفروضة [ بعد ] ؟ قال : لا قال :افاعم الا » ثم" فال : ياذا القرنين هلترك 
الناى غسل الجنابة بعد ؟ فالا ال فصار الطاث کم كان . ثم قا : اسلك با 
ذاالقرنين هذه الدرجة درجة إلى أعلى القصر ۰ فسلکها ندالقرنین و هو خائف وجل 
لايدري على م بهجم » حتى استوى على صدر الدرج , فا ذا سطح مدود عليه سورة 
رجل شاب قائم عليه ثياب بيض » رافعاً وجهه إلى السماء واضعاً يديه على فيه » فلا 
سمع خشخشة زي ال قال : ماهذا ؟ قال : أنا زوالقرنين . قال : باذا القرنين إن" 
الساعة قداقتربت » و أا أنتظر أمر ري يأمرني أن أنفخ فأتفخ . ثم أخذ صاحبالصور 
شيثاً من بین يديه كاه حجر فقال : خذها ياذا القرنين ! فان شبع هذا شبعت و إن 
جاع هذا جعت فأخذ ذوالقرنين الحجر و قزل إلى أصحابه » فحد ثهم بأمر الطائروما 
قال له وما رد عليه وما قال صاحب الصور . ثم" جمع علماء عسكره فقال : أخبروني عن 
عدا ای ۵ الك ارم پا ساعن مور قال 
خوالقرنه 
لسن ای كت اراد و خنوا حجراً مثله فوضعوء في الكفّة الااخری ثم" 


قال لي : إن شبع هذا شبعت و إن جاع جعت . فوضعت العلماء ذلك 


(۱) فجتى (خ) 
(۲) ترك (ظ) ١‏ 


رفعوا الیزان فا ذا الذي جاء به ذوالقرنين ميل ٠‏ فوضعوا معه آخر و رفعوا الميزان 
قارذا هو يميل بهن" فلم يزا لوا بشعون‌حتتی‌وضوالف حجر فرفعوا الیزان فمال بالا لف 
بميعاً! فقالت العلماء : !نقطع علمنا دون هذا لاندري أسحر هذا أُم علم مالانعلمه!فقال 
الخشر وكانقد وافاء : نعم » أنا أعلمه . فأخذالخضرالميزان بيده »ثم آخذالحجر الذي 


جاء بدذهالقر نين فوضعه فيإحدىالكفنتينفاخذ حجراً من تلك الحجارة فوضعه في الكفة 
الخری ثم" أخذكفاً من تراب فوضعه على الحجر الذي جاء به ذوالقر ين » ثم رفع 
الميزان فاستوى ! فخرات العلماء سجتداً ‏ تعالى وقالوا : سبحان الله ! هذا علم لايبلفه 


علمنا »وال لقد وشعنا ألفاً فمااستقل ۸3 . قال لنيضر : نها الملك » إن" سلطان ال 
ع زاوجل" قاهر لخلقه » و أمرء نافذ فيهم » و حکمه جار عليهم » فان الل تعالى ابتلی 
خلقه بعضهم يعض : فا بتلى العالم بالعالم ‏ والجال‌بالجاعل » والعالم بالجاهل,والجاهل 
بالعالم » و ٍته ابتلاك بي وابتلاي با > قفا فاگ 
المثل .فقال الخضر : هذا مثل ضربه لك صاحب الصور : إن الله عر وجل" من لك في 
البلاد و أعطاك منها مالم بعط أحداً و أوطأك منها مالم يوطىء أحداً فلم تشب » 
نفسك شرهاً حتى بلغت من سلطان الله مالم بطأه نس ولا جان" » فهذ! مثل ضر به لك 
صاحب المور إن" ابن آدم لا يشبع أبداً دون أن يحثى عليه التراب , ولا ملا" جوفه 
الا التراب . فبكى ذو الفرين » ثم قال : صدقت باخضر ني شرب هذا الثل » لاجرم 
لاأطلب أثراً في البلاد بعد مسيري هذا حتى أموت 


سدقت » فأخبرنا عن هذا 


م" اصرف راجعاً حى إذاكان في 
وسط الظلمة وطأ الوادي الذي فيه الزبرجد » فقال من معه لما سمعوا خشخشة بحت 
أقداميم وأقدام دوابنهم : ماهذا تحتنا ها الملك ؟ فقال ذوالقرتين : خذوا منه فر ته 


عن أخذ ندم ومن ترك ندم » فمنهم من أخذ الشيء ومنهم من تركد » فلمًا خرجوا من 
الظلمة إذاهوا لز برجد : فندم الآخذ والتارك . 


قال: وكان رسولالنه قي بغول: رحماله أخي ذاالقرنین؛ لوظفر بوادي الزبرجد 
في مبتداه ماترك منها شيئاً حتى يخرجه إلى الناس لته كان رانا في الدنيا و لکنه 
ظفر به وهو زاهد في الدنيا لاحاجة له فيها .ثم" رجع إلى العراق وملك ملوك الطوائف 


باب آخر في قسمة لا رش إلى الأقاليم 5 


وهات في طربقه بشهر روز ) . وقال علي" بن أبي طالب - صلواتال ‏ د ثم له دجع 
إلى د دومة الجندل » وكان منز له فأقام بها حى مات -آتهی - ۾ 

وقال الطبرسي" ‏ ره في قولهتعالى دإن " يأجوج ومأجوج مضدون الا رن» 
قسادهم ثم و يخر چون فيقتلونه و بأكلون لحومپم ودوا بّهم. وقيل : كانوا بخرجون 
ینام الربيع فلا .يدحون شب أخضر || إلا أكلوه ولابابس الا احتملوء.عنالكلبي" - وقیل: 
رادم سيفسدون في المستقبل عند خروجهم . و ورد في الخبر عن حذ. سالت 
رتولا ا عن بأجوج دمأجرج فال بأجوجا'ثة.ومأجوج امكل اة أريميأة 
اة لایموت الرجل هنهم حتلى تنل کر من صلبه كل" قد حل السلاح 
قلت : يارسول ال صفهم لنا . قال : هلم ثلاثة سنا متف متهم أمثال لد . قلت : 
پارسول ال وما ال زر ؟ قال : شجر بالقم یل تم طوله وعرضه (') سواه وهؤلاء 
لذن لبقو لهم جبل ولا حدد تشه حدی آذه و لحف 
بالأخرى ولا بم رون بفيل ولا وحش ولا جل ولا خنزير الا أكلوه . من مات منهم 
أكلوه » مقدامتهم بالشام وساقتهم بخراسان » بشربون أنهار المغرق و بحيرة « طبرية > 
قال وهب و مقائل : هم من ولد يافث بن توح أبي الترك . و قال السهي : الترك 
سریة من یأجوج و مأجوج » خرجت غير ۰ فجاء ذو القرئين فضرب السد" فبقيت 
إن" ذا القرنین بنی‌السد" على إحدى و عشرین قبيلة » د بقیت 
منهم قبيلة دون السد" فيم الترك . وقال كمب : هم نادرة من ولك آدم وذلك أن" آدم 
احتلم ذاتیوم وامتزجت نطفته بالترابفخلقالل ترجه ال والتراب یأجوج ومأجوج 
فهم متملون بنا من جبة الأب دون الم . وهذا بعيد ( 

دوم من كل" حدب پنسلون» قال - ره : أي من كل" نفز من الارش 
الأرض فلا تری أكمة إلا وقوم منهم بپیطون متها 


يسرعون » يعني أنهم هتفر فون 


(۱) ھر زور (غ) - 
(۴) فی المصدر ۰ ..۰ طول » و صتف منهم طولهم و عرشهم سواه . 
(۳) مجمی البیان دج ۰ص ۳۹۴ 


مسرعين 237 . وقال ‏ رحه الل في دق » قيل غو الیل اب بالا رض من 

2 ة السماء منها » عن الضحاك وعكرمة ۲۲ . وقال - رحدالٌ ‏ : في 
« والطور » : أقسم سبحانه بالجبل الذي كلم عليه موسى بالأرض القد"سة ‏ وقيل : هو 
الجبل أقسم به لا أددع فيه من أنواع نعمه 7" . وني قوله تعالى « و إلى الجبالكيف 
نسبت » : أي أفلا بتفگرون في خلق لله سبحاته الجبال أوتاداً للاارش ومسكنة لها » و 
أنه لولاها لمادت الا رش بأعلها ° . 

- الخصال : عن أبيه » عن سعد بن عبدالة » عن هد بن عل بن عیسی»عن 
أب بسییالواسطی " با سناده رفعه إل 33292 قال : الدنيا سبعة أقاليم » بأجوج 
دمأجوج و الروم والمين د ازج وقوم موس رل بابل (۳ . 

بیان : لعل" الراد هنا بيان SEL‏ اعبار أصناف الناس واختلافصورهم 
و ألوانهم د طبائعهم » والفرم إا وحم فها فأقاميم یل المراد بها مایشمل‌آشباههم 
م نالعرب و العجم »و السين يشمل جحيعالترك » والزنج بشمل البنود » أوبيان غرائب 
الأستاف من الخلق وحوأظهر . والمرادبقوم موم أهل جابلقا وجابرسا كما مر" . 

۲ - الخصال : عن القاسم بن تل بن أحمد بن عبدويه الاج » عن حلي" بن 
الصن بن سعیدالیز از عن ید( این زنجویه » عن عبد الله بن بوسف » عن خالد 
بن يزيد ين صبيح ۰ عن طلحة بن عمرو الحضرهي” » عن عطا ‏ عن ابن عباس » عن 
النبى َل قال : من الجبال الى تطايرت يوم موسى 8820 سبعة أجبل » فلحقت 
بالحجاز و اليمن » منها باد 


: أأحد ء و ورقان ؛ وبمكة : ثور » وثيير وحرى ؛ و 


۰ 4 مجمع البیان ۰ج ۰۷ص‎ )١( 

(5) المتر يج ,ی اا 

(F)‏ < الجواس جك 

©( 2 ۱۰۱ص ۸۰ , 

(۵) العسال ؛ ج ۲ س ٠١‏ ( آبواب السبمة ) 
(1) فی المصدر ؛ ؟بوالدسن على بن سمید الیزاز . 
(۷) <« د بض نخ الکتاب ؛ سعيد بن زنجویه . 


جاه باب آخر في قسمة الا دض إلى القالیم A‏ 


للم عبن »وتو أ 

توضيح : قال افیروزابادي" : « ورقان » بکسر الراء جبل أسود بين العرج 
والرويثة بيمين المصعد من المديتة إلى مگ - حرسهما الله تعالى ‏ وقال : د ثور» جبل 
بسكة . و قال : ثبير و الاثبرة و بير الخضراء و النصع و الزنج و الأعرج و الأحدب 
وغنياء جبال بظاعر مگة . وقال : حراء - ككتاب و كملى عن عياض ونث ویمنع -: 
جبل بسگة فيه غار تحنث فيه النبي" 228 أي تعبّد واعتزل . وقال : المبر -ككتف 
ولا بسكن إلا في ضرورة شعر ‏ : جبل مطل” .على تعز . و قال : تعز ‏ كتقل ‏ قاعدة 
البمن . وقال : حضو كصبور جبل وبلا من 

۳ - الخصال : عن أبيه و ع بن الحسن بن الؤليد » عن أجد بن إدريس وعد 
ابن يحيى العطار ما عن ع ین أحد الا شتري ‏ عن ع بن الحمين , عن أحد بن 
علي" » عن ذيد بن ههران » عن ك4 ]تن الین بن زيد » قال: بلغني 
أن الله عز وجل" خلق الجبل من أربعة أشياء : من البحر الاأعظم المحدق بالدنيا » و 
ة ۲۳ . والحديث طويل 


من النار » و هن دموع ملك يقال له إبراهيم » و هن بثر 
أخذنا منه موضع الحاجة . 1 

بیان : « خلق الجبل » كذا في بض النسخ بالجيم و الباء الموحدة » و في أكثر 
النسخ بالخاء المعجمة و الياء المثنّاة التحتانيّة . و على التقديرين لعل" فيه تجوز 
واستعارة » مع أن" الخبر موقوف لم يسند إلى إمام و كأن" في « البثر » یآ تحريفاً . 

۴- تفسير على بن ابراهيم : د ق و القرآن المجيد » قال : ق جبل محيط 
بالدنيا وراء يأجوج ومأجوج » وهو قسم ۱۳۱ . 

۵ - ومنه : عن أحد بن علي" وأهد بن إدريس معاً » عن ع بن أجد العلوي 
عن العمرکی" » عن عد بن الجمهور » عن سلیمان بن سماعة > عن عبد الل بن القاسم 

(۱) التصال , ج۲ ۳ ( أيوابالسيمة ) . 

(۲) السال ۰ ۱۲۳ ۰ 

(۳) تضیر القني 14۲ ۰ 


جاه کتاب السماعوالعالم ۰۷ 


عن يحبى بن ميسرة الخشعمي" ؛ عن أبي جعفر ليدم قال : سمعته قول : « عسق» عداد 
سني القائم ۲۱ و د ق » جبل محيط بالدنيا من زمر د أخضر » فضنرة السماء من ذلك 
الجبل وعلم علي" كله في دعق » 29 . 

۶ - العیون و العلل : فى خبر الثا. 
الجبال ؟ قال : من الا مواج ص 


*: سأل أمير المؤمنين لم ما خلقت 


۷- البصائر : عن أمد بن تل + عن الحسين بن سعيد » عن عثمان بن عيسى 
عن سماعة بن مهران » عن أبي بصير » عن :أبي جمفر 82 انه قال : إن" علي 03 
ملك ما في دض و ما تحتها ٠‏ فیرشت ليا بان : السعب ء و الذلول » فاختار 
المعب » فكان فيالصعب ملك ماتحب الا دض وفي)الثالول ملك مافوق الا ترش » واختار 
لمعب على الذلول فدارت به‌سپع آرضین قوجد ثلاث خراب و أربع عوامر . 

9-۸ هنه ؛ عن أحد بن > عق بیان طن" آيي خالد و أبي سلام » عن 
سورة 9 ؛ عن أبي جمفر ## قال : أما إن" ذاالفرنین قد خر بين السحابين فاختار 
الذلول و ذخر لصاحبكم الصعب . قال : قلت : و ما الصعب ؟ قال : ما كان من سحاب 
فيه رعد وصاعقة أوبرق فصاحبكم يركبه . أما له سيركب السحاب ويرقى في الأسباب 
أسباب السموات السبع و الأأرضين السبع : خمس عوامر ء و اثنتان خرايان . 

بیان : لعل" الخامسة عمارتها قليلة فعدات في الخبر السابق من الخراب لذلك . 

٩‏ - البصائر للسفار و منتخب البصائر لسعد بنعبدالله » عن سلمة » عن أحدين 
عيدا لرحمن » عن چ بن سلیمان » عن يقطين الجواليقي” » عن قلقلة ۲۳ عن أبي جعفر 

(۱) القسم (ع) 

(۲) تفسير القمی : ۵۹۵ و فيه : و علم کل شىء فى عق 

(۳) العیون يج ۱ ۰ص ۲۴۱ , الملل رج ۲ص ۲۸۰ . 

(؟) الظاهر أنه سودة بن كفيب بن مماوية الاسدى لتصريحه فى جامع الرواة برواية 
أبى سلام عنه ذکره الملامه فى القسم الاول من‌الخلامه » و روى الکشی حديئاً بهلسحه 
عقیدته لکنه لايصير دلیلا على قول قوله . قال الشهيد الثانى فى السلیقه < لایخفی ان الخبر 
لایدل على قبول روايته لوسلم سنده تکیف مع ضته > 

(9) لم نجد له ذکرا فی کنب الرجال 


ج۷ باب آخر في قسمة الادض إلى الاقام ا 


عليه السلام قال : إن" اله خلق جبلاً محيطاً بالدنيا من زبرجد أختر » و تما خفرة 
السماء من خضرة ذلك الجبل » و خلو خلقاً لم عليهم شيثاً نا افترض علی‌خلقه 
من صلا و زکاة » و كلهم پلعن رجلین من هذه الأثمّة و سماهما - 

۰ - جامع‌الاخباد : سثل النبي' قيلي عن القاف و ما خلفه › ذا 
سبعون أرضاًمن ذهب » وسبعونأرضامن فة » و سبعون أرضأمن مسك » خلفه سیعون 
أرضاً سگانها الملائكة لا یکون فيها حر" ولا برد » و طول کل" أرض مسيرة عشرة ألف 
سنة . قيل : وما خلف الملائكة ؟ قال : حجاب من ظلمة » قيل : و ما خلفد ؟ قال : 
حجاب من ريح » قيل : وماخلفه ؟ فال حجان نار » قيل :و ماخلفد ؟ قال:حيلة 
الدئيا كلها تسبح الله إلى يوم القيامة وجي ملك الحينات كلها . قيل : و ما 
خلفه ؟ قال : حجاب من نور . قبل : و ما ضلفه؟ قال : علم اله و قناژه . وسثل قي 
عن عرش قاف و طوله و استدارته )الا راه برض أل سنة من باقوت أحرقضيبه 


هن فضَة بيضاء و زج 


"من زمر دة خضراء » له ثلاث ذوائب من تور : ذؤابة با مشرق 
و نژابة بالمغسرب » و الاأخرى في وسط السماء عليها مكتوب ثلاثة أسطر : الأول 
بسم الل الرحمن الرحيم ؛ الثاني الحمد له رب" العالمين ؛ الثالك لا له إلا الل ؟ ع 
رسول ال . 

١‏ الددالمنشود : ع نكعب » فی‌قوله « حتثى توارت بالحجاب » قال: حجاب 
من ياقوت آخضر محيطبالخلائق » فنهاخضرت السماء الني يقال لها : السماءالخطراء 
و اختر" البحر من السماء فمن ثم" يقال : البحر الأأخشر © 

وعن ابن مسعود أا مثله . 

بيان : ال خبار المنقولة من الكنابين ضعيفة عاميّة وقد مر" أشاهپا وبعض‌القول 
فيها في باب العوالم . 

(۱) الزج ‏ بشمالزاى وتشديد الجيم - , الحديدة التى فى'سفل الرمع ویقابلهالستان. 


(۲) الدر المنثور ؛ ج ۶ ۰ ص ۳۰۹ . وليى روليه أبن مسمود مثلها بل هی‌«کذا: قال. 
تورات بالعجاب من وراه قرية خضر: السماء منها . 


۲ - کتاب الا قاليم والبلدان : قال : قالرسول الق : من قرأ « فسبحان 
اله حينتمسون وحين تصبحون - إلى - وكذلك تخرجون » كنب له من الحمنات بعدد 
كل" ورقة ثلج' على جبلسيلان . قيل : وماالسیلان يا رسول الله ؟ قال : جبل بأرهنية 
و آذدبيجان عليه عين من عيون الجنّة و فيه قبر من قبور الأ نبياه . 

قال أ بوحامدالا" ند لمي" : على رأ س هذا | لجب لعي نعظيم معاي ةارتفاعه.هاؤمابردمن 
ماء الثلج كأ نما يشبه بالصل لشداة عنوبته » و بجوف هذا الجبل ماء يخرج من عين 
يصلق البيض لحرارته يقصدهاالناس لمسالجهم » و بحضيش هذا الجبلشجركثير ومراع 
و شيء من حشيش لا بتناوله سان ولا وال مات لساعته . 

قال القزويني" : ولقد رأث الخیل و الوا ترعی في هذا الجبل 
من ذلك الحشيش فرت و ولت منهزمة کالظرودة ٠‏ و قال : قال القزو 
من قری قزوین جبل حد نیعرس غلب صودة كل" حيوان من الحیوان على 
اختلاف أجناسها و سور الا مين على أنواع أشكالها عدد لا تحسى وقدحسخوا حجارت 
و فيه الراعي متکناً على عصاه » و الماشية حو لدكلها حجارة » و امرأة تحلب بقرة وقد 
تحجر » والرجل يجامع امرأته وقد تحجتر » زاهرأة ترضع ولدها وعلم جر هكذا. 

۳- وقال : حكي أنّه دخل على جمفر السادق چ رجل من حمدان » قفال 
له جعفرا لصادق 2286 : من ؟ قال : من‌همدان » قفالله : أتعرف جبلهادراوند» 
قالله الرجل : جعلتفداك » إِنّه « أروند » قال: نعم » إن" فيه عينمن عيون الجنة . 

بيان : كان الجبل مسسّى بكلا الاسمين ؛ و السحيح من اسمه « راون » وإِنّما 
صداقه لاه هكذا أعرف عندحم . 

و قال : جل قاف محيط بلا رض کا حاطة يباض العين يسوادها » و ماوراء جبل 
قاف فهو من محكم الآخرة لامن حكم الدنيا . و قال يعض المفسّرين : إن له مبحانه 
و تعالى من وراء جبل فاق أرضاً بيضاءكالفسّة الجلو 2 طولهاصيرة آربعین يوماً للشس 
و بها ملاثكة شاخصون إلى العرشرلا يعرف الاك هنهم من إلى جانبه من هيبة اللاتعالى 


(1) ثلج تفع على... (خ) 


۷ باب آخر في قسة الاأرض إلى الأقالي I‏ 


ولا يعرفون ماآآدم و ما إبليس » هکذا إلى بوم القيامة . وقيل : إن" یوم القيامة تبدال 
أرضنا هذه بتلك الا رض وال أعلم . 

وقال : اس دیب هو جبل بأعلى امن في بحر ایند و هو الجبل الذي بط 
عليه آدم كلام و عليه أ 
ضوء کالبرق ولا سکن أحد أن نله وب الكل" بوم فيه من المطر فيض لقدم 
آدم لي . و حوله من أنواع البواقيت وال حجار النفيسة و أصناف العطر والأدوية 
هالا پوسف » فان" آدم خطا من هذا الجبل إلى ساحل البحر خطوة واحدتوهوسيرة 
یومین ۰ 

وقال : حكيعن عبادة بن الصالت قال : أرسلن ي/أبو بكر إلى ملك الروم رسولاً 
لادعوه إلى الإسلام » فسرت حتیدخلت الوم قلاح لنا جبل يعرف بأهلا لكيف 
فوصلنا إلى دير فيه و سألنا أهل َو فأوقتوا علی یرب في الجبل فوعبنا لهم 
شتا وقلنا رید أن تنظر إليهم + فدخلوا و دخلنا معهم » و كان عليهم باب من حدید 
ففتحوه لنا فانتبينا إلى بيت عظيم محفور في الجبل فيه ثلاثة عشر رجلاً ممنطبجعين على 
غلبورهم كأتهم رقود و على کل" واحد منهم جبّة غبراء و كساء جر قد غطنوابها من 
رؤسهم إل ىأقدامهم » فلم ندر ما ثيابهم من صوف آوو بر آنهاکات أصلب من الديباج 
فلمسناها ف ذاهي تتقعقع من الصفاقة » وعلىأرجلهم الخفاف إلى ماف سوقهممشتتعلين 
بنعال مخموفة ‏ و خفافهم و تعالهم في جودة الخز" و لين لجلود مالم يرمثله . قال : 
فكثفنا عن وجوههم رجلا رجلا فا ذا هم في وضاءة الوجوه و صفاء الا لوان و حن 
التخطیط » وهم كالاأحياء بعشهم في نضارة الشباب » و بعضهم قد خطّه اليب » و بعشهم 
شمورهم مظفورة » و بعضهم شعورهم مضمومة 2 وعلى زي ' امسلمين » فاتتهينا إلى آخرهم 
فا ذا فيهم مشروب علىوجبهبسي فكأ تما ضرب في يومه ! فسألنا عن حالهم ومایملمون 
من مورهم » فذكروا تم يدخلون عليهم نيکل" عام یوماً »و يجتمع أهل تلكالناحية 
على الباب فيدخل عليهم من ينفض التراب عن وجوحبم و أكسيتهم » د بقلم ألفارهم 


(۱) محفوقة (غ) ۰ 


هم ههنا ؟ فذكروا أنّبم يجدون في كتبهم هم کانوا 
واحد قبل السیح بأربعمائة سنة . و عن ابن عباس 

۴ - نوادر علي" بن أسباط : عن إبرا 
عبد له بن موسي + عن أبيه ٠‏ عن جداء جعفر بن عد » عن عل بن علي" وَل » عن 
جابر بن عبدالة الأ نهاري" قال : خرج علينا رسول الله فق ذات يوم ونحن في مسجده 
فقال : من ههنا ؟ قلت : أنا يارسول الله .ب سلمان الفارسي" . فقال : ياسلمان ادع لي 
مولاك علباًء فقد جاءتني فيدعز يدق طن رب اگين . قال جابر : فذحب سلمان‌فاستخرج 
علب من منزله » فلمًا دنا من ولول اله تاي لاه فأطال مناجاته » کل" ذلك سر" 
إليه رسول اله ويلع سر خفیا عنيا وجه رسول الق يقطر عرقاً كنظم الدر" 
يتل حسناً » نم" قال له ارگ میتی ووعیت فاحفظ ياعلي" . نم" 
قال : باجابر ادع عمر وأبابكر . قال جابر : فذهیت إليهما فدعوتهما » قلا حضراء 
قال : یاجب ادع لي عبدالر حن بن عوف . قال جابر: فدعوته » فلممًا أناه قال:باسلمان 
اذهب إلى بيت | سلمة فأتنی بالبساطالخيبري" . قال جابر : فمالبئنا أن جاء ناسلمان 
بالبساط فأمرء أن ببسط » ثم" أمر القوم فجل سكل" واحد منهم على ركن من أركانه 
وكانوا ثلاثة » ثم" خلا رسو لان تا فأطال مناجاته و أسر” إليه سر خفيناً ثم آمره 
أن يجلس على الركن الرايع من البساط .ثم قال النبي” قي :.ياعلى” اجلس متوسلطاً 
وقل ماأمرتك به فا نك لوقلته على الجبال لسارت » أو قلنه على الأرض لقعت من 
ورائك » ولطويت کل" من بين يديك » ولو كلمت به الموتى لأجا بولك با 
له بعض القوم : پارسولانة هذا لعلي" خاصّة ؟ قال : تعم » فاعرفوا ذلك له . قالجابر: 
فلا أخذ کل" واحد مجلسه اختلج البساط فلم ره إلا ماين السماء والارض . فلا 
رجع سلمان خبربي أتهم ساروا مابين السماء و الأرضلايدرون أشرقاً أم غرباً حى 
انقض" بهم البساط عل ىكبف عظيم علیه‌باب من حجر واحد . قال سلمان : ققمتبالّذي 
آمرني به رسول اله تم . فال جابر : فقلت لسلمان : ماأمرك رسول ال يطل ؟ قال : 


ج۷ آخر ني قسمة ال رس 


أمر ني إذ|استقر البساط مکانه من الأرض وصرنا عند الكيف أن آمر أبابكر بالسلام 
على أهل ذلك الكيف و على الجميع » فأمرته . فسلم عليهم بأعلى صوته فلم بردوا 
عليه شيثاً » ثم” سلم "خری فلم يجب » فشهدأمحابه علىذلك وشهدت عليه . ثم" أمرت 
عمر فسكم عليهم بأعلى صوته فلم برداوا عليه شيثاً ,ثم" سم الخرى فلم يجب » فشهد 
أصحابه على ذلك و شهدت عليه »ثم أمرت عبد الرجن بن عوف فسكم عليهم فلم يجب 
فشبدوا أصحابه على ذلك وشبدت عليه . 
فلم اجب » فقلت لعلي" : فداك یی و ميت بمنزلة رسول اله ل حتثى نرجع 
اك و لك السمع و الطاعة » وقد أملاني آن آعر بالسلام على أهل هذا الكيف آخر 
القوم » و ذلك لمايريد الله لك و بك الشرف من شرف الدرجات . فقام علي فسلم بصوت 
خفي فانقتح الباب فسمعنالمصرييراً شديدا”: ونظرنا إلى داخلالغار بتوقد نارأ فملثنا 
رعا و ولى القوم فرارا .فلکم تعاض کسی دمع مايفال ,و هلا ی 
علیکم . فرجعواء فأعاد علي" @ فقال : السلامعلبکمآیه! ة الذینآمنوابربنهم. 
فقالوا : و عليك السلام يا علي" و رحة الله و بركانه وعلی م نأرسلك » بآبائنا وأ'مهاتنا 
أنت يا وصي” عن خاتم النبیین و قائد ا مرسلين ونذير العالمين و بشير المؤمنين » أقرئه 
متا السلام و رة ال يا إمام المثقين . قد شهدنا لابن عمك بالنبو"ة و لك بالولاية و 
الامامة و السلام على ع يوم ولد و يوم يموت و بوم يبعث با . قال : ثم" أعادعلي". 
عليهالسلام فقال : السلام عليكم آیتا الفتية الذي نآ متوابر بهم وزدناهم هدى . فقالوا: 
عليك السلام و رحة الل وبركاته بامولانا و إمامنا . الحمدك الذي أرانا ولايتك وأخذ 
ميثاقنا بذلك و زادنا إيماناً ونثبيتاً على النقوى » قد سمع من بحضرتك أن" الولاية لك 
دونهم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . قال سلمان : فلا سمعوا ذلك أقبلوا 
على علي" ليم و فالوا : شهدنا و سمعنا فاشقع لنا إلى ليرضى عا برضاك . ثم" 
تكلم علي" 8 بما أمره رسول اله تييع مادرينا أشرقاً أم غرباً حى نزلنا كالطير 
الذي يبوي من مكان بعيد و إذا نحن على باب المسجد » فخرج إلينا رسول الق 
فقا كيف رأيتم ؟ فقال القوم : نشہد كما شبد أعل الکہف و ؤمنكماآمنوا . : 


ل آقمت أنا فأسمعت الحجارة والاودیقصوتی 


عات کتاب السماء و المالم YE‏ 


إن توا تهتدوا و ما على الرسول إلا البلاغ المبين » فان لم تفملوا تختلفوا فمن وافی 
واقی اف 9" له » ومن تكس قلی عقبيه يتقلب » أفبعد العرقة و الحجلة » ! واذی 
نقسي يبد لقد مرت أن آعرکم ببیته و طاعته » فبایسو و أطيعوه , ققد نزل الوحی 
بذلك : «يا پا الذي نآمتوا أطيموا الل و وا الرسولد اثولى الاعر هنك "> . 
قال جابر > قبايناء » قفال رسول الله تطخ : إن استقمتم على الطريقة لعلي" في ولايته 
اه وا فوق رسک و من تحت أرجلكم »ونم تستقيموااختلفت 
كلمتكم و حت يكم و کم » و یمن بت لسرائيل شين ینا لودخلوا جحر شب 
التبتموحم فيه ! و طویی لمن تسسات يولالة على كن بمدی حتلى يموت و بلفني و أنا 
عته‌راش ء قال جابر : و کان تحابیم و مجيثهم حي زژال الشمس إلى وقت العصر . 

۵- الدر المنتود : عن این حا قال تلق اف سالی‌من وراء هذه الا رض 
بحرا محیطاً بها » ثم خلق من وراه تلا یقال لدق» » السماء الدنيا مترفرفة 
عليه » تم خلق من وراء ذلك الجبل أي ۳۱" مثل تلك الا رض سبع مرت » ثم خلق 
من وراء ذلك بحرا محيطاً بها » ثم" خلق من وراء ذلك جبلا يقال له« ق » السماء 
الثائية مترقرفة عليه . حتتىعدسيع أُرضين و سبعة أبحر و سبعة أجبل' قال : وذلك 
قوله « و البحر يمد من يعدم سيعة أب 

۱۶ - و عن عيداله بن بريدة قال : «ق» جبل من زمر د محيط بالدنيا عليدكتفا 
الا © . 

۷- و عن سجاهد قال : هق» جيل محيط پالارمن ٩‏ 


(۱) تمن وفی وفر اث له (ع) - 

)اء ۰۸ 

(۳) فى المصدر « رتا > وعو المواب 

(۴) فى اسر ۰ وسیع سباوات . 

(8) الدر المتعور » ج ۶ ۰ ص ۱۰۱ » والاية فى سورة آقمان ۰ ۲۷ 
(2) اقب التتور . ج 1 .ی ۰۱-۱ 

(۷) الدر المتتور بج * .ص ۰۱۰۲ 


۸ - و عن اين عباس قال : خلق ان جبلاً يقال له هق» محيط بالعالم وعروقه 
إلى السخرة اني عليها الا رش فانا أراد اله أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فح رك 
العرق الذي يلى تلك القرية » فيزلزلها و حر" كها » فمن ثم" تحراك القرية دون 
القرية ۲۷ . 

۱۹ العلل و المجالس للصدوق : عن ع بن على" ماجيلويه » عن عل بن 
بحيى المطتار » عن ع بن أحمد الانشعري” » عن عيسى بن عه » عن عل" بن مهزیار 
عن عبداللٌ بن مر » عن عبدال بن ناد » وبي عدا المادق جفر بن ج @ 
قال : إن" ذا القرنين لما انتبى إلى اله" جاوزء نکن لظلمات » فا ذا هو بملك قائم 
على جبل طوله خمسمائة ذراع . فقال له الماك :إا تالق نين »ما كان خلفائسسلك؟ 
ققال له ذوالقرنين: هنأنت ؟ قال؛ أنا ملك من‌علانكة الرمن موكل بهذا الجبل» ف 
من جبل خلقه الك عر وجل" إلا ء له ترق ی بل »انا أراد الله 
بزارل مدينة أوحى إلى" فرازلنها 3۳ . 

العياشى : عن بعيل بن داج » عن أبي عدان لمم قال : سألته عن الزلزلة 
فقال : أخبرنى أبي عن آبائه » قال : قال رسول اله رل : إن" ذا القرنين لما أتتهى 
إلى السا - إلى آخر الخير . 

الفقيه : ميسلا مثله 99 , 

بیان  :‏ أماكاز خلفك مسلك » أي لاي" شيء جثت ينامع سعة الأرضخلفك ؟ 


۲۰ - العلل : عن أبيه ؛ عن ی بن يحيى » عن ل بن أحمد الاشمري"» عن 
يعقوب بن يزيد » عن بعض أسحابه » عن جر بنسنان , من ذکره » ع نأ بيدا 822 
قال : إن" الله عر"وجل خلق الا رض فأمرا لحوت فحملتها » فقالت : جلتها بقوتي«فبعث 
ال عز وجل" حوتا قدر شبر » فدخلت ني منخرها فاضطربت أريعين صباحاً !فا تا أراد 


(۱) الدر النشور اج ٩‏ ۰ س ۱۰۲ ۰ 
(۲) الملل »ج ۲ صن ۲۴۱ مرسلا - 
(۳) من لايحضرء الفقيه , ؟ 16 ۰ وفيه ؛ وقد تکون الزلزله من "غير ذلك . 


کتاب السماء والعالم 


.يزئزل أرضاً تراءت لهائلك الحونة الصغيرة فزلزلت الا ترش فرقة0». 
: مرسلاً مثله . و فيه د قدر فتر» 25 

الكسر ‏ : هابينالسيثابة الا بهام إذافرقتهما. وتأنيث«فحملتها» 
و« قالت » بتأويل الحوتة أو السمكة . و « الفرق » بالتحريك : الخوف . 

۱ - العلل : عن عل بن الحسن بن الوليد , عن عرین‌الحسن السفاره با سناد 
له رفعه إلى أحدهم 6ا8 أن" الل تبارك و تعالى أمر الحوت بحمل الأأرض وكل” بلدة 
من البلدان على فلس من فلوسه » فا ذا أراد الله عز"وجل أن يزلزل أرضاً أمر الحوت 
أن برك ذلك الفلس فبحر”كه , ولولاقع المي لانقليت الا ار بازن الل 150 

الفقيه : مرسلاً عن المادق| 4# مثله ا ) 

بيان : قال المدوق ‏ قد س بعد یراد ملك الأخبار الثلاثة في الفقيه : 
والزلزلة تكون منهذء الوجوم ارمق هه الايخبار بمختلفة (اههی) والظاهر 
أن" مراده أن" ال رلة قد تمكون بالمكة الاثولى , وقد تکون بالملة الثانية , وقد نکون 
بالعلة الثالثة » و يحتمل اجتماع تلك العلل في كل" زلزلة » و يمكن أن تكون الثانية 
في الزلزلة العامة لجميع الا دش كزلزلة القيامة » والثالثة في مالإذا حصل بسيبهاخسف 
و انقلاب تفیتر عظيم نيال رض و بالجملة الزئزلة العظيمة » و الاثولى في الزلازل 
الجزئية اليسيرة . و بژیند الخبر الا ول أن" أكثر الزلازل تبتدىء من الجبال , وكل” 
أرض تكون أقرب من الجبل فبي فيها أشدا . 

۲ - الكافى : عن علي" بن عد » عن صالح بن أبي تاد » عن عل بن سنان 
عن ابن مسكان + عن أبي بكرا ل رمي » عن تمیم بن حاتم » قال :کنامع 
عليهالسلام فاضطربت الا ترش فوجاها! "انم" قال لبا : اسكني ١‏ مالك ؟ ثم" التفتإلينا 
فقال :نات ل كات تي كل لولچ م ی پیت و 

1۴۱ الملل بج ۲ »۰ ص‎ )١( 

(۳) الملل : ج كيس ۲۹۱ 


(ه) فى الءصبر ؛ فوحاها )٩(‏ فى المسبر : ولكن . 
(۷) روضه الاي ۲۵۹۰ ۰ 


€ باب آخر في قسمة الأأرض إلى الاأقاليم ES‏ 


۳- العلل : عن احد بن تل » عن أيبه » عن ل بن أحد » عن بحبى بن عل 
ابن أبنوب » عن على مپزیار » عن ابنسنان » عن يحيى الحلبي" » عن شمر بن أ بان 


لها : مالك ؟ نم أقبل علينا بوجهه ثم" قال لنا : أما ها لو كانت الزلزلة التي ذكرها 
ال عز وجل" في كتابه لٌجابقني و لكثها ليست بتلك ٩‏ 

بیان : هذا إشارة إلى ماورد ني الاأخبار أن" « إلا سان » ني سورة الزلزال هو 
أمير المؤمنين ¥ يقول للا رض : مالك ف6 الا رض أخبارها .کا ری وان 
عن فاطمة للا قالت : أصاب الناس فإلزلة على عب أي بكر و ساقت الحديث إلى 
قولها - فقال لهم علي" 083 : كأ نكم دن کالکم ماترون !قالوا : وكيف لاينهولنا ولم 
نر مثلها قط ؟ قالت : فح ر اك شتته ارم میدن" فال : مالك ؟ اسكني . 
فسكنت » قفال : أناالرجل الذي قالال دإذازلزلت الا دض زلرالها و أخرجتالارض 
أثقالها و قال الإ سان مالها » فأنا الا نان الذي يقول لها : مالك ؟ « يومئذ تحداث 
أخبارها »ایا تحدات . فهذا معنى قوله 8# د إا لوکات الزلرلة التي ذكر هال 
في کنابه » أي في سورة الزلزال وهي زلزلة القيامة « لاأجابتني » أي لحد نشو تكلمت 
مي « و لکنتها ليست بلك » أي زلزلة القيامة ٠"‏ 

6 - العلل : بل ستاد المتقدام عن عن بن أحمد » عن إبراهيم بن إسحق » عن 
عن بن سايمان الدديلمي" قال : سألت أبا دا ب عن الزلزلة ماحي ؟ قال : آنبة . 
قلت : وها سببها ؟ قال : إن" اله تبارك و تعالى ول بعروق الا دض ملكا زا أراد 
ال أن يزلزل أرضاً أوحى إلى ذلك الملك أن حر له عروق كذا و کذا . قال : فیحر لد 
ذلك الملك عروق تلك الا رش اني آمرء الل فتتحر'ك بأعلها . قال : فلت : قا ذا كان 
ذلك فماأصنع ؟ قال : صل" صلاة الكسوف فا ذافرغت خررت ساجداً و تقول في سجودك 


(۱) الملل يج كنس 14۲ . 
(۲) السدر اج ۰۲ ص ۲4۳ ۰ 


N‏ کتاب السماء و العالم جاه 


« يا من يسك السموات و الا زض أن ترولا وشن زالنا إن أمسكهما من أحد من بعد 
إنّه كان حليعاً غغوراً أمسك عتا السوء إنّك على کل" شيء قدیر ۰6۷ . 

االققيه : با سناده عن سليمان الديلمي" مثله ۲۷ . 
» أي علامة من علامات غنبه أو قدرته . « أن تزولا » أي كراهة 
أن ترولا ‏ أو لمن الا مساك معنى الحفظ أو المنع عدای به « إن أمسكبما » أي ما 
أمسكهما . و ني الفقيه يعد قوله د غفوراً » : با من بمسك السماء أن تقع على الا ترش 
إل بادنه سك ... 

۵ - الكافى : عن على" بن عنعن الم بن أبى تاذ » عن بعض أصحابه » عن 
عدالسمد بن بشير » عن أي عبداة ي قال :ان الحوت الذي يحمل الا رش أسر” 
في نفسه أنه إِنّما محمل الأ رض إقوتمفأرجن اور وجل" إليه حوتاً أصغر هن شبر 
و أكبر من فبتر » فدخل في بشم فصق ورفمکت يلبلك أربعين يوماً . ثم إن" الله 
عزگوجل؟ رأف به و رجه و خرج »فا نآرد الله عر وجل“ بأرضزلزلة بمثذلك! لحوت 
إلى ذلك الحوت قا ذا رآء اضطرب قتزازلت الا رش 99 . 


2 العلل : لمحد بن‌علی بن [براهيم : العلة في زازلة الاأرض أن" الحوت 
الذي يحمل الا رس‌له فلوس »فا نا أرادالل عز وجل" زلزلة أزض أو مكان رفع‌الحوت 
الفلس الذي في ذلك الموضع و ح رکه فتزلزل الا رش . 

۷ - توحيد المفضل : قال السادق 8 : فان قال قائل : فلم صارت هذه 
الا رمن ترلزل ؟ قيل له : إن" الزلزلة وها أشيهها موعظة و ترقيب رهنب بها الناس 
ليرعوا و ينزعوا عن المعاصي . 


فوائد 
الاولى : قسمة المعمور من الا رش بالاقاليم السبعة . قالوا : الدائرة العظيمة 


(۱) علل القرائع بع ۲ ۰ ٠7431‏ 
(۲) من لایحضره الفقیه ۰ ۰1۴۲ 
(؟) روضة الانی : ۲۵۵ ۰ 


ج ۷ باب آخر في قسمة ال رض إلى الا ليم مات 


التي تحدث على سطح الأأرض إنا قرض معدال النهار قاطماً للعالم السمانی تمی 
خط الاستواء » وإذا فرضت عظيمة أخرى على وجه الا دض تمر" بقطبيها انقمت 
الأرض بهماأرياعاً » أحد القسمين الشماليّين هو الريع المسكون » و الباقية إا غامرة 
ني البحار غير مسكونة و لا عامرة غير معلومة الأحوال » و طول كل" ريع بقدر صف 
الداثرة المظيمة و عرضه يقد ربسها ‏ وهنا الربع السکون یت لين كله مسور اق 
بسه ني جانب الشمال افرط البرد لا ینکن لحيوان اعیتش فيه » و هى المواضع نی 
یکون عرضها أزيد من تمام الیل الكل" » وني القدر اللعمور أيناً يحاركثيرة يستها 
متّصل بالمحيط و بسنها غير متملکها قر وجبال و آكلم وآجام ویلائج ومتایض 
و براري لا تقبل العمارة » ووجدلااني جنو بت إلاستواء قلي من العمارة من ازج 
و السودان لكن لقأتهالم يمد" وها حى عونت وفید المسلرة عندالنجمین من جاب 
الغرب و کات هناك جزاتر تن > یزار الخالدلت » و هی الآن مغمورة تي الماء 
فجعلها بیممبدا الطول » و آخرون لوا ساحل اليحر اتربی ميد و بينهما عفر 
درجات » و نهاية العمارة من الجانب الشرقي عندحم « كنك ذر » و هوصتقرالشياطين 
بزعمهم » و سوا ما بين النبايتين على خط الاستواء قب الا رش . تم قسوا المعمور 
من هذا الربع في جاب العرض بسيعة أقاليم بدوائر موازية لخط" الاستواء » طول كل" 
إقليم مابين الخاققين » و عرضه بقدرتفاضل تسف ساعة تي النهار ال لول » لا أحوال 
کل إقليم متشابهة متناسية بصب الحر”واليرد و الزاج و الا لوان و الأخلاق . فا 
الإقليم الا وگ ني العرمضعند الأ كثرمواضع یکون‌جرضها تا" اعشردجة وتا درجة 
نپارهمالاطول‌ائنا عشرساعة وصف وربمولم‌سد وا من خط" الاستواء ی حضالواشع. 
من العمورة لقلة الممارة فیها » وبضهم بجمل مبداً الا قليم خط" الاستواء » لکن‌علی 
التقدیرین لاخلاق في أن" مبداً الا قلیم انا تی‌حیث عرضه عشرون درجة وصف وتهاره 
لا لول ثلاث عشرة ساعة و ريع . و مساحة سطح ال لیم الا ول على الا و کمانکره 
البرجندي" متمائة ألف و اثنان و ستون ألف فرسخ و أريعة و آربمون فرستاً و سف 


(۱) كنا فى جميع الخ ٠‏ 


فيه : نجران » وجنند » وصنعاء » وصعدة » وصحار 
و سندان » وكولّم » وعلاقى . وقال بعضهم : وهذاالا قليم ببندیء في الطول م نالمشرق 
و أراضي الصين و تمر هناك على أنهار عظيمة ثم" تمر" على سواحل البحر الجنوبي” و 
بعض رش الصين و بعض البلاد الجنوية من الهند و اند » ثم" على جزيرة دكرك 
اني والاها من قبل ملك الیمن ثم" يمر" على خليج فارس و جزيرة العرب و على أكثر 
بلاد اليمن كمعلى » و حضرموت » و صنعاء » و ز بيد » و عدن » و_شهر » و قلهات »و 
تفار » و سبا » ومدينة الطیب » و حار قصبة ۲۱ عمان » ثم" على الخليج لاجر » و 
دار ملك الحبشة » وبلاد النوبة » وعلی غاية مهب من بلاد السودان '" المغرب 
ثم" على بلاد بربر إلى المحيط المغربي. و عدد البألإد أبلشهورة الواقعة في هذا الا لیم 
خمسون » وفيه من الجبال و الا نبار الم رون جبلاً و ثلاثون نهراً » ولو نأكثر 
أهله السواد » ويزجمون أن" هذا للم موب ال زح ل أوساحة سطح مابين خط" 
الاستواء و الا قليم الا ول ألف ألف فرسخ و مائة و سنّة عشر ألف فرسخ و سبعمائة 
وخمسة وثلاثون فرسخاً و سدس فرسخ . والبلاد الشپورة الواقعة فيها : عدن » و شبام 


و حضرهوت » و مرباط » و سقوطره » و جزريرة سرندیپ ٠‏ و جزيرة لامرى » و جزيرة 
كله و غانه » وکوکو » و سقالة » و بربرا » و زغاوة من بلاد الزنج » و هدية ‏ و زیلع 
كلاهما من يلاد الحبشة . 

و مساحة الاقليم الثاني خمسمائة ألف فرسخ واثنان و سبعون ألف فرسخ وستة 
و ستلون فرسخاً و ثلث فرسخ . والبلاد المشهورة فيه : مكة » و الدينة - ضاعف الل 


شرفهما -و تيماء من بلاد ألشام » و ينيع » وجدآة » و خبير ٠‏ وبطن مر" » و الطائف 
والفيد » و الفرع » و يمامة » و الاحساء » و قطيف » و البحرين » و الفط »و صعيد 


(۱) فىمراسد الاطلاع : سحار بااضم و آخرء راء : هشية عمان هما يلى الجيل , وقوام 
قصیتها مما يلى الساءل مدینه طيبة كتيرة الضرات مبنية بالاجي و الساج ‏ انتهی - والهضبه ٠‏ 
الجيل المئيسط على وجه الارش 

(۷) سودان (غ) - 


۷ باب آخر في قسمة الا رش إلى ال لیم 


وأسيوط » و اسوان » و إسنا EEE‏ 
سجلماسة » ودل من بلاد السند » ومکران » ویرون » و المنمورة » و صنم صومنات 
من بلاد لهند » وكنبايت » وماهوره ‏ و قشوج . و قال بعضهم : هذا الا قلیم یأخذ و 
الطول من بلاد السين و يمر" بمعظم بلاد الپند ؛ و منبا «دعلي > ثم بشمال جبال 
معروفة في دیارهم » و یم" بمعظم ديار السند منها د متمورة » و ,صل إلى مان»ویقطع 
جزيرة العرب من آرض نجد و نهامة » و يمر" بالطائف و مگة - شر فها ال تعلی - 
و مدينة الرسول ااي و بثرب » و هجر , و فطیف » و البحرين » و هرمز من كرمان 
و يقطع القلزم و يسل إلى صعيد مصر يقلح التو بأخذ في آرش المغرب و يمر" 
بأواسط بلاد إفريقيّة ثم" ببلاد البربر وأ يصل إلى ا یط . و البلادالمشهورة الواقعة في 
عذاالا قلي,أيضاً خمسون , وفيه من الجبال عرو ومالانبارماه . ولونعامّة أعله 
بين السواد و السمرة » و یزعمون ات إلى الهس 

و مبدأ الا قليم الثالك عرضه سبع و عشرون درجة و نصف » ونهاية طول الا یام 
ثلاث عشرةساعة وثلاث أرباع ساعة .ومساحة سطحه أربعمائة وستون ألف فرسخ وأحد 
وتسعون فرسخاً و حمسا قرسخ . والبلاد اللشپورة فيه : الاسكندريئة » وستفلوط من 
بلاد ميد و أكثر بلادها الواقعة على النيل » و رشيد » و دمياط من بلاد مسر » و قلزم 
على ساحل بحر اليمن » د فسطاط من بلاد مصر » وعين الشمس منها و أسفي ( من 
أقسى المغرب » وسلا » وفاس » و مر "اكش" ودرعة ء و ميلة » و تاهرت . وین( 


(۱) بفتحتین وکدر الفاء ' بلدة على شاطیء البحر المحیط باقصی المقرب ( مراصد 
الاطلاع ) . 

(۲) بالقتی لم الععديد وشم الكاف ودين معجمه ٠‏ أعظم مدینه باامقرب و اجلها و بها 
سریر ملوكدقى وسط پلادلبربر وبینه و بین البحی عشرة آیام . ومعنی مراکش بالبر برية «آسرع 
المشى > لانها كانت موضع مخافة ٠‏ 

(؟) کذا فى تسختين مخطوطتین ؛ وقى بعضها < قسطتطنية > رهی قلط لانها من بلاد 
الروم وهي التى تسمى الیوم « استانبول » من‌بلاد تر كيا * و الظاهران السواب < قسطتطینیه > 
يضم القاف و هتح السين وسکون النون الاولى و فنع الیاء المخففه العانية وهی فى أدريقية معا 
بلي المغرب كما فى مراصد الاطلاع . 


ا کتاب السماءوالمالم ج۷ 


و سطيف كلها من بلاد الغرب » وتين ترات » وتوض » و قابس » وقیروان » و ههديئةءو 
صفاقس » و اطرا بلس » و قصر أحد كلها من بلاد إفريقيّة » وغزاة » و عسقلان » و 
قبسارية » و رملة » و بيت المقد كلها من بلاد فلطين ؛ و ابل » و عگا ‏ و بيسان 
وصور » وعمان » وكرك ‏ و یروت » و صیدا وأذرعات » وبصری » و دمشق » وسرخد 
كلها من بلاد الشام » وهيت » و القادسيّة » وحيرة موالکوقة » و ال نار » و بقداد بو 
سرصر ء و المدائن » و بابل ء و تعمانيّة » و نهروان » وقسر بن هبيرة » و نهر الملك 
كلها من بلاد العراق و نواحيها ؛ و و بله » و عبادان » و طيب » و سوس » و 
قرقوب » و مستر »و بی » وکر مکر بو الأحواز » و دورق » و أرجان كلها 
- ماعدا الثلاثة الاول ‏ من بلامستوزستان:+و_طيف البحر » و جور » و أبرقوه » و 
کازرون » و نوبندجان » و یام .و رشيراز » و التیضاء » و إصطخر » وبا 299 ,و 
دارا بج ردكلها من بلاد فارس وتوأحیها ؛ ویزد » و افد » وبردسير » وجیرقت؛وسیرجان 
و رنه ويم » وحرهوز كلها من بلادكرمان ؛ و زرنج !۲۲ وشروان ۳" وبستكلها من 
بلاد سيستان ؛ وملتان‌من بلاد الستد ؛ و تعبر من بلاد الهتد » و زيتون من بلاد المين 
و إسبهان و أردستان » و طبس » و ييروزكوء » و میمند » و غزنة وكابل . وقال بسنهم: 
هذا الا قليم يبتديء من شرقي” ارش المين د دار ملكهم » وتمر” بوسط ملكة الهند؛ و 
قندهار » وكشمير » و یمر" بموثتان من ار السند » و يزابل » و بست » وسيستان » و 
كيج » و بزده سير مدينة کرمان » وخبيص ؛ و يزد ؛ وقارس ؛ و صفهان ؛ و الا هواز 
و عسكر ؛ و كوفة ؛ و بسرة و واسط ؛ وبتداد ؛ والحدائن و إذا جاوز هذه البلاد يمر" 
بديار ربيعة وهضر ؛ و دمشق ؛ و حبص ؛ و بيت القدس ؛ و الموريّة ؛ و الطبریة 
و القيساريّة ؛ و عسقلان ؛ و المدين ؛ و يأخذ طرفاً من آرض مصر فيه دمياط وضطاط 


(۱) ھی التی نمی الیوم د قا » - 
(۲) فى طيعة امین الضرب « ژرته » - 
(۳) في بض النسخ « سروان » وفى المراست < شرولد > . 


جلا بابآخر في قسمة الأأرض إلى الأأقاليم لقعا 


و الاسكندريئة ثم" يمر" یلاه الافريقيئة ' وبلد قيزوان ؛ و السوس ؛ و طرابلی 
المغرب ؛ ثم" بقبائل السرير ني أرض المغرب ؛ و بلاد طنجة ؛ و ينتهي إلى المحيط . و 
عدد البلاد المشهورة الواقعه فيه مائة و ثمالية و عشرون ؛ و فيه من الجبال ثلائة 
وثلاثون ؛ و من الا نهار اثنان و عشرون . ولون أكثر أهله السمرة ؛ و يزعمون أنه 
منسوب إلى عطارد . 

و أمنا الاقليمالرابع فعرض أو" له ثلاث و ثلائون درجة وأربمون دقيقة » وأطول 
نهاره أربع عشرة ساعة و ریم » و مساحة سطحه ثلائمأة ألف و ثمالية و سبعون ألفاً 
و ثمائية و ثلائون فرسخاً ربع »و لاد الْكهورة فيه : قصر عبد الكريم » و طنجة 
إبة من إلا المغرب كوبت » وقصرأحد » من بلادإفريقيلة 
و إشبيله ۲۳ وقرطبة » ومالفة » رل بلتتية كلها من بلاد الثام ا“ ونوابعها 
و جزبرة يابسة » وجزيرة مابرقه 1 فَا بجو مجبطها ية أميال : و جزيرة سردائية 
وسامس( اوچزيرة رودس » وجزيرة قبرس‌کل" حتمالجزاثر 


۲ 
و سسته! )و تلسان , و ب 


وجزيرة صقلية » وجزم 


في بحرالروم ؛ و طرسوس » و یاس » و أرطة " ومصيصة » و برس برت » و تل دون 
كلها من بلاد أرمن ؛ و أطرا بلس » وبلنباس » ويعلبك” » وعرقة » وجنبلة من‌بلادالشام 
و سبس » وسپیون » وبفراس»وحارم » و حمن‌الا کراد » والخيمص » وحماة» و 
و مرعش » و حصن منصور » ومتنیج » ومعرة ‏ » و قنلسرين » و سميساط يعنها من 


(۱) افريقيه (غ) 

(۲) کذا , وفی المراسد ه سبته » . 

(۳) کذا . وفی المراصد < اشبیلی 

(4) بل من پلاد الاندلی (اسبانیا) . 

٠ ) ميورقة جزيرة فى شرقی الاندلی ( مراصه الاطلاع‎ )٠( 
- وماس (غ)‎ )۲( 

(۷) فى بعش النسخ < ارته > وفی بمضها « آرنه 6 . 

(۸) في بمش النسخ « مقرة » وهی ایض موضع بالغام 


3 کتاب السماء والعالم ج ۰۷ 


أعمال حلب وبعضها من أعمالالشام وحلب,وحر: 
من ديار ربيعة ؛ و هيا فارقين من بلاد الجزیر: 
7 
دقوقاء » و آمد » وعانة » و سعرت » وشکریت » وسامراء ؛ و وسکرة » و جلولاء » و 
خانقين » و حلوان بعضها من العراق و بعضها من الجزاثر ؛ و دلي من بلاد الهند ؛ و 
انطالیا من بلاد الروم ؛ و أرزن » و بدلیس » و آرجلیس!"اکلهامن أرمنيّة ؛ وسلمای 
و خوى » و مراغه » و وجان » و أردبيل » و میانج » و مرند » و تبریز كلها من بلاد 


؛ورفةكلاهما من‌دیارمضر ؛ وماردین 
و فرقیسیاء » و جيران » و نمیبین»و 
ابن عمر » و سنجار من ديار ربيعة ؛ و تل" أعفر » و موسل » و الحديثة »و 


آذربيجان ؛ و موقان " و |ربل » و شبلا َو فصر شیرین » و صیمرة » و دینور 
و سيروان » وما سبدان » وسهرورهاه وزنجان كو ڳاو ند »و همدان ؛ و بروجرد »و 
آبپر » و ساوه » و فزوين » و آ به » و تقار » و طالقان » و قاشان » والري" 
و كرج أكثرها من بلاد الجبل کو لاان وردوخ بار و الوس » و نائل » وأرجان 
و آمل » و سارية كلها من بلاد طبرستان ؛ و سمنان » و دامغان » و بسطام » وإسترا باد 
و 1 بسكون » و جرجان ؛ و دهستان » و خسروجرد ؛ و قصبة سبزوار » و إسفرا.ين » و 
نيسابور » و تسا » و طوس » و نوقان » و أسورد » و قوهستان » و قاين » و زوزن» و 
جزجرد» وبوزجان » وسرخس» وفوشنج .وهراة ‏ وبادغيس » ومالين » وشیورغان۳ 
و أسفزار » و مرورود ؛ و هرو ؛ وشاه جهان » وفارياب » و شهرستان » وسمنجان كلها 
هن خراسان و أعمالها ؛ و بدخشان , و ترمد (*" وختلان » و وخش » وصغانيان » و 
كلها من بلاد المغرب و يقال إن بلد حکماء يونان . 


شومان »و 


وقال بعض الا فاضل:هذا الا قليموسط الا قاليم.ووسطمعظم عمارةالعالم » ویبتدیء 
من‌شمال بلاد الصين ومر يلاد التبّتالداخل » و جرجير » و خطا » و ختن » وبجبال 


, وقی المراصد « ارجيش » بالشین الممجمه‎ ٠ كذا فى جميع النسخ‎ )٩( 

(۷) الظاهر انها هى التى تسمی آلیوم « دشت منان » . 

(۱) کذا » والظاهر أنه « شبرقان » . 

(۲) قال فى المراصه ٠‏ النای یختلفون فى هذا الاسم والمعروف انه بکسرالتاه والمیم 
و أهل تلك المدینه متداول علىاسانهم پفتح العام وکسر المیم » و بعذهم یقول بضمها - الخ . 


۷ 


ve 


کشمیر» و بدخشان » وصغانيان ؛ وكابل ؛ و يمر" بطخارستان » و غور » و بلخ » وتزمد 
و هرات » و مرو ؛ و شاهجپان » و مرو رود » و سرخس »و جوزجان ؛ و فاریاب ؛ و 


غترجستان!) , و باورد و نساء و سبزوارء و طوس ر و نيشابور » و ٍسفراین » و 
قېستان ؛ و ومس » و جرجان » و طبرستان » و آمد (" و قم » و آمل » و كاشان » و 
همدان » وأبهر» وقزوين » والدیلم » وساوه » وألموت » وکرج » و كيلان » وماز ندران 
و ساري , و سمنان : و دامقان ؛ و.استراباد » و بسطام » ونهاوند ؛ و دینور » وحلوان 
و شپرزور » و زنجان , و سلطائيّة » و وتیل » و الموسل » و سامره » و أرمنيئة *) 
و مراغه »و تبریز » وسنجار » و نهالان » وله و ملطيئة » و آرزنجان » و رأ 
العين » و قالیقلا » وسمیساط , وجلب» و أنطاكلة م و قشمرین » وطرابلس الشام » و 
جس » و طرسوس » و جزبرة قیرس ۸ورودس » و يمر بارش المغرب على بلادإفر نجة 
و طنجة ‏ و ينتهي إلى المحيط علی الرقاق من آلا لدل أو بلاد المغرب . و عدد البلاد 
المشهورة 
اثنان و عشرون . و لون عامّة أهله بين السمرة و البياض » و هو منسوب إلى الشتري 
على الا سح بزعمهم . 

وأمًا الا قليم الخامس‌فمبدًه حيث عرضه تسعد ثلاثون درجة » وغاية طول نبارهم 
أربع عشرة ساعة و ثلائة أرباع ساعة . و مساحة سطحه مانا ألف و نسع و تسعون ألف 
فرسخ و أربعمأة و ثلائة وسعون فرسخاً و لائة أعشارفرسخ . ومن البلاد الواقعةفيها: 


أشبونه » وشنترين » و بطليوس » وماردة » و طلليطلة » و هرسية » ودانية » و مدينة 


الواقعة فيه ماثتان و اثناعشر » وفيه من لجبال خمسة و عشرون » ومنلا نهار 


(۱) فى المراصد ٠‏ غرثستان 

(۲) فيه , وهی آبیودد . 

(۳) کذا » ولمك ممحف < آمو > فان < آمد > باد قدیم تحيط دجلة بأكثرء ٠‏ وهن 
البميد ذكرء بين طبرستان و قم مع ما بشاهد من دعاية الترتیپ - إلى حد ها - فى كن اسماء 
البلاد ء 

(4) ارمية (ظ) . 


AFA‏ کتاب السماءوالملم 


سالم » وسرقسطة ؛ و طرطوشة » ولاردة » و هيكل الزحرة » و اربونة » و أنقورة 
وعمورية » و آق شهر » و قونية » و قيسارية » و أقسرا ۴۷ و ملطية » وسيواس » و 
توقات » و أرزن » و أرزنجان » د موش » و ملازجرد » و أخلاط ۲۳۱ ؛ و شروان ؛ و 
تشوی ؛ وبروعة؛ وشمكور ؛ وتفليس ؛ وییلقان ؛ وباب الا بواب ؛ وكنجة ؛ وسلطا ية 
وفراوة ؛ و کرکنج ؛ و كات ؛ و زمخشر ؛ وهزار أسب ؛ و درغان ؛ و طواويس؛وييكند 
وكزسنيه * ؛ و تخب ؛ وكش" ؛ و آربنجن + و 
شاش ؛ و بنکت ؛ و ابلاقی !"او اروش وساباط ؛ و خجند ؛ وشاوكث ؛ و تنکت 
و إمسيكك ؛ و كسان ؛ و فرغانة ؛ با ؛ و نو و خيوه ؛ و روميّة الکبری » و 
ماقذونيّة من أعمال قسطنطنيلة . 

و قال بعص الا فاضل ید هذا الا قلیم من أقسى بلاد الترك ؛ و يمر" على 
مواضم‌الا تراك المشهورة إلى حد" کشت 1 و خن 
و خجند؛ و يمر" بشروان ؛ و خوارزم ؛ و بخارا ؛ و شاش ؛ و نسّف ! و سمرقند ؛ و 
کش" ؛ و محر خزر و ديار أرمنيّة و بعض بلاد الرومكعمُوريئّة ؛ و قونية ؛ و أفسراي 
وقيصريّة ؛ و سيواس ؛ و رزن الروم ؛ و يمر" بساحل بحر الشام و بلاد | ندلس إلى 
أن ينتبي إلى المحيط . و عدد البلاد المشهورة الواقعة فيه مائتان » و فيه من الجبال 
ثلاثون » ومن الا نبارخمسة عشر . و لون عامّة أعله انبياش » و هو منسوبإلىالزهرة 
يزعمهم . 

و أا الاقليم السادس فمبدأء حيث عرضه ثلاث وأریمون درجة و صف » وغاية 
طول نهاره خمسة عشر ساعة وربع . ومساحة سطحه ماثتاآلف و خمسة و ثلاثون ألف 


ن ؛ و سمرقند ؛ و كشاكة ؛ و 


بیتآلمقدس ؛ و فرغانة ؛ و طراز 


(۱) الظاهی انه + آنقرة » التى هى عاصمة تر كيا اليوم . 

(۲) د يقال ؛ أفضرى . وأقسراى 

(۳) كنا والمضبوط « خلاط » 

(۴) فی المراسد ٠‏ كرمينية 

(ه) كذا و المضبوط د ایلاق > - 

(۶) كتا والمضبوط د اسروثنه > يزيادة نون يمد الشئ المسجمة . 


ج لاه باب آخر في قسمة الا دض إلى الأقاليم ES‏ 


فرسخ وأريعة و ثلاثونفرسخاً وثلتا رسخ . فيه منالبلاد المشبورة : تطيلة » و تبلوته 
دبردال »ولمريا » وجزيرة نقرييت » وأماسية موقسطمونيه » وسنوب » وجند » و قاراب 
وإسفيجاب » وطرازءوشلج »وخانبالق »وكلثتر ؛ وسمورة »ولنبردد 
؛ و بلنجر . و قال بض المحقلقين : من بلاده معظم الروم ؛ و 
الخزر ؛ والتركستان ؛ قيبتدىء من‌للشرق و يمر" يساكن أتراك الشرق » ويقطعوسط 
بحر طبرستان » ويمر” على خزر ؛ وموقان ؛ و سقسين 27 ؛ و على المقالبة ؛ وبلاد آس 
وران » وباب الا بواب ؛ و الروس ؛ ثم" يمسظي يلاد الروم مثل ق طنطنيّة و بشمال 
ادل » و ينتهي إلى المحيط . و عدو البلاد لور الواقمة فيه تسعون » و فيه من 
الجبال أحد عشر » و من الا تهار آریمون . و لون غالب أعله الثقرة » و هو عندهم 
منسوب إلى القمر . 

وأا الا قليم السابع له عیک العر ق سح و رون درجة و ربع ؛ وغاية 
طول نهاره خمس عشرة ساعة و ثلائة رباع ساعة . و مساحة سطحه مائة ألف و سبعة 
د ثمانون ألف فرسخ و سيعمائة و واحد و عشرون فرسخاً و نا فرسخ و تالاقم 
العمارة قليلة ؛ و البلاد المشهورة يه :كرش ؛ وازرق ؛ وصراى ‏ وهو مستقر" سلطان 
۹۳ وآ کل ؛ وی اویش له با وأفجاكرمان ؛ وسارىكرمان ؛ وقرقر؛ و 
صلغات ؛ وکنا(*) وسقجی""اوشتتیاقر "أو حرقلة . وقال بسنهم :هذا الرقليم يأخذ 
في طوله من الشرق و يمر" بنهايات الا تراك الشرقيّة ؛ وبشمال بلاد يأجوج ومأجوج 
ثم على غياض و جبال يأوى إليبا أتراك کالوحوش » نم على بلغار الروس و السقالبة 
د يقطع بحر العام د يتتهى إلوالمحيط وعدد لاد هذا ال قلیم اثنان وعشرون » وفيه 
من الجبال أحد عشر » ومن ال نهار أريمون . ولون أحله بين الشقرة و البياش » د هو 


بيذم ؛ وبندقيه 


)سفن (ع)- () السر (ع) ۔ 
(۴) بلا (غ) - () کنی (ع) . 
(ه) عبقحی (ع) ۰ )٩(‏ قى المراسد ؛ شتت یاقب ۰ 


کتاب السماء و العالم 


منسوب عندحم إلى المر بخ . و أهل بعض بلاده يسكنون مد2 ستة أشهر في الحمامات 
لشداة البرد . وآخر الا قاليم حیث عرضه خمسون درجة ونصف وغاية طول نهاره ست 
عشرة ساعة وریع + ثم إلى عرض التسعين لایمدونه من الاأقاليم . 

واعلم أن“ خط" الامتواء يبتدىء من شرقي" أرض الصين و يمر" على جزيرة 
«جمكوت» ثم ببلاد المين نا يلي الجنوب » وعلى «کنك ذر » الذي من آراضی‌السین 
ثم" على جزائر « زأرة » اني تسسى أرض الذهب» و على جنوب جزيرة سر نديب بين 
جزيرتيكله وسر بره وعلى وسطجزاثرویوبره "ثم على شمال جز ثرا لز نوم بلادهم 
ثم على شمال جبال النمر » وجیوتسودان)لغرب إلى المحيط . وأماطول النپارلساثر 
البقاع سوى الا" قاليم السبعة فالنبأر الأ طول يبل ةسبمعشرة ساعةحيث العر ضأر بع وخسون 
درجة و كسر » و سلغ ثمانی عشرة نايت العرض ثمان و خسون درجة » ويبلغ 
نسع عشرة ساعةحيث العر فق ]دیول هبلغ عشرین‌ساعة حيث العرض 
ثلاث و ستون . و هناك جزيرة تسمی « تولي » يقال إن" أعلها بسکنون الحمامات 
عداة کون الشمس بعيدة عن سمت رؤسهم . و المشهور أتها منتهى العمارة في العرض 
ویبلغ إحدى وعشربن ساعة حك العرض أربع وستون درجة و نصف . قال بطلميوس: 
إن" سگان هذا الموضعقوم من السقالبة لايعرفون . و على هذا ينكون هومنتبى العمارة 
في اعرش » و يبلغ اثنتين و عشرين ساعة حيث العرض خمس و ستون درجة و كسر 
و يبلغ ثلاثاً و عشرين ساعة حيث العرض ست و ستثون درجة » و يبلغ أر بعأوعشرين 
ساعة حيث العرض مثل تمام الیل الكلي” يبلغ شهراً حيث العرض بیع و ستثون 
درجة و ربع » وشبرين حيث العرض سبعون درجة ة رما و ثلاثة أشهر حیثالعرض 


للاشوسبعون درجة ونصفوأر بع ةأشهرحيث العرض ثمان‌وسبعون درجةو نصف » وخمسة 


أشهر حيثالعرض أريع وثما وندرجة » وتصف السنةة حيثالعرض ريع الدور . و 
منهم من قسم ما سوى الأقالیم منالربع قسمين سما لم دخل ني الا قاليم و يدخل في 


المعمورة ؛ وقسماًلم يدخل ف 


طول نباره ست عشر ةساعةور بع ,ومساحةسطحه سبعماثة ألف وخسون ألف فرسخ ومائة 


ةتولى 


ومديئة بأجوج و مأجوج . قالوا : عرض تلك المديئة ثلاث و ستّون درجة وطولهامائة 


واثنان ثلاثونفرسخاور بعفرسخ . وفيدجزبرة برطائينّة » وجزيرةصوداق » وجز 


و اثنان وسبعون درجة ونصف . و الق الثاني مبدأه حيث عرضه ست" و سلون درجة 
ونصف » و ابة طول نهاره سبع و أربعون ساعة . ومساحة سطحه أربعمائة ألف و اثنان 
و عشرون ألف فرسخ و أربعمائة و سبعة فراسخ و خمس فرسخ . وقيل : في عرض خمس 
و سبعين درچة موضع أهله يسكئون في العتاء في الحامات » ولا 

الفائدةالثانية : في ذكر بعض خِواس” كد الاستواء والآفاق المائلة » فأمّا خط" 
الاستواءفدواثر اقا الى تكرانعليه تنص فجي المدارات اليوميةفلذلك يكون 
النبار و الليل في جميع ال السنة متاو ہیس راتا کون زمان ظهور کل" نقطة على 
الفلك مساوباً لزهان خذائه ۰ فا كن ات كان پییپ اختلاف السير سرعة و بط" 
بالحركة الغربية في النصغين » وذلك لابکون محموماً.. و تمر" الشمس في السنة 
الواحدة مر تین بسمت رؤوسهم » و ذلك عندكو نها في نقطتي الاعتدالين » ولاتبعدا لشس 
عن سمت رؤوسهم إلا بقدر غاية ميل فلك البروج عن معدال النهار » و تكون الشمی 
نصف السنة اني جهة من جيني الشمال و الجنوب »و یکون ظل” نمف الثهار إلى 
خلاف تلكالجية » ولكون مبداً الصيف الوقت الذي بكون فيهاالشمس إلى سمت الرأس 
أقرب ومبداً الشتاء الوقت الذي يكون الشمس منه أبعد » يكون وقت کونبا في نقطتي 
الاعتدال هبدأ صیفهم ؛ و وقت‌کونها في نقطتي الانقلاب ميدأ شتائهم » د يكون مبادىء 
الفصلين ال خیرین أوساط الا رباع » و بلزم على ذلك أن یتکون لهم يكل" سنة لماي 
فصول » و ييكون دور الفلك هناك دولايا , لاان" سطوح بيع المدارات بقطع سطح 
لفق على قوائم » و بسمنی لذلك آفاقها آفاق الفلك الستفیم . والشيخ ابن سیناحکم 
باعل البقاع » لأأن" الى لاتمكث على سمت الرأس كثيراً بل نما يمر" به 
وقتي اجتيازها عن إحدى الجبتين یال خری , وبكون هناك حرکتبا الميل والبمد 
عن سمت رأسهم أسرع مایکون فلا تكون لذلك حرارة صیفهم شديدة . وأيضاً تساوي 


كتاب السماء والعالم ج۷ 


زماني نهارهم وليلهمدا ئماً تتکس سور تاک ل واحدة من لكيفيتين | لحادثتينمنهما بالا خرى 
فيعتدل الزمان . وحكم أيضاً بأن' أحر" البقاع صيفاً التي تكون عروضهامساوية للميل 
الكلي » فان الشمس تسامتها وا 
يطولوليلها يقمر. ورد" الفخرالراز ي عليه الحكم الا ول بأن قال : ليث العسرق مط“ 
الاستواء و إن كان قلا الكنثها لايمدكثراً عن المسامثة ء فهي طول السئة في حكم 
المسامتة » وحن نرى بقاعاً أكثرارتفاعات الشمس فيها لايزيد على أقل" ارتفاعاتهايخيا“ 
الاستواء و حرارة صيفها في غاية الشداة . ف ك أن" حرارة شتاء خط" الاستواء 
تكون أضعاف حرارة صيف تلك البقاع حم أن" عل البقاع حوالا قليم الرايع . 

و قال المحقدق الطوسي” ‏ رج : الح ق كلك أنه إن عنی بالاعتدال تشابه 
الا حوال فلاشك أنه في خط" الأستواع.أ بلخ>كما- ذكرء الشيخ » و إن عنى به تافو 
الکیفیتین فلا شك" أن" خط الا سیوا ,لي نكذلك , بد ل عليه شداة سوادلون‌سگانه من 
اهل الزنج و الحبشة وشداة جعود شعورعم وغر ذلك مماتقتضيه حرارة الهواء» وأضدار 
في الا قليم الرابع ند ل على كون هواثه أعدل . بلالسبب الكلي” في توشرا لعمارات 
وكثرة التوالد و التناسل في الاأقاليم السبعة دون ساثر المواضع المنكشفة من الأأرضش 
.يدل على كو تپاأعدل منغيرها » وها يقرب من وسطبالا محالة ييكون أقرب إلى الاعتدال 
نا يكون على أطرافها . فن" الاحتراق والفجاجة اثلازمين من الكيفيتين ظاعران في 
الطرفين ‏ انتهی- . 

قعلی هاذكرء ‏ قداس سرام - سكان الا قليم الرابع أعدل الناس خلقاً وخلقآًمو 
أجودهم فطانة وناي . وهنئمّةكان معدن الحكماء والعلماء » ويعدحم سكانالاقليمين: 
الثالث » و الخامس . وأمّا سائر الاأقاليم فأكثرهاناقصون في الجبكة عمًا هو آفنل, يدلء 
عليه سماجة صورهم و سوه أخلاقهم و شداة احترافهم من الحر" أو فجاجتهم من البرد 
كالحبثة و الج في الأول و الثاني , وكيأجوج و مأجوج و بض المقالبة في الماد 
والمابع . .و أا الا فاق التي لها عرض + هن الربع فهي على خمسة أقسام : الا ول 
أن یکون عرضه أقل" من الیل الكلي" »الثاني أن ريكون عرضه مساوباً للميل الكلي“ 


جلاه باب آخر ني قسمة الاآرش إلى الأقاليى -۱۴۳- 
الثالك 27 أن یکون عرضه عساوياً تام الیل الكل" » الرابع أن يكون عرضه أكثر 
من الیل و أقل” من تمامه » الخامس أن يمكون عرشه أكثر من تمام الیل . ى جميع 
تلك الآفاق _یکون أحد قطبى العدال قوق الا رش مرتضاً عن الق بقدر عرض اليلد 
والآخر منحطاً عن الافق بهذا المقدار . و يع تلك الا قاق ينتف معدال التهارعلى 
زوايا [ قوائم ] فيكون دود الفلك حناك حائلناً » وتقطع المدارات انى تطعا بقطعتين 
مختلفتين . والقسي” ۲۳ الظاهرة للمدارات الشماليّة عم من التي تحت الا رش » و 
جنوييّة بالخلاق من ذلك ولا يستوى الیل و النبار قيها إلا عند بلوغ الشم سنقطتي 
الاعتدال » و ذلك في يوم التيروز و ا مهر ارا لاوا ني بض الا وقات تحقيقی د في 
بعشها تقريبي” . و يكون النهار ألؤل من الیل کون الشمس في البروج الثمالية 
وعندكونها في البروج الجنويئة لین 5ال. وكلما كان عرس الیل أكثر كان 
مقدار التقاوت ين اللیل و الب كت توركل مدار يم عن القطب الشمالي مثل 
ارتفاع القطب عن الافق فهو بجمیع ما فيه و بجميع ما تحويه داثرته إلى القطب 
العمالي" من الکواکب و الدارات أبدي" الظهور »و تظره من ناحية الجتوب 
بجميع مافیه وما تحويه دائرته إلى القطب الجنوبي” آبدی التغاء . وهنه حي الا حوال 
المشتركة . 

و ما ما مختص" بالقسم الأول من الأقسام الخسة المتقدامة و هو ما يكون 
المرس آقل* من الیل الكل" فللدار الذي بكرن يس عن العدال من جبة القطب 
الظاهر بقدر عرش البلد بقطع منطقة البیوج على نقطتين متساويتي البعد من النقلب 
فا ذا وصلت الشمس إلى إحدى هاتين النقطتين لا يكون ني صف نهار هذا الیرم لثىء 
لل" » و ما دامت الشمس ني القوس اذى بين تينك التقطتين في جهة القطب الظاحر يقع 

(۱) قى آکتر النسخ هكذا : التالك أن يكوت عرشه أكثر من الميل و أقل من تمامه 
الرابع ان يكون عرضه مساويا لتمام الميل الكلى - 

(1) جمع قوس , و أصله قووس ‏ على ما ذكرء المرقيوت ‏ فانقلب. اللام مكان المين 
ثم قلبت الوادان يائين و أدقمت الارلى فى التاتية و كرت القاف والسین فار « قيا > . 


a‏ کتاب السماء والعالو خم 


ال في أنماف انا نی جهة القطب الخفي" » و مادامت الشمس في القوس الا خر 
يقع الظل فيأساف النهارإلىجبة القطب الظاهر » ولارتفاع الشمس في النقصانخايتان: 
إحداهما من جهة القطب الظاهر و هو أكثر » و الا/خری من جبة القطب الخفي” وهو 
أقل" , ولا تتكون قصولالسنة في تلك الآفاق متساوية » بلإذاكانت النقطتان المذكورتان 
تقار بتين كان صيفهم أطول من غيره » ان" الشمس تسامث رؤسهم مر تين و ليس بمدها 
على قدر یکون في وسطه فتورللسخولة » و إن زادت على الا ربعةكما إذاكانتالنقطتان 
متباعدتين لم تکن‌متشابپةلاختلاف غايتي بعد الشمسعنسمت الرأس في !لجهتين بخلاف 
خط" الاستواء لتساوبهما . 

و اما القسم الثاني قمدارالمنقلك الذی نج إلقطب الظاهر يمر" بسمتالرأس 
و مدار المنقلب الا خر بسمت الرجلاولاريكون ارفا ع الشمس إل غاية واحدة في 
جانبالنقصان » وني جانب الزيكوة تيتكوت,قيسين درجة » وتيكون الظل أبداً عندالزوال 
في جبة القطب الظاهر » إلا في يوم واحد حين کونبا | الظاهر فا نه لایکون 
ني هذا اليوم عند الزوال لشيء لل" ء و يكون أحد قطبي فلك البروج أ بدي" الظهور 
و الا خر آبدي الخفاء ٠‏ وارتفاعات الشمس تتزايد من أحد الانقلابين إلى الا خرهثم" 
ترجع و تتناقص إلى أن تعود إليه و تمير فصول السنة أربعة لاغیر و تکون متساوية 
المقادير . 

د أا القسم الثالك فلا تنتبي الشمس إلى سمت الرأس » و ییکون لها ارتفاعان: 
أعلى » و هو ما یکون بقدر مجموع الیل الکلي" و تمام عرض اليلد . و أسفل » وهو 
رکون بقدر فل تمام عرش البلد على الميل کی" » و سائر لا حوال كما مر" . 

وأمًا القسم الرابع فيصير مدارالنقلب الذي ني جبةالقطب الظاهراً بدي“الظبور 
ومدار النقلب الآخر بدي" الخفاء . و يمر" مدار قطب فلك البروج الظاهر پست 
الرأى + و مدار القطب لا خر بمقابله » و في كل" دورة تنطيق منطقة البروج م تعلى 
الافق » ثم" يرتفع النصف الشرقي” من المنطقة دفعة عن الافق و بنحط” نصفها الآ خر 
عنه كذلك » ثم يطلع النصف الخفي” جزء بعد جزء فيجميع أجزاء نصف الا"فقالشرقي” 


ج۷ باب آخر في قسمة الأأرض إلى لاقالیم -۱۳۵- 


النمف الظاهر جزء بعد جزء كذلك ني جميع نصف الاافق الغربي” ن‌مداة ايوم 
یه إلى أن یمود وضع الفلك إلى حاله الاأولى + و يزيد النهار في تلك الآ فاق إلى 
أن يصير مقدار يوم بليلته نهاراً كلا » و ذلك عند وصول الشمس إلى المنقلب الظاعر, 
و هذا إذا اعتبر ابتداء النهار من وصول مركز الشمس إلى لفق »و إن أعتبر ايتداء 
النبار من ظهور الضوء و اختفاء الثوا بتكان نبارهم عند الوصول المذكور شهراً ‏ على 
ما نه د ساو ذوسيوس » في الرسالة اي بن فیبا حالالمساكن_ثم بحدث ليل فيغاية 
الفصر بحيث ,تداخل الشفق و الفجر» وید إلى أن يصير مقدار يوم بليلته 
ليلة كله » و بعد ذلك يحدث نباراقصير » تکفا . و ني هذا القسم نهاية العمارة 
جاب الشمال » ولاتمكن العمارة منم لشداة اللرد|. 

و ها القسم الخامسفيكون فيه الم الدارات الا بديئة الظهور قاطا طقة 
البروج على نقطتين ,ساوی میا سج لب اهر" و أعظ المدارات الا دة 
الخفاء قاطعاً لها على نقطتين متقابلتين لبما ؛ فننقسم منطقة البروج لا محالة إلى أدبع 
شی يتوسّطها الاعتدالان والانقلابان : إحديهما أبدي الظهور و هي التي يتوسطها 
المنقلب اذى فيجبة القطب الظاهر ؛ ومداة کون الشمس فیپانپارهم الأ طول . والثائية 
أبدي” الخفاء وهي التي يتوسّطها المنقلب الآخر بومد"کون الشمس فیبالیلمالا طول 
و أا القوسان اابافيتان فالتي ,توستطبا ول الحمل تطلع معكوسة أي بطلع آخرها 
قبل َو لپا » و تغرب مستوية أي يغرب أو لها قبل آخرها إنكان القطب الظاهرشمالياً 
وتطلع مستوية وتغرب معكوسة إن كان الفطب انظاهر جنوي ؛ و التي بتوسطهاأوال 
الميزان یکون بالشد" من ذلك . و مشْلوا لتسوير الطلوع و الغروب المعكوسين مثالا 
لسپولة تصورهما مع سائر أحكام هذا القسم لقلة الجدوى . 

و أمّا الوضع الذي عرضه دبع الدور و هو تسعون درجة فأوضاعه غريبة جداً 
و ذلك لا يكون على الا رض إلأعند موضعين بکون أحد قطبي المعدال على سمت الرأس 
و ال خر على سمت القدم » فتصير لاهحالة داثرة معدال النهار منطبقة على لفق »و 
يدور الفلك بالحركة الاأولى التابمة للفلك الا عظم رخوية ولا يبقى في الا“فق مشرق 


۶ کاب الساء والعالم 


ولا مغرب باعتبار هذه الحركة أصلاً ولا باعتبار غيرها بحيت يمير أحدحماعنالاً خر 


یا صف النهار » بل في جحيع الجهات يمكن أن تبلغ الفس 
وساثرالکواکب غابة ارتفاعها » كما يمكن أن تطلع و تغرب فيها » فیکون النصف من 
الفلك الذي يكون من معدال النهار ني جهة القطب الظاهر أيدى" الظهور » و التمف 
الآخر أبدي” الخقاء - و الشمس مادامت ني التمف الظاهر من فلك البروج یکون 
نياراً » وما داعت في النمف التفي منه یکون ليلا » فيكون سنة كلها يوماً بليلة و 


من أينامتا . فضي هذه لا ازمنة يزيد تاره عن له پسئل حذه لد . وهذا إذا اعتبر 
النهار من طلوع الشمس إلى غرویها» ما إذا کان | لنهار من ظهور ضوئها و اختفاء 
الثوابت إلى شداهما فیکون تهارحم أكثر من سبعة أشهر بسبعة ينام » وليلهم قريبآمن 
خمسة أشهر » إذعن تلهور ضوء کمن ال لوعي سس عفر يوماً وكذا من غروبها 
إلى اختفاء الضوء » على ماحقتقه « ساوتوسیوی » و لا إذا كان النهار من طلوع 
السبح إلى غروب الشفق قكان نهارحم سيمة أشهروسبعة عشر یوماً من أنامنا تقريباً . 
د قال الحقّق الطوسي” ‏ قدی سراء ‏ : و يكون مداة غروب الشفق أوطلوع 
الصبح في خمسين يوماً من باعتا . و یکون غاية ارتفاع الشمس و غاية انحطاطه بقدر 
غاية الیل . و أظلال القابيس تمل دوائر متوازية بالتقريب على مركز أصل المقياس 
أصغرها إتا كانت الشمس في النقلب الظاحر . و أعظمها إذا كانت عند الافق بقرب 
الاعتدالين.» ولا یکون لشىء من الكواكب طلوع ولاغروب بلح رکة الاثولى» بليكون 
طلوعها و غرویوا بالحركة الثانية المختصة يكل منها لاني موضع بعينه من الق . و 
یکون للكواكب التي ييكون عرضها من منطقة البروج ينقص من الیل الکلي" طلوع 
وغروب بالحركة الخاسة » و تختلف مد" الظهور و الخقاء بحسب بعد مدارها عن 
منطقة البروج و قربها إليه » قما كان مدارء أبعد عنها ني جهة القطب الظاه ركان زمان 
ظهورء أكثر من مان ظهور مامدارء أقرب متها في حف الجبة ٠‏ و ینمکس الحكم في 


(۱) مدتا (ع) - 


ج۷ باب آخر في قسمة الا رش إلى الااليم -۱۴۷- 


الجبة الأخرى . و الكواكب انى عرضبا مساو للميل كله تعاس" الأأفق في دور واحد 
من الحركة الثانية مر"ة واحدة إِمّا من فوق و ما من تحت » ولا بکون لها ولا للتي 
يزيد عرضها في أحد جانبي فلك البروج علىالليل الكل طلوع ولاغروب ؛ بل تکون 
ما ظاهرة أبداً و ما خفيّة أيداً . 

الفاح الثائئة : قالوا : السبب الاأكثري” في تولّد الا حجار و الجبال عمل 
الحرارة في الطين اللزج يستحكم انعقاد رطبه بيايسه با نال تعالى . وقدینعقذ 
الماء السّال حجراً ما لقواة معدنية محجوة ,أو لأرضية غالبة على ذلك الماء . فارقا 
سادف الحر” العظيم طيناً كثير الرخا ادف "على مردر الأ ينام تكوان الحجر 
العظيم . فانا ارتفع بأن بجمل الزأزلة العظيمة_لطائفة من الأرض تلامن التلال » أو 
بصل من تراكم عمارات تخر بت ثم تحجترت ۰ أو يكون الطين ااتحجر مختلف 
الا جزاء في السلاية والرخاوة تتم زاء لاله وال باح وتغور تلك الحفر 
بالتدريج غوراً شديداً و بقی السلبة هر تفعة أو بغير ذلك من الا سباب فهو الجبل . و 
قدیری بش الجبال منضودة ساقاً فساقاً كأنّها سافات الجدار » فيشبه أن یکون‌حدوث 
ماداة الفوقانی" بعد تحجتر التحتاني" و قد سال على كل" ساف من خلاف جوهره ماصار 
حائلا بهنه وین ال خر . وقد يوجد فيكثير من الا حجار عند كسرها أجزاءالحيوانات 
المائيّة فيشبه أن تکون هذه المعمورة قدكانت في سالف الدهر مغمورة في البحر فحصل 
الطين اللزج الكثير و تحجر بعد الاتكشاف » و لذاك‌کثر الجبال » و ييكون انحفار 
مابينها يأسباب تقتضيه كالسيول و الریاح » كذا قيل ؛ وقد مر" بعض الکلام قبه سابقاً . 
و الحق أن" ال تعالى خلقها بفشله وقدرته ما بغير أسباب ظاهرة أو بأسباب لاتعلمها . 
وحذه الاأسباب المذكورة تاقصة » ولو كانت هذه أسبايها فلم لابحدت من الا زمنة التي 
أحسى الحكماء تلك الجبال إلى تلك الأزمان جبل آخر إلا أن يقال : لا كان في 
بده خلق الا رض زلزلة و رجفة واضطراب عظيم ني الا رش سارت أسباباً لحدوث تلك 
الجبال ‏ فلا حدثت استقرت الارض وسكنت ء فلہذا لابحدث بعدها مثلها كما ولت 
عليه الا بات و الأخبار . 


اعلم أن" منافع الجبال ارب ند نکم ؛ومنپا 
أن" أنبعاث العيون والسحب المستلزمة للخيرات منهاأكثر من غيرهاء بللاتنقجر 


العيون إلا 0 كما قال في الشفاء : إذا تبعت 
الأودية المعروفة في العا لعالم وجدتها كلها منبعئة من عيون َة ومنما تكوان الجواهر 


المعدنيئّة منها و منها إنباتها النبانات الكثيرة و الا شجار العظيمة » و منها المغارات 
الحادثة فيهاف تها مأوی الحيوانات بل بعض الناس . ومنها كونها أسباباً لاهتداءالخلق 
في طرقهم وسيلهم » و منها اشخان الا حجاین, نها للاأرحية والا یه وغيرها » إلى غير 
ذلك من المنافع الكثيرة التي تمل فول ال إلى بعنها و تعجز عن أكثرها . فال 
السادق 9 ني خبر النوحيد الذي رواه عنه الل بن عمر : انظر یامقضّل إل هذه 
الجبال المر كومة من الطين والبحجارقر التي بتحسبماالفافلونفشلاً لاحاجة إليهاءوالمناقع 
فیها كثيرة : فمن ذلك أن سقط ليها الوح فتلت ؤالألبا لمن بحتاج إليه وبذوب 
لني تجتمع منها الأأنهار العظام ٠‏ وتنبت فيها 
ضروب من النبات و العقاقير اي لابنبت منها ني السبل » وتکون فيها كبوف و مقائل 
للوحوش من السباع العادية » و یخن منیا لحصون والقلاعالمنيعة لاتحرآزم‌الا عداء 
و ينحت منها الحجارة للبناء و الا رحاه » و توجد فيها معادن لشروب من الجواهر » و 
فيباخلال اخری لابعرفها إلا المقدار لها في سایق علمه . 
بیان  :‏ المقائل »کته منالقيلولة » و ني بعض النسخ بالغين المجمة من‌الفیل 
و هو الشجر اللتف" , و ني بعضها د معاقل » جمع معقل و هو الشجر الملتف" © 
الفائدق الرابعة : قالوا ني عة حدوث الزازلة و الرجنة : إذا غلظ البخار و 
بعض الا دخنة و الرياح في الأرض بحيث لا ينفذ ني مجاريها لشد" استحمافها أ و 
تكائفهااجتمعطالباً للخروج ولميمكنه النفوذ فزازلت الا رض » و ریما اشتدات الزلزلة 


ماذاب منه فتجري منه المیون الغز 


(۱) کذا فى جميع النسخ » و الظاهر انه سهو القام , فان المقل بمعنی الملجا و 
مكان عقل الابل و الجبل آلمرتقع ؛ و المتامب للميارة هو 2 مناقل > يممتى الملاجیء . 
(؟) ای استجانها . 


۷ باب آخر في قسمة الأأرض إلى الأأقاليم a‏ 


فخسفت الا رش فتخرج منهثارلشداة الحركة الموجبة/ خار و الدخان لاسما 
إذا امتزجاامتزاجاً مق با إلى الدهنيئّة » وريما قويت المادأة على شق" الاأرش فتحدث 
أصوات هائلة » وربماحدثت الزلزلة من ساقط عوالي وهدات في باطن الأأرشفيتمواج 
بها الهواء المحتفن فیترازل بها الأأرض ,و قليلاً ما تزلزل بسقوط قلل الجبال عليها 
البعض الاأسباب . وقد يوجد في بعض نواحي الا و قواة كبر بتي ينبعث منها دخان و 
في البواء رطوبة بخاريئّة فيحصل مناختلاط دخان الكبريت بالاأجزاء الرطبة الهوائيئة 
مزاج دهني” » و ریما اشتعل بأعمّة الكواكب و غيرها فيرى بالليل شعل من 
وقالشارح المقاصد : قد بمرضالجزه لأر حركة بسبب ما يتحراك تحتها 
5 "لد مافوقه و يسسّى الزلزلة ‏ إ ذلك إذا تولك تلبت الارض بخار أودخان أوريح 
أو ما پناسب ذلك و كان وجه الا برض ما اهدرم السام أو ضيّقها جد و حاولذلك 
الخروج و لم تسكن لكثافة الاي وه ول الأرض » و ريما شقتها 
لقو ته › وق ١ة‏ المحاكة والمسااكة » وقدیسمع 
منها دوي لشداة الريح . ولايوجد الزلزلة في الأ راضي الرخوة لسولة خروج الا بخرة 
و قلما تكون في الميف لقلة تكائف وجه الاأرض و البلاد التي تكثر فيا الزلزلة إذا 
حفرت فيها آ بار كثيرة حتی‌کثرت مخالس الأ بخرة قلْتالزلزلة . وقد يمير الكسوف 
سبباً للزلزلة لفقد الحرارة الكائنة عن الشعاع دفعة » و حصول البرد الحاقن للررباح في 
تجاويف الاأرض بالتحصيف ۳ بنتة ,ولا شك أن" البرد الذي يعرض بغتة يفمل مالا 
يفعل العاوض بالتدريج . قال ذلك و أمثاله قلعن الحكماء . ثم" قال : و لعمريإن” 
النموس الواردة في أستناد هذ الآ ار إلىالقادر المختار قاطعة , وطرق الهدی إلىذلك 

واضحة » لکن من لم يجمل اله له نورا فماله من نود - اتتهى - ` 
تسه الا راد وعم الخردج عن مدلول 


منه تارمحرقة و أصوات ها 


و قال بعض من يداعي اقتفاء آثار الا ث 


عروقها و إِنّما تدرك بقوی روحانيّة ورد ني الحدیث أن" لله سبحانه إذا أراد أن 


(۱) بالتضصیف (8) . 


8 کب السماء والمالم ج۷ 


زازللا دض أمرالملك أن رح رك عروقها فبتحر”ك بأهلها » و ماأشبه ذللشمن العبارات 
على اختلاقها » و العلم عنداقه ‏ انتهى _ . 

و اقول : قد عرقت مراراً أن" تأويل النصوص و الآ ثار و الا بات و ال خباریلا 
ضرورة عقليّة أوممارضات نقليّة جرأة على العزير الجبار » ولا قول في جميع ذلك إلا 
ماورد عتهم سلوات ال عليهم » ومالم تصل إليه عقولنا ترد“ علم ذلك إليهم . 


و 


بابي 
+( تحریم أكل الطین لاما يحل أكله منه )۵ 

١‏ - مجالس الصدوق :عن الحدين چ اعد تن إدريس » عن أبيه » عن أحد 
أبن ع بن عيسى » عن على بن الحکم » عن إسمعيل المنقري” » عن جداء زياد بن 
أن یاد » عن أي جخر عي ين علي الباقر 266 قال : من أكل الطین فا ته تقع 
الحگة في جمد » و يورثه البواسير »و یپیج عليه داء السوء » و يذهب بالقواة من 
ساقيه و قدمیه» وما تقص من مله ني ما بينه و بين صحلته قبل أن يأكله حوسب عليه 


و عذاي يه . 
مجالس العيخ : عن أيه » عن الصين بیدا الغضائري” » عن الصدوق إلى 
آخر التد مثله - 

ثواب الاعمال : عن أبيه » عن سعد بن بدا عن أحمد بن عل بن عيسى 
> انه 

المحاسن : عن على" بن الحكم مثله ۲۳۱ . 

۲ - الختصال : باإسنادء إلى أبي دا عن بائه 86 تي وصايا التي قل 

(۱) تولب الاصال ۰ ۲۳۷ . 

(۲) المحاسن ۰ ۵18 - 


ج۷ باب تحريم أكل الطين وما يحل” أكله منه لاق 


إلى علي” 82 : ياعلي” ثلث" من الوسواس : أكل الطين » وتقليم الألفار ال سنان 
و أكل اللحية . 
۳- و هنه : عن أبيه » عن سعد بن عبدافه » عن چن بن عيسى البقطيني » عن 
عبيداللٌ الدحقان» عن درست » عن إبراهيم بن عبد الحميد » عن أبي الحمن الا وال 
بعة منالوسواس : أكلالطين » وفت"الطین » وتقليم الأ فاربالا سنان 


بيان : «منالوسواس» أي منوسوسة الشيتطان » أومنالشيطان السمی بالوسواس 
كما قالتعالى ه الوسواس الختاس » قال الجوهر ير الوسوسة حديث النفى » يقال : 
وسوست إليه نضمه وسوسة و وسواساً بسر الواو . وأالوأسواس ‏ بالفتح - : الاسم » و 
« الوسواس » اسم الشبطان ‏ اههى .و آلحاشل آتها من الأعمال الشيطانية الني 
یولع بها الا سان و یسر عليه تر کیا 

۴- العیون : عن أجد بن زياد الهمداني » عن علي" بن إبراهيم » عن یا سر 
قال : سأل يضاقو اد أبااالحمن الرضا ## عن أكل الطين » وقال ؛ إن بعضجواربه 
يأكلن الطين » فتن ثم”فال : أكلالطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنز يرفانهون” 
عن ذلك © . 

۵ - مجالس ابن الشيخ : عن والده » عن على" بن عبن حشيش عن عد بن 
عبداله » عن احدين چ بن سعيد » عنعلي بن الحسن بن فال » عن جعقر بنإبراهيم بن 
عن سعد بن سعد ال شعري” » عن أبياالحسن الرضا ميم قال: سألته عن الطين 
الذي[ يؤكل] تأكله ای » ققال : كل" طين حرام كالمبتة ول و ما أ حل" لفر أل به 
ما خلاطين قبر الحسين @ فا ته شفاء من‌کل داء . 

الخرائج : عن زي التقار بن معبد الحسني” عن الشیخ أبي جعفر العلوسي" عن 
ابن حشيش مثله . 


(۱) قى المصدر ؛ قلاق (۲) الخصال ء > - 
(۳) الخال ۰ ۱۰۳ (4) الميوة نج ۲ س ٠1۵‏ 


-۱۵۲- کتاب السماء والعالم 


۶ - العلل : عن أببه » عنسعد بن عبدالة » عن أحدين عد نأ بيعبدالة اليرقي" 
عن الحسن بن علي" » عن هشام بن الحكم » عن أبي عبدالة 8 قال : إن" ال عز" و 
جل“ خلق آدم من طين فحرام أكل الطین على ذر 

المحاسن : عن الحسن بن علي" مثله ۲۳ . 

۷ - العلل + عن أبيه » عن دی إدريس » عن أحمد بن عل بن عيسى » عن 
أبى يحبى الواسطي" ؛ عن رجل قال : قال أبوعبدالة 6358 : الطين حرام أکله(" كلحم 
الختزیر ‏ و من أكله ثم مات فیه عليه »لا طين القبر , فمن أكله شهوة لم 
يمكن فيه شفاء 17 

بیان : رواءالكليني في الاق یکین یی عن أحمد بن تن ؛ و | بنقولويه 
في كامل الزيارة عن الكليني ها ,ها مخ بهذا إل سناد » و فيهما د حرام كلد 
- إلى قوله ‏ لین القبر » ف لم يكن 
له فيه شفاء !۰/۳ . و عدم صلاته 8 علبه لاينانيوجوب الصلاة عليه وأهرء غيرميالصلاة 
عليه » و هذا من التأدیبات الشرعية لاتزجار الناى عن مثلها »فا بلغ 
التعذیرات ° . 

۸ - العلل : عن ت بن موسی بن المتو كل » عنعبدال بن جفرالحميري .عن 
أحمدبنئ ؛ عن أبن محبوب » عن إبرأهيم بنمهزم ٠‏ عن طلحة ٠‏ عن أبي عبدان 8 
قال : من انبمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه 9" , 


نه 


ان" فيه شفاء من کل" داء » و من أكله 


ذلك من 


المحاسن : عن ابن محبوب مثله ‏ . 
بيان : قال الجوهري : اتبمك الرجل في الأعر أي چد و لج" . 


(۱ العلل + ج ۲ ۰ ۲۱۹ ۰.۰ (5) المحاسن ٠1١‏ . 

(۲) کله (غ) ۰ (۴) الملل راج ۲ ۰ص ۲۱۹ ۰ 
(ه) الکاقی , ج ٩‏ ۰ص ۲۹۵ . 

(1) فى بعض التسخ < التقدیرات > و الظاعر « التحذیرات ٠‏ . 

(۷) الملل تج ۲ ۲۱۹ ۰ (۸) المحاسن ١‏ هده . 


باب تحریم أكل الطین وما بحل أكله منه 


۹ - العلل : عن ته بن الصن بن الوليد ٠‏ عن جل بن الحسن الصفار ۰ عن 
علي" بن حسان » عن عبد لرحمان بن كثير ٠‏ عن يحيى بن بدا بن الحسن ٠‏ عن آم 

ثيك قال : من أكل اين الكوفة فقد أكل لحوم الناس » لان" الكوفةكانتأجعة 
ثم" كانت مقبرة ما حولها . وقد قال أبو عبداله فيا : فال رسول الله كيلع : من أكل 
الطين فهو علمون ٩۱(‏ . 

بیان : يدل على عدم جواز أكل طين قبرأمير المؤمنين 828 وكان* هذا التعليل 
الشداة حرمة خصوص طين الكوفة و حواليها و يدل" على أن" طين قبر الحسين كليم 
آیضاً إذا كان من المواضع اآني يظن” خاط'لْحوم: آلثاس و عظامهم به لا يجوز أكله »و 
أكثر المواضع القريبة سوى ما اتتصل بألشريح المقد ي في تلك الا زمنة كذلك . 

۰ - العلل : عن تبن موسي بن لول > عن علي بن الحسين السعدابادی" 
عن أحمد بن أي عبد اله البرقى »یلک » سحن إمماعيل بنع ب نأب زياد 
عن جدا. زياد » عن أبي جعفر 8 : من عمل الوسوسة و أكثر'' أمسائد الشيطان 
أكل 7 الطين . إن" أكل الطين بورث السقم في الجسد » و يهيّج الداء » و من أكل 
العلين فنعفت قو نه التي كانت قبل أن يأكله وضف عن عمله الذي كان بعمله قبل أن 
يأكله حوسب على ما بين ضعفه و قواته و عذاب عليه 87 . 


ثواب‌الاعمال : عن أبيه , عن سعد بنعبدالله » عن أحمد بن ت » عن‌علي بن 
الحکم مثله 7 . 

المحاسن : عن علي" بن الحكم مثله ۲۷ . 

بيات : في الكاني و غيره : عن إسماعيل بن عل عن جداء زياد بن أبي زياد . د في 


(۱) الملل , چ ۲ بص ۲۲۰ ۰ (۲) فى المحاسن : أكين . 
(۲) فى تواب الاعمال : ان عمل الوسوسة و اکتر مصائد التیطان من أكل الطین . 
(4) الملل بج ۲ س ۰۲۲۰ (ه) تواب الاعمال , ۲۳۷ ۰ 


(+) المحاسن ؛ ۵1۵ ۰ 


الكاني : أن" التمنتي عمل الوسوسة و أكثر مکائد الشبطان " . وکان" ما NY‏ 
أظهر » و في المحاسن « أكير » بالباء الوحَدة : 

١‏ _ کامل الزيادة : عن عبن الحسن بن الوليد » عن عه بن الحسن‌الصقار 
عن عبادین سلیمان » عن سعد بن سعد ء قال : سألت أا الحسن 2225 عن الطين . قال: 
فقال : أكل الطين حرام مثل الميتة والدم و لحم الختزبر ‏ إلا طين قبر السين 23# 
فان فيه شفاء من کل" داء و أمناً من کل" خوف 299 . 

و هن : عن تل بن‌آهد بن_يعقوب » عن علي" بن الحسن بن فال » عن 


أبيه » عن بعض أصحابه , عن أحدجدا ال : ان الله تبارك و تعالی خلق آدم من 
الطين فحرام الطین علی‌ولده . أل : فقلت :كبا تقول في طین قبرالحسین كل ؟ فقال: 
بحرم على الناس أكل لحوههم و "له کل لحومنا + و لكن الشيء " منه مثل 
ا اپ 

9-۳ هنه : روی عن سماعة بن مهرآن » عن أبيعبدال @ قال : کل طین 
محرم على ابن آدم ما خلاطین قبر أبي عبدال ب من أكله من وجع شفاء ا ° . 

۴ - المحاسن : عن عثمان بن عيسى » عن طلحة بن يزيد » عن أبى عبدالُ 
عليه لسلام قال: أكل الطين بورث النفاق © 

9-۵ هنه : عن النوفلي” » عن السكوني” , عن أبى عبدانة 4# قال : قال 
رسول ال راا : من أكل الطين قمات فقد أعان على ضف(" . 

عا و هنه : : عنابن فال ٠‏ عن‌اب‌القد"اح » عن أبيعدافٌ عنأيه ل 
قال : قبل لمل" @ ,جل يأكل الطين » فنهاء و قال : لا تأكله ,فا تك إن أكلته 
و مت" فقد أعنت على فرك 40 


(۱) الكافى ۰ ج ٩‏ ۰ص 756 . و فيه « مصائد القیطان ». 

(۷) کامل الزيارة ۰ ۲۸۵ ۰ (۳) فى المصدر : الشی» اليسير مه . 
(۴) کامل الزیاره : ٠.۲۸‏ (ه) طمل الزي 
(۸-1) المحامن ١٠ء‏ . 


۷ 


اب تحر يم أكل الطين وها يحل أكله مته ۱۵۵ 


9-۷ هنه : عن عد بن علي" ء عن كلثم بنت مسلم » الت : ذكر الطين عند 
ی الصن لي فقال : أترين أنه لس من مصائد الشیطان ؟! ٍته من ممائى الكبار 
و آبوابه العظام ). 

۸ المكادم : سثلًبوعدانة يق عن طی‌ال رمنی ی خقاللکسیروالبطون 
أمحل" أخذه ؟ قال : لابأس به »ماه من طين قبرذي القرتن » وطين قبرالصین 2 
"0 


خير منه 

المتريجد : عن عد بن جهور العسی عن يعض أصحايه عنه 25 مثله - 

دعوات‌الرواندی : عنه 2635 مللا 

۹ - وروی سدير عن المادق :252 أنه قال من أكل لين قبر الحسين 258 
غير مستشف به فكأنما أكل من لحو تا 

٠‏ طب الائمة : عبرب نكبدةالجمبد الا صاري » عن الحسن بن على" 
الوشناء » عن عد ين الفضيل » عن أبي جرد اي » عن أبى جر 038 ان" رجلا 
شكى إليه الزحير » فقال له : خذ من الطين الا رمتی" و أقله ينار لین و اسف" 
منه قا ته بسكن عنك . 

۱ - وعنه 2 أنه قال فيالزحير : تأخذ جز ء من خر بق أيض » وجزء من 
بزر القطونا» وجزه من سمغ عريي" » وجزء من الطين الاارمتي يقلى بتار ليئذة 
وعشف لأا منةء 

۷ - کامل الزيادة : عن رب ن الحمن بن عل" بنهه زمار » عن‌آیه » عن جد 
علي" بن ههزيار » عن الحسن بن سعيد , عن عبدالٌ الأسم » عن ابن أبى یر » عن 
أبي جزة الثمالي” : عن أبي عبدال € في حديثه أنّه سثل عن طين الحائر : هل فيه 


(۱) المحاسن ۰ ۵۶۵ ۰ 

(۱) مكارم الاخلاق ۰ ۱۹۰ - 

(۳) اسعفات الدواء آخذه غير ملتوت ء و فى يعض النسخ « و اسعتق مته » . 
(4) فى بعض النسخ « قحف مله » . 


ين القبر على رأس أربعة أميال , وكذلك 
کی دی رس رک الحسن و على" وش » فخذ منها فا باشفاء 
من کل" داء وسقم » وجانتة مناتخاف » ولا يعدلبا شيء من الا شیم الذي يستشفى بها 
لا الدعاء . و تما يفسدها مایخالطها من أوعيتها وقلة اليقين لمن يعالج بها - و ذكر 
الحديث إلى أن قال : - ولقد بلغني أن" بعض من يأخذ من التربة شيئاً بستخف بها 
حتتى أن" بعضهم يشعبال') يمخلاة البغل و الحمار وني وعاء الطعام و الخرج ١‏ فكيف 
يستشقي به من هذا حاله عنده ۱۱۲۳ 

بیان : أقول : قال الشيخ البهائن” هك الله روحه ‏ فيالكشكول : ماله 

جداي من خط" اليد الجليل الطاهر ذي الناقب أو المفاخر المد رضي" الددين علي“ 

بن طاوس - قداس سر" من لجز یهن کنات الزبارات‌لحمد بن اد بن داود 
القمي أن" أبا جزة الثمالي كلتف إني ريت أسحابنا بأخذون من لين 
قبر الحسين 2# يستشفون ؟ فهل في ذلك شى 
مابينهو بين القبر على رأ سأر بمةأميال » وكذلكقبر رسول الله تللق وكذلك قبر الحمن 
و علي" وعد . فخذ منها قا تپا شفاء من‌کل" سقم » وجنّة مما بخاف . نم" أمى بتعظيمها 
بقين بالبرء و تختمها إذا أخذت ‏ اتتبى - 

و اقول : هذا اجنین السندين يدل" على جواز الامتشفاء بطي فبرالرسول 
صلى ال عليه وآ له وسائر الم ولم يقل به أحدهن الا صحاب و مخالف لسائر 
الا خبار صموماً ذخصوصاً » و یسکن جله على الامتعفاء پر الا کل كحملها و نسح 
بها و أمثال ذلك . و المراد بعلي" ها أمير المؤمنين أو السجاد و محمد الباتر 2615 
ويحتمل الرسول قي تأكيداً و إن كان بعيداً . 

۳ - المتهجد : عن حنان بنسدير » عن أبيعبدادة 8# أنه قال : من أكل 
غير مستشف به فکاتما أكل من لحومنا ‏ الحديث - 


و أخذها 


۳ - قال : وروي أن" رجلاً سأل المادق #4 فقال + اي سمعتك تقول : 
إن" ترية الحسين #635 من الأدوية الفردة » واثها لاتم" بداء إلا هضته 
قدقلك ذلك » فما بالك + قلت : إتي تناولتها فما اتفمت بها . قال : أما إن" لهادعاء 
فمن تناولها ولم بدع به و استعملها لم بکد ينتفع بها . قال : فقال له : ما يقول إذا 
تناولها ؟ قال : تقبلبا قبل کل شيء وتضعها على عينيك » ولا تناول أكثر من خصة . 
فان" من تناول أكثر من ذلك فكأدّما أكل من لحومنا ودمائنا » فا ذاتناولت فقل - 
وذكر الدعاء ‏ . 

۵ - العيون : عن تميم بزاعبداط لفكي" » عن أبيه ‏ عن أحمد بن على" 
الا تصاري » عن سليمان بن جعفر |البصري'عنبمرأو بن واقد » عن السب بن زهير » عن 
موسی بن جعفر 2م أنه أخبوم بموند و دقنه و قال : لا ترفعوا قبري قوق أدبع 
أصابع مفر جات ٠‏ ولاتأخن و كرب تيا نبو کو هف ن كل" تر بة لناحرمة لا 
تربة جداي الحسين بن على" 689 فان" الله زو جل" جعلها شفاء لشيعتنا و أوليائنا 
6 الغير : 

ع - کامل الزيادة : عن ع بنعبداله بنجعفر + عن بيه عن علي بن بن سالم 
عن ڪل بن خالد » عن عبداله بن حمناد » عن الا سم » عن مدلج » عن ده بن مسلم 
في حديث أنه كان مريضاً فبعث إليه أبو عبدالة ليام بشراب فشر به » فكأ تما نشطمن 
عقال » فدخل عليه فنا كيف وجدت الشراب ؟ فقال : لقدکنت] تسأمن نفي‌فشربته 
فأقبلت إلياكفكا نما نشطت منعقالفقال : با رن" الغراب الذي شر بتدكان فيه منملين 
قبور ۲ آبائي , و هو أفضل ماتستشفي به » فلانعدل به » فا تا نسقيه صبیاننا ونساءنا 
فترئ منه کل" العير 7 
ال الخبر على جواز إدخال التربة في الأدوية اني یستشفی بها ء و 
(۱) المیون ؛ ج ۱ + ص ۱۰ ۰ 

(۲) فى المصدر : قیرالصی عليه السلام . 
(۳) کامل الزيارة : ۲۷۹ , 


1۵4 کتاب السماء والعالم چ 


الأحوط أن لا يكون الداخل فيما بشربه أكثر من الحمصة . و إِنّما قلنا الأحوط 
في ذلك لأن” في دخول التراب و الطين ني المأكولات مع امتهلاکهافها بشکل الحكم 
بالحرمة كما سنشیر له . 

۷ - هعا ئی الاخباد : ع نأبيه » عن سعد بن عبداله » عن أحمد بن أبي عبدال 
البرقي” » عن المعاذي" » عن معمر + عن أبي الحمن 8292 قال: قلت له ما يروي الناس 
في الطين و كراهته » قال : تما ذلك المبلول و ذلك الدر 299 , 

۸ - ورو یا رسولال رقي نبىعينأكلالمدر . حد ثني بذلك عن الحسن 
بن الوليد » عن ع بن الحسن المقا و أحستتيلأيى عبداط البرقى 19 . 

بيان : ظاهر الخبر الا ول أن حرمة الطين ؛مضوصة بالطين المبلول دون الدر 
اليابسكما فیمه المدوق ظاهرآ,وهذا ال به صریحا أحد » و یمکن أن يبحمل 
على أن" المعنى أن" الحرم إ نم هو لول و در رعا ما يستهلك في الدبس 
و يقع على الثمار وساثر الطمومات » وعلی هذا فالحصر إِمّا [ضاني بالنسبة نکر 
أو المراد بالدر مايشمل التراب أيضاً . و يحتمل أن بكون إلزاماً على المخالفينالنافين 
للاستشفاء بتربة الحسين لايم بان" مااستدلثتم من الا خبار على تحريم الطين ظاهرها 
المبلول و إطلاقه على غير مجاز فلايمكنكم الاستدلال بها على تحريم التراب والمدر 
و على التقادير الکراهة محمولة على الحرمة . و قال الححداث الامترابادي" : شم 
المكروه ذاك الطين المتعارف بين الناس مبلوله ويابسه لاطين الحمين #&@ - آتهی - . 


دأقول : مع قلع النظر عن الشهرة بين الأأصحاب بل إجماعهم على تعميم التحريم 
لم بعد القول بتخصيصه بالبلول » إفالظاهر أن" الطين في اللغة حقيقة في البلول » و 


أكثر الا خبار تما ورد بلفظ الطين » و هذا الخبر ظاهره الاختماص . وقال الراغب في 
المغردات : الطين ؛ التراب و الماء المختلط به » وقد يسمى بذلك و إن زال عنه قواة 
الماء ‏ انتبی - ۰ لكن استثناء طين الصين لا منه متا بيد التعميم ؛ فا ته معلوم 


( ۲2) ماقي الاخبار ۰ 13۳ . 


oV‏ اب تحریم أكل الطین وما بحل“ أكله منه 


أنه ليس الاستشفاء بخصوس البلول ۰ بل الغالب عدمه . وعلى أي" حال لامحيص عن 
العمل بما هو المشهور في ذلك . 

قال الق الا بيلي" - قداص سره - الظاهر أنه لاخلاذ في تحريم الطين»و 
ظاهر اللفظ عرفاً ولف أنه تراب مخلوط بالاء . و بۇد صحيحة معمر بن خلاد بو 
ذكر الخبر ثم فال - وهذه تل" على أنه بعداليبوسة أي حرام ولا بشترط بقاءالرطوبة 
ولکن لابد” أن يكون متزجاً فلا بحرم غيرذلك للا صل و العمومات وحصر الحر مات 
و الشپور بين المتفقئهة أنه يحرم التراب و الأبر كلها حتى الرمل والا حجار . قال 
في المسالك : المراد به مايشمل التراب افيه من الا ضرار بالبدن . و الشرر 
مطلقاً غير واضح » و لعل" وجه المشبؤار أنه إذا كل ان حراماً وليس فيه الا الماء 
والتراب ومعلوم عدم تحريم الماء ولا معن ی نکر تيبب | نضمام محلل » فلولربکن 
التراب محرثماً لم سکن الطین كذ َو ناجیه الس فيكو ن كلها حراماً . 
و فيه تأمّل واضح فتأمّل ولا تثرك الاحتياط - اههی - 

و اقول : الوجه اي حل الخبر عليه غير ماذكر نا » ومع احتمال تلكا لوجوه 
بل أظلهريئة بعضها بشکل الاستدلال بهذا الوجه » نم" الحكم بتحريم ماسوى الطين 
والتراب من أجزاء الا رم کالحجارة و اليا 

له , و ال بات و الا خبار دال على أن" الا صل ني || ء الحل" ولم برد خبربتحریم 
هذه الأ شباء » و قیاسپا على التراب باطل . و أمّا الستثنی منه و هو حل" طین قبر 
الحسين تا فالظاهر أنه لاخلاف في حله ني الجملة ‏ و شا الکلام في شرائطه 
وخصوصيّاته ولنشر إليها و إلى بعض الا حکام الستفادة من الا خبار : 

الاول : الکان الذي يؤخذ منه التربة . فضي بعض الا خبار « طين القبر > وهی 
تل" ظاهرا علی آشها التربة المأخوذة من المواضع القريبة نا جاور القبر » وني بعنها 
«طین حائر الحسين ليم » فيدل” على جوازأخذه من جميع لحاثر وعدم دخول ماخرج 
منه . وني بعضها « عشرون ذراعاً مكسرة > و هو أضيق » و في بعضها « خمسة وعشرون 
ذراعاً من کل" جانب من جوانب القبر » و ني بعضها ه تؤخذ طبن قبر الحسين 42 من 


رت والز برجد و أنواع المعادن ممالاوجه 


بعضها « البركة من قبره 4# على عشرة أميال > وني بعضها « حرم الحسين لا فرسخ 
في فرسخ من أربع جوانب القبر » وني بعنها د حرمه ليم خمس فرامخ في أربع 
جوانبه » . وجمع الشيخ ‏ ره ومن تأخرعند بينبا بالحملعلىاختلاف مراتب الفضل 
و تجويز الجميع » و هو حس حن »و الأحوط في الأكل أن لابجاوز ميل بل لیب 
كلما كان أفربكان أحوط و أفضل . قال الحقتق الا رد 
المستتتى فالمشهور أنه تربة الحسين 9 کل ما يسدق عليه الثر کون عبان و 

مستئنی » وقي بعض الروايات « طينافبر الح 2# » فالظاهر أن" الذي يؤخذ من 
القبر الشريف حلال ,ول كان الظاهر عدم إمكان| ذلك دائماً فيمكن دخول ما قرب 
منه و حواله فيه أب - وه ما ورد بعض الأخبار « طبن الحاثر » و في بعض 
د على سبعين فراع » و في بعش * على قر ما - التهى - 

الثانى : شرائط الأخذ . فقد ورد ني بعض الا خبار شرائط كثيرة من الل و 
الملاة و الدعاء و !لوزن المخصوص » كما سيأتى في کاب المزار إن شاء الله الى . و 
نا كان أكثر الا خبار الواردة ني ذلك خالية عن ذكر هذه الشروط و ال داب فالظاهر 
نها من مکملات فضلبا وتأثيرها » ولابشترط الحل" بهاکما هوالمشبور بين الاأصحاب . 
قال المحقئق الا ردبيلي" - ره - : الا خبارني جواز أكلها للاستشفاءكثيرة , والا صحاب 
مطبقون عليه , وهل بشترط أخذه بالدعاء وقراء: تا أتزلناء » ؟ ظاهر بض‌الروایات 
في كنب المزار ذلك » بل مع شرائط اأخرى حتی ورد أنه قال شخص : إتي أكلت و 
ماشفیت » ففال 5# له : افعل كذا و كذا . و ورد أيضاً أن" له غسلاً وصلاة خاصّة و 
الأخذ على وجه خاس" و ربطه وختمه بخائم ييكون نقشه كذا » ويكون أخذه مقدارا 
خاساً » و يحتمل أن بکون ذلك لزيادة الشفاء و سرعته ه تبقيته لا مطلقاً » فبكون 
مطلقاً جائزاً كما هو المشهور » و ني كنب الفقه مسطور . 

الثالث : ما بو کل له ء ولا ريب في أنه يجوز للاستشفاء من مرض حاصل و إن 


(۱) من (خ. 


ج۷ تحریم أکل الطین وما بحل" أكله منه اس 


ن" إمكان المعالجة بغيره من الا دوبة . و الظاهر الا مراض الجسمانية أي” مر ض كان 
و دیما يوسّع بحيث يشمل الاأمراض الروحانيّة ,و فيه إشكال . و أما الكل بمحض 
الب له فالظاهر عدم الجواز للتصربح به ني بض الأأخبار و عموم بعنها » لكن وردني 
بض الا خبارجواز إفطار العيد به و إفطار يوم عاشورا أيضاً به و جوازه فيهما بعض 
ال صحاب ولابخلومن قو"ة » والاحتياط في الترك إلآأن ييكون له مرش يقصدالاستشفاء 
به أبضاً . قالالمحقق الا ردييلي" - ره - : ولاب أن بكون بقصدالامتشفاه و الأفيحرم 
ولم بحصل له الشفاء كما في رواية أبى يحيى و يدل" عليه غيرها أيناً . وقد تقل أكله 
یوم عاشوراء بعد العصر و كذا الا فطار بل مد ولم تثب صحته فلا يؤكل لا 
انتهى ‏ . وقال ابن‌فید - قدای‌سرء - :هي ابن إدريس إلى نحريمالتناول 
لا عند الحاجة » وأجاز الشيخ في الم باح آلافطارعلی ني عيد الفطر » و جنح الملامة 
إلى قول ابن إدديس لعمومالنبی عن لین مطلقاً ٠‏ وکذ! المحقلق في النافع ۰ ثم" 
قال: يحرم التناول إلا عندا لحاجة عند ابن إدريس ویجوزعلی قصد الاستعفاء والتبر"ك 
و إن لم يكن هناك ضرورة عند الشيخ . 
الرابع : المقدار المجوتز للأكل . و الظاهر أنه لا يجوز النجاوز ‌کل مر 
عن قدر الحمّمة و إن جاز التكرار إذا لم بحصل الشفاء بل ول » وقد مر" التصريح 
بهذا المقدارفي الا خبار » وکانالا حوط عدم النجاوز عن مقدار عدسة لا رواءاالكليني” 
عن علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن معاوية بن عمار قال : قلت 
لأبي عبدالة 92 : إن" الناس بروون أن" ال العدس بارك عليه 
سبعون نبا . فقال : هو الذي تسمونه عندکم الحملص و نحن تسميه العنس 97 . و 
في الصحيح عن رفاعة » عنه لات فال : إن" الله عز" و جل" لا عافی آینوب 6878 نظر 
إلى بني إسرائيل قدازدرعت » فرفع طرفه إلى السماء فقال : إلهي و سيلدي » عبدك 
آینوب المبتلى عافيته ولم بزدرع شيئاً و هذا لبني إسرائيل زرح » فأوحی اله عروجل” 
إليه : يا توب خذ من سبحت ك کفاً ف بذره » وكانت سبحته فيا ملح , قأخذ ألو ب كفا 


(۱) الافی بج ۶ اس ۳۴۳ 


ال ا ا م 
تلك الأخبار العدسة . لکن" العدول عن الحقيقة ٩‏ لمحض إطلاقه في بعض الا خبار على 


غيره غير موجه » مع أن ظاهر الخبرين أثهم #6 کانواسمتون الحسمة عدسةلا 
المكس » قال » و كذا فهمهما الكليني” حيث أوردهما في باب الم لا العدس . 

الخامس : الطين الا رمني هل يجوز الاستشفاء به واستعماله لا دوية ؟ فقيل: 
نم لاه ورد في الأأخبار المؤيّدة بعمومات دلائل حل" المح رمات عند الاشطرارءو 
قيل : لاء لمدم صلاحية تلك الا خر یریم » وقدورد المنععنالنداوي 
بالحرام» و الاأكثرلم يعتنوا بیمالا خبار ,ویو الخلاف فيه فرعاً للخلاف ن‌جواز 
التداوي بالحرام و عه ,ور لذا الجقوآ ب آلطين المختوم و إن لم برد فيه خبر . قال 
المحقق - روح اله روحه “في لاقع كيال رست رواية بالجواز حسنة لمافيه 
من المنفعة المضطر” إليها . د قال الشهيد الثاني نور" اله ضريحه ‏ : موضع التحريم 
في تناول الطين ما إذالم يدع إليه حاجة » فاین ني بعض الطين خواس* ومنافعلاتحصل 
في غيره » فاإذا اضر" إليه لتلك المنفعة با خبار طبيب عارف بحصل الظن” بصدقه جاز 
تناول ما تدعو إليه الحاجة لعموم قوله تمالی« فمن اش غير باغ ولا عاد فلا یه 
وقدوردت الرواب تتاول الا رمني" و هوطین مخصوص يجلب من أرمنة 
عليه منافع خصوصاً في زمن الوباء و لا سهال و غيره ما هو مذکور في کب الطب" و و 
مثله الطين المختوم , و ریما قيل بالمنع لمموم ما دل" على تحریم الطين » وقول لا 
«ما جعل شفک في ما حرام علیکم » و قوله ااي د لا شفاء ني محرام » و جوابه أن" 
الأمر عام مخصوص بما ذكر ۽ وقوله بل« لا ضرر ولا إضرار » و الخبران نقول 
بموجبهما لا" نا نمنع من تحريمه حال الضرورة » و المراد : مادام محراماً » و موضع 
الخلاف ما إذا لم يخف البلاك و إلا جاز بغير إشكال ‏ هى - . وسيأتي تمام الكاام 
في التداوي بالحرام نبابه إنشاء ابه نمال . و قال أبن فيد - ره - : الطين الا رمني" 


(۱) الفی ؛ ج كس ۰۳۹۳ 


ج۷ باب تحريم أكل الطين وما بحل أكله منه عا 
إذا دعت الضرورة إليه عيناً جاز تناوله خاصة دون غير » و قبل : له من طين قبر 
إسكندر . و الفرق بينه وین التربة منوجوء : لا ول أن" التربة يجوز تناولها لطلب 
الاستشفاء من الأ مراض وان لم يصفها الطبيب بل و إن حدر منها » والارهني" لایچوز 
تناوله إلا أن يكون موصوفاً . الثاني أن" التربة لا يتجاوز منها قدر الحمصة » د في 
الا رمنی" بباح القدر الذي تدعو إليه الحاجة و إن زاد عن ذلك . الثالث أن" الترية 
مسترمة لا يجوز تقريبها من النجامة و ليسكذلك الأرمني" . 

المتيجد : يستحب سوم هذا المشر » فا ذا كان يوم العاشر أمسك عن الطعام 
و الشراب إلى بعد العسر » نم يتناول تارمن الترية . 

1٩‏ - الاقبال : روينا با مناد إلى ت بن يعقوب الكليني” با سناده إلى علي 
ابن عد بن سليمان النوفلي , قال برقلا بي الحسن # : ٍتي أفطرت يومالفطر 
على طين و قمر » قال لی : بتک قال المد - رضي اله عنه : يعني 
بذلك التربة القد سة على صاحبها السلام ۲۱ . 

+" - دعالمالاسلام : عن رسولالله را أنه نبی‌عن أكلالطين و قال : إن" 
الله ع وجل" خلق آدم من طين فحرام أكل الطين على ذر ته . ومن أكل الطين ققد 
أعان على نضه » ومن أكله فمات لم سل" عليه . 

۱- و قال جعفر بن عد لا : أكل الطين بورث النفاق 29 . 


(۱) الاقبال ۰ ۲۸۱ - 
(۲) قدص مرسلا عن المحاسن تحت الرقم (۱4) . 


ا کتاب السماء والعالم 


۳۴ 


وباب البعادت » 
+ ( و احوال الجمادات و الطبائع و تأثيراتها و انقلابات ) ج 
© ( الجواهر و بعض النوادر ) © 
الا بات : 
الحجر : و أنبتنا فيها من‌کل" شیء مورون ‏ , 
النعل : أولم يروا إلى ما خلق | شي قف لاله عن اليمين و الشمائل 
سجنداً لوهم داخرون . ول يسجد ماني السموات و ماي الا رض من دابّة والملائكة 
وهم لا يستكبرون 29 . ۱ 
اسرف : تسح له السموا گم ول ون عن خی و إن منشىءالأبسبئح 
پحمده و لکن لا تفقبون نسبیحهم إِنّه كان حليماً غفوراً 199 . 
الافبياء : قلنا يا تاركوتي برداً و سلاماً على |براهیم(* وقال تمالی : وسختر نا 
مع داود الجبال پسبتحن و الطير و كنا فاعلین . و علمناه صنعة ليوس لكم اتصنکم 
من بأسكم فهل أتتم شاکرون . و لسليمان الریح عاصفة تجري بأمره إلى الا رن التي 
باركنا فيها ۳۳ , 
الحج : ألم تر آن الله سجد له لسموات و من في الأأرض و الشمس و 
القمروالنجوم و الجبال والشجر والدواب" وکثیرمن الاس وكثيرحق”عليه المذان. 
سبا : ولقد آ تينا داود نا فالا با جبال أو بي معه و الطير و ألنًا له الحديد 
- إلى قوله تعالى - و أسلنا له عين القطر ۲۷ . 


(۱) الجر ۱٩۰‏ (1) انحل : 0٩ ٤۸‏ - 
(۳) الاسراء ۰ 14 (4) الانبياء ۰ 24 
(۵) الانبیاه ۰ ۰۸۱-۷۹ (۶) الحم ۰ ۱۸ 


(۷) میا ۱۶ ۱۲ 
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فاطر : إن" ال يسك السموات و الا رش أن ترولاه ان زا إن آمسکیما 
من أحد من بعده إنّه كان حليماً غفورا "° . 

ص : إا سخترنا الجبال معه يسبحن بالعشی و الا شراق ۲۳ . وقال سبحانه : 
فسخترنا له الربح تجري يأمره راء حيث أصاب 19 . 
نا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من بنصره 
ورسله بالغيب إن اله قوی عزیزا*! 

تفسير : د أولميروا إلى ماخلقلله من شيء » قبل : استفهام إنكار » أي قد رأوا 
أمثال هذه السنائم » قمابالهم لمبتفگروا لیر كيال قدر ته و قبره فیخافوا منه ؟! 
و « ها » موصولة مبهمة بيانها د ينغيو نللاله » أي أولم بظروا إلى المخلوقات التي لها 
ظلال متفيّثة « عن اليمين و الشمائل » أي كَل ةاته:وشمائلها » أي جانبي‌کل واحد 
منها » استعارة عن یمین الا سان و هلف توحید الیبین وحم الشمائل لاعتبار 
اللقظ و العنی كتوحيد الضمیر في د طلاله »و حمهنی قوله ‏ سجنداً ‏ وهم داخرون » 
وعما حالان عن الشمير ني « ظلاله » و المراد من السجود ؛ الا نقیاد والاستسلام » سواء 
كان بالطبع أوبالاختيار » يقال : سجدت النخلة : إذامالت لكثرة الحمل ؛ وسجدالبعیر 
إذا طأطأ رأسه ليركب . وفال الشاعر : 
ترى الا کم فيها مجتداً للحوافر 

و«سجداً » حال من الظلال « وهم داخرون » من الشمير » و العنی : يرجم 
الظلال بارتقاع الس و انحدارها أو باختلاف مشارقها و مغاربها بتقديرال تعالى من 
جانب إلى جافب منقادة لا قدار لها من النفيموء » أو واقعة على الا رض ملتصقة بهاكبيثة 
الساجدوالا جرام يأنفسهاأ يضاداخرة أيصاغرة منقادةلا فعالاللافيها . وجهع «داخرون» 
ان" من جلها من يعفل , أو لأن” الدخور من أوصاف العقلاه . وقيل : اگرادبلیمین 
و الشمائل عن يمين الفلك و هو جانبه الشرقي » لان الكوكب بظهر منه أخذه في 


(۱) فاطی ۰ ۴۱ ۰ (۲)ص ۰ ۱۸ ۰ 
(r)‏ ی ۰۳۱ (۴) الحدید : ٠١‏ . 
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الارتفاع والسطوع » و شماله هو الجانب الفريي المقابل له » فاین" الأظلال في وال 
آلنهار تبتدىء من المشرق واقعة على الر بعالغربي” من الا رض » و عند الزوال ببتدیء 
من الغرب واقعة على الربع الشرقي من الا رش‌کما ذکرهالبعناوي و و قال 
بعضهم : كان الحسن یقول : أا للك فیسجد لربّك و أمّا أنت فلاتسجد اريك ! بس 
ماصنعت . وعن مجاهد : ظل” الكافر يمي وهو لایصلي . وقيل : لل کل" شي سجدل 
سواء كان ذلك ساجداً له أم لا . وقال الطیرسی" - ره - و قيل : ان" المراد بالظل" هو 
الشخص بعينه » قال الشاعر « كن ني أطلالهن” الشمس » أي فيأشخاصهن” » فعلی هذا 
یکون تأوبل الظلال في الا بة تأویل لا نی عنها الظلال د وهم داخرون » أي 
أذلة صاغرون ۰ قدابه الله سبحانه بهذا على/أن/] جميع الا شیاه تخضع له بما فيها من 
الدلالة على الحاجة إلى واضعها وبا بتاللاهلبطلت ولم يكن لها قوام طرفة عين 
فبي في ذلك كالساجد من ا لاملا لاضع يذل اتتهى ‏ . و قال النيسا بوري" في 
تأويلها بعد تضیرها ہما مر" : د إلى ماخ من شیء » هو عالم الا جسام » فار ن"عالم 
الا رواح خلق من لاشیء « بو ظلاله » فان الا جسام طلال الاترواح » فتارة تميل 
بعمل أهل السعادة إلى أصحاب اليمين » و"خری تمیل بعمل أهل الشقاء إلى أصحاب 
الشمال « سجّداً لله » منقادين لا مره مسخترین لما خلقوا لا جله » و تما وحمّد اليمين 
وجعع الشمائل لكثرة أصحاب الشمال » وسجودکل موجود يناسب حاله كار 
کل متهم يلاثم لسانه - اتتهى -. 

وأقول : و يحتمل أن یکون المراد بظلاله مثاله على القول بعالم المثالكمامر” 
تحقيقه أو روحدكماعبرنيالا خبار الكثيرة عن عالمل رواح بالظلال » فالمراد با 
عن الیمین ميلهم إلى السعادة و التشبه بأسحاب اليمين » و بالشمائل خلافه . و هذا 
کلام على سبيل الاحتمال في مقابلة ماذکروه من ذلك » وال بعلم تفدیر كلامه و حججه 
الكرام 86 . 

« و لل يسجد » قال الرازي”: قد ذكرنا أن" السجود على توعين : سجود هوعبادة 
كسجود المسلمين فة تعالى » وسجود هو عبارة عن الانقياد و الخضوع » و يرجع حاصل 


۶۷ 


الطرقين على الا خر إلا رجح . إذا عرفت هذا فنقول : من النایمن قال : المراد 
بالسجود الذکور ني هذه الآية السجود بالعنی الثاني و هو التواضم و الاقیاد 
و الدلیل عليه أن اللائق بالدابّة ليس لا هذا السجود » ومنهم من قال : اراد 
بالسجودهناحو المعنى ال وال , لان" للائقباملاتکة هو السجود بهذا العتی لان 
السجود بالعنی الثاني حاصل في كل" الحیوانات و النباتات و الجمادات . ومنهم 
من قال : السجود لفظ مشترك بين المعنيين بو حمل اللفظالمشترك لا فادة مجموع معتهيه 
جاثر »فحمل لفط السجود ني هذه الأ ية على لین ما أا في حق” الدايّة فبمعنى 
التواشم » و ما في حق" الملامكة قمعنی سجودالجسلبين لل تعالى . وهذا القول ضعيف 
لته ثبت أن" استعمال اللفظ الميترك لا فده جميع مفهوماته مما غير جائز . قوله « من 
دابة » قال الاخنش : بريد من الاب" وال ینعی : يريد کل موب" على 
الأرش . فان قيل : ماالوجه ني تخصیص المواب" والملائكة بالذکر ؟ قنا فيه وجومة 
الاول : أنه تعالی بن في آية الظلال أن" الجمادات بأسرها منقادة ف سالی » لان" 
آخها الدواب“ و آشرفها الملائكة » فلمًا بين في آخسنها و آشرفها كوتها منقادة ل 
تعالى وبين بهذه الا ة آن"لحیوانات بأسرها تمالی کان ذلك دلبلا علىأتها 
بأسرها منقادة خاضعة لل تعالى . 
والوجه الثانی : قال حيكماء الاسلام : الدابّة اشتقاقها من الدبيب » والدييب 
عبارة عن الحركة الجسمانيّة » فالدابّة اسم لكل حيوان جسماني" بتح ره و يدي" 
فلما مير اله الملائكة من الدابّة علمنا أنها ليست مما یدب" بل هي أرواح محنة 
ب عنه بأن" الطير بالجناح مغائر للدییب۱) بدلیل قولدتمالى 
في الاأرض ولا طائر لیر بجناحیه ۲ اھہی_ ۳ . 


(۱) فى المصدر ؛ بان الحناح للطيران متاگرللهبیب . 
(۲) الانبام : ۰۳۳۱ 
(۳) مفانیع الفیب بج ۲۰ , ص ۰۴۳ 
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و أقول : التخصيص بعد التعميم أيضاً شائع كعطف جبرئيل على الملائكة كما 
ذكره البيضاوي" » وهاذكره من عدم جواز استعمال المشترك في معنييه على تقدير تسليمه 
لاحاجة فيالتعميمعلىحله علوذلك › » بل يمك ن له علىمعنى الاتقياد و التواضع » و هو 
پشمل الاتقياد لاإرادته و تأ طبعاً » و الانقیا لتكليقه و مره طوعاً كما جل عليه 
البيضاوي". وقال بسضهم : هذ الا ية دل" على أن” العالم كله ني مقام الشبود و العبادة 


إلآ کل" مخلوق له قوة التفكر ,و ليس ال النفوس الناطقة الا نانية و الحيوانيّة 
خاصنة من حيث أعيان أنفسهم لام نحي ثهياكلهم » فارن هياکليم كسائر العالم فيالتسبيح 


له و السجود » فأعناء البدن‌کلپا مسج ية لار اها نشيد على النفوس السخوة 
لها يوم القيامة من الجلود و الا دی و الا رجل و لا لسنة و السمع و یمرو بيع 
القوی » فالحکم ‏ اعلي" الكبير انیس 

و أقول : و الا رواح و ی لا چهتان : فيرع بجهة «سخرة منقادةلر نها 
في جميع ما راد منها » ومن جهة أأخرى عاصية مخالفة لربتها » بل من هذه الجه 
مسخترة ساجدة خاضعة لا رادة ربتها حيث أقدرها على ما أرادت » و دال على وجود 
صانعها الذي جعلها قادرة على الا تيان بما أرادت » فبي من هذه الجهة 
أيناً مسبتحة لربها ذاكرة لها دالّة عليهامنادية بلسان حالها من جهة إمكانها و حدوثها 
و افتفارها بأن' لي ربا جعلني مريداً مختاراً لحكمته و كماله وعنايته الاأزليّة كما 
قال بعض العارفين بالفارسيئة « عين إنكار منكر إقراراست » و الكلام ني عذاالقامدقیق 
لا يمكن إجراء أكثر من ذلك منه على الأقلام ۰ و بصعب درکہا على الأ فهام » وقد 
أومأت إلىشىء منه ني شرح كتاب توحيد الكاني في توضيح أخبار إرادة الل تعالمى وبيان 
معانيها . 

قوله سبحانه « تسبح له السموات > قال النيسابوري" : قالت العقلاء : تسبح 
الحي" المكلف یکون 
على وجود الصائع الحكيم » و تسبيح غيره لا بکون إلا من القبيل الثاني . وقد تقر "ر 
في الا صول أن" اللفظ المشترك لابحمل على معنييه معني حالة داحدة » عن التسبيح 


باللسان بأن بقول « سبحان الل » و أ خرى بدلالة أحواله 


ج 9۷ 
مب على اممنى الثاني ليشمل الكل . هذا ما عليه المحتتقون » و ورد عليه :هلو 
کان المراد بالتسبيح ما ذكرتم لم بقل « د لکن لا تفقبون تسبيحهم » لاأن" السبیح بهذا 
الوجه مفقوه معلوم .وا جیب : بأن” دلالة كل شي» على وجودا لصانع مع لومةعلى الا بعال 
دون النفصيل » فا نك إذا أخذت تفاحة واحدة فلاشك أنها م كبة من أجزاءلاتتجز”أ 
و لكن عدد تلك الاأجزاء وصفة كل" منها من الطبع و الطعم و اللون و الحیتزوالجهة 
وغيرها لا يعلمها إلا الله . و أيشاً الخطاب للمشركين وأتهم و إنكانوا مقر ين بالخالق 
إلا آنه أثبتوا شريكاً و أتكروا قدرته علىإلبعث و الاعادة ولم نظروا في العجزات 
الدالة على بوه عد تلباق فكأ نبي لج" بنقبزل ]تييح » إذ لم يتوسلوا به إلى نتيجة 
النظر المحيح » و لهذا ختم الاب بقوله إنّه كان أحليماً غفورا » حين لم يعاجلكم 
بالعقوبة على غفلنكم وسوء نظركم . وزعم بعش الظاهر ينين أن ما سوى الحي” المكلف 
یسح ل تعالى باللسان أيضاً کل هک اي رف نحن ولا فقه وزم 
أيضاً أن" الحيوان إذا ذبح لا سبح » و كذا غمن‌الشجرة إذا كسر . فا ورد عليه أن" 
كونه ادا لا بمنع من كونه مسبّحاً فكيف سار ذبح الحيوان ماما عن | اتسبيح وكذا 
کسر الغصن ؟ و يمكن أن يجاب بان" سبح كل" شيء له یختص بر کیب اآذي‌خلق 
عليه » فاإذا بطل ذلك التركيب و فك ذلك النظم لم ,ببق مسب مطلقا أولا عل ذلك 
اللخ . 

و قال ني تأويلها : لكل" ذرء‌من ذر ات الموجودات ملكوت ؛ لفوله « فسبحان 
الذي بيده ملكوت کل" شی:۱) » و الملكوت باطن الكون » و هوالاً خرة و الآخرة 
حبوان لاجماد لقوله ه وإن" الدار الآخرة لي الحيوان""» فلك ل ذرة لسانملكوني" 
ناطق بالشبيح و الحمد تزا لماحبه و مدا له على ما أولاء من تممه » د بهذ للسان 
نطق الحصا في کف اللبي قرغ و به تنطق الاأرض يوم القيامة . « يومئذ تيحداث 
أخبارها 7 "ا ويه تلع الجوارح « أطتنا ال الذي له فد ۰( و به نطقت 


اب المعادن وأحوال الجمادات 4 


(۱) بس :۸۳ (۲) اس ۶۴ 


١ ١ الزلزال 4۰ (4) قصلت‎ )۳( 


السموات و الا وش « قاتا أتينا طائعين » . « إنّدكان حليماً » في الأزل » إذ أخرجمن 
العدم من یکقر به و جحده « غفوراً » لمن تاب عن كفره . 
« قلنا يار كوئي برداً » قال الطبرسي" . هذا مثل » قان" النار جماد لایمج" 
خطابه » و المراد نا جملنا النار برداً عليه و سلامة لايسيبه من أذيها شيء » كما قال 
میحانه «کوتوا قردة خاسئين 277 » و المعنى أنه صبترهمكذلك لاه خاطبهم و أمرهم 
يذلك . و قیل : يجوز أن يتكلم ال سبحانه بذلك و كون ذلك صلاحاً لملائکة 
ولطفاً لهم . و ذكر فيكون النار برداً وسلاماعلي إبراهيم وجوهاً: أحدها أن ال سبحانه 
أحدث فيها برداً يدلا من شداة الحرارة' دا قلهّكوزء . وثانيها أنه سبحانه حال بينها 
و بين إبراحيم فلم تصل إليه . و لها أن" الا حرّاق إبحصل بالاعتمادات التي في النار 
معداً فيجوز أن يذحب سبحانه تلك الاعتكادات ‏ وعلي الجملة فعلمنا أن" الله سبحاله 
منع النار من إحراقه وهو أعلم له ات 
و قال البيضاوي" : انقلاب النار حواء طيئبة ليس بیدع » غير أنه هكذا على 
خلاف المعتاد فهو إذن من معجزاته . و قبل : كانت النار بحالها لكنّه تعالى دقع عنه 
ها كما ني الممندر ٠‏ ويشعر به قوله د على إبراهيم » ۳ د توت 
د أقول : على مذحب الأأشاعرة لاإشكال في ذلك » ٠‏ لأأثهم يقولون : لامؤثر في 
الوجود إلا ام ,و اّما أجرى عادته بالا حراق عند قرب شيء من النار + فاذا راد 
غير ذلك لامخلق الاحراق . و أا عند غيرهم من القائلين بتأثير الطبائع ولزوم المفات 
الها فيشكل ذلك عندحم » و الاأولى أن يقال : إحراق النار و تبريد الثلج وقتل 
السموم و غير ذلك من التأثيرات لما كانت مشروطة بشروط كقابليّة المادة و غيرها 
فلم لا بجو أن تكون مشروطة بعدم تعلق إرادة القادر الختار بخلافه ۴٩‏ فا ذا تعلقت 
(۱) اليقرة ‏ 5۵ ۰ والاعراف ۰ 158 . 
(۲) مجمع البیان ,اج ۷ ٩ص‏ ٤ه‏ . 
یل ۰ انس ۸5 


to‏ یل لمقام إرادته القاهرة التی بها شببت الاسیاب وانسجم نظام الکون,و 
يستازم جعلها فى عدادالشرائطالمادية » و يعرتب علیهلوازم تفمض عن ذكرها ۰ والحق أنه 
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بذلك انتفى تأثيرها » كما آن ال تعالى آقدر العباد على أفعالهم لكن بعزط عدم تعأق 
إرادته القاهرة بخلافه » ولذا ورد في الاأخبار أنه لاإيحدث شيء في السماء و الا دش 
لآ با ذنه سبسانه. 

قوله تعالی « و سخترنا مع دأودالجبال یسبحن والطير » قال الطبرسي. - ره -: 
قبل : معناه سيئر نا الجبال مع داود حيث سار » فببرعن ذلك بالتسبيح لا فيه من‌لا بة 
العظيمة الني تدعو إلى سبیح الل و تعظيمه و تنزيهه عن‌کل مالايليق به » و كذلك 
تسخير الطير له تسبيح يد على أن" مسخرها قاور لامجوزعلیه ما يجوز على العباد . و 
قبل : إن“الجبال كانت تجاو به بالتسبيح وكذلك تيرح بالغداة والعشي" معجزة له 
اق -. 

و قال الرازي : قال أسجاب المعاني : بتكتمل أ" تسبيح الجرال و الطير 
بمثابة قوله « و إن من شىء إلا سبع يه و ىاو بذلك مما كان 


+-جمیع الايات والممجزاتغرق للنظام المتمارف الذى نتماهده معاد الناس فىحيا تناو تمرف 
فيه أسبايا وشرائط وجودية وعدمية ومسات لكر ليسخرةللنظام الیو لمملولىر أساء فجمل! لتار 
پردا مثلا ایس إبطالا للنظام السببى لمسيبى الحاكم على العالم يحذافره ؛ بل إعمال لاسباب 
وشرائط لانتماعدها و يكفى له ایج ماتع من تأثير النار فى جسمه علیهالسلام أوحول بدنه أو 
تسخير اانار لايجاد البرودة كما تسخرقوة الكهرباء اليوم له, كل ذلك لامن طريق متمارف عند 
الناى بل بسبب [اهی وطريق غیبی ومجرى تفسى غير مشهود للمامة , واه عل ىكل شىء قدیں 

فان قيل ٠‏ مرجع الاخبر إلى أن الله تعالى اراد أن تتبرد الثار فبردت ' و هذه إبطال لسببیه 
النار للاحراق - لمدم امكان سبیه شىء واحد لضدين و متقابلين ‏ أو التزام يدصول مملول. 
هادى من غير حصول علته السانغة له قلنا « الاحتراق عبارة عن تبدل الصورة تبدلا خاسا 
و الثار معدة له لامفيضة للمور: الحادت » ولا يمتنع تأثرها فى ضده كما يشاهد فى الكهرياء 
أضف الى ذلك حديث تعدد الجهات . و آما استناد الحوادث إلى إرادة الله تعالی هن في 
وأسطه فمخالف للسته الالهية التى لن نجد لها تبدبلا وان تجد لها تحويلا » وستلزم للطقرة 
واختلال نظام العلل والمعاليل . والحاسل أن إرادة الله تعالى فوق الملل المادية و فى طولها 
لافی رتبتها ‏ وعوالة'هر قوق عياده - 

. ۵۸ ۰ ۷ مجمع البيان دج‎ )١( 


ااا 


بسیپ أندكان يعرف ذلك ضرورة فيزداد بقیناوتمظیماً . وأا المعتزلة فقالوا : لوحصل 
الكلام في الجبل لحصل ها بفعله أو بفعل ال تمالى فيه » و الا ول محال لان" بنية 
الجبل لا تحتمل الحياة و العلم و القدرة » و ما لا بکون حي عاماًقادراً يستحيل مته 
الفعل » والثاني أيضاً محال ؛ لأأن"المتكلم عندهم من كان فاعلاً للكلام لامن كان محلا 
له . فلو كان فاعل ذلك الکلام حو اله تعالى لكان المتكلم حو ال لا الجيل ء قیسلوا 
التسبيحمن السباحة وبناء التفعيل (اشکثیر مثل قوله « باجبال أو" بي معه » و الحاصل : 
ديري همه . 
واعلم أن مدار هذا الفول علن أن" بلجل لا تبل الحياة » وهذا منوع » و 
على أن" التكلم من فعل الله و جو أيضاً منوع). و الطير فلا امتناع في أن يسدرعنها 
الكلام و لكن اجتمعت الاامة على أ اکن ما الجن" ٠7‏ و الا نس أو الملاقكة 
فيمتنع فيها أن تبلغ في المقل اتکی بل ینکون حاله كحال الطفل في أن 
وم و ينهى و إن لم يكن مكلفا » فصار ذلك معجزة من حيث جعلها في الفهم بمنزلة 
الراهق . و أيضاً دهع غير الوط تنزيهه مما لامجوز فيكون القولفيهكالقول 
في الجبال ‏ اهبى - 19 . 
« و علمناء صنعة لبوس لكم » أي علمناه كيف يصنع الدروع . قال قتادة :ول 
من صنع الدروع داود و تما كانت لح » جمل ال مبحاده الحديد في بد ن 
فهو اول من سردها و حلقها فجمعت الخفة ن ذو یمان » آي سرا له 
« الریح عاصفة » أي شديدة الپیوب . « ألم تر آن الله سجد له » لملا مراد بالسچود 
غاية الخنوع و الانقياد اللمکن من الشيء » ففي الجمادات و العجم من الحیوانات 
تى منهم » وكذا الملائكة و صالحوا المؤمنين . وأّا 


ا 
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بحصل منهم غاية الاتقياد الذي 
الکثار و الفجار فلما لم يتأت متهم 
لا شهم و إن كانوا في الا دامر التكوينية منفادین فليسوا في الا وامر التكليفية كذنك 


(۱) فى المصدر : أو 
(۲) مفاتیی الفیب تاج ۲۲ ص ۰۲۰۰ 


لمر دعولا عل تواست وى ۱[ المشترك في معنییه كما عرفت 

وقال الرازي 7 : الرؤية هنا بمعنى العلم » و في السجود وجوء : أحدها قال الزجاج: 
أجود الوجوه في سجود هذه ال مور أنه تسجد مطيعة له تعالى و هو كقوله « فقال لها 
و للارش اثتيا طوعاً أوكرها ‏ الا بة - » « أن تقول له كن فيكون » د و إن" منها للا 
بیبط من خشية ال »« و إن من شيء لا سبح بحمده » «و سخترنا مع داود الجبال» 
و المنى أن" هن الا كات قبل لجميع الأعراش التي بح پا 


من غير امتناع البتئة آشبهت الطاعة و الاتقياد و هو ال لسجود . و أمّا قوله « و كثير من 
الناس » ففيدوجوه : أحدها أن“ السجود یل هي ذكر ناء وإنكان عامّافيحق الكل" 
لا أن بعنهم تمد و تکیتر و ترك إأسجود في اهر فهذا الشخص و إنكان ساجداً 
بذانه‌لکنته متم رد بظاهرء » ما لومتقا چاج جد نه و بظاهره » فلا جل‌هذاالفرق 
حمل التخصيس بالذکر . و ثانها بقع فوله درو كثير می الناس » ما قبله» ثمأفيه 
تلانة آوجه :الا ول أن تقول : تقدیر الا به : وله بسجد من ني السماوات و الأأرض و 
يسجد لدكثيرمن الناس . فیکون السجود لا ول بمعنى الانقياد و الثاني بمعنى الطاعة 
و العبادة لثلا بام استعمال المشترك ني معنييه ما . الثاني أن یکون قوله « وكثيرمن 
الناس » مبتدءاً خبره محذوف و هو » مثاب » لاان"خبرمقابله بدل علیه وهوقوله «حق”" 
عليه العذاب » . و الثالث أن يبالغ في تكثير المحقوقين بالعذاب فيعطف « كثير » على 
« كثير» ثم“ يخبر عنهم ب < حق علیهمالعذاب » وثالئها من يجو زاستعمال اللفظ المشترك 
في مفهوميه بجيعاً يقول : إن المراد بالسجود فيحق” الأحياء المقلاء السجود » وفيحق” 
الجمادات الا قوله « من في السموات و الاارش » لفظ العموم فيدخل 
ة *خرى « و كثير من الناى » ؟ قلنا : لو اقتصر على ما تقدام 
لاوم أن“ كل" الناى بسجدون » فبین أن كثيراً منیم_بسجدون طوعأدون كثير هنهم 
فا ته يمتنع عن ذلك 
القول الثانى ني تفضير السجود أن" کل" ماسوی اله تعالى فهو مكن لذائه ».و 
الممكن لذاته لا بترجتح وجوده علىعدمه إلأعند الانتباء إلى الواجب لذاتدكما قال : 


۱۷۴ 


«وأن "إلى ربك المننبى ٠»‏ وکماان" الا مكانلازم للممکن حال حدوه وبقائهففقاره 
إلى الواجب حاصل حال حدوثه وحال بقائه » و هذا الافتقار الذاتي اللازم للماهية 
أدل” على الخضوع و التواضع من وضع الجبهة على الأأرض » فان" ذلك علامة وشمة 
للاقتقار » و قد بتطرق إليه الصدق والكذبء ما فى الافتقار الذاني فاته مت 
التفیر والتبدال » 
بالفاقة إليه و الحاجة إلى تخليقه و تكوينه » و على هذا لا قوله « و إن من شيم 
0 سبح بحمده » و هذا قول الققال . القول الثالث أن" سجود هذه الا شیاه سجود 
ظلباكقوله تعالى « یو ظلاله - الاه - وف فول مجاهدا؟! ‏ اتهی - 
قوله تعالى « أو بي معه » قال البيضاوي" | أي ارجمي ممه التسبيح على الذب 
أو النوحة » و ذلك ما بخلق صوت مک كو تیب أو بحملها إياد على التسبيح إذا 
تأمل ۲۱ فيهاء أو : سيري هغه اک تاطبر لف على حل" د الجبال » . 
و لا له الحدید» جملناء في بده كالشمع بسرفه كيف يشاء من غير إجاء و طرق 
بآلانه أو بقو عين القطر » أي التحاس المذاب أسال ' له من معدنه فبع منه تبوع 
الماء من اليتبوع و لذلك سما عيناً » و [ كان ] ذلك باليمن ۰۳ « إن الل یسك 
السماوات والاارش أن تزولا » أي كراعة أن ترولا » فان" الممكن حال بقائه لاله 
من حافظ أو بمنعهما أن تزولا لاان“ الا مساك منع ع . د وشن زا إن أمسكبماء أي ما 
أمسكهما « من أحد من بعد » أي من بعدالة أو من بعد الزوال » والجملة ساد مسد" 
الجوابين , و من » الأولى مزيدة » والثانية للابتداء « إِنّه كان حليمآغغوراً » حيث 
أمسكهما وکاھا جديرتين أن تهندا هد" لأعمال 
قوله تعالى « فيه بأ 
إذمامن صنعة إلا و الحديد آلنها « و ليعلم الله من بنصره و رسله » باستعمال الاسلحة 


(۱ التجم ١‏ 1۲ . (1) مقائيم النیب يج ۲۰۱۲۳ 
(۳) فىالىسدر ۰ تأملها (4) فيه آماله . 
(ه) انواداتتزیل ؛ چ ۲ .ی ۲۸۵ , 


المسكنات ساجدة بهذا المعنى له أي خاضعة متذللة معثرفة 


اد . 


شدید » فا 


لات ١‏ لحرب متلخذة عنه « ومناقع للناس» 


باب العادن وأحوال الجمادات 


ومجاهدة الکثار » و العطف على محذوف دل عليه ماقبله » فا ته حال یتطمن 
أو اللام سلة لمحذوف ؛ أي أنزله ليعلم اله د بالغيب » حال منالمستتكن” في « ينره ». 
« إن" اله قوي“ » على إهلاك من أرادإهلاكه « عزيز » لابقتقر إلى نصرة » و إتماأمر حم 
بالجهاد لينتفعوا به و بستوجبوا ثواب الامتثال فيه . 

و قال الرازي" : و أا الحديد فيه البأى العديد فان" آلات الحرب متخنة 
نه » وفيه یا منافعكثيرة عنها قوله تعالى « و علّمناء صنعة ليوس لك » ومنها أن" 
معالح العالم ما اصول و إمّافروع » أمّا لا سول فأريمة : الزراعة » والحياكة » وبناء 
البيوت » و السلطنة . و ذلك لان" لا تا میضطر" إلى طعام یأکله وثوب اسه 
و بناء يسكن فيه » و إلا نسان مدي" بالطبع فا تم مسلحته الأ عند اجتماع بعع من 
أبناء چنسه لیشتدل کل" واحد منهم بمهم کخاتس فحینشن ینتم من الكل" مسالحالكل” 
و ذلك الانتظام لايد" وأن ,فلع ”شنط ابدفضرر البعض عن لبعض 
وذلك هو السلطان» فثبت أنه لاتنتظم مصلحة العالم إلا بهذء الاأصول الا ربعة . ما 
الزراعة فمحتاجة إلى الحديد وذلك منكرب الا رش و حفرها » ثم" عند تکوان هذه 
الحبوب وتوآدها لابد' من جز‌ها و تنقيتها و ذلك لاتيم لا بالحديد ‏ . ثم لايد" 
من خيزها ولا يتم" إلآ نة . و أمّا الفواكه فلاب" 
من تنظيفها من قشورها وقطعها على الوجوء الموافقة لا کل ولا يتم" ذلك إل بالحديد. 
نم" بحتاج في آلات الحياكة إلى الحديد ثم" تفرع ۳" ني قطع الثياب و خياطتها إلى 
الحديد , و الذهب لايقوم مقام الحديد في شيء منهذه المصالح » فلولم‌بوجد الذهب في 
الدنيا ماکان يختل” شيء من مصالح الدنيا » ولولم يوجد الحديد لاختل يع مصالح 
الدنيا . ثم" إن" السدید نا كانت الحاجة إليمشديدة جعله سهل الوجدانكثير الوجود 
والذهب لما قلت الحاجة إليه جعله عزيز الوجود » وعند هذا يظه رأثر جود الل و رحته 
على عبيده » فان "کل ماكانت حاجاتهم إليه أكث رجعل وجدانه أسهل . ولهذا قالبعض 


(۱) فى المصدر ٠‏ ثم الحبوب لايد من طحنها وذلك لايتم الا بالحدید 
(۲) في المصير : يحتاج 


e 


الحكماء : إن" أعظم مور حاج یه هو الهواء فا ته لواتقطع وصوله إلى القلب 
لحظة مات الا فسان في الحال » فلا جرم جعلالة أسهل الأشياء وجداناً » وها أسباب 


الئنشس و آلاته » حتی أ نالا نسان یتنس دائماً بمقتضى طبعه من غی حاجة فيه إلى 
تكلف عمل . وبعدالپواءاطاء» إلآ أت لما كانت الحاجة إلى الماءأقلتمن الحاجة إلى 


البواء جعل تحصيل الماء أشق” فلبلا من تحصيل البواء . وبعد الماءالطمام » ولمتاكانت 


الحاجة إلىالطعام أقل” من الحاجة إلى الماءجمل تحصيل الطعام من تحصيلالماء . 


نم" تتفاوت الا طعمةني در جاتالحاجة والعز", فك ل ماكاات الحاجة إليه أكثر كانو جدا نه 
أسبل » وك ماكان وجدانه أعسر كانت اليد أفل ‏ و الجواهر ًا كانت لساجة 
إليها قليلة جد أ لاجرم كانت عزيزة یآ . فعلمناان آکل" شيء كانت الحاجة إليه أكثر 
كان وجدا نه سل ولّاکانت الحاجة ال رت من الحاجة إلى كل" شيء فر جو 
من رجا أن یجیلها أسهل ال وی« 

1 العلل : عن ی بن على ما 
ابن أبيعيدالك البرقي" » عن علي" بن غ القاساني” ٠‏ عن إبراهيم بن الثقفي" ٠‏ عن 
علي" بن المعلى + عن إبراهيم بن الخعاتاب بن الفر'اء رفعه إلى أي عبدابة َل قال + 
شكت أسافل الحيطان إلى اله عز وجل. من تغل أعاليها » فأوحى ال عر وجل" ]لیا : 
حمل بعشك يمنا ۲۳ , 

الكافى : عن العداة » عن البرقی » عن إبراعيم الثقفي مثلد(۱۳ . 

المحاسن : عن القاساني” مثله » إلا أن" فيه : يحمل بعضها بسنا 0 , 

بیان : لعل" الشكاية بلسان الاقتقار والاضطرار » و الوحي بالخطاب التكويني" 
كماقيل :فيقوله تعالی د وآ تيكمم نكل" ماسألتموم » أي بلسان استعدادانک وقابلياتكم 


ید » عن عمه عي بن أبي القاسم » عن أجد 


(۱) مفاتیع الغیب رج ۲۹ س ۲۹۲ 
(۲) الملل تج عيض ۱۵١‏ . 

(۴) الکافی بج حيس ۵۳۲ ۰ 

٠ 9۲۳ , المحاسن‎ )4( 


چ باب المعادن وأحوال الجمادات کک 


أو يكون استعارة تمثيلبٌة لبيان أن ال تعالى خلق ال جزاء الأرذيئّة والنرا ية بحيث 
يلتق بعنها ببعض » ولا کون فل الجميع على الا سافل فتنهدم سريعا - 

۲ - المحاسن : عن على" بن أسباط » عن داود البرقي" » عن أبي بدا 
قال : سألته عن قوله تعالى « و إن من شيء إل بسح بحمده ولكن لاثنقبون تسبيحهم» 
قال : نقض الجدر سبيحا ‏ . 

الكافى : عن المد » عنسبلبن زياد » عنابنأسباط مثله » إلا أن 
الجدر "ا . 

۳ المحاسن : عن ابن أسباط » عن علي رين أبى هزة » عنأبي بمير ‏ قال : 
سألت أباعبدا عن قول اله عزوجلا_ دو إن من مء لا سبح بحمده ولکن لاتفقهون 
تسبيحهم » قال :نقض الجدر فيج مارقلت : نقض الجدر تسبيحها ؟! قال : نعم 77 ۰ 

+ - العياهى : عن أي الاح ال الت أبأعبد اده لقم عزقول اد 
إن من شيء إل سبتح بحمده » قال : کل شيء سبح بحمده » و نا لثری أن" 
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تنقئض الجدار هو تسبيحها . 
ومنه : في روابة الحسين بن سعيد عنه ي مثله . 
۵ و منه : عن زرارة قال : سألت أباجعفر ليم عن قول أله د د إن من‌شیء 


تنقض الحیطان تسبيحها . 
9-۶ هنه : عن مسعدة بن صدقة » عن جعفر بن عد » عن أيه للم أنه دخل 
عليه رجل فقال له : فداك أبي و أي »اي أجد اله يقول نيكتابه د و إن من شي ءإلاً 


الا سبح بحمده » قال : نا نرى آن 


سبح بحمده ولكن لاتفقبونتصبيحبم » قفا : هوکما قال فقال له : سبح الشجرة 
البابسة ؟ فقال : نعم » أماسمعت خشب البيت تنقض ؟ وذلك تسبيحه » فسبحان اللشعلى 
کل" حال . 

(۱) المسامن ٩۲۳ ١‏ . (۲) التي , ج ۶ . ص ۵۲۱ ۰ 

(۳) المحامن ۱ 1۲۳ ۰ 


۷- العلل محمد بن عل ىبن راهم » قال : بكاء السماء احرارها منغيرغيم 
و بكاء الأرش زلاز لها اد تسبي الشجر حركتها من غير ريح » وتسبيح البحارز ينها 
و نقصانها » و تسبيح الشجر نمواء و نشوقء . و قال أبضاً + له بسح ال . 
بیان : قد مشى من الييان في تفسير الا بات سكن بد يم مله اليا 0 
الحاسل أن" تن تنقض الجدار لدلائنها على حدوث التغير فيها و فنائها نداء منها بلسان 
حالها على افنقارهاإلى من بوجدها ويبقيهامنز"هاً عنصفاتها المحوجة إلى ذلك . وبا 
نقصانات الخلائقدلائل على كمالات الخالق »و كثراتها و اختلافاتها و مناد آتهاشواهد 
وحدانیته وانتفاء الشريك عنه و الند" ومک کرم قال أمير المؤمنين ‏ صلوات الل 
- « بتشعيره المشاعر عرف أن لا|مشعر له »و /نجیره الجواهر عرف أن لا جوهر 
له ۳ و يمضاد'نه بين ال شیاه۳) عرف اخ ل و بمقارته بينالاشياء عر ف أن 
لاقرين له ۳ » و الحاصل أن بیع لسوت و کنات بسفاتها ولوازمها وآثارها 
دالة على صائعها و بارئها ومصو رحاوعلمه وحکمته » شاهدةبتنز هه عنصفاتهاالمستازهة 
للعجز و النقصان » مطيعة لربهني ماخلقهاله وأمرها به من مصالح عالم الكون,موجهة 
إلى ما خلقت له . فسکون الأرض خدمتها و تسبيحها ؛ وصرير الماء و جربه تسبيحه 
و طاعته ؛ وقيام لا شجار والنباتات ونمو ها » وجري الريح و أسواتها » وهذه الا بنية 
و سقوطها » د تحريق النار و لهيها » وأصوات السواعق وإضاءة البروق وجلاجلالرعور 
و جري الطيور في الجو د نغماتها » كلها طاعة لخالقها و سجدة و سبیح و تنزیه له 
سیحانه . 
قال مارحلا هلر ددء تم یی لته عليه والجود 
ققال: ألم تر أن ا سبج له من في السواتوالزش و لیر ات كل کل" قد علم 
صلاته و تسبيحه ( ' »د قال أيضاً « ألم نر أن" 1 يسجد له من ني السموات و من في 


() ذلزالها (غ) ٠‏ (۲) ليس هته الجملة فى النهح 
(۲) فى النهع ٠‏ الامور . (4) اللهي اج ۰۱ س ۳۰ 
(۵) التور , 4۱ ۰ 


باب العادن وأحوال الجما 
الاثرش و الشمس و القمر ‏ ال بة - ۲۱ » و خاطب بهاتين الاً يتين نيه الذي أشهده 
ذلك و رآء فقال د ألم تر > »ولم يقل « ألم تروا» فل اما رأيناء » فهو لنا إيمان » و 
لمحد يبلق عبان » فأشبده سجود کل شيء و تواضعه له » وكل” من آشهده الله ذلك 
ورآء دخل تحت. هذا الخطاب . و هذا تسبيح فطري" و سجود ذاتي عن تجل" تج 
ره فانبعثوا إلى الثناء عليه من غير تكليف بل اقنضاء ذائي" » و هذه حى العيادة 
التي أقامه الله فيم بحكم الاستحقاق الذي يستحقله . 
0 سفق فسمع له صوت . وقولهدبكاء السماءاجرارهاء 
أي خارجاً عن العادة فا ه من علامات حَشبة ی » فکأنه بكي على من استحق” 
الغشب أو على من بستحق" العباد له الأغضب كما وفع بعك شهادة الحسين 8392 . وقوله 
« حركتها من غير ريح » أي عند الزلرلة 7 وتو قیکون ما بعده تأكيداً له . 
۸ - تفسير علي" بن إبر ايم تایه ی الجارودحن أنى جعفر اب قوله 
«و أنبتنا فيها من کل" شيء موزون » فان" الل تبارك و تعالى أنبت في الجبال الذحب 
و الاشّة و الجوهر و السفر و التحاس والحديد و الرصاس و الكحل و الزرنيخوأشباء 
عذء لاتباع إلآ وزيا سك 
بیان : لعل" المراد بالجوهر الا حجار كالياقوت و العقيق د الفيروزج وأشباحها. 
ه ‏ تضیر على" بن إبراهيم : د أولم بروا إلى ما خلق الل من شيء يتفيؤظالاله 
عن اليمين و الشمائل سجِْدأَلهُ وهم داخرون » قال : تحویل کل ظل خلقه الل هوسجوده 
طلا نه ليس شيء إل له لل" يتحراك بتحربکه » و تحويله سجوده 99 . 
: في قوله تعالى « وإن منشيء إل سبح بحمده » فحركة کل شيم 


9-۱ منه : ني قوله د و الشجر والدواب” > لفظ الشجرواحد ومعناء ى(" 


(۱ الم ۰ ۱۸ . (۲) تضیر القمی ۰۲۵۰۰ 
(۴) التضیر ۰ ۰۳۹۱ (4) تسیر القمی ۰ ۰۳۸۲ 
(ه) التضیر ۰ 4۳۷ ۰ 


ST ATT 

۲ - المناقب لابن شهراشوب : قال : قالضبّاع بن صر البندي" للرضا 2# 
ما أصل الماء ؟ قال :١‏ أصل اه خشية اله » بعضه من السماء ويسلكه في الأأدضبنابيع 
و بعضه ماء عليه الا رون » وأصله واحد عذب فرات ٠‏ قال : فکیف منها عيون نفط و 
كبريت و قار ۷ و ملح و أشباء ذلك ؟ قال : يره الجوهر و انقليت کانقلاب العمير 
خمراً » وكما اتقليت الخمر فسارت خلاً » و كما بخرج من بين فرث و دم لبناً خالماء 
قال : فمن أبن أخرجت أنواع الوا ال : انقلبت منها کانقلاب النطفة علقة ثم" 

مضفة ثم خلقة مجتمعة مبنيئّة على التضاد میم . قال : إذا کات الأرض خلفت 
من الماء والماء پان رطب فكيفصلت الا رض برد بابسة ؟ قال: سلبت النداوةفصارت 
بابسة . قال : الحر أنفع أم البرد ؟فال بل الجر * أنفع من البرد » لان" الحرة من 
حر الحياة و برد من برد( وت ری سار منها سر أفل" 
ضرراً من السموم الباردة 1 

توضیح : قوله « خشي الل » إشارة إلى ماورد في بض الكتب السماويّة أن" الك 
تعالی خلق ولا رأة بيضاء فنظر إليها بعين الهيبة فمارت مام « ماء عليه الاارشون »> 
أي البحر الاأعظم د يره الجوهر » أي جوهر الارن اني نبع منها د من حر الحياقه 
أي من جنسه ان" الروح الحيواني" و الحرارة الفريزيّة سييان للحياة » و زوالا 
سبب للموت . و فيه إشارة إلى ما ذكره الحکماء في تولّد المعادن » فلنذكر ما ذكروه 
في ذلك : 

قالوا : ار ات التي لها مزاج » ثلاثة أنواع تسسى بالمواليد » وهي :العادن 
والنباتات » والحيوانات . ووجه الحصر أنه ان‌تحتنق فيد مبدأ إنة ف شامع تحقاق 
هبدأ لس و الحركة الاإراديّة فهوالحيوان » أو بدونه وهو البات » و إنلميتحقق 


(۱) التضیر ۰ ۰۳۷ . (۲) فى الوصدر ؛ و متها قار ... 
(۳) فى المصدر ؛ قال همان . (4) بعد (ع) . 
(۶) المناقب ۰ ع 4ص ۰۳9۸ 


ذلك فيه فالمعادن . وقال بعضهم : د إْما قلنا مع تحقتق الحی والحركة لاه لاقطع 
بعدمهما في النبات و ا معدن » بل ریما بدعی حصول الشعور و الاإرادة للنباتلا مارات 
تدل" على ذلك » مثل مابشاهد ني ميل النخلة الانشی إلى الذكر وتعشقها لولم 
تلقح منه لمتثمر »و ميل عروق الاأشجار إلى جبة الماء » ومیل أغسانها في الصعود من 
جانب المواتع إلى الفناء . ثم" ليس هذا ببعيد عن القواعد الفلسفيّة » فون" تباعد 
لا مزجة عن الاعتدال الحقيقي” |ٍثما هو على غاية من التدريج » فانتقاش استحقاق 
الور الحيوانية و خواصتها لاب" أن بلغ قبل الانتفاء إلى حد" الضف و الخفاء » و 
كذا النباتيّة . ولهذا اتثفقوا على أن طن الاك ماوصل إلى افو النباتية , و هن 
النباتات ماوصل إلى "فق الحيوابة كالنخلة » و لبه الا شارة بقوله قرل د أكرموا 
عمتكم النخلة » . وقال بعضهم : | خری لبقا آلمادن متملة باولى طبقات النباتات 
كما أن" المرجان اني هي من املو بوي ققر: ابد + و موقر بب من النباتات التى 
تنبت في فصل الربيع وتذبل و تفنى سريعاً . و أخری طبقات النبات صل بول طيقة 
الحيوا نات كالنخل فا تباشبيهة بالحيوان ني نها إذا غرقت ني الماء أوتقطع رأسپانموت 
ولا تشمركثيراً بدون اللفاح » و رائحة طلعها شبيبة برائحة المني" » وتعشق بعضهابعضاً 
بحيث لاتحمل إلا إذا صب" فيها من طلعه » و يميل بعضها إلى بعص » وهي قريبة هن 
الحیوانات المتولّدة في الأأراضي النديئة كالخراطين و بباهپا . وا خری طبقةا لحيوانات 
تسل باثفق الا سان كالفيل و القردة ؛ فا تہما تتعلمان بأدنى تعليم » و في كثير من 
السفات شبيهة بالانسان ؛ وهي قريبة من بعض أفراد الا نسان كالسودان وال تراك الذين 
ليس فيهم من الا اة إلا الأ كل والشرب و النوم و السفاد . 

ثم إثبم قالوا : إن" الا بخرة و الا دخنة المحتيسة في باطن الأأرض إذا كثرت 


الا 
يتولد منها مار" من الرجقة و الزلزلة وانفجار العيون ۰ و نا لمتكن كثيرة اختلطت 
على ضروب من الاختلاطات المختلفة في الکم" و الكيف و الزج بحسب الاأمكنة 
و الأأزمنة و الإعدادات » فتکوان منها ال جام المعدنيئة با نله تعالى » وهي ول 
ما بحدث من المركبات العنصریة التامّة المزاجيّة . ثم إذا غلب البخار على الدخان 


A‏ کتاب السماء والعالم 


توآد مثل الیش و البلور و الزيبق و غیرها من الجواهر المثفّة و إن غلب الدخان 
يتولد الملح و اثراج و الكبريت و النوشادر ۽ من أختلاط بع جذ معب یتولد 
غيرها من المعادن » و أصنافها خمسة » لا نها إن 
منطرقة أو غيرمنطرقة » و الغير النطرقة إِمّا مشتعلة أو غ مشتملة .و غير ال 
عدم ذوباته لفرط الرطوبة » أو لفرط اليبوسة » فأقسامها : ذائب منطرق » و ذائي 
مشتعل » و ذائب غير منطرق ولا مشتعل » و غير ذائب لفرط الرطوبة » وغيرذائب لفرط 
البيوسة . 

فالذائب المنطرق حو الجسم الخ تف يكال رطب و الیابی بحيث لايقدرالنار 
على تفريقهما مع يقاء دهنيئة قويئّة بسببها_يقبل ذلك الجسم الانطراق و هو الاندفاع 
في السحق بانبساط يعرض للجسم ني الطول والترض قليلاً دون انضال شيء » والنوبان 
سيلان الجسم بسبب تلازم رطبه وه - و وم ألواع الذائب المنطرق سبعة : 
النحب » والفضلة » و الرصاس » و الاأسرب » و الحديد » و لحاس » و الخارصيني” . 
و قيل : الخارصيني” هو جوهر شبيه بالنحاس يتنْخذ منها هرا يالها خواس" وذكر بعنهم 
أنه لابوجد ني عهدنا()واآذی یتخذمنه رای وسمی بالحديد الصيني” والهفتجوش 
فجوهر مرب من بض الفلزات » و ليس بالخارصيني” . دالذوبان ني غیرالحدید اهر 
وأمًا في الحديد فيكون بالحيلة كما یمرفه أرباب الصنعة . و شهدت الامارات بأن" 
ماو الا چساد السبعة الزيبق و الکبربت ‏ و اختلاف الأنواع و الأصناق عاد إلى 
اختلاف صفانهما واختلاطیما و تأر أحدحما عن ال خر . أما الامارات فبي أتهامیما 
الرصاس يذوب إلى مثل الزيبق » و الزیبق ينعقد برائحة الكبريت إلى مثل الرصاس 
3 تکوان تلك الا جاد منهما فبي أهٍنا 
مق و الكبريت صافنين و کان انطباخ أحدحما بالآخر تام فإنكان الكيريت 
محترق تکو نت و إن كان أجر وفيه قواة صباغة لطیفة غير 


(۱) صینا (غ) - 


39 باب المعادن وأحوال الجمادات A‏ 


محترقة تکون الذهب » و إن كانا ف 
قبل کال اج برد مج عاقدتكون الخاوسني” »ون از 
ددياً فان کان هع الرداءة فيه قوة إحراقيّة تکوان النحاس » و إن كان غير شدید 
بل متماغلاً یاه سانا فا تود الرساس » و إن كان یبق 


کون هدید و إن شعف الثركيب تکون ال سرب و يسمت الرصاص الا سود . 


قال صاحب المواقف بعد إيراد مثل هذا التقسيم: و أنت خبير بأن" القسمة غير حاصرة 
و أن" التكوان علىهذا الوجه لاسبيل فيه ی ولابرجی له إلا الحدس والتخمين 
و إن سلم فتکو نبا على غير هذا الوجه ما لم يقم عليامناعه دليل »كيف وا پو سون 
بالكيمياء لهم ني الااجساد السبعة و الا رواج الي نيت السورة الذحبية والفنيئةتفنئن 
و الكل" عنهدنا للفاعل الختار من عبر له ھی مادکره 2 اتهی - . 

والثاني أي الذائب الشتعل هو الجسم الذي فيه رطوبة دنه مع يبوسة غير 
مستحكم المزاج , ولذلك بقوی النار على تفريق رطبه عن بابسه وهو الاشتعال, وذلك 
كالكبريت المتولد من مائيّة تخمرت بالاأرضيّة و الهوائيلة تخمراً عديداً بالحرارة 
حتّی صارت تلك المائيّة دهنيئّة و انعقدت بالبرد » و قيل دخاية 
تخر شید بالحر * حتى حمل فيها دهنية نب قدت بالبرد » وكالزرئيخ وهوكذلك 
الا أن" الدحتبة فيه أقل" . 

و الثالث أي الذائب الذي لابنطرق ولا يشتعل ماضعف امتزاج رطبه و يايسه 
و كثرت رطوبته المنعقدة بالحر و اليبس كالزاجات و تولدها من ملحيئة و كبريتيئة 
و حجارة » و فيها قو2 بض ال جاد الذائية » و کلا ملاح تولدها من ماء خالطه 
دخان حار" لطیف كثير الناريئّة وانعقد بالیبس مع غلبة الا رضیة الدخاية » و لهذا 
لخن الملح من الرماد المحترق بالطبخ و التصفية . 

و الرابع أي الذي لايذوب ولاینطرق لرطوبته مااستحكم الامتزاج بين أجزائه 
الرطبة الغالبة و الا جزاء اليابسة بحي ثلايقوى النار على تفرريقهما كالزيببق وهو سكب 


۰۷ کتاب السماء والعالم ج‎ A 


من ما صافية جداأ خالطتها دخانية كبر يتيلة لطيفة مخالطة شديدة بحيث لابنفصل 
منه سطح لاو يغشاه من تلك اليبوسة شيء » فلذلك لايعلق باليد ولا ينحصر اتحصاراً 
شدیداً بشکل مايحويه » و مثاله قطرات الماء الواقعة على تراب في غاية اللطافة فر ته 
.بحيط بالقطرة سطح تراب" حاصر للماء كالفلاف له بحيث تبقى القطرة على شكلها في 
وجه الثراب » و إذا تلاقت قطرتان منهما فربما ينخرق الفلاقان و يصير الماءان في 
غلاف واحد . و بياض الزيبق لصفاء المائيّة و بياض الاأرضيّة وممازجة الهوائيّة . 


و الخامس أي الذي لايذوب دلا پنطرق ليبوسة ما ات الامتراج بين أجزائه 
الرطبة و الا جزاء اب بسة المستوليق یت لاک النار على تغريقهما مع إحالة البرد 
أرضية بحيث لاتبقى رطوبة حسيلة إهنيّة » و لذا لإبنطرق . و لا كان 
تعقندم باليبس لابذوب إلا بالحيلة بحت لاییقی ذلك الجوهر بتالاف الحديد المذاب 
و ذلك كالياقوت و اللعل و ار ومع ار . 
ثم" إن" هن المعادن ما يتولّدبالسنعة بتهيثة المواد” وتكميل الاستعداد کالنوشادر 
والملح » و إن" منها مايعمل له شبيديصرالتميز في بادىء النظ ركالذهب و الفضة واللمل 
وكثير من الا حجار المعدنيّة . وهل يمكن أن يعمل حقيقة هذه الجواهر بالمنعة من 
غيرجهة الا عجاز ؟ فذحب كثير من العقلاهإلىأن” تکوان الذعبوالفضة بالصنعة واقع . 
ذهب ابن سينا إلى أنه لم بظهر له إمكان فلا عن الوقوع » لأأن" الفسول اي 
التي بها تصير هذه الا جساد أنواعا أأمور مجهولة ٠‏ و المجبول لايمكن إيجاده . نعم 
مكن أن يعمل الننحاس بصبغ الفضلة » و الغشئة بسبغ الذهب » وأن بزال عنالرساس 
أكثر مافيه من النقص » لكن هذه الا مور المحبوسة يجوز أن لاتکون عي الضول بل 
عوارش ولوازم . و ا"جيب با لانسلم اختلاف الا جسام بالفصول و المور النوعيّة بل 
هي متماثلة لانختلف إل بالموارض التي يمكن زوالها بالتديور . ولو سكم فان اريف 
بمجهولية السور النوعيئة و الفصول الذائيئة نبا مجهولة من‌کل" وجه فسنوع 
وقد عم با مباد, لهذ الخواس" و الأعراض » و إن أأريد ها مجهولة بحقائقها 
وتفاصيلها فلا سم أن" الا بجاد موقوف على العلم بذلك و أنه لايكفي العلم بجميع 


ج ۰۷ باب المعادن وأحوال الجمادات همات 


المواد' على وجه حمل الظن” بقيضان المور عنده لا سباب لاتعلم على التفمیل كالحيئّة 
من الشعر والعقرب من البادروج ودحو ذلك» وكفى بسنعة الترياق ومافیه من‌الخواس" 
و الآثار شاهداً على إمكان ذلك . نسم , الكلام في الوقوع و في العلم بجميع الوا" 
وتحصيل الاستعداد » ولپذا جمل الكيمياء في اسم بلامسمی . 

اقول : و بظپر من بعض الاأخبار تحقلقه » لكن علم غير المعصوم په غير معلوم 
ومن رأبنا وسمعنا من داعي علم ذلك منهم أصحاب خديعة وتدليس » ومكر وتلبیس 
ولا يتبعهم إلا" مخدوع » وصرف العمر فيه لإسمن ولابغتي من جوع . 

۳ - توحيد المفضل : قال : قالالمق 02 : لوفطنوا طالبوا الكيمياء لما 
في العذرة لاشتروها بأنفى الا ثمان وظألبوا بها . 

٠١‏ الكافى : عن ع بن بحبى رَد بن تی » عن ابن فضال » عنعبدالة 
ابن عبد الرجن » عن بحبی الحلبئ” معن قتا لی فال :نیرت مع أبىعبدافه 
في سوق النحاس » فقلت : جعلت فداك » هذا النحاس أيش "١‏ أصله » فقال : فة إلا 
أن" الارش أفسدتها » فمن قدر على أن بخرج الضاد منها اتفع بها " . 

۵ - المجازات النبويئّة للرضي” : قال:قال رسول الله يع في الجبل : ظبورها 
حرز » ويطوتهاكتز . 

قال السيّد ره - : هذا القول خارج عن طريق المجاز , لان" بطون الجبل 
على الحقيقة كنز » و إنّما أراد أن" أصحابها يستخرجون منها من الا فلان ماتتمی به 
أمواليم و تحسن ممه أحوالهم . وظهورها حرز : أراد ها منجاة من المعاطب » وملجأة 
عند اطهارب ٠‏ 

ع١‏ الخرالحج : روى أحدين عمرالحاال قال : قلت لاأبيالحسن!لثاي 23): 
جعلت فداك » إنّي أخاف عليك من هذا صاحب الرقة » قال : ليسي علي" منه بسن" 
ل بادا تنبت الذهب قد حاها بأضعف خلقه بالذر" » فلو أرادتها القيلة ما وصلت|لیهاء 


(۱) فى المصدر ؛ أى شيء ۰ 
(۲) الانی + چ ۵ + س ۰۳۰۷ 


ع کتاب السماءوالعالم Ng‏ 


قال الوشاء : إثي سألت عن هذه البلاد وقد سمعت الحديث قبل مسألتي » فااخبرت 

أنه بين البلح و لبنت ء و آشها تنبت الذحب » وفيها نمل كبارأشباء الکلاب على حلقها 
قلس لا يمر" بها الطير فلا عن غيره » تكمن بالليل في جحرها و تظهر بالنهار » فر ہما 
غزوا الوضع على الدواب" اآني تقطع ثلاثين فرسخاً في ليلة لا يعرف شيء من الدواب" 
يصبر صبرها » فيوقرون أجالهم و بخرجون » فا نا النمل خرجت في الطلب » فلا تلحق 
شي إلا قطعته فنشبه بالريح منسرعتها » و ريما شفلوعم" باللحم يتتخذلها إذالحقتهم 
,طرح لها في الطريق إن لحقنهم قطعتهم و دواينهم . 

بيان : الرقة بلد على الفرات" 3 أكوادٍ بصاحبها هارون » لاه كان ني تلك 
الا یم فيها . و القلس حبل ضخل من ليف ویدیو غيرهما » و کته وسف المعبه 
به أي الكلاب المعلمة . 

۷ - الكافى : عن نإب لهي وبع غ بیسی » عن بو نس » عمن‌زکرء 
قال : قبل للرضا 682 :نك تكلم بهذا انكام و السيف يقطر دما ۷ فقال : إن 
وادياً من ذهب جاء بأضعف خلقه النمل فلو رامته البخاتئي" لم تصل إليه . 

۸ - توحيد المفضل : قال : قال المادق 6238 : فرب مغل في هذءالمعادن 
وما بخرج منهامن الجواهر المختلفة مثل الجی" » و الکلی » و الجبسين » والزرانيخ 
و المرتاك ء و القوينا ۳ و الزيبق » و النحاس ‏ و الرساس ء والفسّة »و الذهب» و 
الزبرجد » و الياقوت » و الزم رد » و شروب الحجارة , و كذلك ما بخرج منها من 
الفار » و الموميا , و الكبريت » والنغط و غير ذلك مما يستعمله الناس فيمآآربهم . فل 
يشفى على ذي عقل أن" هذم كلها ذخائر ذخرت للا سان في هذه الاأرش ليستخرجها 
فيستعملها عندالحاجة لها ؟ ثم" قصرت حيلة الناسعمّاحاولوا من صنعتها على حرصهم 
و اجتهادهم في ذلك » فا نهم لوظفروا بما حاولوا من هذا العلم كان لا محالة سيظهر و 
يستفيض في العالم حتثى تکشر الفشّة و الذحب » و يسقطا عند الناس » فلا ییکون ليما 

(۱) شغلوها (ظ) . 
(۲) القوينا (غ) > 


ج ۷ باب المعادن وأحوال الجمادات 


قيمة » و ييطل الاهفاع اف لغری د ليع و شنت ولان بي اللا 
ال موال ولايد خرهما أحد للاأعقاب » وقدا'عطي الناس مع هذاصنعة الشبه من التحاس 
و الزجاج من الرمل » و الفضّة من الرصاس » و الذهب من الفسّة و أشباء ذلك مثالا 
مطر"ة فيه . فانظركيف !'عطوا إرادتهم في مالا ضرر فيه » و منعوا ذلك ني ما کان ضار 
لهم لوناولوء . و من أوغل ني المعادن اتنبى إلى وادعظيم یجری منصلتاً بماء غزير » لا 
يدرك غوره ولا حيلة في عبوره » و من ورائه أمثال الجبال من الفضلة تفگر الآن في 
بر الخالق الحكيم » فا ته راب چل" ثناؤه ‏ أن يرى العباد مقدرته "1 
ليعلموا أنه لوشاء أن الالح کل من الفشّة لفعل , لکن لاصلاح 
لهم ني ذلك لته لو كان فيكون فيه كما ذكرنا قوط هذا الجوهر عند الناس و قلة 
1 قد يظهرآلَكَيَّه آلطر بف متا محدنه الناس من الالوانی 
والأمئمة , قمادام. عزبزاً فیا افہ ونی یکیل ید عار فا ذا فشاوكثر في أبدي 
الاس سقط عندهم وخسّت قيمته . ونفاسة الأشياء من عز"تها . 

بيان : الكلس ‏ بالكسر ‏ : الساروج » و الجبس ‏ بالكسر ‏ : البص" » و 
في أكثر النسح « الجبسين » ولم أجده ني ماعندنا منكتباللفة » لکن ني لغة الطب کما 
في أكثر النسخ . و المرتك ‏ كمقعد ‏ المرداسنج » وه القوبنا » بالباء اللوحندة أوالياء 
ن تحت » ولم أجدهما في كتب اللفة » لكن في القاموس : القونة القطعة من 
الحديد أو الصفر برقع بها الا اء . و ني بعض النسخ « و النوتيا » وني كتب اللغة أنه 
حجر يكتدل به . والقار : القير . وجبى الخراج جبابة : جعه . والا بغال : المبالفة 
في الدخول والذهاب . واصلت : مضی وسبق . 


اعلم أن" الذي يستفاد من الا يات المتظافرة و الأخبار المتواترة هو أن" تأ 
سبحانه ني المکنات لابتوقلف على المواد" و الاستعدادات ٠‏ و تما أمره إذا آراد 


(۱) قدرته (ظ) . 
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أن يقول له كن فیکون ‏ . و هو سبحانه جمل للاأشياء نافع و تأثيرات و خواس" 
أودعها فيها » وتأثيراتهامشروطة با ذناله تعالى وعدم تعلق إرادته القاهرة بخلافهاءكما 
أنه أجرى عادتهيخلق الا نان من اجتماع الذکروالاتثی وتولد النطفة منهما وقرارها 
في دحم الأنثى ودر جباعلقة ومضغة وهكذا فا زا أراد غير ذلك فهو قادر على أنيخلق 
من غير أبكعيسى » ومن غير ام" نا کآدم و حوااء » وكخفاش عيسى وطير إبراعيم 
وغير ذلك من المعجزات المتوائرة عن الا نيا في إحياء الموتى . وجمل الا حراق في 
النار » فلمًا أراد غير ذلك قال للنار : كويع,يرداً وسلاماً على إبراهيم . وجمل الثقيل 
برسب في الماء وینحدر من البواء ابر ده بيشي كثير على الماء و رفمهمإلىالسماء 
وجعل ني طبع الماء الانحدار فأجری حکمه عل بن تقف أمثال الجبال منه في الهواء 
حتلى تعبر بنو إسرائيل منءالبجر .رو مح عدم القول بذلك لایمکن تمديق شيء من 


(۱) لا بای بتذییل لهذا التشمبم يجمل نقمه ءم و فائدته انم » فتقول ٠‏ 

هناك امور لا مجال للار نياب فيها لمن له قدم فى الملوم الالهية ٠‏ 

(الاول) کل ما سوى اف تمالی مخلوق له محتاج إليه فى جميعشؤونه الوجودية ؛ سوام 
فى ذلك العژون الملمية و الارادية و قيرها . 

(الثاني) ان الله تعالى غنی عن جميع ماسواء ولایستاح إلى غیره فی‌شیء آملا » ولیی 
لقدرته تعالى حد و نهایه ۰ فهو القادر على كل أمر ممكن فى ؤاته » و ليس لقدرته على شیم 
من الأشياء شرط ولامانع ٠‏ سبحانه و تعالی عما يصفون 

(العالث) کلممکن فى ؤاته یستوی نسبته إلىالوجود و الم * ولايد فى ترج احدحا 
من «رجح و هذا حکم شرورى لا يكاد يشك فيه ءاقل ضلا عن الانرالاهم ألا من أم يتصور 
طرفی القضيه أو عرض اه شبهة لم يستطع دفمها أو مكابر يکي باللسان ما یمترف به فليا . و 
هذا أساى جل بر اهين التوحيد بل المعارف الحقة . 

(الرابع) طریق معرقة الملل والمرجحات - موی ما یمرفه الانسان وجدانا وبا اضرورة - 
اختبار ارتباط وجود شیء بشىء و كشف حدود اك الار نباط » و هذا من معرفة صنع الله تمالی 
و كشف مجاری مشيثته فى غلقه , لامن باب كشف شرائط قدرته تعالی على الاشياء فتفطن ۰ و 
من الواضح ان ممرقة سبب ما لی« لانلفی‌سيمية شىء آخر له وقد ثبت فی‌محله أن هذا ليس سم 


المعادن وأحوال ا لجما 


المعجزات اليقينيئّة المتواترة عن الا" نبياء والاأوصياء $6 . وكذا جری‌عادنه على| نعة 


الجواعر ني المعادن بأسباب من المؤثثرات الأأرضيئّة و السماويئة لبعض المالح » فايذا 


أراد إظباركمال قدرته و رفع شأن وليه بجمل الحما في که دفمة جوهراً ثميناً » و 
الحديد في بيد نيه عجيناً » و بخرج الا چاه البالية دفعة من‌التراب في يوم الحساب. 
فهذه كلها و أمثالها لاتستقيم مع الا ذعان بقواعدهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة , 

و قال بعشهم حذراً من التشبير و التفكير : إعادة النفى إلى بدن مثل بدا 
الذي كان لها في الدیا مخلوق من سنخ هذا البدن بعد مفارقتها عنه في القيامة كما نطقت 


من صدورالواحد من الكثير لمکانشددا لسيدياق “قلا اظن أن بر تاب أحد فى مبب الاسہاب 
والمال لمسبباتها ومملولاتها و ارتباط الثانیه بالاولی أرتباطا ذائياً وجوديا إلا أن تمرضشبهة 
لمنلا ستطبع على حلها کالاشا عرة حيث فَالوَ ان عادة الله جرت على ايجاد شىء عقيب شی-آ خر 
دونان يرتبط به ارتباطا وجوویا ولو لك زعمامنهم !ان القول بالملية وار تباط المملول 
بالملة یناف التوحيد » وجهلا بان هذا متهم هدم لاماس التوحيد وإتار لسئة الله تمالىفىخلقه . 

( الغامی ) كل علة بر الواجب تما لی ليس مستقلا فى التأثير كما أنه ليس مستقلا في 
الوجود ٠‏ فكما انها تحتاح فى ذاتها!لیعله اخری <تى إلى الواجب تبارك و تعالی فكذا 
فى آفمالها و جميع شؤونها فما من ا وجودى فى شىء من الاشياء من حيث هو أثروجودى 
إلا و هو مدن إلى الله تعالى قبل استناده إلى سائی عله و يغهد لهذا الممتى آیات كثيرة 
جدا نسب فيها اهمال العباد والمخلوقات إلى الله تعالى أو انيط فیها تأئير الاشياء باذث الل تما لى 
و مشيقته . لكن استناد الاقمال والاثار إلى اف سبحانه لايوجي سلب ادا بها إلى علاهاالمتوسطه 
و تأئير العلل باذن ربها ٠‏ فاسعناد خلق الانسان إلى الله تعالی لا يناقى توسط ملانکه و تأثیر 
اسپاب و معدات بل پسلزمها »لا لانه سبحاته بحتاج إلبها و قدرته على الخلق يتوقف عليها بل 
لان مرتبة الفمل هی التی تقتضى ذلك » فكلمملول له مرئبة تخصه و حدود ,تشخص بها بحيث 
او تبدل بنضها إلى بعش لاتقلب إلى شیم خر * كما کل عدد له مرتية اس لايتظدمعليها 
ولا يتآخر عنهاو إلا لانقلب إلى مد آخی » و فيض الوجود مطلق لا يقيد من ناحية ذاث المقيض 
تعالى بشی» بل مجارىالفرض هی العى تحدره حتی تتقدر باقدار خاصة تسعها ظروف المماليل 
المتاخرة « و ما ننزك إلا بقدر هعلوم » فتقدرء انما هو عند نزوله و اما عنده تعالی فالغزائن 
التى لا نتناهی . وقد جرت سنته تعالى باجراء الامورمن اسبا بها و لنتجد لته الل تبديلاس» 


ها کتاب السماء و العالم 


به الشريعة مکن غير مستحیل ٠‏ ولا استبعاد أيضاً فيها ولا 
و استعداده لها ما يحصل له شیا فشيثاً ککونه ألا نطفة ثم" علقة ثم مضغة ثم 
عظاماً ثم “طفلا إلى تمام الخلقة حسب ما يقتضيها لنوالد والتناسل » فا ن" ذلك نحو خاس" 
من الحدوث » والحدوث لابتحصر للا ضان في هذا النحوء لجواز أن یتکون دفعة ناما 
كاملاً لجل خصوصية بض الا زمنة و الا وقات , وال وضاع الفلكيّة ترجنح راد 


مولن تجدلسته الله تحویلا . نمم , من‌الاسباب مایکون واضصاً وكيفية تأثيره و شرالطهسروفة 
و منها ما یکون خفیاً لايطلع عليها إلا الخواعهِچهد بالغ وتجاربكثيرة » و منهامایکون 
غير عادى لا يستطاع الحصول عليه (لالمنشاه الل تآ گي‌بمایدهی من لایمرف هذین‌النوعن 
من الاسباب اتحصار سيب شىء فى ما هو الواضى المتمارف * كما كان الما یز عمون استحالة 
كثير من الامور التى حصلت اليوم, رکه الیل اديت ,و كنا کان کر هن الاقوام یزعمون 
استحاله حدوت بعضالايات قبل معاهدنه! سول بتتحن-الأعين بمد رؤيتها . لكن العقل 
السليم لايابى وجود اسياب خفية على الناى و غيرطائمة لهم كما لا یتکرتاتی نقوس قنسية بام 
الله تمالی ولا يعد الممجزات و خوارق المادات تجویز] للمحال ولا ناقضاً لفانون ااملبة ؛ لكن 
الله تعالى لاستلزام ذلك اختلال سلسلة السللو 
المعاليل و تقدر الفيض من غير مقدر و الترجم بلا مرجم و أما مرجحية اراده الله تمالی و 
مقدريتها للفيض فالارادةان فرضت حادتة فرذاته سبحانه استلزمت صيرورة الدات مسلا الحواوت 
و ممرضاً للكيفيات ‏ جل و تعالى عن ذلك علوا کبیرا - و ان فرشت حادثه في خارج ذاته 
كانت مخاوقاله محتاجأىارادة اخری ٠علسلة‏ وتفییالمبارتوالعبیر بالمشيئة لا يدل المشكلة 
قدیمه لزم ان المملول عن المله و آما الادادةالمنتزعه عن مقام الفدل فنتاً 
اها نفس الفعل فلا تکون مرجحة له و هذا اليس بممنى اشتراط قدرته تمالی على القمل 
يحصول الاسباب و اجتماع الشرائط و استمداد المواد . فان قدرته تملی ليست مدود: 
ولامتوقنة على شىء ۰ بل بمعنى تقس المقدور و محدرديته ذاتا و تآخره عن علله رتبه وارتماطه 
بها ثبوتا ٠‏ و بمبارة اخری المعلول الخاص عو الذى یکون محدودا بحدود و قيود خاسه ولا 
لم يكن ذاك المعلول لاأن اله تمالىلاإيكون قادرا على ايجاد هذا المعلول إلا بهذه التصوصیات 
كما انه لا بنافي تکون الاشياء ينقي امر الله تعالي ۰ فن‌امیه يوجب وجودها فرظردفهاو م 


.يأ بى استناد الحوادث آیاما كانت بلا واسطة إلى 


وان 


مان الاق وا دز 
الشکو نة نفضة واحدة » بتوستط يعضزملامكنه . فرد ال تعالی بواسطة واهب الصورتلك 
السور إلى مواد"ها لحمول الزاج الخاص" مراة اخری كما تکوان "لوف كثيرة من 
أسناف الحیوانات كالذباب وغیرها في الصيف من العفونات تكو نا دفمياً » ولايلزم أن 
یکون نحو لتق واحداً في المبدء و الاعادة » بل يجوز أن یکون التملق الآأخري إلى 
البدن على وجه لايكون مانعاً من حصول الأفمال الغريبة والاً ثار العجيبة » و مشاهدة 
امور ية لم يكن من‌شأن النفس مشاهدتها باه فيالنشأة الدنيويّة » وكذااقتدارها 
على إيجاد سور عجيبة غريية حسنة أو ةلب لاأوسافها و أخلاقها - اقهی- 
و أنت تعلم إذا تأملك في مجاري كلامهاأنه مع إِيألٍألإقيئة فيه لوح إلى مرامه . 
ونقل بعض قدماء الاطبناء عن اجالیتوی نییان در يم الاأعناء و فوائدها أنه 
قال : وشعر الحاجبين أبضاً ما مقر تون عنه ,وجو و الاش 
الشعرجعلله مقدار بقف عند فلايطول أكثرمنه » وأماشعرالرأس واللحية فا نّه يطول 
كثيراً » و السبب ني ذلك أن" شعر الرأس و اللحية له منفعتان : إحديهما تغطية ماتحته 
من الا عناء وسترهاءوالاخری إفناء الفضول الغليظة . ومتقعته من جهة التغطية والستر 
تختلف على وجوه شت , وذلك لاان" حاجتنا إلى التغطية والستر تختلف بقدراختلاف 


دون سائر 


على حدودها + و تمين الحدود والقیودمن‌تژون الموجود بأمر الله تعالى لامن قيود آمره و 
ایجاده فافهم 

إذا عرفت هفه الامور علمت ان قواعه الفلسفة لا تلفی خوارق المادات و تكون الاعياء 
من غبر طرية, اسبابها المتمارقة , كما لا توجب محدودیة قدرته تمالی و توقنها على حصول 
امتمدادات للمواد » وات انكر ذلك منکی فلا پماب به على القواعد المقلية كما لا ياب بقلط 
المحاسب على قواعد الحساب » فنفسالقواعد لمر و اجراؤها فى مواردها أمى آخر ٠‏ واشیهدی 
من يشاء إلى سرا مستقيم - 

(۱) لا يخفى مافي هذه العبارة , فارادة اله تعالى قاهرة للاشياء لامقهورة لها ومترجحة 
بها ' إلا أن کون عرادء ما آشرتا إليه سابقا . 


كتاب السماء والعالم 


الاستان د أزمان السنة و البلدان و إخواج البدن » لأأن” حاجة الرجل التام” إلى 
طول الشعر لیستکحاجة السبي" الصغير إلى ذلك » ولاكحاجة الشیخ الفاني ولاكحاجة 
المرأة » وكذلك أيفاً ليست الحاجة إلى طول الشعر في الصيف و الشتاء سواء »ولا ني 
البلاد الحار و الباردة » ولا حاجة من كانت عينه معتلة من الرمد أوكان رأسه یسدع 
إلى ذلك كحاجة من هو صحيح البدن لاعلة به ؛ فاحتیج لذلك أن تكون نحن نجمل 
طول الشعر في الأوقات المختلفة بأقدار مختلفة . بحسب ها 
الحاجبان و الا شفار فا نه إن زيد فيه أو نقص منه فسدت منفعته , و ذاك أن" الأشفار 
تحوط العين بمئزلة الجدار ليحجي شوم من أن سقط فيها شيء من الاجرام 
المغار إذا كانت مفتوحة . وشعر|الحاجبين جل يلقي ماینحدر من الرأس قبل وصوله 
إلى العين بمنزلة الصور المانع » قمتی فت من لوله أوقلت من عدده أكثر نا بنيفي 
كان هاربدخل على منفعته مئ لاد سفن المقدار الذي بحتاج إليه . و 
ذاك أن" الا شفار خينئذ تطلق ما قد كانت تمنعه قبل النقصان من الوسول إلى العين بو 
شعر الحاجبین برسل ماقدکان بحبسه و يمنعه من الوصول إلى العين من الا شیء التي 
تسيل منالرأس . فان أنت طوالت هذا الشعر وکشرته فوق القدار الذي ينيغي لم يقم 
حينئذ للعين مقام الحاجب ولا مقام السور المائع » لکنته بغطي العين ويعلو علیهاحتی 
بصير منه في مثل حبس ضبق . وذاك أنه بسترالحدقة و يحجبها حتلى تظلم »والحدقة 
أحوج الحوا س كلها إلى أن لاتحجب ولا بحال بينها و بين مایدرکه البصر . و إذا كان 
الأمر على ما وصفت فما الذي ينبغي أن نقول فيه ؟ أنقول : إن" الخالق أمر هذا الشعر 
أن يبقى على مقدار واحد ولا يطول أكثر منه ؛ و أن" الشعر قبل ذلك الأمر فأطاع 
فيبقى لايخالف ما "مر به من للفزع و الخوف من المخالفة لا مره » و إا للمجاملة 
والاستحياء من ال الذي أمرء بهذاالا مر وإ الان الشعر تفه يعلمأن هذا أولى به وأعد 
من قعله. أمّاموسى فہذارابه يالا شياء! لطبيعيئّة» وهذاالرأيعنديأحدوأولى انبسك به 
منرأي أفبقورسء إلا أن الا جودالا ضراب عنهماججيعاًوالاحتفاظ بأن ان هومبدىء خلق 
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کل" شيء كما قال موسی » و زيادة المبدأ الذي من المادأة . فان" خالقنا تما جمل 
الأشفار و شعر الحاجبين بحتاج أن يبقى على مقدار واحد من الطول » لان" هكذا 
كان أوفق و أصلح » فلا علم أن" هذا الشعر كان ينعي أن بجعل على هذا جعل تحت 
الاأشفار جزماً صلباً بشبه الغضروف يمتد” في طول الجفن » وفرش تحت الحاجبينجلدة 
صلبة ملرقة بغضروف الحاجبين , و ذلك" أنه لم يكن كتفي في بقاء الشعرعلیمقدار 
واحد من الطول بأن يشاء الخالق أن یککون هكذا » كما أنه لو شاء أن يجعل الحجر 
دفعة إساناً لم يكن ذلك بممكن . و الفرق في ماين یمان موسى و إيماننا وأفلاطون 
و سائر الیوناییین هو هذا : موسى يزعي ف بان بدا يزين المادة و 
پا لاغير» فبتزيئن و نها على ان ء وذاك بط" أن" الاأشياء كلها مكنة 
عنداله نه لوشاء ال أن بخلقمن إلرعاد قرسا أو ثوراً دفعة لفعل . وأا نحن فلانعرف 
هذا , و لکش نقول : إن" من الاب ام ألا کته و هذه لها لا 

بشاء الل أسلاً أن تکون ؛ و إئمًا إيشاء أن تكون لا شام الممكنة »و أيضاً لبختار إلا 
أجودها و أوققها و لها . و لذا نا كان الا سلح و الا وفق لا شفار و شعر الحاجبين 
أن يبقى على مقداره من الطول على عددء الذي هو عليه دائماً أبداً سا نقول في هذا 
الشعر إن" الل تما شا أن کون على ما هو عليه فصار من ساعته على با شاء الل + و 
ذاك أنه لو شاء ألف ألف مر" یکون هذا الشعر على هذا لم يكن ذلك أبداً بعد 
من جلدة رخوة لته لو لم بفرس |اصول الشعر في جرم صلب لكان 
كثير ما هو عليه لا يبقى أيشاً قائماً منتصبا . و إذا كان هذا هكذا فا نا 
أحدهما اختيار أجود الحالات و أسلحبا و أوفقها لما 
یقعل . و الثاني اختيار امد 2 الموافقة . ومن ذلك أنه لا كان الا صلح و الا جود أن 
يكون شعر الأ شفار قائماً منتصباً و أن يدوم بقاؤه على حالة واحدة في مقدار طوله وني 
عدده ٠,‏ جعل مغرس الشجر و مرکزه في جرم صلب » ولو أله غرسه ني جرم رخولكان 
أجبل من موسى » و أجبل من قائد جيش سخيف + 


أساس سور مديئة أو حصنه 


(۱) دا (ع) * 


-۱۹۴- کتاب السماء والعالم كد ۷ 


2 بالماء . و كذلك بقاء شعر الحاجبين و دوامه على حالة واحدة 
]نما جاء من قبل اختباره للمادة » و كما أن” العشب و سائر النبات ما كان منه ینت 
في أرض رطبة سمينة خصبة فا نه يطول و ينشأ نشوعاً حسناً » و ما كان منه 
سره جاقة فا هلا ينمو ولا .يطول , كذلك أحد الأمرين ‏ انتهى کلامه اتف 


اله عذابه و اتقامه ‏ . 
و أقول : قد لاح من الکلام الردیء المشتمل على الکفر الجلي" امور : 
الاول ما أسلفنا من أن" الا نبا رین عن وحى السماء لم يقولوا بتوقف 
تأثير الصائع ‏ تعالى شأنه ‏ على اشتعدادالمواقبولااستحالة تعلق إرادته با 
یلق کل شیء کان من أي" شىء أراد . 


من شتیء بدون مرور زمان أو إعداق و له ا 


الثانى أن" الحكماء ليكو نوا يستقدونٍ لا نبياء ولم يۇمنوا بهم » اتهم 
يزعمون أنه مأصحاب نظر وأصتابآرآء متلهم + بخلتون ویصیبون » ولم يكنعلومهم 
مقتبسة من مشكاة أنوارهم كما زعمه أتباعهم . 


تهمكانوا متكر ينلا کثرمعجزات الا نبياء 6 فرن أكثر حاماعداوها 
من المستحيلات . 
الرايع نم كانوا ني جميع الاأعمار معارضين لباب الشرائع و الدیانات 


(۱) من النای من یفرط فى حسن الظن يفلاسفه اليوتان لا سيما الاقسمين منهم * ویظن 
أن علومهم مأخوذة من الانبياء - عليهمالسلام ‏ بل يظن آن فیهم من كان نبي ٠‏ ثم يتعب نفسه 
فىتفسير الکلمات المنقولة عنهم والبترچمة منكتبهم وتأويلها بما يوافق الحق فى زممه ‏ و 
متهم من یفرط فى حقهم بل قى حق من سمى قیلسوه من علماء الاسلام » ویتهم فلاسفةالاسلام 
أيضا بأنهم أدخلوا اتفسهم فى المسلمين ليضيموا عليهم دنهم و يقنهوا عليهم عقائتحم | و دیما 
يقح التصارع بن الطرفين فيتس كل متهما لاثبات مدعاء بما لا بلیق التمسك به للمحققين . 
و لممرى کلاهما خارجان عن لور الندل و الحکم بالقط و الذى ترى لزوم العنبیه عليه 


امود ۽ 


١‏ ات وقوع الاختلاف الكثير بين الفلاسقة منذ المهد الاقدم دليلعلىأن كلرأئس 
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قال الشیخ المفيد ‏ قدا سر"ء - في كتاب المقالات : أقول : إن" الطياع معان 
تحل” الجسم نيأ بها للانفعالكالبمرو ما فيه من الطبيعة النى بهايتهيناً لحلولا لح" 
فيه و الإدراك . ثم قال : و إن" ما یتوله بالطبع فا تما هو لسیبه بالفعل في المطبوع 
و أنه لافعل على الحقيقة لشىء من الطباع » و هذا مذحب أب القاسم الكعبي" » و هو 
خلاف مذهب المعتزلة ني الطباع و خلاف الفلاسفة الملحدين أيناً ني ما نهبوا إليه من 
أفمال الطباع . نم" قال : قد ذهب كثيرمن الوحدین إلى أن" الا جام كلها مر كبة من 
الطبائع الا تربع , وهي : الحرارة » و اروت و الرطوبة »و اليبوسة . و احتجتوا في 
ذلك بافحلال كل" جسم إليهاو بما غاهدو ئه منإستعياثتهاكاستحالة الماء بخاراً » والبخار 
ماءاً » و الموات حيواتاً » و الحيوان مواناً ,و وجو الناريئة و المائيئة و الهوائيّة و 
الترابيئة يكل" جسم و أنه لا ينفك” .جسم من الا جسام من ذلك ولا بعقل على خلافه 
ولا ینحل إلا إليه » وهذا اركشو لنت أجد لتقم حجنة أعتمد عليها » ولاأراء 
مفسداً لشيء من التوحيد أو العدل أو الوعيد أو النبوئات أو الشرائع فأطرحه لذلكبل 


ج منكلفيلسوفليس بحيث يمد وحيا منزلا ونصا محکما يستحق بئل الجهود فی‌تضیره»وتاویله 
و التوفيق بينه و بين آراء سائر الحکماء و تطبيقه على الممارف الدينية الحقيقيه . 

۲ - ان كتير؟ من مدارك التأييد و الطمن ينتهى إلى ما ترجم عنكتب لایمرف مؤلفها 
و مصنقها » ولابوئق بناقلها ومترجمها » مثل ما ينسبه طبيب [لی‌جا لینوس * أوشكاك إلى مقر اطا 
فربما ينسيكتاب إلى فیلسوف و يترجم ہما اله حاك عن آراه مكتب خا من المكاتب الفلسقيه 
تم بعد حين يشكك فى النسبة وفى الترجمة وينسب إلى فيلسو ف آخرمن مكتب مخالفاللمکتب 
الاول ٠‏ و يلتم له شواهد و قرائي ریما لا تترجح على شواهد النسية الاولی . و ما ندری لمله 
لعبت یکتیر من هذه التراجم آیدی خالنة " أو حرفتها افلام قاسرة أو مقصرة , أشف إلى ذلك 
عويسة الاسطلاحات العلمية و نقلها إلى لان آخر . فکیف تمتمد على مثلها فى تعظيم رجال 
ار تحطيمهم ؟ لا سيما إذا انجس الان إلى تقديسهم و الحكم بلزوم اتياعهم و الاققداء بهم ما 
آنهم أئمة المعرفة واسحات الکثف و اليقين » اوالى تكفيرحم و السكم عليهم بالخلود فى النار 
و مشاعقه المذاب ٠‏ 

۳ - انه لوسلم [لحاد متغلسف واتطرء للعرائع والنبوات فليسذلك بحيث بسری الحاده 
إلى كل من سمى فیاموفاحتی وان کان مصرحاً يتصديق الانبيا. ب علينا ان لا نقصر فيس 
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هو مژیند للدین مو گد لا له ال تعالى على ربوبيئته وحكمته و توحيده ,و من دان 
به هن رؤساء المتكلمين النظام » و ذهب إليه البلخي" و من اتبعه في اللقال . 

د قال الشيخ الرضي" أمين الدين الطبرسي" ‏ نور اله مرقده ‏ في مجمع البيان 
في تسیر سورة الفيل بعد إيراد القصة الشپورة : و فيه حجئة لائحة قاصسة لظهور 
الفلاسفة و الملحدين و المنكرين للا بات الخارقة للعادات » فا نه لایمکن نسبة شيء 
نا ذكرهالله من أي أسحاب الفيل إلى طبع و غيره » كما سبوا الصيحة والريح العقيم 
والخسف وغيرها ما أحلكالة تعالى به الا الثالية إلى ذلك » إذلايمكنهم أن يروا 
في أسرار الطبيعة إرسال جماعات من الط معها أحكار كيد مهد لهلاك أقوام معنین 
قاصدات إياهم دون من سواهم » فرعي ڄ تا جتني تبللكيم و تدمّر عليهم » لایتعدای 
ذلك إلى غيرهم . ولايشك من لةمستكة. مق عقل ولپ أن" جنا لاييكو نإلآمن فمل الل 


ج_قدى وااطمن عليه دون أن تحمل کلامه على التفية منالمسلمين والخوف من التكفير والتشهير 
و الحاصل أن الحكم ليس داثر] مدار الاسم ۰ فليس طمن فقیه علىالفلاسفة الملحدین دايلاعلى 
بطلان رأى كل فيلسوف فى كل عصر و فى كل مسألة » كما ان تجليل حکیم للفلاسفة الالهيين 
الايصير دليلا على حقية جمبع آراء العلاسفة فى جميع الازمنه و الامكثة ۱ و العق أحق أن 
يتمع أيثما وچد ٠‏ 

؛ -آن‌اللی‌ثبت‌منددح! لفلاسفة الالهیین! تهمرفموا لواء ا لتوحیدفی عهدوفی‌آرض کان‌یسیطر 
فکرة الشرك و الوئتية على القلوب ۰ و وجهوا أنظار الجمهور إلى ماوراء الطبیمة پیئما كان 
اثمه الكفى یدمون الناى إلى الطبيعة والدهر ۰ و قادوا بالهمم إلى الما لمالابدى و حياةالاخرة 
حینما كانت تقصر على المالم المادی و تعله إلى الارض و الحياة الدنيا . و إذا كانت علوم 
الطب و الهندسة و امثالها ترئضع من کدی النبوة فلا غروان تکون منشاً تلك المعارف المالية 
تعاليم رجال الوحی و ان وقع فيها بعد حين تحریف اوسوه تعبي و تفسير . و آما آنهم هل کاتوا 
الحق , أو کانوا اء و يجحدون الحق بيد ما تمت علیهم الحجه 
وقامت علیهم البينة + أو كانو! مختلفین فى ذلك ۰ فذلك مما لم يتحقق لنا ومد و لعل من يصن 
على آنهم ملحدوث جاحدون للحق و يدعو عليهم بمضاعقة الءذاب له حجة على مدعاه * وال عليم 
بات الصدور . نستعيذ بالل تءالى من لحن الفول و لهو الحديث و نسأّله العوفيق لملازمة الحق 
و سواه الطریق .. 


ا ا أن بتكر حفاء لار“ تیا 
صلی اله عليه و آله لما قرأ هذه السورة على أهل مگة لم ينكروا ذلك بل آقر وا به 
و صداقوه مع شداة حرصهم على تکذیبه و أعتنائهم برد" عليه » و کانوا قريبي العهد 
بأصحاب الفيل «فلولم يكن لذلك عندهم حقيقة وأصل لا دكروه وجحدوه. وكيف واشهم 
قدأ خوا بذلك كما آرخوا ببناء الكعبة و هوت قصي” بنكعب وغير ذلك . و قد أكثر 
الشعراء ذكر الفيل ونظموه ونقلته الرواة عنهم 

و اقول : هذه الجناية على الدین » و شير كنب الفلاسفة بين المسلمين » من 
بدع خلفاء الجور العاندین لاس الدين ليصرفوأءإلنابي عنهم وعن الشرع المبين .و 
يدل على ذلك ماذكرء الصفدي” في شرج لامية العجم : إن" المأمون لما هادن بعض 
ملو النمارى ‏ لته صاحب جزيرة قهري ل منيم خزانة کب اليونان ‏ وکات 
عندحم مجموعة في بيت لإبظبر عله أخ3- جع لك خواشه من ذوي الرأي 
واستشارهم في ذلك فكلهم أشار بعدم رحا إليه إلأمطر طر ان واحد فا نّه قال : جهتزها 
الف ء مادخلت هذا لعلوم على دولة شرعيّة إل أفسدتها وأوقعت الاختلاف بينعلمائها. 
وقال في موضم آخر : إن" المأمون لم يبتكر النقل و التعریب - أي لكتب الفلاسفة - 
بل نقل قبله کنر » فان بحبی بن خالد بن برمك عراب من کنب الفرس کنیا مثل 
«كليلة و دمئة » وعر'ب لأجلهكتاب ه الجصطي » منكتب اليونان . والمشهور أن ول 
من عرب كتب اليونان خالد بن يزيدين معاوية مولع بكتب الكيمياء . وبدل على 
أن" الخلفاء و أتباعهم كانوا مائ إلى الفلمفة » و أن" بحيى البرمكي” كان محباً لبم 
ناصراً لمذهبهم ما رواه الكشي” با سناده عن يونس بن عبدالر حجان » قال : کان بحبى بن 
خالد البرمكي” قد وجد على حشام شیامن طعنه على الفلاسقة » فأحب" أن يغري به 
هارون و بضربه علی‌القتل - ثمذكرقسّة طويلة ني ذلك أوردناها فو باب أحوالصحاب 
الكائلم ت و فيها : - انه أخفى هارون في بيته و دعا هشاماً ليناظر العلماء و جر وا 
الكلام إلى الا مامة و أظبر الحق”فيها » وأراد هارون قتله هرب ومات من ذلك الخوف 
رجه الل . وعد" أصحاب الرجال من کتبه « كتاب الرد على أصحاب الطبائع » و 


« كناب ارد" على أرسطاطا ليس » في التوحيد . وعد" الشيخ منتجب الدین في فیرسهمن 
كنب قطب | لدین‌الراوندي" «کتاب تهافت الفلاسفة » وعد" النجاشي” من‌کنب الفضلين 
شاذان « كتاب رد" على الفلاسغة » و هو من أجلة الأصحاب . و طمن عليهم السدوق 
- ره في هفتح کتاب « إكمال الدين » . و قال الرازي عند تضير قوله تعالی « كلما 


جاءتهم رسلهم بالبيئنات فرحوا بسا عندهم من العلم » : فيه وجوه ثم ذكر من بعلة 
الوجوه ‏ أن + يد علم الفلامفة و الدحر ينين من بتي وتان » و كانوا نا سمعوا بوحي 

اله سردا علم الا نبياء إلى علمهم ٠‏ وچو قراط أنه سمع بموسی لل وقيل له : آو 
هاجرت إليه ؟ قتال : فحن قوم مه بون فلا تحنچة إلى من یهن" . وقال الرازي في 
« المطالب العالية » : ألن” أن" قول إبراهيم لپ د باأيت لم تعيد مالاسمع ولایسر 
ولا يغني عنك شيئاً » ماکان لا جل أن أباءكان على دين الفلاسقة » وكان ینک رکزرنه 
تعالی قادراً و ینکر کونه تمالى ا٤ا‏ بجر کیت کل رم خاطبه يذلك الخلا 


زايا 
«باب‌نادر » 


١‏ - الخصال : عن أبيه » عن عل بن بحبی العطثار » عن ته بن أحمد ‏ عن 
هارون بنمسلم » عن مسعدة بن صدقة + عنجعفربن على » عن أيه ی أن الب 
قال : ما خلق الل عز وجل" خلقاً إلا وقد مر علیهآ خر يغلبه به » و ذلك أن" التبارك 
و تعالى لا خلق السحاب ۲۷ فخرت و زخرت و قالت : ی" شيء يغلبني ؟ فخلق ال 
عز "وجل الفلك فأدارها بها ولا . ثم" إن" الأأرض فخرت وقالت : أي شى. 
فخلق الجبال فأثيتها ني ظهرها أوتاداً منعها من أن تميد بما عليها فلت و 
إن" الجبال فخرت على الا دش فشمخت و استطالت و قالت : أي شیء يغليتي 

فخلق الله الحديد فقطمهافقرات الجبال وذلت . ثم" إن" الحديد فخر على الجبالوقا 


(۱) فى المسدر د البحار » و هو السواب ظاهر؟ . 


أي" شيء يغلبني فخلق الل النار فأنابت الحدید فذل” الحدید . ثم" إن" النار زفرت و 
اي شىء بنليني ؟ فخلق الماء فأطفأها فذلت . ثم" إن" الماء 
فخر و زخر و قال يغلبني ؟ فخلق الريح فحر کت أمواجه وأثارت ما فيقعره 
و حبسته عن مجاربه قنلآلاء . ثم" إن" الریح فخرت وصفت وأرخت أذيالها وقالت: 
أي" شيء بغلبني ؟ فخاق الا تسان فاحتال و اتخذ ما ۾ تئر به من الريح وغیرهافذآت 
الريح . ثم" إن" الا نان طفی و قال : من أشدا مني قوأة ؟ فخلق الوت فقهره فذل” 
الا سان . نم ان الموتفخر في ضه ققال الله بج ل”جلالف : لاتفخر » فل تي أذبحك 90 
بين الفريقين : أعل الجنة و النار ثم لا 1 حك أبداً » ذل" و خاف "ا 

بیان : « فخلق الل الفلك فأداوهابتا» لفل المعنى أن” الا فلاك بأجرامهاالنیتر 
مسلطة على السحاب تبعثها و ترا وک يها و تفر قهل , وقد مر" برواية الكليني" 
حكذا : « و ذلك أن الله تبارك وتعالی لما خلق آلبحار السفلی فخرت وزخرت وقالت: 
أي شيء يغليني + فخلق الا رش فسطحها على ظهرها فذت » ثم ان الأرض فخرت 
إلى آخر الخبر ‏ » و هو الظاهر » بل لا ستقیم ما في الخمال كما لا مخفی » وقد 
سبق شرح الخبر في الباب الا ول . 

۷ - الخصال : عن أبيه » عن على" بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي تجران 
عن عاصم بن ميد » عن ع بن قيس » عن ابي جعفر 4 : في ما سأل رسول معاوية 
لاأسئلة ملك الروم الحسن بن على" لل قال : و ما عشرة أشياء بعضها آشد" من بعض 
فأشد” شيء خلقه ال عز ول" الحجر » وأشد" من الحجرالحدید يقطع به الحجر » و 
أشد“ من الحديد النار تذيب الحديد و أشد" من‌النار الماء بطفیء النار » و أشد" من 
الماء السحاب يحمل الماء » وأشد” من السحاب الر بح يحمل:السحاب » وأشد" من‌الریج 
الملك الذي برسلا . و آُشد" من الملك ملك الموت الذي يميت الملك » و أشد“ من 
ملك الموت الموت الذي يميت ملك الموت » و أشد" من الموت أمر [ الل ] رب" العالمين 


(۱) فى المصدر ؛ ذابحك . (۲) الغمال : ۰۸ . 
(۲) تفييها (خ) ‏ 


كتاب السماء والعالم 


الذي يميت الموت 77 
۳- كتاب الغادات : لا براهيم بن عد القنی"» عن الشعبي” قال : قال ابن 


الکو ء لمیر المؤمنين 2# : أي" [ شيء ] خلق 
عشرة : الجبال الرواسي » و الحديد تنحت به الجبال » و النار تأكل الحديد » و الماء 
يطفىء النار » و السحاب المسخثربينالسماء والأأر تحمل الماء » والريح تقل السحاب 
و الا نسان يغلب الريح يتلقيها بيديه و يذهب لحاجته » و السكر يغلب الا نان و 
النوم يغلب السكر » و الهم" یغلب النوي یلق ريلك الهم" . 

- العلل : عن أحد بن تج العلوي" » عبن إبراهيم بن أسباط , ع نأحمد 
ابن ته بن زياد » عن أحمد بن عل بل جتن-عیسی بن جعفر العلوي” العمري” 
عن آبائه عن عمر بن علي" ٠‏ عي أتيه حل .بن أب طالب 88 أنه مثل : ما خن 
عزوجل" الث" الذي بدخل في كوة البیت ؟ فال : إن" موسى 8# لا قال : رب" 
أدئي أنظر إليك » قال ال عز وجل" : إن استقر" الجبل لنوري فا نك ستقوى علىأن 
تنظر إلى » و إن لم يستقر” فلا تطيق |بماري لشعفك » فلا جلى الل تبارك و تعالى 
للجبل تقلع ثلاث قطع : فقطعة ارتفعت في السماء » و قطعة غاضت تحت الاارش » و 
قطعة تفتلت » فهذا الذر” من ذلك الغبار غبار الجبل " . 

بيان : هذا الخبر على تقدير صحلته و صدورء عن الا مام » لعل" المعنى أن" له 
ی مسخلية في تلك الشدات في بعش البلاد أو كلها بان تكون فر فت بقدرة ل 
تعالی في هيع البلاد . 


() التصال ۰ ۵۸ 
(۲) علل الفرائع ,اج ص 1۸۳ . 


المدوح من البلدان والمشهوم منبا ا 


۳ 
#باب» 
+( الممدوح من البلدان و المذموم منها و غرالبها )© 

لیات : 

يونس : ولقد بو" أنا بني إسرائيل ما سدق و دزقناهم من الطیتبات ٩۷‏ . 

الانبياء : و یناه ولوطاً إلى الا ای باركنا فيه للمامین!۳). وقال تعالی: 
و لسليمان الريح عاسفة تجري بط إلى ال التي باركنا فبها ‏ ۰ 

المؤمنون : و آويناهما لبود ذاتفواا ومعين ا , 

القصص :آس من کا ا لطور وار .ب إلى قوله تعالى ‏ فلمًا أتيها نودي من 
شاطیء الوادالا يمني بقعة المباركة من لشجرة آنباموسلی تي أناالله رب"العالمين 80 

سب] : بلدة طبّبة ورپ ففور ‏ إلى قوله تمالى - وجعلنا بينهم وبين القرى التي 
پارکنا فيها قرى ظاهرة (۲۳ , 

النازعات : إذناديه ربه بالوادي المقداس طوى " , 

البلد : لا |أقسم بهذا البلد و أنت حل بهذا اليلد ^ . 

التين : و ان و الزيتون و طور سينين و هذا لب الأمين ‏ . 

تفسير : « مبواء صدق » أي مكاناً محموداً حسناً :و هو بيت المقدس و الشام»د 


(۱) يونس ۰٩۳‏ (۲) الاثيياء ٠‏ ۷۱ ۰ 
(۳) الانبیاء : ۸۱ ۰ (۴) المؤمئون 0۰۰ ۰ 
(ه) القمس ۰ ۳۰-۲۹ ۰ لحاس ۰ ۱۸-۱۵ 
(۷) النازعات ۰ ۰۱5 (۸) البلد : ۲-۱ ۰ 


(۵) الین ۱- ۳ ۰ 


0ت کتاب السماء والعالم 


قيل : يريد به مصر . و قال علي" بن إبراهيم : رداهم إلى مصر و غرق فرعون) 
رزقناهم منالطيتبفت » أي النعم اللذيذة « إلى الا'رض النى باركنا فيها للعالمين » قيل: 
هي أرض الشام » أي نجیتا إبراهيم ولوطاً من «كوثاء إلى الشام » ونما قال د باركنا 
فيها »لا نها بلاد خمب » و قبل : إلى أرض بيت المقدس لان" يها مقامالا نبا . و 
الحاصل أن" أكثر أنبياء بني إسرائيل بعثوا فيالشام بيت المقدس » فا ننشرت فيالعالمين 
شرائعهم التي هي هبادىء الخيرات الدينيئّة و الدنيويئة . وقيل : نجناهما إلى مگة 
كما قال إن" وال بیت وضع للناس لذي ببكّة مباركاً وهدى للعالمين!')» روهذلك 
عن ابن عباس . « ٍلیالاادض اآن‌بار ناف اف مومي آرش الام ابا كانتمأوادكما 
ذكره + المفسرون . « و آويناهما » عیسی و ا هرا لی ربوة » قال الطبرسي: ا 
أي جعلنا مأواهما مكاناً مرتفعاً مستوياً واسعاً .و الربوة هي الرملة من فلسطين » عن 
أبي هريرة . و قبل : دمشق عن سميك بن المسيب » و قبل : مص » عن ابن زید .و 
قيل : بيت المقدس » عن قتادة و مب » فا3 کم + وي آفرب الا رش إلى السماء . و 
قيل : هي‌حيرة الكوفة و سوادها » والفرارمسجد الكوفة والمعينالفرات ؛ عن أبي جعفر 
و أبيعبدالة قلا د قيل : ذات قرار أي نات موضعقرارأي هي أرض مستوبةيستقر" 
عليها ساكتوها » و قيل : ذات ثمار » لأ مه لأجل الثمار يستقر” فيها ساكنوها » وممين 
ماء جار و اهر للعيون ۲۳۱ . 

«ني البقعة المباركة » قال الطبرسي” ‏ رء ‏ : هي البقعة ی قال فيها لوسی 
« اخلع نعليك إننك بالواد المقداضى طوی » ولٍتما كانت مباركة لا" ها معدن الوحي و 
الرسالة وكلام اله تعالى . وقيل : مباركة كثيرة ۹ الثمار و الانشجار و الخير و العم 
بها »وال ول سح ۱۳ - اتتهى- وأقول : روى في التبذيب عن الصادق #@ أنمفال: 


(۱) تضیر القمی ۰ ۲۹۲ . 
(؟) آل عموات ۰ ۹5. 
(۳) مجمع البیان اج ۰۷ص ۱۰۸ . 
(4) فى المجع + لکترة الاتجار والاثمار . 
(۵) مجمع البیان اج ۷ ۰ص ۲۶۱ ۰ 


ج۷ باب المدوح من البلدان واطنموم منها e‏ 


شاطىء الوادي الا يمنا لذي ذكره ال في القرآن هو الفرات » والبقعة المباركةهيكر بلاء 
« بلدة طيئية » قيل : أي هذه بلدة ترحة أرضها عذبة تخرج النبات وليست بسبخةوليس 
فيها شىء من‌الهوام المؤذية . وقيل : أراد به صحّة هوائها وعذوبة هائها وسلامةتربتها 
واه ليس فيها حر ؤذي فيالقيظ وبرد يؤذي فيالشتاء . « وین‌لقری التي باركنافيها» 
أي بالتوسعة علىأهلها » أوبما مر" د هي قرى الشام » وني تضير علي" بن |براهيم : هي 
مكة "١7‏ . « قرى نلاهرة» أي متواصلة يظهر بعنها لبعض . وقد مر" تأويل « القری 
التي باركنا فيا » بل ئسة 36 و « القرى الظاهرة » برواة أخبارهم و فقهاء شيعتهم 
و «السیر» بالعلم «آمنين » من الشك والنلال . 3 الاي المقداس > أي المطبتردطوى» 
اسم الوادي الذي كلم الله فيه موسى 8 . 

« لا اقسم بهذا البلد » قال الطبرسي سر« : أجمع الفسرون على أ ن"عذاقسم 
بالبلد الحرام « وأنت حل" بهذا بل و یا لیم به وغو محلك , وهذا تنبيه 
علی‌آن"شرف البله بشرف منحل" فيه من الرسول الداعي إلى توحیده وإخلاص عبادته 
ویبان أن" تعظيمه له و قسمه به لا جله يله و لکونه حالاً فيه » كما سيت المدينة 
« طيلبة » لا تها طايت به حيّاً وم . وقيل : معناء لا |أقسم بهذا البلد و أت حل فیه 
منتهك الحرمة » فلم ببق للبلد< 2 حيث حتك حرمتك ؛ عن أبي مسلم » وهو المروي” 
عن أبي عبدالل 3 قال : كانت قريش تعظّم البلد و تستحل” عدا فيه فقال : لا اقم 
بهذا البلد و أنت حل بهذا البلد » يريد : هم استحلوك فيه فکذ بوك وشتموش و کانوا 
لايأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه . ويتقلدون لحاء شجر الحرم فيأمنون بتقليدهمإياء 
فاستحكوا من رسول الل كيلا مالم یستحآوا من غيره فعاب الل ذلك عليهم ۳ و قال 
قداس سر" في قوله سبحانه « و التن و الزیتون » : أقسم الله سبحانه بالتين الذي 
.يؤكل والزيتون الّذي يعصر منه الزيت » عن ابن عباس وغیره . و قيل : النين الجبل 

(۱) تضیر القنى 8241 - 

(۲) مجمع البیان « ۱۰ ۰ ص 4٩۲‏ ۰ 


لذي عليه دمعق ‏ و اليتون الجبل لذ عليه يتا مقدى » عن قاد . وقلكرمة: 
حماجبلان ؛ وٍتما سمیابهما لا تهما نبا بېما » وقيل : التين مسجددمشقوالزيتون 
بيت المقدس » عن كب الا حبار وغيره . وقيل : التين مسجد نوح 8# الذي بنی‌علی 
الجودي » و الزیتون بيت المقدس » عن ابن عباس . و قيل : التين مسجد الحرام و 
الزيتون السجد ال قسی » عن الشحاله. دو طور سينين » يمني الجبل الذي کلم الل 


عليه موسى ### عن الحسن . وسینین و سيناء واحد » وقيل 
الخير الكثير لته إضاة : 
ممناء كثير النبات والشجر ٠‏ عن کر وقیل : إن" كل جبل فيه شجر مر "فهو 
سينين و سيناء بلفة النبط » عڻ مقاتل »وروی من موسی بن جعفر 8 : وطور سيناء 
« وهذا البلد الا مین » يعني مكة یتلام من فيه الخائف في الجاهليّة والإسلام 


" سينين معناه المبارك 


تعريف » عن‌مجاهد وقنادة 


امین بمعنى المؤمن و ام یله وقیل: هو بمعنى الا من » ديو نديقوله 
« تا جملناء حرماً آمناً *. 

الکشی : قال : وجدت بخط جبرئیل بن أحمد » حدثني عل بن عيسى » عن 
ع بن الفضیل ‏ » عن عبد الله بن عبد الرحمان » عن الهيثم بن داقد » عن میمون بن 
عبد ال » عن أبى عبدالل عليه السلام قال : إن" علا عليه السلام نّا أراد الخروج من 
البسرة قام على أطرافها ثم" قال : لمنك الل تشن الا دض تراباً ‏ و أسرعها خراباً و 
أشداها عذاباً, فيك الداء الدوي" ! قيل : ماهو باأمير المؤمنين! قال : كلام الفدر الذي 
فيه الفرية على الله » و بغضنا أهل البيت » و فيه سخطالله و سخط يله » وكذبهم علينا 
أهل البيت واستحلالهم الكذب علينا 

۲ - معاني الاخبار و الخصال : عن الحسين بن ۲" إدريس » عن أبية » عن 

(۱) فى المصمر + يتبتاث 

(۲) فیه ؛ وئس . (۳) فى الممدر ٠‏ يمن 

(۴) مج البیان ۱ ج ۱۰ , س ۱۰ . 

(۵) کذا فى الخصال , و رواها فى المعائى عن أبيه عن محمد بن يحيى المطار * عن 
محمد بن أحمد بن خالد عن أبىعيدالل الرازی - الغ . 


۷ باب الممدوح من البلدان و نموم من a‏ 


ل بن آحد لا شعری" » عن أبى عبدال الرازي » عن الحسن 73 بن أبي عثمان 
عن هوسى بن بكر ٠‏ عن أبي الحین الأول جه قال : قال رسول ال : إن" الل 
اختار من البلدان أربعة » فقال عز وجل ” د و التين و الزیتون و طور سينين وهذا البلد 
الا » قاين امدية ف اليتون بيت ی » وطورسینین الكوفة دوحذاللدالا مين 
كب لسرت 

بیان : لعله إنّما كنى عن المدينة بالتين لوفوره وجودته فيها » أولكونها هن 
أشارف البلاد كما أن" النين من أفاضل الثماركما سيأتي . وكنى عن لكوفة بطور سينين 
لان" ظهرها و هو النجف كان محل" ای الا وصیاه كما أن" الطور كان محل" 
مناجاة الكليم » أو لان" الجبل الذي سأل عم کسی الرؤية فطع دقع جزء منم 
هناك كما ورد في بض الا خبار او ناراد ایا وح أن بعتم بهذا الجبل تقطلع 
فصار بسا في طور سيناء »واه هو سينا جقيقة وغلط فيه المفسرون واللغونون 
كما روى الشيخ التبذيب با سناده عن آلمای" عن أبى جمفر لا قال : كان في 


أمير المؤمنين 22 أن أخرجوني إلى الظبر فا ذا تصو بت أقدامكم واستقيلتكم 
۳ . ففعلوا ذلك 
_ المجالس لابن الشيخ : عن أبيه » عنالمفيد م عن أحد بن عبن الولید 


ل ا » عن ابن ابي عمير ؛ عن الحسن بن 


»عن أبي عبد اث 4 قال : ل قتل الحسين 8م بکت عليه السماوات 
اسب و الأرضون السبع وما فين" وما بينهن” ومن یتقلب في الجنّة و النار وها بری 
وما لایری إلا ثلائة أشياء : البصرة » و دمشق » وآل الحكم بن العاص - الخبر  ٠‏ 
بيان : بكاء البلاد والبقاع بكاء أحلها وظرورآثار الحزن فيهم . 
- العلل : في خبر الشامي” أنه سأل أمير المؤمنين 25م عن أكرم واد على 
وجه الأرض » فقال له : واد. يقال له د سرانويب 27 » سقط فيه آدم من السماء . و 


ابي فا 


(۱) معانی الاخبار , ۳۹۵ ۰ الخصال ۰ ٠٠١‏ 
(۲) سی ندیب (ع) ۰ 


عه كتاب السماء والعالم ج۷ 


سأله عن شر" واد على وجه الا رش قتال 
أودبة جب . 

بیان قال في النهاية : في حديث علي" د شر"بثر نيال رض برحوت > حى بقتح 
الباء و الراء بث عميقة بحشرموت لا يستطاع التزول إلى قعرها ٠‏ و قيل : برهوت‌بنم" 
الیاء د سكون الراء » کون تما على الا ول ان و على الثاني أسليئة » أخرجه 
البروي عن على" » و أخرجد الطبراني" في المسجم عن ابن عباس عن النبي" .و 
قال الفيروزآ بادي” : برحوت واد و بثر بحنرموت- انتهى أودية جهن 
الشباهته بها و لتمذيبأرواح الكفار هكا وار وستل ركو دلبت 
طريق إليه . 

۵ - الخصال : عن أحدين الحبن قطان و على بن أحد بن موسی » عن أعد 
ابن بحبی بن زکرینا القطذان , عن رياني یب عن تميم بن بلول » عن 
أبي معاوية الشرير » عن الأعمش » عن جعفر بن ها قال + ستة عفر صنفاً من 
اة جدي لا يحبونا ولا يحسيونا إلى الاس _ إلى أن قال و أعل مديتة تدعی 
د سجستان » هم لنا أحل عداوة و نصب » وهم شر" الخلق و الخليقة , عليهم من العذاب 
ما على فرعون و هامان و قارون » و أحل مديتة تدعی « الری" »هم أعداء او أعداء 
رسوله و أعداء أحل بيته يرون حرب أل بيت رسول اف تلق جهادً و مالم مغتمو 
لبم عذاب الخزي في الحياة الديا و الآخرة و لهم عذاب عقيم » و أحل مديتة تدعی 
« الموسل » هم شر من على وجه الاارض » و أحل مدينة تسمى « الزوراء » تینی في 
آخرالزمان يستشفون بدماثتا » ویتقر: بون بيغضنا » بوالون ني عداوتتا » ويرون حرينا 
فرضاً » و قتالنا حتما ٠‏ يا نی قاحفر مولاء ثم" احذرهم قا ته لابخلواثنان منهم بأحد 
من أعلك لا حموا بقتله _ الخبر ") _ 

بيان : الموصل ‏ بفتح الميم و سكون الواو - معروف » والزوراء يطلقعلىدجلة 


(۱) الملل ۰ج كنض ۲۸۲ 
(۲) الضال ۰ ٩۳‏ . 


اد بالیمن يقال له « برهوت » و حو من 


أحوال أعل هذء البلادباختلاف الا زمنة شا 

- العلل : عن علي" بن عبدالور آق » عن سعد بن دا » عن أحمد بن عه 
ابن عیسی و الفضل بن عامر » عن سليمان بن مقبل » عن عل بن زياد الأزدي » عن 
عيسى بن عبدال الا شعري عن الصادق جعفر بن عى 8839 قال : حد ثني أبى عن جدي 
عن أبيه قال : قال رسول الل تخ : .نا أسري بي إلى السماء حلني‌جبرئیل على كتفه 
لایس فنظرت إل بقعة بأرض الجبلحراء أحسن لول من الزعفران و لیب ر.حآمن 
السك » فا ذا فیها شيخ على رأسه برس فلت لجبرئیل : ما هذ البقعة الحمراءالتي 
حي أحسن وان قطان و أطي ما۶۳ إل زج شيك رس 
علي" . فقلت : من الشيخ صاحب البرانستوقال ببسل . قلت : فما يريد هنهم ؟ قال: 
ود دم عن ولابة مر اون وببدعوهم. لا 53 
جبرئیل أهوبنا إليهم » فأهوی بناإ لياسر من آلبرق الخاطف والبسراللامح 
قم يا ملمون ! فشارك دام في أموالهم وأولادهم وسائهم » ف 
لیس لك عليهم سلطان . ف 

بیان : البرنس غلنسو 
الجوهری" . 

.. الاختصاص : روی‌علي بن عر لعسكرى'عن أبيهءعنجداء» ع نأمير المؤمنين 
علي مالسالام قال : قال رسول الل تيل ۶ ما اأعري بى إلى السماء الرابعة نظرت إلى 
قبّة من لول لها أربعة أركان و أربعة أبوابكأنّها منإستبرق أخشرء قلت : ياجبرئيل 
ما هذه القبّة التي لم أر في السماء الرابعة أحسن منها ؟ فقال : حبيبي عد » حذه صورة 
مدينة يقال لها « قم » يجتمع فيها عباد الل المؤمنون ینتظرون تما و شفاعته للقيامة و 
الحساپ » يجري عليهم الم" و الهم" و الا حزان و المكاره . قال : فلت علي" بن عم 
المسكري” 69 : تى ينتظرون الفرج ؟ قال : إذا ظبر الماء على وجه الاآوش 999 ر 


ة طوبلة كان النساك يلبسونها في صدر الا سلام » ذكره 


(۱) الملل : ج۲ , © ۲۵٩‏ . (۲) الاختمای + ٠١١‏ - 


ov 


تاریخ قم أي من 

بیان : الراد به إِمّا ظهور ا لماء ني أصل البله »و لم يكن في هذا الزمان فيه 
ماء جار أصلاً » كما ذكر ني تاريخ فممبدا حدوث الوادی بقم و أنه كانت فيه قنوات 
ولم یکن فيه نهر جار . 

تفسیر على بن ابراهيم : عن الحسين بنعبدالة السكيني » عن أبيسعيد 
البجلي" » عن عبدالملك بن هارون » عن أبي بدا عن باثه ‏ صلوات الله علييم -قال 
۹ بلغ أمير المؤمنين ليام أمى معاوية و أنه ني ماثة ألف » قال : م نأي القوم ؟ قالوا: 
من آعلالشام . قال : لا تقولوا من أحل لام ولکن‌قولوا : هن أل الشوم » هو أبناء 
هصر لعنوا على لسان داود 83 فيطل لله منم ألقرة و الخنازیر - الخبر © _ 

بيان : بمكن الجمع بين الا بات ارآ لواردة في مدح الشام و مصر وذقّه 
بما أومأنا إليه سابقاً من اختلافي حرا [عله ق الا مان فر ته كان في وال الزمان 
محل" الا نبياء و الملحاء فان من البلاد المباركة الشريفة ‏ فلا سار أله من أشقى 
الناس و أكفرهم سار من شر" البلاد » كما أن" .يوم عاشوراء كان من الا ينام المتب ر ”كة 
- كما يظهر من بعض الا خبار - فلم قنل فيه الحسين © صار من نحص الأ يئام . 

-٩‏ قرب الاسناد : عن هد بن ع بن عيسى » عن لبزفطي”"» قال : قلت للرضا 
عليهالسلام : إن" هل مصر یزهمون أن" بلادهم مقداسة . قال : و كيف ذلك ؟ قلت : 
جعلت فداك ؛ بوعمون أنّه بحشر من لیم سبعون ألفاً بدخلون الجنّة بغير حساب 1 
قال : لاء لعمري ما ذاك كذلك »وها غضب ال على بن إسراثيل إلا أدخلهم مصر » ولا 
دشي عنم أخرجهم منها إلى غيرها . ولقد أوحى ال تبارك و تعالى إلى موسي ل 
أن بخرج عظام.يوسف منها » فاستدل” موس على من يعرف القبر » قد ل على أمرأتعمياء 
زمنة ؛ ضألها موسى أن تدله عليه » قأبت إل على خصلتين : فيدعو ال فيذهب زماهها 
و یمیترها معه في الجنئة في الدرجة اني حوفيها » فأعظم ذلك موسى » فأوحى الل إليه 


. ۵٩5 ۰ تفسیرالقمی‎ )۱( 


E‏ باب الممدوح من البلدان والمذموم منها ها 
و ما يعظم عليك من هذا أعطها ما سألت . ففعل فتوعدته 27 طلوع القمر» فحبس الله 
القمر حتی جاء موسى لموعده » فأخرجه من النيل ني سفط مرمر » فحمله موسى 8 
ولقد قال رسول الق : لا نغسلوا رؤسكم بطینها ولا تأكلوا في فخارها فا ه يورث 
الذلة و يذهب اله له : قد قال ذلك رسول الق ؟ فقال : نعم ۲۳۱ . 

العياشى : عن علي" بن أسباط عن الرضا 89 مثله . 

۱۰ - البصائر : عن أحدين عل » عن بنفسال » عن أب بجيلة » عن قدا لحلبي” 
عن أبي عبداله 8928 قال : إن ال عرض ولابتنا على أهل الأ ممار فلم يقيلها هل 
الكوفة . 

بیان : أي قبولاً کملاً كما في الخبر الا ي | 

۱ - البصائر : عن يعقوب.ين يزيد » عن أبن سنان » عن اعالقمب 
عن أبى سیر » قال : سمعت أب باه 189 ان" ولا یتنا عرضت على السموات 
و الا ترض و الجبال و الا مسار ما قيلها قبول أهل الكوفة . 

؟٠‏ - النهج : من كلام له في ذكر الكوفة : كأتي بك با كوفة تمداین 
مد الأديم المكاطي" + مُعركين بالنوازل »و مُركبين بالزلازل » و شي لأعلم أنه ما 
أراد بك چبار سوء إلا ابتلاء الله بشاغل» و رهاء بقاتل . 

بيان : د الا دم » الجلد أومدبوغه » ود عكاظ » اشم" موضع بناحية مگفکانت 
العرب تجتمع ني کل" سنة و يقيمون به سوقاً مدأة شهر و يتعاكظون أي يتفاخرون و 
یتناشدون » و ينسب إليه الا دیم لكثرة البيع فيه » د الا دیم المكاتلي" مستحكملدباغ 
وجه الشبه » و العرك : الدلك و الحك" » و عرکه : أي جل عليه 
الشر »و عركت القوم في الحرب : إذا مارستهم حتلى أنیتهم! اه و النوازل »المصائب 
و الشدائد , وه الزلازل » البلايا . و «ترکیین» - على بناء المجهولكالفعلين| لس بقين ‏ 


شديد المد" ٠‏ و 


(۱) فى المصدر و پیش تسخ الكتاب ؛ فوعدته 
(۲) قرب الاسناد « ۲۲۰ . 
(۳) اتبنتهم (ع) ۰ 


iE‏ کناب السماء والعالع _ چ 


أي تسین مركوبة لها أو بها على أن تكون الباء لب كالسابقة .اسان التي 
آسابت الكوقة و أحلها معروفة مذكورة في سیر . و روي عن أمير المؤمنين 294 أنه 
قال + هه متا و مكنا و مقر شيعتنا .و عن المادق قله أنه قال + تربة نا 
و نحبتها . وعنه 0895 : الهم ارم من رماها » و عاد من عاداها . و قال بن امین 
الكيدري في شرح النهج : فمن الجبابرة الّذين بن ابتلاهم لله بشاغل فيها زياد » وقدبعع 
النلى فيالمسجد ليلعن علي - صلوات اله عليه فخرج الحاجب و قال : |نصرفواءف ن” 
الا یر مشعول » وقد أصابه الفالج في حذء الساعة ! و ابنه عبيداف بن زياد وقد آسابه 
الجتام » و الحجاج بن يومف وقد عؤلدت الات في بطنه حتثى هلك , و عمر بن 
هبيرة و أبنه يوسف وقد أصابهما البْرس » وخالد/القشري” وقد حبس فطولب حننی‌مات 
جوعاً - و ما لین زماهم اله قاتل فاا ژیاد » ومصعب بن الزبير » وأيوالسرايا 
و غیرهم قتلوا ما .و زد بن لب عل ندال . 

۳ - القصص : بالا سناد إلى الصدوق » با سناده عن ابن محبوب » عن داود 
الرقی » عن أبي عبد الل 325 قال : كان أيوجعفر ‏ صلوات الل علیهما - یقول : نسم 
ارش الشام و بئس القوم أعلها اليوم » و ينس البلاد مصر » أما إنّها سجن من سخط 
ال عليه من بن إسرائيل » ولم ینکن دخل بنوإسرائيل مصر من سخطة و مسیتمز 
هلان اه عرو جل" قال « ادخلوا الاأرض المقداسة الى كتب الل لكم ٠‏ » يعني 
الثام » قأبوا أن يدخلوهاو عسوا فتاهوا ني الأر ضأربمين سنة . قال رم 
من مصر ودخولهم الشام امن بعد تويتهم و رضا الله عنهم .ثم قال أيوجعفر سلوات 
الل عليه إتي أكرء أن آكل شيا طبخ في فخارممر » وما "حب" أن أغسل رأسي من 


طينها مخافة أن تورئني تربها | تذهب بغيرتي . 
العیاشی : عن داود مثله . 
۴ القصص : بالا.سنادإلى الصدوق » عن أبيه » عن‌سعد » عن ب نأبي| لخطاب 


عن ابن أسباط » عن الحسين ين أحمد » عن أبي إبراهيم الموصلي” » قال : قلت لا بي 
(۱) الماگد : ۲۳ . 


اج لاه باب المدوح من البلدان والنموم منها رت 


دا :22 : إن" بني بنازعني مصر . قال : مالك و مصر ؟ أما علمت ها مصر 
الحتوف ؟! ولا أحسبه إلا قال : بساق إليها أقصر الناس أعمارا . 

۵ و مته : بهذا الإ سناد » عناي نأسباط » عن أحد بن عل بن الحنير» عن 
.يحبى بن عبدالك بن الصن » رضه قال : قال رسول الله يع : اتحوا مصر ولا تطليوا 
المكث قيا . ولا أحسبه الا قال : و هو يورث الديائة . 

بیان : قال ني القاموس : فحاء ده كانتحاء . 

۶ - القصص : بالا سناد المتقدام عن ابن أسباط » ع نأب |الحمن ج قال: 
لا تأكلوا في فخارها ولا تضلوا رسک نها تورث الذلّة و تذهب بالغيرة . 

۷- كلمل النزيادق : عن أيه » عن سم بنَ)عبدالل ٠‏ عن الحسين بن بیدا 
عن الحسن بن على" بن أبي عثمان »عن سيكتلا » عن أبى سعيد ٠‏ عن الحمين بن 
وير و یوس و أبي سلمة السر واكش فن خب قالوا معنا اعدا ب4 قول 
تا متی أ بوعبداللُ الحسين بن علي" صلوات ال عیهما - بکی عليه جيع ما خلق الل 
الا ثلاثة أشياء : البسرة » و دمشق » و آل عثمان 29 . 

۸- الکشی : عن ت بن مسمود وعلى” بن تما » عن الحسين بن عبيدافة 
عن عبدالل بن علی » عن أحمد بن جز » عن عمران الغمي" » عن‌جنادالناب قال : كنا 
عند أبي عبدالله 2835 ونحن‌جاعة إن وخل عليه عمران بن عبد الله القمي" فسأله و برگه 
وبشته » فلا أن قامقلت لأ يعدا 233: منهذا الذي بررتبه هذا الب" فقال : من 
أعل البيت النجباء ‏ يعني أحل قم ما أرادهم جار من الجبابرة إلا قصمه الله . 

- و هته : بهذا الا سناد » عن أحدين حمزة » عنالمرزبان بن عمران » عن 
أبان بن عثمان » قال : دخل عمران بن بدا على أبى عبدالة 532 فقال له : كيف 
أنت ؟ و كيف ولدك ؛ وكيف أهلك ؟ وكيف بتوعمك ؛ وكيف أهل بيتك ؟ ثم حد"ثه 
میا ٠‏ فلا خرج قيل لا مدا 652 : من هذا ؟ قال : هذا نجي قرم النجباء » ما 


(۱) ابتی (غ) - 
(۴) كلمل الزيارة ٠‏ ۸۰ + 


کتاب السماء و العالم 


نسب لهم جیار لا قسمه اله . قال حسين : عرضت هذين الحدیثن على أحمد بن حمزة 
فقال : أعرفهما ولا أحفظ من رواهما لي . 

۰ - کتاب تاريخ قم تأليف الحسن بن ت بن الحسن القمي" : قال روى سعد 
أبن عبدالله بن أبي خلف » عن الحسن بن تمه بن سعد » عن الحسن بن علي" الخزاعي” 
عن عبداله بن سنان » سل ,أبوعبداله 6845 : أين بلاد الجبل ؟ قا تا قد روينا أنه إذا 
رد یک الم يخصف بيعشها . فقال : إن" فبا موضعاً بقال له « بحر » و يسمى بقم 
و هو معدن شيعتنا » أا الري” فویل له من جناحبه » و إن" الأمن فيه من جهة قم و 
أعله . قبل : و ماجناحاه ؟ قال 2 ا يبداد » و الا خرخرامان , 


الري إلى قم فيؤد بهم أهله نم" بنتقلون عَةٍلی موضع يقال له « أروستان 
١‏ و با سناده عن ]لو ]يكرحو :أب وائل ؛ عن عبدالة ال" 
ت البنائي” ۲۱۱ عن أنس بن مالك قال : كنت ذات يوم جالساً عند النبی" تللق 
إن دخل عليه علي“ بن أبى طالب ج فقال يلالق : إلى يا با الحسن » ثم" اعتنقه 
قبل [ ما ] بين عينيه وال : باعلي نله عز اسمه عرضولايتك على لسماوات» فسبقت 
إليها السماء السابعة فزیتنها بالعرش » ثم" سبقت إليها السماء الرابعة فزیتنها بالبيت 
المعمور ‏ ثم" سبقت إليها السماء الدنيا فیتنها بالكواكب » ثم" عرضبا على الا دضین 
فسبقت إليها مگة فریتنها بالكعبة » ثم"مبقت إليها الدينة فز ينها بي» ثم" سبقتإليها 
الكوفة فز ينها بك » ثم" سبق إليهاقم فز ينها بالعرب وفتح إليه بابأمن أبوابالجثة. 

۲ - وعن غيل بن قنيبة الهمدا ني'والحسن بن علي" الکشمارجاني ۱۳ عن علي" 
ابن النعمان » عن أبي الا كراد علي" بن میمون الصائخ » عن أبى عبدال فلي قال : 


(۱) فى أكثر النسخ « ثابتة الشبانى » وفى ينضها «ثابت التباتى > والظاهرانالصواب 
ماآلتناه فى المعن وهوثابت بن أسلم البنانى ‏ بشم الموحدة منسوب الى بثانه وهم بثو سعد ين 
لوی - وهوا لذى يروى من آنس بن مالك وقيره ٠‏ 

(۲) الکمشارجانی (غ) ٠‏ 


الممدوح من البلدان والمنموم ما الث 


07 "بالكو على سار ان من ها على ره من أهل البلاد 
واحتج ينا معن ما لاه ی ا ای و 
وال س ولم يدع ال قم وأعله مستضعقاً بل اقم و یندم . ثم : إن" الدين 
و آهله بقم ذليل » ولولا ذلك لأأسرع ORT‏ 
على ساثر البلاد و اکن كذلك لم تستقر” السماء و رش ولم يلنظروا طرفة عين 


و إن" البلايا سفوعة عن قم و أهله » و سيأتي زهان تكون بلدة قم و أهلها على 
الخلائق » و ذلك ني زمان غيبة قائمنا # إلى ظبودء ولولا ذلك لساخت الأرش 
بأعلهاء و إن * املائكة افع ای راقم و له وما قصده جبّار بسوء إلا قصمه 
قاصم الجبارین و شغله عنم بداهية| أومصبية أوعو/ و ينسى الله الجبادين في دولتهم 
ذكر قم وأعله كما نوا ذكرال . 

۳ - ثم" قال : د روي نكن توق أنه دكر كوفة وال : ستخلو 
كوفة من المؤمنين و يأزر عنها العلمكا تأزر الحةنٍ جحرها » ثم" يظهر العلم یلد 
يقال لها قم » و تصير معدت للعلم و الفشل حتثى لایقی في الا دش مستنمف في الدين 
حنثى المخدآرات ني الحجال » وذلك عند قرب تلهورقائمنا فبجمل اله قم وأعله قائمين 
مقام الحيئة , ولولا ذلك لساخت آلا رش بأعلها ول فيقيضالعلم 
منه إلى سائر البلاد في الشرق وا مغرب » فينم 7 حجئةال على الخلق حتثى لايبقى أحد 
على الا رش لميبلغ إليه الدین و العلم » ثم بط انم و بر سا لتقمةالله 
و سخطه على العباد , لان الل لاينتقم من العباد إلا بعد إنكارهم حجة . 

۴ - وعن أبي مقاتل الديلمي” تقيب الري" » قال : سمعت أب الحسن علي" بن 
حل 82 يفول : تما سمي قم به لته لما وصلت السفينة إليه في طوفان نوح 255 
قامت » وهو قطعة من بيت المقدس . 

۵ - وعن الحسن بن يوسف » عن خالد بر بن يزيد" عن أبي بدا لا قال: 


الاومل عة¿ 


(۱) فى اکتراننسخ د خالد بن أبى يزيد > والظاهر أنه أبويزيد خالدين بزیدالمکلی 
على مض النساغ كنيته بكنبة أبيه . 


عات کناب السماء و العالم ج لاه 


إن" ال اختار من جیع البلادكوقة وقم وتفلیی . 

۶ - وعن أحد من ل بن عيسى » عن الحسنبن محبوب » عن أبي جعيلة متسل 
ابن صالح » عن رجل» عن أى عدا 232 قال : إذا مت البلدان القتن فمليكم بقم 
دحواليها ونواحيها » قن البلاء مدقوع عنها . 

ید سو عن هد من خزدج ين سعد ء عن أخيه موسى بن خزرج » قال : قال 
لي أبوالصن الرضا :© : أرق موشعاً .يقال له « وراردهار» ؟ قلت : نعم » ولي 
فيه شيعتان ‏ قال : الزعه وتمسك به . - ثم قال ثلاث مر آت : تعمالموضع وراردهار - 

8 وعن آحد بن غل بن ي “تنش بن خالد البرقي ۽ عن سعد ين سعد 
الأشعري" »عن جماعة » عن أبى علد امه 23 کال / إنا منت البلايا فالا من في كوفة 
ونواحيها من السواد وق من الجيل ترتع تم للخائف اف 

۹ - وعن غد بن سيل الیل عن نجه عو جد » عن أي بدا 0231 
قال : : إذا تالا من من الساد وركب الناس على الخيول واعتزلوا النساء والطیبقالپرب 
ألبرب عن جوارهم ‏ ققلت : جملت قداك ‏ إلى أين ؟ قال : إلى الكوفة ونواحيها أو 
إلى قم وحواليها قن" اليلاء مدقوع عتهما ‏ 

٣٣‏ وعن سقوب بن يزيد » عن عل بن أبي عمير » عن جيل بن داج ٠‏ عن 
ذدادة بن أعين ء عن المادق 2 قال : أحل خراسان أعلامناء وأهل قم اا 
كوفة تاد , و أعل حقا السواد متا ونحن منم . 

دعن سهال ين زياد » عن عبد العظيم الصني" > عن إسحاق الناصح مولی 
جعفر » عن أبي لصن الأوال 222 قال : : قمعش” آل عل و مأوى شيعتهم » ولکن 
سيهلك جماعة من شيابهم بمعصية' اي والاستخفاق والسخريئة يكبرائهم ومشايخهم 
ومع ذلك ید عنهم شر الأعادي وکل سوم . 

د عن سهل » عن الحمين بن عى الكوني » عن عد بن حمزة بن القاس 
العلوي » عن دمن ای الباشمي” » عن ل بن جعفر » عن أبيه السادق 2524 

() پقوبة 08 


فد با الممدوح من البلدان والنموممنبا ۱۵ 


إذا أصابتكم بليّة وعناء فعليكم يقم » فا ته مأوى الفاطميئين » ومستراح نی 
و سيأتي زمان ينفر أولياؤنا و محبونا عن و يبعدون ما » و ذلك مصلحة لم تلا 
.يدرفوا بولايقنا » و يحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم . وما راد أحد بقم و أهله سوءاً إلا 
وله وأبعده من رحته . 

۳ - وعن سپل » عن أحد بن عيسى الب از القمي” » عن أبي إسحاق العلاف 
النهشابوري” » عن واسط بن سليمان » عن أبي الحسن الرضا 8 قال : إن" للجنة 
ُمانية أبواب » ولاأهل قم واحد منها » فلویلم ثم طوبى لهم » ثم طویی لهم . 

٣۴‏ و عن اد بن عل بن عينى ۰ ناين خالد » عن بعض أصحابه » عن 
اہی عبدال 8 قال :كنا عنده جا لسين إذقال ميت : خراسان ! خراسان‌اسجستان! 
سجستان ! كأ ثي أنظر إلى أحلهمايراكبين على الجمال مسرعين إلى قم . 

0" - وعن یمقوب بن یز اتی الین آلکرحی' » عن سليمان بن صالح 
قال : كنا ذات بوم عند أبي عبدالة يعي فذكر فتن بني عباس وما بسیب الناس هنهم 
فقلنا : جملنا فداك , فأين المغزع والمغر” في ذلك الزمان؟ فقال : إلى الكوفة وحواليها 
و إلى قم ونواحيها . ثم قم شيعتنا و موالينا » و تكثر فيها العمارة » و ,قمده 
الا و يجتممون فيه ی یکون الجمر بين بلدتهم . 

و ني بعض روايات الشيعة أن" قم يبلغ من العمارة إلى أن بشتری موضع فرس 
بألف ددهم . 

عم و في خطبة املاحم لمیر المؤمنين ياي التي خطب بها بعد وقعة الجمل 
بالبسرة قال : بخرج الحسني" صاحب طبرستان هع جم كثير من خيله و رجله حتی 
بتي بیمابور فيفتحها و بقسم أبوابها ی 
أعل قموقعة عظيمة يقتل فيا خلق : 
ذراریپرونساههم ويخرب دورهم » فيفع أهل قم إلى جبل يقال لها د وراردهار » فيقيم 
الحسنى” بيلدهم أربعين بوماً » و يقتل منهم عشرین رجلا »و صلب منهم رجلين ثم" 
برحل عنهم ٠‏ 


سا کتاب السماء والعالم ع 


۷-وعن علي" بن عيسى ۰ عن یوب بن يحيى الجندل » عن أبي الصن 
ال ول 05 قال : رجل من أهل قم يدعوا الناس إلى الحق” » يجتمع معه قوم کزبر 
الحدید » لانزلهم الرياح العواصف » ولا يمون من الحرب » ولايجبنون » و على ال 
ال يتوكلون » والعاقبة للمتثفين . 

۸ و با سناده عن عقان البسري” » عن أبي عبد الل يم قال : قال لي : 
أتدري لم سمي قم ؟ قلت : الله و رسوله وأنت أعلم . قال : تما سمي قم لأئن 
أهله یحتممون مع قائم آل عل صلوابت آل عليه و يقومون معه و يستقيمون عليه 
و ینمروته . 

۹ و عن على" بن عیسی-عن علي نع الربيع » عن صفوان بن بحیی 
باع السابري قال : كنت وتا عه أبي الحبن ليم فجرى ذكر قم و عله و ميلم 
إلى المهدي" 2 فترحم عليهم د قال ؟ رضي أله عنهم ‏ ثم قال : ان" للجنّة ثمائية 
أبواب و واحد منها لا هل قم » وهم خبار شيعتنا من بين سائر البلاد ٠‏ خمر الل تعالى 
ولايقنا في طينتهم ٠‏ 

۴۰ - وروی بعض أصحابنا قال : كنت عند أبي عبد الل 85 جالساً إذقراً 
هذه الا ية « حتثى إذاجاء وعد |وليهما بطنا علیهم عباداً لا ولی باس شدديد فجاسوا 
خلال الدريار وكان وعدا مفعولا > ققلنا : جملنا قداك » من هؤلاء ؟ فقال ثلاث مات : 


هم وا آهل قم . 

۱ و روي عن عداة من اهل الري آشهم دخلوا على أبيعبدالله 3۳2 وقالوا: 
نحن من أهل الري" . فقال : ممرحباً. اتنا من أهل قم! فقالوا 
فأعاد الكلام » قالوا ذلك مرارا و أجايهم بمثل ماأجاب به ول 
وهومگة » و إن" للرسول ١7‏ حرماً وهو المدينة » و إن" لاأمير المؤمنين حرماً و حو 
الكوفة ‏ و إن" لنا حرماً وهو بلدة قم » و ستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة 


(۱) لرسوله (غ) ٠‏ 


56 باب الممدوح من البلدان والمذموم مها الكت 


فمن زارها وجبت له الجنّة . قال الراوي : و كان هذا الكلام منه قبل أن يولد الكاظم 
عليه السلا . 

۷ - و فی روايات الشيعة أن" رسول ال بل نا أسري به رأی بیس بار 
بهذه البقعة فقال له : قم باملعون ! فسمّيت بذلك . 

۳- و روي عن الائ 3686 : لولا القميّون لضاع الدين . 

۴- و روي مرفوعاً إلى تی بن بعقوب الكلينى” با سناده إلى علي" بن موسی 
الرضا تاج قال : إذا منت البلدان القتن فعليكم بقم وحوالیها ونواحيها » فا ن"البلاء 
مرفوع عنها ٠‏ 

هم وقال 8# لزكرينا ابن آدم القمي کین كال الشيخ عنده : باسيّدي نی 
اثريد الخروج عن أهل بيني » ققد كثرتالييغياة+فقال : لاتفمل » فا ن" البلاء يدقع 
بك عن أل و كما بدفع لام مدا يأ سین انم 

۴۶ - وعن سهل بن زياد » عن على بن إبرآعيمالجعفري" » عن نی بن الففیل 
عن عداة من أصحابه » عن الصادق جعفر بن عد لا قال: إن" لعلى قرملا رفرف علیها 
بجناحيه لايريدها جار بسوء إلا أذ بعالل كذوبال ملح في الماء . ثم' أشار إلى عيسى بن 
عبدالل فقال : سلام الك على أل قم . يسقي "١‏ الل بلادهم الفيث » و نز لال علييم 
البركات » ويبدالالله سيئئاتهم حسنات » همأهل ركوع وسجود وقيام وقعود , هم الفقهاء 
العلماء الفهماء » هم أحل الدراية والرواية وحسن العبادة . 

۷- وقا لبود الهمداني" فيكتاب البلدان " أباموسى الأ شعري” 
روی أنه سأل أميرالمؤمنين علي" بن آب‌طالب # عن أسلم الدن وخير المواضع عند 
ترول الفتن و ظبور السيف » فقال : أسلم المواشح يومثذ رش الجمل » فا نا اضطريت 
خراسان ووقستالحرب نأهل جرجانوطبرستان وخر بتسجستان فأسلم الواضم: 
قسبتقمتلك البلدة التي يخرجمنها أ سار خیرالناس أباً وا وجد أ وجدة و عمأوعمّة 
تلك الني تسسّى الزهراء . بها موشع قدم جبرثيل » وهو الموضع اذى نبع منه الماء 


رمث 


(۱) سقی (ع) . 


4 کتاب السماء و العالم 


یمن رب من من من لام و من ال الا الك ی سل منه کب 
الطير » ومنه بغتسل الرضا 8# » ومن ذلك الموضع بخرج كبش إبراهيم وعماموسی 
وخاتم سليمان . 

۸- ومن روایات الشيعة ني فضل قم و أعلها مارواه الحمن بن علي" بنالصين 
أبن هوسى بن بابويه بأسائيد ذكرها عن أبيعيدالُ المادق ب أن" رجلاً دخل عليه 
فقال : ياابن رسو لاله إإثي ”ريد أن أسألك عن مسألة لم سالك أحد قبلي ولا يسالك 
أحد بعدي ! فقال : عاك تسألني عن الحشر و النشر 9" ؟ فقال الرجل : إي و اذى 
بعث غداً بالحق” بشيراً و نذيراً ما أسأللك لا له فقال : محشر الناس كلهم إلى بيت 
المقدس إلا بقعة با الجبل يقال ]لها قم » فا هم يُحاسبون ني حفرهم و بحشرون من 
حفرهم إلى الجنلة . ثم قال : أهل کم تقو لبم . قال : فوثب الرجل على رجلیه 
وقال : يا بن رسول ال هذا خالا کل نموم يقول بمقالتهم . ثم قال 
أزيدك ؟ قال : نعم » حدا ثني أبي عن أبيه عن جداء قال » قال رسولال تال : نظرت 
إلى بقعة بأرض الجبل خضراء أحسن لونآمن الزعفران وأطيب رائحة من المسك و إذا 
فيها شيخ بارك على رأسه برنس » ققلت : حبيبي جبرئيل ماهذه البقعة ؟ قال : فيهاشيعة 
وميك على" بن أبي طالب . قلت : فمن الشيخ البارك فيها ؟ قال : ذلك إبليس اللمين 
- عليه اللعنة - قلت : فما يريد منهم ؟ قال : بريد أن بصد هم عن ولاية وسيك علي" 
د يدعوهم إلى الفسق د الفجور . فقلت : ياجبرئيل أهوبنا إليه » فأحوی بنا إليه في 
أسرع من برق خاطف . فقلت له : قم ياملعون فشارك المرجئة ني نسائهم وأمواليم لان 
هل قم شيعتي وشيعة وصيني علي" بن أبي طالب . 

6٩‏ - و زوی تمد بن الحسين بن أبي الخطاب » عن ع بن الحسن الحرمي" 
عن ع بن بهلول » »عن أبي مسلم العبدي” عن یی عبدال السادق ج قال : 
مقداسة و أهلها متا و نحن منهم لا : 


(۱) المحش والمتن (ع) . 


ا باب الممدوح من البلدان والمنموم عنها معام 


[خوانپم ۲۷ ! فا نا فعلوا ذلك سلطا عليهم جبايرة سوء! مهم أضارقائمنا ودعاء!) 
حقنا . ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : الم" أعسمهم من کل" فتنة و يهم من کل" 
حلكة . 

ثم" ذكر صاحب التاريخ المشاهد و القبور الواقعة في بلدد قم قال : منهاقبرفاطمة 
ینت موسى بن جعفر اء و روى أن" زيارتها تعادل الجتّة - 

وروی مشابخ قم أنه لما أخرج المأمون على“ بن موسى الرسا 33 من المديئة 
إلى المرو في سنة مأتين خرجت قاطمة اأخته في بينة إحدى و مأتين تطلیه » فلا وصلت 
إلى د ساوه » مرشت فسألت :كم بيني و پیت هقم 64 لوا: عشرة قراسخ » قأمرتخادمها 
فذحب بها إلى قم د أتزلها في بيت موسي بن خزرج بي لد و الاأصح” أنه للا وصل 
الخبر إلى آل سعد اتفقوا و خرجوا الا أت بو منيا التزول في بلدة قم » فخرج 
عن ينهم موس بن خزدج ع فلت وس تیدا یاو جر جا إلى قم لب 
في داره » قكانت فيها ستة 7 ۲ عثریوماً ثم" مضت إلى رحة اه و رضواته » فدقنهاموسی 
بعد التضیل و التكفين في أرض له » و هي الَتىالآن مدفنها و بتی على قبرها سقفاً من 
البواري إلى أن بنت زینب بنت الجواد # عليها قبّة . و حداتتی الحسين بن علي” 
أبن الحسين بن موسى بن بابويه عن غين الحسن ب نأحمد بن الوليد آنه لا توفليت 
قاطمة - رضي الله عنها ‏ و غسلوها وكفنوها ذحبوا هی بابلان ووشموها على سرداب 
حفروه لپا ٠‏ فاختلف آل سعد بينهم في من بدخل المرداب و يدقنها قیه » فاتققوا على 
خادم لهم شيع كبير سالح يقال له د قادر» فا نالا وکین سربعيمتلشمين 
.يأتيان من جانپ الرملة , فلم قربا من الجنازة تزلا و ميا ليها و دخلا السرداب و 
أخذا الجنازة فدقناها .ثم" خرجا وركيا و ذحبا ولمم أحد منعما ‏ والمحراب الذي 
كانت فاطمة لط تمي إليها موجود إلى الآن في دار موسی بن الخزرج . ماتا م" 
ته بنت موسی بن ع بن علي" الرضا @ فدقنوها ني جنب قاطمة _ رضي الله عنها - 

(1) مالم يحولوا أحوالهم (ع)۰ ۰ (1) رعلة(غ)- 

(5) فى بعش شخ < سبنة عش © 


م 06 السماء والعالم 


ثم" توقيت ميمونة أختها فدفنوها هناك اد بو أعليهما أ ا فبّة » و دفن فيها ام 
إسحاق جارية ت و م حبيب جارية تل بن أحد الرضا وأ خت ل بن موسی ثم قال: 
و منها قبر ابي جعار «وسى بن د بن على" الرضا ت فال : و هو وگل من دخل من 
المادات الرضوبة قم » و كان مبرقعاً دش فأخرچه المرب من قم ؛ ثم" اعتذروا منه و 
أدخلوء وا موه و اش شتروا هن أموالهم له داراً د مزاع » و حمن حاله» واشترى من 
ی و مزارع » فجاءت إليه أخواته زينب و ام ج وهيمونة بنات الجواد 
عليه السلام ثم د « بردهيه » بنت موسى یهن عندفاطمة - رضي الله عنها - وتوقني 
موسی ليلة الا ربعاء امن شهرر بيج لا خر مس ست" وتسعين وهأتين ودفن فيالموضع 
آي علي" عن هد بن موسى بن عى بن علي الرضا 
عليهالسلام توفي في سنة خمس,عشررو نم » د دفن ني مقبرة على بن موسی . ثم" ذكر 
مقابر كثير من السادات الرسَوئة” و كثيدَ مرولا د مل بن جعفر السادق 858 و كثير 
من أحفاد علي" بن جعفر و قبور كثير. من السادات الحسنية » و كان أكثر أهل قم من 
الا شعرینین » و قال رسول ال : اللهم'اغفر للاأشعر ينين صغيرهم وكبيرهم . وقال: 
الا شعریتون منتي وأنا منهم . وروی عن أحمد نله بن عيسى » عن ع بن خالدهعن 
أبي البختري » عن عد بن إسحاق » عن الزهري' قال : قال رسول الل یل : الاأزد 
والاأشم ريون وكندة مني لابعدلونولا يجبنون ٠‏ وبهذا الا سناد عن أبي البخترى عن 
الزهري » عنز يدبن أسلمقال:قالرسول دقو لا شعر ينا قسوا : أنتمالمهاجرون 
إلى الا تیاه من ولد إسماعيل . ثم" ذكرأخباراً اثلبم » ثم قال : من مفاخرهم 
أ أل من بیع نمی بن عبد بن سد ار 

ومنهاأته قال الرضا 26م لزکر این 
يدقع البلاء بك عن هل قوكما يدقع البلاء عن أهل يغداد کین موسی بن جنر ا 
ومنها نهم وقفوا المزارع و العقارات الكثيرة على الا" 6 و منها أتهم أوال 
من پمث الخمس إليهم . و منها أنْهم 2856 أكرموا جحاعة كثيرة منهم بالبدايا و التحف 
و الأكفان كأبي جرير زکرینا بن إددرس » و زکریتا بن آدم » و عيسى بن دا بن 


المعروف أله مدفنه . و منها 


ن عبدافة بن سعد الا شعري: نالل 


و ۱ نم اترا وا + نیم 

اشتروا من دعبل الخزاعي * ثوب الرضا َي بألف دینار منالذهب . ومنها أن الصادق 
8 قال لعمران بن دای : أظطلكال يوم لاظل" إل له .هی ماأخرجته من 
تاريخ قم » ومؤلفه من علماء العامة . 


بیان : يظبر من هذا التاريخ أن" « وراردهار » اسم بعض رسائيق قم و توابعه 
وقال : فيه سبع عشرة فرية وكان من رساتيق إسبهان ف لحق بقم . والجمر اسم نهر من 

الا نهار التي كانت قبل بناء بلدة قم‌کما بلوح من التاریخ . وروی الكثي” خبرزكرينًا 
ابن آدم عن عه بن قولويه ۽ عن سعيجق ال عن عل بن جزة » عن زکرینا بن 
قال : قلت للرضا 439 : إني ا'رلد الخروج عنأهل بيني فقد کثر السفها 
لاتفعل » فان" أحل بيتك يدقع عنم اقه-کنا تفع عن أهل بغداد بأبي الحسن الكائلم 
عليه السلام ٠‏ 

۵۰ - المجازات النبوية : قالالنبي" 843 :مرت بقربة تأكل القرى تنفي 
الخبثكما ينفى الكير خبث الحدید . بريد لقم الهچرة إلى المدينة » قال السیّد 
ية تأكللقرى» مجاز , والمرادأن" آهلهایقبرون أه ل القرى 
فيملكون بلادهم و أموالهم » فک نهم بهذ الاأحوال يأكلونهم . وخرج هذا القول على 
طريقة للعرب معروفة لا هم بقولون « أكل فلان جاره » إذا عدا عليه فاتك حرمته 
واسطتی حریبته . وعلى ذلك قولعلقة ابن عقيل بن علقة لا بيه ني أبيات : 

أكلت بيتك اکلالضب" حتتی ‏ ۵ وجدتمدارة الكل الويل 

ومن ذلك قوله 8# ني غزوة الحديببة « وبح ق بش أكلبم ۲۳ الحرب » يريد 
نها قدأفنت رجالهم واتهکت أموالهم » قكانت من هذا الوچه كأ نْبا آكلة لیم قال 
ذلك في حديث طويل » و المراد بقوله « تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد » 
أن" أعلها بيتمحضون فينتفي عنها الاأشرار » و يبقى فيها الأأخبار » و يفارقها ال خلاط 


فقوله «أ مرت:: 


() العلا رغ) 
(۲) اکلهم (غ) ٠‏ 
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و الا ققاب » ولا بر عليها إلآ السميم و اللباب » فیکون بمنزلة الکو ای نی 
الا خبات و الا حران » و بخلس الرساس ‏ وهذا أيناً مجاز . وقد ورد هذا الخير 
آخر ذكره عمر بن عبد المزیزقال : سمعنا عن رسول ال كَل أنه قال : المدينة تنفي 
خبث الرجالكما يتفي الكير خبث الحديد . والمعنى في اللفظين واحد . 

۵۱- کناب جعفر بن عد بن شریح : عن العلی الطحان » عن د بن زياد .عن 
میمون » عن ابن عباس » عن النبي َيف أنه كان إذا دخل عليه ناس من ليمنقال: 
عرحباً برحط شعيب وأجبار موسی ۔ 

۵۲ - وعنه قال : سمعت قيس بن" ری یرفعه إلى النبي َي قال:حطرموت 
خير من الحارئينين . 

۳- مجالس العيخ : عن عفن تون ۲ عن علي" بن غى بن الزيير » عن 
على" بن الحسن بن فال » عن لمان جام در عن عدا بن الوليد قال : دخلنا 
على أي عبدافة 2 فسآمناء ليهو جلنا بين دسق 
ققال : أما إنّه ليس من بلد من البلدان أكثر محا لنا من أهل الكوفة ثم" هذمالعصابة 
خاصة » ان الل حداكم لامر جهله الناس » أحيبتمونا و أبغضنا الناس » ا 
و كذ" بنا الناس » و اتبتمونا و خالفنا الناس » فجعل الل محياكم محيانا و مماتکم 
اتنا الجر . 

بيان : « ثم هذ السابة » أي هم فيها أكثر من غيرها من البلدان , و المراد 
عصابة الشيعة فان الحب أعم” منها . والعصابة ‏ بالكسر ‏ : الجماعة من الناس . 

۴- مجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيد الل الغضائري » عن التلمكبري" 
عنة بنهماء »میدن الحميرى” عن العلياسي” » عنذريقالخلقاني قال :كنتعند 
أي بدا 22336 یوم إندخل عليه رجلان من أهل | لكوفة من أصحا بنا «فقالا بوعبدايظٌ 
عليهالسلام : أنعرفهماء قلت : تي » هما من مواليك » فقال : نعم » و الحمد ی الذي 
جعل أجلة موالي” بالعراق ‏ الخبر - . 

۵ - أقول : وجدت بخط" الشيخ ع بن علي" الجباعي" - رحه الل : قال 


ايخ عل بن مک ب قداس الله روحه - وجدبخط" مال الدین ابن المطبثر : وجدت 
بخط" والدي ‏ ره قال : وجدت رقعة عليها مکتوب بخط عتيق ماصورته : ۾ يسم ال 
الرعن الرحيم هذا ماأخبرنا به الشيخ الا جل "الال ع ادي تمحز 


ابن زهرة الحبيني” الحلبي "ماه من لق عا روه ال و قد وردها 
حاجنا سنة أربع و سبعين و خمسمائة ‏ ورأيته ب 
ذلك ال :نی الأعل أن لمدينتكم هذه فتلا يلآ . قلت 
اہی » ع نأبيه » عنجعفر بن غل بنفولويه » عنالكليني قال : حد ثني علی" بن إبراهيم 
عن أبيه » عن أبن أبي عمير » عن أب جل إلثيالي” » عن الاسیغ بقل 
صحبت مولاي أمير المؤمنين 2838 عن وروده سین وقد وقف على تل" عرر 

ثم أومأ إلى أبعة ما بين بابل و النللوقالمد 
أراك تذكر مدينة » أكان ههنامكئينةواتَمحك[نارها ؟ فقال:: لا » ولكن ستكون مدينة 
يقال لها الحلة السيقيئة یمد" نها رجل من بني اد بظبر بها قوم أخيار لوأقسم أحدحم 
على الل لا بر" قسمه . 

بیان : « عرير » بالموملتين أي مغرد » و في القاموس : العرير الغريب في القول 
أو بالمعجمتين أي منيع رفيع . و الحلة ‏ بالكسر ‏ : بلدة معروفة » و وصفها الي 
لأ تما بناها سيف الدولة . 

۵۶ _ و وجدت أيضاً بط" الب المتقنام قلا من خط الشبيف - قدا سره : 
قال الراوندي" : قال الباقر يلتم : إن" اوضع تحت العرش أربعة أساطين و سما 
« التراح » ثم" بعث ملائكة فأمرهم ببناء بيت في الأأرض بمثاله و قدره » فلا كان 
الطوفان رفع :قكانت الا نبياء بحجونه ولا يعلمون مكانه حتی بو ما لا براهيمفأعلمه 
مكانه ,فبناه من خمسة أجبل : منحراء » وثبير» ولبنان »وجل الطور » وجب لا لخمر. 
قال الطبري" : وهو جبل بدعشق . 

بیان : قال الفیروزابادي" : الخمر - بالتحريك - : جبل بالقدس . وقال:لبنان 


وما هو ؟ قال:آخبرنی 


(۱) عزين (غ) 


0 - كنز الکراجکی : قال : روى الشريف ابوت الحسن بن عل الحسيني 
عن علي بن عثمان الا شج" المعروف أ ایا قال جرت 
قال : قال رسول اله قل : من أحب” أعل اليمن فقد أحبتنی ومن أبغضيم فقد 


خطب الثاس بالبصرة فحمد الو أثتى عليه و صلى على النبي” تيش ثم" قال : یاأهل 
البصرة ! ياأعل المؤتفكة الآفكت پل وعلى الله تمام الرابعة ! باجند المرأة 
د وان البيمة » رغا ۳ فلت و عقر فائز مك (؟! أخلاقكم دقاق » ودینک نفاق 

وماؤكم زعاق ”1 بلادکم أشن بلادانه تب ها من السماء » بهانسعة أعشارالشر" 
» الخاد تا لاله او تي أن إلى فریشکم هذه وقد طبتقها 
الماء حتّی مایری منها الا شرف السجد كانه جؤجؤ طير في لجتة بحر - وساق إلى 


(۱) حکی اليد نعمة أف الجزائرى عن اليد هاشم بن الحسین الاحسائی هن استاده 
الشيخ محمد الحرفوشی قال ؛ لما كنت بالشام عمدت یوماً إلى مسجد مشهور بعيد من الممران 
فرأيت هيخا آزهر الوجه‌علیه ثياب بيض و هيئة جميلة ۰.۰ ثم تحققت منه الاسم و النسبة تم‌بعد 
جهد طويل قال ٠‏ آنا همس آبو الدنيا المفربی صاحب مير المؤمتين علي السلام و حشرت معه 
صفين و هذه الشجة فى وجهى من‌رمحة فرسه ‏ سلام الله عليه ثم ذکرلی من الصفات والعلامات 
ما تحفقت معه صدقه فى کل ما قال ئم اسعجزته كتب الاخباد فاجازنى عن أمبرالمؤمنين و عن 
جبیع المتنا حتى انتهى فى الاجازة إلى صاحب الدار - عجل الله فرجه - و له قسمى عجيبةمتها 
ما رواها عله ابو محمد الملوی حدثه يها فی دار عمه طاهر بن يحيى » و كيف کان فحدیثه يمد 
حسنا إن لم یکن صحيحا ٠‏ 

(۲) أى سوت و شع . 

(۳) فھریتم (غ) - 

(4) أى مر لا بطاق شي به ٠‏ 


۷ پاب المدوح من البلدان والمذموم منبا ۵ 


ثم النفت عن يمينه فقال : كم بيتكم وبين الب فقال له النشر بن الجارود: 
» فوالّذي بت عدا ملي و أكرمه 
ل اه رل بوه إل ال لست نذا تسمعون 
مني أن قال : باعلي" هل علمت أن ن اني تسمی البصرة والني نسمی الابلة أربعة 
فراسخ و سيكون في التي تسى الا”بلة موضع أصحاب العشور » يقتل في ذلك الموضع 
من اني سبعون ألف شهید » هم بومثذ همنزلة شهداء بدر . 
فقال له المنذر : باأمير المؤمنين ٠‏ ومن يقتلهم ؟ فداك أبي و اي . قال : يقتلهم 
أخوان وهم جيل كأ تم الشياطين , سود لونم مكنتنة أرواحهم » شديدكلبيي؛ قليل 
سلبهم » طوبى لمن قتلوه . ينغر لجهادطم في ذلك كرما قوم هم أذلة عند التکبترین 
من أهل ذلك الزمان , مجهولون في اي السماء » تبكي السماء عليهم 
و سكانها »و الارض و سكانها ایکا تاوبا لک ثم رکال : - دبحك يابسرة من 


وا REE e‏ 
الغرق متا ذكرت ؟ وما الويح ؟ فقال : قالويح باب رحة » والويل بابعذاب 
این لجارود ۰ نعم » تارات عظيمة ل کون بها 
إخراب منازل وخراب ديار و اتهاكآموال و سباء نساء يذبحن ذبحاً » باوبل آمرهن" 
حديث عجيب | ومنها أن بستحل" بها الدجال الأكبر الاأعور الممسوح العين اليمنى 
و الااخری اتبا مزوجة بالدم لا ها في الحمرة علقة » ناتىء الحدقة كبيئة حبّة 
العنب الطافية على لاه فتبعه من أهلها عد من قثل بالا بل من الشداء أناجيليم 
في صدورهم ؛ تل من یقن » د یپرب من هرب » ثم رجف ء ثم" ف » ثم" خسف 
ثم" مسخ » ثم الجوع الأغبر » ثم" الموت الا جر وهو الفرق . 
يا منذر إن" للبصرة ثلاثة أسماء سوى البصرة في الزبر الاثول () لا يعلمها لا 
منها الخلريبة » ومنها در » ومنها المؤتفكة ‏ وماق إلى أن قال يا أهل 
إن الله لم یجعل لأحد من أممار السلمین مه شرف ولا كرم إلا وقد جمل 
(۱) فى بعش التسخ المخطو, 


العلماء 


له د زبر الارل > و هو السواب ظاهيا . 


فيكم أفضل ذلك »و زادکم من فشله بمه ماليس لهم 
على الام حيث قوم مب و شم ناس » وزاهدكم أزعد ای »و 
عابدكم آعید نی و تار کې أتجر الناس و أصدقهم في تجارته » و متصداقكم أكرم 
الناس صدقة » و غنيكم أشدة النای بذلا و تواضعً » و شريقكم أحسن الناس خلقاً 
وأتم أكثر الندى جوارا و أقلهم تکفا طا لا بعنيه » و أحرصهم على الملاة في جاعة 
ثمرتكم أكثر مار و أموالكم أكثر الأموال » وصفاركم أكيس الوا »و سکم 
أمنع النساء و أحسنين” تلا » سخثر لكي یاه بغدو عليكم د بروح صلاحاً مشک 
و البحرسيباً الكثرة أموالكم » » فلو میت نتم لكانت شجرة طوبى لكممقيلاً ولگ 
ظليلاً »غير حك اف ماض » و قضاؤء نافذ مب لحكمه و هو سريع الحساب. 
.يقول الله « د إن من قرية إلا فجن مپلکوعا قبل بوم القيامة أو معذ بوها عذاباً شديدا 
کان ذلك في الکاب مسطور؟ 6110 ثم باق تطبه إل قوله - إن رسول الم 


حنثى أراني الارن و من عليها وأعطاني أقاليدها وعكمني ما فيها وماقدكان على تله 
و ما یکون إلى يوم القيامة ولم یکیر ذنك [ علي" ] كما لم .يكبر على أبي آدم علمه 
الا سماءها ولمتعلمها الملاشكة المقر بون » وٍتي رأيت بقعة علی‌شاطیء البح ر تسى 
البمرة » رخا هي أبعد الأر من السماء و أقربها من الماء » و أنه لأمرع الاارش 

خراباً و أخشتها راب و أشداها عذاباً » ولقد خسف بها في القرون الخالية مراراً » و 
ليان" عليها زمان» و إن" لكم با أهل البصرة و ما حولكم من القرى من الماء ليوماً 


عظیماً بلا » ونی لا علم موضع منفجره من قریتکم هذه اأمورقبلذلك تدحمكم 
خفیت عنکم وعلمتاها » فمن خرج عنها عند دنو" غرقهافبرجة من اله سبقت 
تام دنا اما و لذ لام ليد 


(۱) الاساء ۰ ۸ . 


لا خماس : جعع خس" - بالضم" ‏ بيت يعمل من الغشب و التب . والآجام : عفر 
أبعة ‏ بالتحريك ‏ و هي عنبت القصب ء و قيل : هي الشجر الكثير اف . والا بل 
- بشم" الهمزة و الباء و تشدید اللام - : الموضع الذي به مدينة البصرة اليوم دكن من 
قرى البصرة و ساتينها يومثذ » و کانوا بمدوته إحدى الجثات الأريع » د في الب 
اليوم وضع العشارين حسب ما آخبر به . و الجيل ‏ بالكسر ‏ : السنف من الناس 
وقيل : کل" قوم يختصون بلفة فهم جیل. وال رواح : جمع الريح يمعنى الرائحة . و 
الکلب - بالتحريك ‏ : الشر" والا نی و شپه جنون یعرش لمن عه الكلب الکیلپ. 
و السلب - بالتحريك ‏ : ما بأخذه أجل رفني الحرب من قرنه ايكون عليه و 
معه [ من ] سلاح و ثياب و داية و غيرها . بنقر جهأدهم : أي يخرج لقتالهم . ويقال 
د حملت عينه » أي فاضت بالدمع . وآلر يت باتحریك - القيار . و الحس-بالکسر- 
سوت الثي و السوت الخفی و هو( لي قلاع لو کما مر" . و التارات جمع 
التارة بمعنى ال مر" » أي فتن عظيمة مرت بعد | خری . والصبة - بالشم .- : الجماعة 
أو بالتحريك بمعنى الا قرباء . و نتباك لا عوال : أخذها يمالا يحل" . و سباءالتساء 
- بالكسر و الم“ - : أسرهن” . و ديستحل” بها الدجئال» أي يتتختهامنزلاًويسكنها. 
والدجال من‌الدجل وهوالخلط و التلبيس و الکنب » ووسفه الا كبر يدل على تعداد 
من يداعي الا باطيل . و الأعورمن ذهب إحدى عينيه . واللمسوح سفقمخسةلاعور. 
والناتيء : المرتفع . وطفاعلى الماء : علاولم يرسب . وال رجقة : الزلزلة والاضطراب . 
و القذف : الرمي بالحجارة ونحوها . والخسف : النحاب فيالأرض » وخسفالمكانأن 
يغيب نالا رش والمسخ : تحويل سورة إلىما هوأقبح منها . ووصف الجوع بل بر 
ما لأن" الجوع یکون ني الستين المجدبة » و سنوا الجدب تسمی غبرا لاغبرا رآ قاقها 
من قلة الأأمطار وأرضيبا من عدم النبات » أو لان" وجه الجائع يشبه الوجه ا مغر" . 
و الموت الا جر يعبر به نالا کترعنالقتل » وفسرهنا يالغرق - وا 
المعجمة و فتح الراء المبملقوالياء الموحّدة ‏ : علم محلقمن محال البصرة كانوا يسمّونها 
البصرة السفری . و تدمر_كتنصر ۶ من الدسار بمعنى الهلاك »ون لة بلدبالشام . 


قوت عليه وقبرت » آُولأمتعظمها من فطل دبني. والتنوين 
في « زمان » للنفخيم أي زمان شدید فظيع . و الرابطة : الا رصاد لحفظ الثفر . 

۵٩‏ - اقول : وروی القاضي توراله الشستری [قدای اله روحه] نيكتاب «مجالس 
المؤمنين » عن السادق 8# أنه قال : إن لله حرماً وهوممكة » ألا إن لرسول الحرم 
و هو المدينة » ألا و إن" لاأميرالمؤمنين حرماً وهوالكوفة > آلاوان قم الكوفة الصغيرة. 
ألا إن" للجنثة ثماية أبواب ثلاثة منها إلىقم ‏ تقيض فيها امرأة من ولدي اسمهافاطمة 


بنت موسی » وتدخل بشفاعتها شيعتي الجشة چم . 

+ع و عن سعد بن سعد عن الرضا ج8 قأل :)يا سعد من زاره فله الجنّة . 

١ع‏ - وعنه لي قال : إذا عم ت لا آلنتن والبلايا فعليكم بقم وحوالیها 
ونواحيها » فان البلابا مدفوع 177 مه 

اع - وعن الرضا ميم قال : للجنّة ثمانيةأبواب فثلاثة منهالاً هل قم ‏ فطوبی 
لهم ثم" لو ليم . 

۳- و عن أميرالمؤمنين م أنه قال : صلوات ال على أهل فم » و رحة الل 
على هل قم » سقى الله بلادهم الغيث ‏ إلى آخر ما مر" عن الصادق لا . 

۶۴ - وأقول : روى الشيخ الاأجل عبد الجليل الرازي" یکناب القمص با سناده 
عن النبي" يلغ قال : لما عرج بي إلى السماء مرت بأرض بيضاء كافوريثة شممت بها 
رائحة طب با جبرئیل ما هذه البقعة ؟ قال : يقال لها « آبة » عرضت عليها 
رسالتك وولایقنر ت » ون اله بخلق منهارجالاً يدو لو نك ويتولون زر بتك 
فبارك الل علیها و على أهلها . 

دع معجم البلدان : قال : روي أنه في التورية مكتوب : الري" باب من 
أبواب الا رش و إليها متجر الخلق . وقال الا صمعي : الري"عروس الدليا و إليهامتجر 


(۰) كذا فى جميع النسخ التى بایدینا ؛ و الظاهر < مدقوعة > . 


26 باب المتوح من البلدان والتموم منها = 


الناس . قال : وروي عن جعفر المادق 8# أ ن"الري"وقزوين وساوه ملعو ناتشؤمات . 

عن “شف الغمة عن أبن أعثم امكوني” » عن أمير المؤمنين 5# أنه قال : 
وبحاً للطالقان فان" تعالى بها كتوذاً ليست من ذهب ولا فة ؛ و لکن بها رجال 
مؤمنون عرفواالله حق؟ معرفته وهم اراد خر الزمان . 

۵۷ - وأقول : وجدت في أصل عتيق من |'صو لصحا بنا أظن” أنه لوالدالمدوق 
اومن عاصرء عن عبدالعز یز بن جعفر بن عاد » عن عبدالعزيزين يونس الموصلي” ٠‏ عن 
إبراهيم بن الحسين » عن ى بن خلف » عن موسی بن إبراهيم عن الكاظم عن أبيه عن 
آبائه #6 قال : قال رسول الل بل : قروو يمن أبواب الجنئة . 

۵۸ - الدرالمتتور : من عداة کلب عن اب نی قال : قال رسول ال 8 
لمك : ما أطيبك من بلدة و أحبك إلى تولا 
وني دواية خری : ها سكنت یلا٩‏ > 

٩‏ - و عن عدالرجان‌بن سابط قال :ذا اراد زسول أل تقو أن نطلق|لی 
المدينة تلم الحجر وقام وسطالسجه و النفت إلى الببت فقال : نی لاأعلم ما وضع 
الي الأرض بت أحب" 7 إليه منك » وما نالا رض باد أحب احب إليه منك » و ماخرجت 
عنك رغبة و لكن” اآذین کفروا هم أخرجوني ۰۳ 

+ كاب هرن رین بعضالمخا لفين : قال: بلدالمهدي" 
مديتة حسنة حمينة يناه المبدي" الفاطمي” و حصنها وجعل لها أبواباً من حديد » في 
کل باب مايزيد علىالمائة قنطار » ولا بناها وأحكمها قال:الآن أمنت علیالفاطمیتین. 

بیان : اقول : ليذه المدينة قسّة طويلة غريبة أوردتها في کتاب الغيبة . 

۷۱- و من الكتاب المذكور : قال دخلنوالقرنین جزيرة عظيمة فوجدبهاقوماً 
قد أتحلتيمالعبادةحتىصارواكالحمما لسودفسكم عليه قر د" واعليها لسلامفماً لهم : ماعيشكم 


با قوم في هذا المكان ؟ قالوا : مارزقنا اله من الا سم وأنواع النبات و نشرب من هذه 


(۱) الس المتثور دج ۱ »ص ۱۲۳ 7 
(۲) الس المنشور اج ۱+ ۱۴۳ ۰ 


الياء العذب aR‏ قبت انان رافك زر 
ما تصتع به ؟ إن" عندنا في جزيرتنا هذه ما جميع العالم و يكفيهم لوصاروا إليه و 
أقبلوا عليه ! قال : و ما هو؟ فافطلقوا إلى واد لا نباية لطوله و عرضه و هو منشد من 
ألوان الدر" "و الياقوت و الزيرجد والبلخش و الأ حجار التي لمر لیا والجواهر 
م » و رأی شيعا لا يحتمله العقول ولا يوسف » ولو اجتمع العام على نله 
أو بسنه لمجزوا » قال :لاله وسبحان من له الملك العظيم ويخلق ال مالا يعلمه 
الخلائق . ثم" اغطلقوا به من شغير ذلك الوادي حتنى أتوايه إلى مستوواسع م نالأرض 
به أسناف الا شجار » و أنواع التماي# ر ال زهر » و أجتاس الأطيار » و خرير 
ال هار » و أفياء و ظلال » ونیم واعتدال » او رياض » و جنات وغياضءفليمًا 
رأی ذوالفرنين ذلك سبح اف العظيم و آستتتر أمرا لوادي ومايه من الجواهر عندذلك 
المنظر البپیج الزاهر. فلا تسبي لور لفلف في الديا بعض ماترى؟ قال: 
لاو حق عالم المر و التجوى . ققالوا : کل هذا بين أيدينا ولاتميل آنضنا |لی‌شیء 
اقتنعنا بما تقوى به على عيادة الرب" الخاا 
وبا . ثم" ود عوء وفارقوه وقالواله: 
دونك والوادي فاحل منه ماتريد . قأییأن يأخذ منذلك شيثاً. قال : ثمتأتىذو ا لقرنين 
جزيرة عظيمة فرأى بها قوماً لباسهم ورق الشجر »و بيوتهم کپوف في الصخر و الحجر 
فسألبي عن مسائل ني الحكمة ‏ فأجایوه بأحسن جواب و لعلف خطاب » ققال لهم : 
سلواحوائجكم لتقنى » ققالوا له : سالك الخلد ني الدنیا . قال : و أتى به ل 


من ذلك وا ترك قل شيثاً عو ضه الل 


خيراً منه » فیرعتتا و دعنا بحالنا » آرشدظا 


فقال : لا أعرف ذلك لروحي‌فکیف يكم ؟ ققالوا له : فّغتا تطلب ذلك من بقدرعلی 
ذلك و أعظم من ذلك . وجمل الناس ينظرون إلى كثرة جنوده وعظمة موكبه » وبينهع 
شيخ صعلوك لا برفع رأسه » ققال له ذوالقرتين : مالك لاتنظر إلى ما بنظر إليهالناس ؟ 
قال الشيخ : ما أعجبني الملك الذي رآیته قبلك حتی أنظر إليك وإلى ملكك . فقال: 


و ما ذاك ؟ قال الشیخ : كان عندنا ملك و آخر صعلوك ۳ فمات في يوم واحد ثم" چشت 
إليبما و اجتهدت أن أعرف الملك من المعلوك""' فلم أعرفه . قال : قتركهم توالقرنین 
و أتصرف عنهم . 

۶۷- العيون : عن تميم بن عبدالةالقرشي" + عن أبيه » عن أحمد بن على“ 
الا تماري" » عن أبي الصلت الهروي قال : كنت عند الرضا 4878 فدخل عليه قوم من 
ھل قم فسكموا عليه فرد عليهم و قرایهم ثم قال لهم : مرحباً بكم د ألا اشنا 
حقاً » فسيأتي عليكم بوم تزورون فڀه يي بطوس » ألا فمن زارني و هو على 
عسل خرج هن ذنوبه كيوم ولدته ۳9 . 

7 و هنه : عن ل بن اڃا التتياني يقوس بن جعفر الااسدي" » عنسيل 

ابن زباد » عن عبدالعظيم ین لحني قال :.سمعت علي “بن على العسكري 20 
یقول : أهل قم وأهلآبة مغفور لهم لزيارتهم لجداي علي بن موسى الرشا لل بطو 
ألا و من زاره فأصابه في طريقه قطرة من السماء حرم ال جمد على النار ۴ . 

۴ - الکافی : عن أب علي" الاشري" » عن تن بن سالم ؛ و علي" بن |براهيم 
عن أبيه » بميماً عن أجمد بن النضر ؛ وعد بنيحيى » عن عد ب نأب القاسم » عن الحسين 
أبن أبي قنادة » جميعاً عن مروين شمر » عن جابر » عن أبي جنر يلت قال : خرج 
رسول اله تق لعرض الخيل ‏ و ساق الحديث إلى قوله ‏ قمر” بفرس ‏ فقالعيينة 
أبن حصين إن" من أمى هذا الفرسكيت وكيت فقال رسول‌اله تلو : قرنا فاعم 
بالخيل منك . فقال أ ألم بلرجال مه « نب رمول الك ی ير الدع 
في وجبه » فقال له : فاي 
یضعون سيوفهم على عوائقهم » و رماحهم على كوائب 


عام ودب نم 


(۱) صلموك (غ) . (7) السلموك (غ) 
(۳ و ۴) المیون دج ۲ + ص ۲۹۰ . 
(۵) فى بعض اللسخ « قمن په قرس » . 


ان کتاب السماء والعالم 


فقال رسول الق : كذبت » بل رجال أهل اليمن أفضل »الا يمان يماني" ۲۷ »و 
الحكمةيمانيّة » ولولاالبجرة لكنت امرءاً منأهلاليمن . الجفاء والقسوة ن‌الفد آدین 
أصحاب الوبر ربيعة و مضر من حيث يطلع فرن الشمس » و مذحج أكثر قبيل یدخلون 
الجنة » و حنرموت خير من عامر بن صعصعة - و روى بعضهم : خير من الحرث بن 
- د بجيلة خير من رعل و ذكوان ؛ ون هلك لحبان فلا بالي . ثم" قال : لعن 
اله الملوك الأربعة : جداً » و مبخوساً , ومشرحاً بو أبشعة » و ااختهم العمردة - و 
ساق الحديث إلى قوله ‏ لعن الل رعلا وذكؤان و عضلاً و لحيان و المجذمين م نأسد 
و غطفان و أباسفيان بن حرب و شیب( لاس بني مليكة "2 بن جزيم ومروان 
و هوذة وهونة ۳۱ , 


۶۵- كتاب جعفر بن ع بن شوح :تن معلی الطحئان » عن بريد پن *ايزید 
ابن جابر » عن عبداله بن بشیر عن ابن یه بی سین قال : عرض رسول اله 2 
يوماً خيلا د عنده أبي - ن حصين بن حذيفة بن بدر ‏ فقال رسول اله لوال : 
أنا أبصر بالخيل منك . فقال: و أنا أبسر بالرجال منك با رسول الل . قفالا لنبي" 
صلی الل عليه و آله : كيف ؟ قال : فقال : إن" خير الرجال الذين يضعون أسيافهمعلى 
عواتقهم » و بعرضون رماحهم على مناكب خيولهم من أهل نجد . فقال البي ا + 
كذبت » إن" خير اارجال أل اليمن » و الا يمان يمان و أنا يماني" » و أكثر قبائل 
دخول الجنّةيوم القيامة مذحج » و حضرموت خير من بني الحرث بن معاوية حي هن 
كندة » إنيهلك لحيان فلا بالى » فلعناله الملوك الا رعة :بعداً ,ومرخوساً » ومشرحاً 
وأبطعة » و ااختهم العمرادة . 

بیان : قال الجوهري”": قال أ بوعبيدة : قال کان من الاأمركيتوكيت ‏ بالفتتج - 

(۱) یمان (غ) 

() ملکة (غ) . 

(۳) الافی + چ ۸ ۱ص ۰۷۷-۷۰ 

(۴) و فى بض النسع < يزيد ين جابر 6 و فى بضها « يزيد بن جابر » و آیأماعان 
فلم نجد له ذکرا فى كتب الرجال . 


NY اب المدوح من البلدان و المشموم منهاً‎ E 


و کیت و کیت - بالكسر -» و الناء فيهما هاء ني الا صل فصارت تا . و في النها 
الكوائب بجع کاثبة ‏ وهي من الفرس : مجتمع کنفیهقدم السرج . و قال + رجل قدم 
- بشمتين - أي شجاع »و مضى قدماً أي لم یمرچ ولم بشن . و قال : فيه« الا یمان 
یمان و الحكمة يمانبّة» إتماقال ذلك لان" الا يمان يدامن مگة وحيمن تهامة وتهامة 
ه نأرض|ليمن و لهذا : الكعبةاليمايية . وقيل إنه فالحذا القول للا مارلا تيم 
يمانون وهم نصرواالا يمان والمؤمنين و آووهم فنسب الا يمان إليهم . و قالالجوعري: 
اليمن بلاد للعرب » د النسبة إليهم يمني ويمان مخقافة ولا لف عوض من ياءال 
فلا يجتمعان » قال سیبویه : و بعضهم يقؤلة عابي" بالتشديد ‏ انتهى ‏ . و قال فيشرح 
المثة على أهل اليمن لا سراعهم إل یمان و حسن قبولهم ياه . 

قوله مر « لولا البجرة الم اطعنیلولا أي هجرت عن مكة لكنتاليوم 
2 اليمن إذسكة منها/ أو لمهم أيه إولا أن" المدرينة كانت ولا دار هجرتي 

اخترته بأمراله لاتخنت اليم وا 1و رنه ولا أن" لیرد أغرف لمددت 

ا مار . و في النباية : فيه أن" الجفاء و القسوة في اد ادین . لفد ادون 
بالتشديد هم الذين تعلو أصوانهم في حروثهم و مواشیهم » واحدهم فد اد » قال : فد" 
الرجل یفد فدیداً إذا اشند" سوته» وقیل: همالمكثرون من‌الا بل همالجسّالون 
و البقتارون و الحمارون و الرعيان » و قيل . تما هو الفدادين 1 
فداان - مدا وهي البقر التي بحرت بها بو أهلها أهل جفاء وفسوة 7 نتبى. 

قوله « أصحاب الوبر » أي أهل البوادي » فان بيوتهم یخن نها منه . قو 
« من حيث بطلع فرن الشمس » قال الجوحري” : قرن الشمس أعلاها وأوال ماببدومنها 
في الطلوع - - اتتهى -و لعل إمرأه أعل البوادي من غائ تن الكل 
الشسى أي في شرقی" المدينة . و روى في شرح اة 
أشار رسولالل ل بيده تحوالیمن فقال : الا. یمان یمان ههناء ‏ أن شود وف 
القلوي ني الفد"ادين عند | "صول أذناب الا بل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر 


(۱) فى التهاية ۰ اهل جفاء و فلظة . ج ۰۳ س ۰۱۸۷ 


- واحدها 


الفتنة هنا ! إن" الغتنة ههنا ! ع ب ا د قال اور :قرا 
الشيطان قبل المشرق أي بععاء المغويان أو شيعتاء من الكفار » يريد مزيد تلطه في 
المشرق » وكان ذلك في عبده 22 و يكون حين بخرج الدجنال من المشرق » وهو في 
عابين ذلك مشأ القتن العظيمة و مثار الترك العانية ‏ هی دولا معد أن يكرن في 
هذا الخبر أيضاً « قرن الشيطان » فمحّف . و قال الجوهري* : مذحچ ب كمسجدا 


أبوقبيلة من اليمن . وقاا : حضرموت اسم بلد و قبيلة أيضاً » وهما أسمان جملا واحداً 
الاسم الا وال على الفتح غیت الثاني بل عراب مالاينصرف قلت : هذا 
و إن شتت أضفت الا و للا إلى الثاني فلم : هذا حضرموت » أعربت حذراً 


وخفضت موتا » وكذلك القول فيسام أبرص ودام جرهز . وقال : عامربن صعصعة: 
وهو عامر بن صعصعة بن معاوكة بن یک بن.هوازن . و في القاموی 
حي باليمن من معد . و رعل ودكوان تا نكن بتي سلیم . وقال : لحيان أبوقبيلة . 
وقال : مخوس - كمنبر - و مشرح ود و أبضعة بنو معدي‌کرب الملوك الا ربةاآذین 
لعنهم رسول الله 2663 و و لعن اج ختهم العمردة وفدوا مع الأشعث فأسلموا نم" 
فقتلوا ای نائحتهم « ياعين بكي للملوك الأأربعة » و قال : الممرد 
- كملس : الطويل من کل شيء - إلى أن قال - و بهاءر : خت الذين لعنهم 
الي دوي - و«اللجنمین» لعل" المرادبهم المنسوبون إلى الجذيمة , ولمل" 
أسداً وغظفان كلتيهما منسوبتان إليها . قال البجوهري” : جذيمة قبيلة من عبد القيس 
يتسب إليهم جذعي" - بالتحريك ‏ وكذلكإلى جذيمة بن ىأسد . وقال الفيروزا يادي" : 
غطفان ‏ محر کة - حي" من قيس . و لعل" شهبلا ‏ بالشين المعجمة والباء الموحدةءو 
ني بعض النسخ السينالمهملة و الياء المثنناة ‏ اسم » وكذا مابعده إلى آخرالخبر أسماء 
رجال . و أقول : قدعضت الا خبار الكثير: نم البصرة في كنب القتن؛ وسيأتي أخبار 
مدح الكوفة والغرني" و كربلا وطوس ومگة و المددينة ني كتاب المزار وكتاب الح" 3 
توردها ههنا حذراً من التكرار . 


¥ باب الممدوح من البلدان والمذعوم منها م۳۵ 


۷۶ - اكمال الدین : عن عيدال بن عه بن عبد الوهتاب » عن أحد بن على بن 
عبدالبنز يدالفعرا ني من ولد عممارين ياسر ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : حکیأبوالقاسم 
عد بن القاسم البصري أن" أب الصن ادوه بن أعد بن طولون كن قد فتح عليه من 
کنوز مسر مالم يرز ق أحد قبله » فاغري بالهرمين فأشار عليه ثقاته و حاشيته و بطاقه 
أن لا يتعرض لهدم الأحرام » قا نّه ما تعراض أحدلها فطال عمرء فلج ذلك » وأمر 
ألا من الفملة أن يطلبوا الاب وكانوا يعملون سنة حوالبه حى شجروا وكلوا »فلت 
عسوا بالاضراف بعد الا باس منه و ترك العمل وجدوا سرباً دروا أنه لباب الذي 
يطلبونه فلا بلغوا آخره وجدوا بلاطة,قاثمة خن مر فقداروا ها الباب فاحتالوا 
فيها إلى أن قلموها و آخرجوها » فان عليها كتابة إو ية » فجمعوا حکماء مسر و 
علماءها فلمیپتدوا لبا » و كان في القوم رجل یرف بابي عبدافه الدائتي" أحدحقاظ 
الدنيا و علمائهاء فقال لبي الح دوين هق نت اعرف ني بلد الحبشة اسقفاً 
قد عر وأتىعليهثلائماثة و تون سنة يعرف هذا الخط » وقدکان عزم علىأنيسلمنيه 
فلحرسي على علم العرب لم أقم عليه وهو باق . فكتب أبوالحسن إلى ملك الحبشة 
يسأله أن يحمل هذا الاأسقف إ! + » فأجايه أن" هذا قد طمن في السن” وحطمه الزمان 
و تما بحفظه هذا البواء »د اف عليه إن ل إلى هواء آخر و إقليم آخرو لحقته 
مشقتة السغر أن یتلف » و في يقائه لنا شرف و فرج و سكينة » قانكان 
بره أو" مسألة تسألونه قالكتب بذلك . قحملت البلاطة قارب 
إلى بلد ه أسوان» من الصعيد الاعلی ء وحلت من أسوان على العجلة إلى بلادا لحيشة 
من أسوان ء فلمًا وصلت قرأها الاأسقف و فر ما فيها بالحبشيّة 
إلى المريتة قاذا قيها مكتوب : « أنا الرینان بن دومغ » قسثل أبو عبدالل عن الريّان 
من هو ؟ قال : هو والد العزيز ملك بوسف 2830 و اسمه الرینان بن دومغ » وقد كان 


حركةو تعب و 


(۱ الجیی (ع) ۰ 
() و (E‏ . 


ھا کتاب تیاه اء والعالم 


أ بان بن مومع » خرجت فطلب علم اليل الأعل یه و منکن 
أرى مغيضه " فخرجت و معي من صحبت أربمة آلاف [ ألف ] رجل » فسرت ثمانين 
سنة إلى أن. اتهیت إلى الظلمات و البحر المحيط بالدنيا , فرأيت النیل يقطع البحر 
المحيط و يعبر فيه ولم يكن له منفذ و تماوت أصحابي و بقيت" في أربعة آلاف رجل 
فخشيت على ملكي فرجعت إلىحصره پیت الا هرام والبرابيدينيت الهرمين وأودعتهها 


كنوزي و ذخائري » و قلت في فلك شمراً > 
و أدرك علمي بض ما هو كائن. ولا علم لي بالفیب وال 
و أتقنت ما حاولت تقان_صنمه و أجكمته وان أقوى و أحكم 
وحاواتعلمالنیل‌منبده ۲ فینه فأعجزيي و المرء بالمجز ملجم 
ثمالين شاهوراً قطت مسائحاً و حولي بنو حجرو جيش عرمرم 
إلىأن قطعت الجن وال ل كلهم وعارضتي لج من البحر مظلم 
ت أن لا منفذاً بعد منزلي الذي هيئة بعدي ولا متقدام 
ات إلى ملكي وأرميت دیا بمصر ولا الينام بس و آنمم 
أنا ساحب الاأهرام في مسر كلها و باني براییها بها و القدم 
ترکت بها آثار كفني و حکمنی على الدهر لاتبلی ولا تتهدام 
و فيها کنوز جمة و عجائب و للدحر أمر مرخ و تيم 
مینتح أقفالي و بدي عجائبي ولي لري آخر الدهر یسجم 
بأكئاف بيت الل تبدو اموره ولابد" أن يعلوو يسمو به السم 
مان وتسع و اثنتان و أديع و تسعون الخرى من قتيل و ملجم 
(۱) مفیخه (غ) ۰ (۲) فبقیت (غ) 


(۲) بەد (غ) . 


باب الممدوح من البلدان و المذعوم منها IY‏ 


و من بعد هذا کر" تسعون عة و تلك البرابي تستخر" و تهدم 
و تبدى کنوزی كلها غير نی أرى کل" هذا أن يفراقه الدم 
رمزت مقالي في سخور قطمتها ستفنى و أفتى بعدهائم اعنم 29 


فحینثذ قال أبوالحسن حادو يهب نأحد : هذا شيء لبسلا حد فيبا حيلة لاثم 
من آل ت وَل وردات البلاطة مكانها كما كانت ٠‏ ثم إن" أبا الحمن ۲۳۱ بعد ذلك 
بسئة قتله طاه را لخادم على فراشه و هو سكران » و من ذلك الوقت عرف خبر الهرمين 
ومن بناهما . فبذا أصح” ما يقال في خب اليل و البرمين ٠‏ 
بیان : السرب - بالتحريك ا لحنر یلا رش . و البلاطة ‏ بلح - : 
الحجارة التي تفرش ني الدار . و القارب : السفيكة لسفيرة . و الااسوان - پالشم و 
يفتح ‏ يلد بالمعيد بمسر .كل لك ذكرء الثيروز1 بادي". وقال : الهرمان.بالتحريك. 
بناءان أ بناهما إدرس 2 یکیلو تاا | لطوفان ؛ أو بناء سنانين 
المشلشل أو بناء ال واثل لما علموا بالطوفان من جبة النجوم و فيهما كل" طب و طلسم 
و هنالك أهرام سغار كثيرة ‏ اههی - . و قال أبو ريحان في كتاب الا ثار الباقية : 
إن" الفرس و عامّة المجوس أنكروا الطوفان بكليته , وزعموا أن" الملك متمل فيه من 
لدن « كيومرشكل شاء » الذي هو الا سان الا ول عندهم » وواققهم على إتكارهم يناه 
E E SE‏ بعش الفرس و وصفوه بغير الصفة 
الموصوف بها ني كنب ال نبیء » و قالوا : کان من ذلك شيء بالشام و ا مغرب ني زمان 
طہمورٹ لم یمم العمران‌کلها ولم يغرق فيه إل لمم قايلة »وه لم بجاوزعبة حلوان 
ولم يلغ عاك المشرق . و قالوا : إن أهل المغرب لا أنذر به حكماؤهم بنوا أبنية 
إأرض مصرءوقالوا:إذاكانت الا فة من السماء دخلناها وإذا كانت هن 
لاسا را أن" آثار ماء الطوفان و تأثيرات الا مواج بيئنة على أضاف 
هذين الپرمین لم بجاوزهما . و قيل " بوسف 5# بناهما و جعل فیهما الطعام و 


(۱) عدم (ع) - 
(۲) اباالجیش (غ) ۰ 


كتاب الساء والعالم 


2 r E, 
أحق” بهذه الصفة من إصبهان , فأمر بتجليد الملوم ا‎ 
يشهد لذلك ما وجد ني زماننا بجيء ۲۳ من مدينة إصببان من اللال التي انثفت‎ 

پوت علوءة أعدالة كثيرة من لحاء الشجرة التي بلتبس بها القسي” و الترسة و یسنی 

« التوز» مكتوبة بكتابة لم يدر ماهی وها فیها - اننهى -. 

۷ - المناقب : عن لب لفيض »عن أت بدا @ قال أ ًبوجعفرالدوايتي ۳۳ . 
للسارق 233 : تدريماهذا ؟ قال : ومهواقال :یناه بقطرمنه [فيالسنة ] قطرات 
فیجمد" فپوجید للبياض بكونفي الم کل به َع با ناژ تعالی.فال: نمم أعرفه 
وان شثت أخبرتك باسمه وحاله -. هذا جبل‌کان عليه نبي " من آنبیاء بن بني|سرائیل‌هاربً 
من قومه » مدا عليه , » فعل‌قومه ففتلوؤه : وخویتکی على ذلك النبي”» وعذالقطرات 
من بكائه له » و من الجانب 7 الآخرعين تنيع من ذلك الماء بالليل و النهارولا يوصل 
إلى تلك العين © . 

۸- الددالمشود : قال : أخرج الزيير بن بكار في الموفققيات عن بدا بن 
عمر وین العا » قال : عجائب الدنيا أربعة : هرآة كات معلقة بمنارة الإسكندريئة 
فكان يجلس الجالس تحتها فييصر من بالقسطنطنيئّة و بينهما عرض البحر ؛ و فرس كان 
من نحاس بأرض 1 نداس ۲ قائلاً بکقه كذا باسط بده أي ليس خلفي مسلك , فلا 
يطأتلك البلاد أحد إلا أكلنه النمل ؛ د هنارة من نحاس عليها راكب هن نحاس بأرض 


(۱) بجی“ (غ) . 

(۲) الدرانیق (غ) 

(۳) کذا فى جميع النسخ » و الظاحی « فتجمه » . 

(4) فیاکثرالنسخ «و من ااب الاخر» والصواب ما فی‌المتن موانقا انسندة مخطوطة . 
(۵) المناب + ج £ + ۲۳۵ . 

) الاندلي (ع) . 


عاد » فا ذا كانت الا شهر الحرم اکرم هطل منه الماء و انا 
انقضت الا شهرالحرم انقطع ذلك الماء ؛ و ۵ 


من تحاس عليها سودائيئة'' من تحاس 


بأرض رومية » فإ نا كان أوان الزيتون صقرت السودانية التي من نحاس فتجيء کل" 


بثلاث زيتونات : زیتوتین برجليها » و زيتونة بمنقارها حتنى 
تلقيه على تلك السودانيئّة التي حي من نحاس » قيعصر أحل رومية ما يكفيهم لا,داههم 
و سرجهم سنتهم إلى قابل (۳ , 

۹ - الکافی : عن ع بن يحبى ٠‏ عنن:أجد بن ت » عن أبي يحبى الواسطی" 
عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالث ههال : إن راء اليمن وادياً يقال لدهوادي 
برهوت » ولا .يجاوز ذلك الوادی لا الحبنات السودأوالبوم من الطیر (* فيذلك الوادي 
بثر يقال لها د بلموت 7" » بغدی‌و براح ]ليها بأرواح المشركين » يسقون من ماء 
السدید » خلف ذلك الوادي قوم یال پم ره كن أن" بت اله عر" و جل چا 
سلى ال عليه و آله صاح عجل لهم فيهم د شر بذنبه و نادى فيهم : يا آل النریح؛ 
ن بموت ضيح ب أن لا إله إلا الل . قالوا : لأمر ما 
أنطق الل هذا العجل ! قال : فنادى فيهم ثانية » فعزموا على أن بينوا سفينة ‏ فبنوها و 
ترل فيها سبعة منهم » و حملوا من الزاد ما قذف ال ني قلوبیم » ثم رقعوا شراعاً ۳" و 
سینبوها في البحر ؛ فما زالت تسیر بهم حتثى رمت بهم بجداة » فأتوا النبي" برا فقال 
لهم النبي" تيل : أنتم أهل الذريح نادى فيكم العجل ! قالوا : نعم » قالوا : اعرش 
علینا يا رسول إل الدين و الكتاب » فعرض عليهم رسول اله الدین و الكتاب والسنن 


سودايئة من الطيئارات 


(۱) فى المصدد ١‏ فاذا كانت الاشهن الحرم طل مته الماه قغرب الناس و سقوا ... 
(1) فی مخطوطة ٠‏ سودائية » و كفا فى ما يأتى . 

(۳) الدرالمنتور اج ۰۳ ٩۷‏ 

(۴) فى المصبر : الطیور ٠‏ 

(۵) فى بعش النسخ ر كا فى المصدر ٠‏ بلهوت 

. في بعض النسخ و کذا فى المصدر  شراعها‎ )٩( 


ove كتاب السماء ولمم‎ fe 


د الفرائشرو الشرائ ثم کما جاء من عندالة - عز" ذکره - وولی علیهم رجلا من بئی. 

سيره معهم » فما بينهم اختلاف حتی الساعة اعة ۷ . 

۸۰- حياة الحيوان :الا هرا منعجائب أبنية الدنيا »وهي قبوراملوك» أرأدوا 
أن بتمیتزوا على سائر الحلوك بعد مانهم کمانمیتزوا عليهم في حياتهم» قبل : إن المأمون 
ما وصل إلى مصر أمر بنقب أحد البرمين فنقب بعد جه جهید و غرامة فقة عظيمة 
فوجد داخله مراق دمها و بصر سلوکبا » و وضع في أعلاها بيت مکمب طول کل" ضلع 
من أضلاعه ثمانية أذرع » و في وسطه وتن فيه ماثة رمّة بالية قدأتت علیها السور 
فكف عن نقب ماسواه . و نقل أن هرمس ال ول خنوخ وهو إدريس 83م استدل" 
من أحوال الكواكب على كون الطوقان ء فأمر بیان الأحرام »و يقال :له | بتناهاني 
مدة ستثة أشهر وکتب فيها :“قلي لمن يأتي بعدنا بهدمپا في ستمائة عام والهدم أيسر من 
البنيان ! وكسوناها الديباج فلیکسا الخصر و العصر أبسّر من الديباج . و قال ابن 
الجوزي فيكتاب ۶ سلوة الا حزان » : ومن عجائب الهرمين أن" 1 
أريعماثة ذراع من رخام و زمر د وفيا مكنوب : أنا بنيتها ۲۳ بملكي فمن ادعی قواة 
فلیهدمها ۲۳ فان" الهدم أيسر من البناء . 

قال ابن المنادي : بلغنا نیم قدروا خراج الدنيا مراراً فرنا عو لايقوم بهدمها 


- وال أعلم - . 


(۱) روضة الكاقى ۰ ۲٩۸‏ . 
(۲) بنیتهما(خ) . 
(۳) فل,همدهما (غ) ٠‏ 


باب نادر » 


أقوق : وجدت في بض الكنب القديمة هذه الرواية فأوردتها لیا » ووجدتها 
أا ني کاب« ذكر الأقايم و البلدان و الجبال د پر جارس اختلاف 
سير في المضمون و تباین كثير نيال لفاظ أشرت إلى بعنها في سياق الرواية » و هي 
لاء 1 

مسائل عبدالك بن ملام وان له« اسار فسسناء ای لداع 
ابن عباس رضي الل عنه - قال :اسلتّایعتالتبی: ]تلا أمر عليتا أن بکتب كتاباً 
إلى الكتاد و إلى النمارى و الم .فكت کناب ملام جبرئيل على النبى' تال 
فكتب: 


« بسم الله الرحين! نالرحيم » من ع وسولالله إلى بود خببر أا بعد فا 
هل والعاقبة للمتقين والسلام على من انبم الهدی ولاحول ولاقواة : لب العلى”العظيم» 
8 ؟ ختم الکتاب و أرسله إلى بهو خير + فلمًا وصل الکتاب إليهم أتوا إلى شيخهم 
| بنسلامفقالوا: :اا بن سلام هذا كتاب تد ليك فاق رأ علينا فق رأدعليهم ققال لپ : ماتریدون 
من هذا الكلام ؛ وقدأرى فيمعلامات وجد في التوراة آن"عذا عى الذي بشترنابه موسى 
ابن عمران . فقالوا : ينسيعكتابنا ور نحل نا من قبل . فقال لهم ابن‌سلام 
باقوم اخترتم الدنيا على الآخرة و العذاب على المغفرة ! فقالوا : باابن سلام لوكان عن 
على دینتا لكان أحب" إلينا من غيرء . فقال : أنا أروح إليه وله عن أشياء من التوراة 
فان أجابني عنها دخلت في دينه وخليت دین! ّة “وقام وأخذ التودات واستخرج 
منها ألف سألة وأرساثة مسآلة و أربع مسائل من غامش السائل فأخذهارأى بای 
السلام عليك باح وعلی أصدابك . فقالوا : و على من ابع 
البدى السلام ورحةانه و بركاته » من أنت باحذا الرجل ؟ قال : : أتاعبدال بن سلام و 


ع وهو في مسجده ف 


أنا من رسل بني إسرائيل و من قرأ التوراة » وأنا سول اليهود إليك مع شيء نيه 
نا مهو و أنت من الممصنين . فقال البی" لو : اجلس ياابن سلام وسل مما شت 

خ ني أزداد فيك يقيناً . 
ائة مسألة و أربع سائل نسنتها 
من التوراة . فنكس عبداله بن سلام رأسه و بکی و قال : صدقت یا . قتا آي 
أنت أم رسول ؟ فقال : این سلام إن" | بعتن دبا ورسولاً وأا خانم النبييين ما 
قرأت في التوراة « عد رسول اله و الذين ممه آشداء على الكقار راء ينيم ترريهم 
رما مچتدا الاب و انال عل ماکان چ آبا أحد من رجالكم ولکن 
رسول الله وخاتم ال نين ۰۱۲ فالا : صدقت یاه ) أخبرني أكليم أنت أم وحي ؟ قال: 
باابن سلام بل وحي" باتيني به جر زب آلعالمين . قال : صدقت باندهآخبرنی 
كم خلق الله نبي من بنى آهم ال ین تلام ملق اله ماثة ألف نبي" و أربعة 
و عشرین ألف نبي" . قال : صدقت بال اخبر ني كمالمرسلون منهم ؟ قال : ,يا بن سلام 
كان المرسلون ثلاثمأة و ثلاثة عشر . قال : صدقت بات فأخبر فى من كان ول لیام 
قال : آدم . قال : صدقت بات » أخبر ني آدم کان مرسلاً ؟ قال : نعم » أفما قرأت 
في التوراة د قال ياآدم أنيشهم بأسائ _ الآبية -» ؟ قال : صدقت باج » فأخبرنى 
عن رسل العرب كمكانوا ؟ قال: مت( أو لهم إبراهيم وإسماعيل ولوط وصالح وشعيب 
وه . قال : صدقت بات » فأخبر ني كمكلنبين موسی‌وعیسی من نبي" ؟ قال : ألف,قال : 
صدقتيائير»فعلى أي دي نكانوا ؟ قال:على دين الك تعالی ودين ملاشکته ودين الا سلام . 
قال : وما لا سلام ؟ وما ال یمان ؟ قال : أا الاسلام فتشهد أن لا إله إلا الك وحده 
لاشريك له و الإقرار بآ" محمد عبده و رسوله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة 
و صوم شر رمضان و الحج إلى بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلاً , و أا 
الإ يمان فتؤمن بال و ملائئكته و الكتاب و النبيين و البعث بعد الموت و القدر 


(۱) الفتع ۱٩۰‏ . (۲) الاحزاب ۰ ۴۰ 
(۳) البقر: « ۳۳ (4) سبمة (ج) . 


باب تادر کر 


خيره وشراء من الل تعالى . قال : صدقت يا » أخبرني كم من دين الله تعالى ؟ 
قال : دين واحد و هو الا سلام . قال : صدقت يا ع » فبم كانت الشرائع ؟ قال : كانت 
ن‌الامم الماضية . قال: صدقت باع » فأهللجنّة يدخلون بالا سلام أم بالا يمان 
أم بأعمالهم ؟ قال : با ابن سلام استوجبوا الجنّة بالا يمان و يدخلون برحمة اللو 
یقسمونها ۲۱ بأعمالهم . قال : سدقت يا ع » فأخبر نيكم أنزل الله كتاباً ؟ قال : ياين 
سلام أترل الله مائة كناب و أربعة كتب . قال : صدقت با عل » فأخبرني على منأ'تزلت 


هذ الكتب ؟ قال : با اين سلام » آنزل الله عزتوجل على آدم أربعة " عشرة صحيفة 
۶ ود ء 5 


و أنزل على إبراهيم عشرین صحیفة وق ول ريعة ۱" عشرة صحيفة - وعلىشيث بن 
آدم خمسين صحيفة » و أتزل على إار بس لانم“ سحيفة و أنزل الزبور على داود 
و أنزل التوراة على موسى » و أنزلالتكيل تلن على » و أنزل على" الفرقان . قال : 
وبي كتاب هو ؟ قال:الفرقان 


صدقت با ع » قبل أنزل علیاک کلب و ارم م قال 
قال : يا ع لم سمناء الرب" فرقاناً ؟ قال : با ابن سلام لا نه بفرق الا بات و السور و 
"بزل بغير الا لواح و غير السحف » والتوراة و الا نجيل والزبو كلها بملة الا لواح. 
قال: صدقت با عم » فبلنيکايك شيء من هذه السحف ؟ قال : نعم با | بنسلام . قال : 
ما هو يا ند ؟ ففرأ النبي” صلی الله عليه و آله و سم د قد فلح من تزگى - إلى 
قوله ‏ صحف إبراهيم و موسی » قال : صدقت با تل » فأخبرني ما ابتداء القرآن 
و ماختمه ؟ قال : ياابن سلام ابتداژه سمال الرحمنالرحيم » وختمه صدق الا لعلی ] 
العظيم . قال : صدفت با عم » فأخبرني عن خمسة أشياء خلقها الله بيده ها هي ؟ قال : 
با ابن سلام إن" الله ع وجل خلق جنّة عدن بيده ؛ وغرس شجرة طوبى بيده » وصوار 
آدم بيده » و كتب التوراة بيده » وبنىالسماوات بيده قالصدقت با تم - والسماوات 
مطويّات بيمينه . قال : صدقت [ قال ] با أبن سلام أما سمعت قوئه تعالى « و السماء 


۱0 نها (غ) . (۲ و۳) کذا 
(؛) عشرین (غ) (۵) الاعلي : ۱٩‏ . 


عت كتاب السماء والعالم 


نیا بأد و إن وون" قا 


: صدقت يا ل » أخبر ني من أخبرك بهذأ » قال: 
آخبرني جبرائيل . قال : عنمن ؟ قال: عنهيكائيل . قال : عنمن ؟ قال : عنإسرافيل. 
قال : عن من ؟ قال : عن اللوح المحفوظ . قال : عن من ؟ قال : عن القلم . قال : عن 
من ؟ قال + عن رب العالمين . قال : و كيف ذلك يا على ؟ قال [ النبي' يلل ] : یأْمر 
اله القلم ييكتب ني اللوح » و ينزل في اللوح على إسرافيل , و يبغ إسرافيل مبكائيل 
و بلغ ميكائيل جبرائيل . قال : صدقت يا تج » فأخبرني عن جبرائيل في زی"الذکران 
أم في زی الا ناث ؟ قال : يا بنسلام بلعو في زي" الذكران . قال : فأخبر ني ما طعامه 
و ما شرايه ؟ قال : با ابن سلام طمامه ليحو شرابه التهليل . قال : صدقت يا عن 
فأخبر ني ماطوله + وما عرضه ؟ ومالافته ؟ ومالّ هم قال : با ابنسلام على قدر الملائكة 
لا بالطويل الا علی ولابالقصير الا سکول » شوژه كضوء النهار عندظامة 
الليل » له أربعة و عشرون جر ضوع رکللة_بالهر" و الباقوت مختومة بالاژاژ 
عليه وشاح بطانته من ستبرق و نلهارنه الوقار و الكرامة » وجهه کالزعنران » أقنى 
الف ء مدوار الحدق "لا يأكل ولا يشرب ولا يمل" ولا یسپو و هو قائم بوجي الل 
تعالى إلى بوم القيامة . قال : صدقت یا« فأخبر ني عن بده خلق الدایا » وأخبرنی 
عن بدء خلق آدم كيف خلقه الل تعالى ؟ قال : نعم ريا این سلام » إن" الل سبحاله و 
تعالى » تقداست أسماؤء ولا له غيره ‏ خلقه من طين بيده » و خلق الطين من الزيدءو 
خلق الزبد من الموج ؛ و خلق الموج من اماء . قال : صدقت با عى » فأخبرني عن آدم 
لم سمي آدم ؟ قال : يا ابن سلام لاه خلق من طين الأرش و أديمها . قال : صدفت 
يا عن » فآدم خلق من انطين كله أو بعضه آو من طبن واحد ؟ قال : باابن سلام بلخلقه 
الل من الطب نكله » ولژآن آدم خلق منطين واحد لماعرف بعضهم بعضاً وکنواعلی‌صورة 
واحدة . قال : صدقت با تد » هل لهم مثل بذلك 7؟) ني الدنيا ؟ قال : نعم يا ابن سام 


(۱) الزمی ۰ 1۷ . (۱) خشرا (غ) . 
(۳) الحدقه (غ) . 
(4) في مخطوطة ؛ عل همكذالك في الدنیا . 


ومنه أغير » و منه أزرق » وفيه عذب و خشن » و فيه لین , وكذلك بنوآدم فیهم‌خشن 


و فیم لین و فیم عذب كذلك [ الراب ] قال : سدقت با ته » أخبرنی من آدم ا 
خاقه الّعز وجل" من أبن دخلت الروح فيه ؟ قال : با ابن سلام دخلت من فيه . فال: 
سدقت یا أدخات فيه على رضا أم علىكره ؟ قال + يا ابن سلام أرخله 27 افدكرهاً 
و برجا كرهاً . قال : صدقت با ته » ما قال ال لآدم ؟ قال :یا أبن سلام قال الله 
لدم : يا آدم اسکن أنت و زوجك الجنّة فكلا منها رغداً حيث شتتما ولا نقر با هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين . قال : صدقت یره فكم أكل منها حبّة ؟ قال 
قال : وكم أكلت حوء ‏ قال: حبتوا قال : ربا جى » فأخبر ني ما صفة الشجرة! 
وكم لها ین 7 ؟ وكم کان طول | بلق فا اين سلام كان لبا ثلائة شمان » د 
كان طول کل" سنبلة ثلاثة ار تقال صدقت باد » فکم سنبلة فرك منها آدم؟ قال: 
سئبلة واحدة . قال : صدقت » کم کان ني السشبلة من حبة ؟ قال :كان فيهاخمس 
حبّات . قال : فأخبر ني ها صفة الحبة ؟ قال : با ابن سلامكانت بمئزلة البيض الكبار. 
قال فأخبرني عن الحبئة لني بقيت مع آدم ما صلم بها ؟ قال : با أبن سلام أ تولتمع 
آدم من الجنّة فزرع آدم تلك الحبة اسل من نلك الحبّة البركة " . قال:صدقت 
با عل » فأخبر ني عن آدم أبن اعبط من الاأرض ؟ قال : هبط بالهند . قال : صدقت 
يال » فأين|'هبطت حوااء ؟ قال : بجداة » قال: صدقت باع [فأين | هبطت الحبة ؛ 
قال : ياصبهان » قال : سدقت باع ] فأين اعبط إبليس ؟ قال : ببيسان ‏ قال : صدقت 
با هه قال ما أغزرعلمك ! وها أصدق لسانك ! فأخبرني ما كان لباس آدم لما هبط 
من الجة قال : ثلات أوراق من ورق الجتة متوشحا بالواحدة ؛ مرا لاخری 
متعاً بالثالثة . [ قال : صدفت با ه » فأخبرني نأي" مکان اجتمعا ؟ قال : بعرفات] 


لھ چ میتی 
(۱) کنا . (5) كنا 
(۴) فتناسل متها الحب فى الارض :بورك فيها 
(۴) فى بض اانسخ < الحبة > . 


2 كتاب السماء والعالم 


قال : صدقت با عه » فأخبر ني خلقت حوٴاء من آدم أم آدم من حوء ؟ قال :یا أين 
سلا خلقت حو ء منآدم » دلو أن خلقآدم من حو'اء کان الطلاق یداه ولويكن 
بيد الرجال . قال : فأخبر ني خلقت من كله أو أو من بعضه ؟ قال : خلقت من بسنه ولو 
خلقت من كله لكان القضاء في النساء وليكن فيالرجال ٠‏ قال : صدقت ال » فأخبر ني 
عن باطلنهخلقت أم من ظاهرء؟قال : يا | بنسلام بل خلقت من باطنه » ولوخلقت من طاهره 
لكشفت النساء من أبداتهن”كما الرجال . 

قال : فمن يمينه خلقت أم من شماله ؟ قال : بل خلقت من شاله» ولو 
خلقت من مینه لكان حفط" الااشی +33 أنشفلة الذكر و شهادتها كشبادته » ومن أجل 
ذلك جعل الل للذكر مثل حظ ال شین .وا فأخبرني من أي" موضع خلقت ۶ 
قال : با ابن سلام خلقت من ضلعه الانقصي الد قال : صدقت يا عد » فأخبر ني من كان 
رسكن الا رش قبل آدم قال .فال :رفيعد الجن" ؟ قال : الملائكة . قال : 
فبعد الملائكة ؟ قال : آدم و ذو فال : و گم کان بين الجن و بين آدم ؟ قال“ سبعة 
آلاف سنة . قال : صدقت يا تم » فأخبرني عن آدم فبل حي" إلى ي 
نعم » قال : فمن حلق رأس آدم ؟ قال : جبرئيل . قال : صدقت 
أختتنآكم أم لا قال : نعم بااین سلام » ختن نفسه بيده . قال: صقت بال » فأخبر في 
عن الدنيا لم سیت ونیا قال“ يا اين سلا لان" الدنيا خلقت من دون الآخرة » ولو 


RE‏ یر نو 
سنوها » ولا تحصى أينّامها ولا .يموت ساكنها . قال : صدقت با ل 
یوم خلق الله تعالى | لدنيا فيه » قال : يوم الا حد . قال : ولم سمناء أحداً ؟ قال : لان" 
لله واحد أحد فرد سمد لم یز صاحبة ولا ولد ٠‏ قال : صدقت يا ع . فالائنين لم 


() الا (ع) 
(5) كنا والظاهر < لاتفتى > 


ج باب تادر 


سمي اثنين ؟ قال :لاه ثاني بوم الدنيا . قال : فالثلاثاء لم سی ثلاثاء ؟ قال لأ مه 
ثالث يومالدنيا . قال :لارام لم سمي أرباء ء قال :لاه رابع يوم الدنيا . قالء 
فالخميس لم سی خمياً ؟ قال : لاه خامس يوم الدنيا . قال : فالجممة لم سي 
جمة ؟ قا لته يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود و هو سادس يوم من أ. 
الدنيا. قا لسبت لم سني سبتا؛ قال : با ابن سلاملا نه بو يوكل فيه مك 0 
مع کل ”عبد ملكان : ملك عن بمينه » وملك عنشماله . فالّذي عن یمین بكب الحسنات 
والذي عن شماله يكنب السات . قال : صبقت يال » فأخبر ني عن مقعد الملكينمن 
العبد و ماقلمهما ؟ وهادواتهما ؟ ومالوخهما ؟ اماو هما ؟ قال : يا ابن سلاممتعدهما 
على كتفيه » وقلمهمالسانه » ودواتپها فوه , ومداهُما أريقه » و لوحهما فؤاده ییکنبان 
أعماله إلى ماته . قال : صدقت بارع رفا حبري ما خلق الل في ذلك اليوم ؟ قال : ن و 
القلم و ما يسطرون . قال : فأخبر ني کې طول للم 1 کم عرضه ؟ وكم أسنائه ؟ قال : 
با ابن سلام طول القلم خمسمائة عام و له ثلاثون سنا يخرج المداد من بين آسنانه و 
يجري في اللوح المحفوظ ما یکون و ما هو كائن إلى يوم القيامة بأمر اله عزتوجل" . 
قال : صدقت با ل كم لحظة له ع وجل کل یوم وليلة ؟ قال : يا ابن سلام ثلائماثة 
و ستون لحظة : مضي بقضي و يرفع و یضع د يلسعد و پلشقی و لعز و لفل و 
علي و يقهر و يُغني وسفقر . قال : صدخت بای » فأخبر ني ماخلق الل تعالى بسذلك؟ 
قال : با ابن سلام السماء السابعة ايلي العرش » وأمرها أن ترتفع إلى مكانهافار تمت 

١‏ رأت ۔ قال : صدقت با ع 
بر ني ها بال سماءا لدئيا خضراء؟ قال يا| ین سلام 
أخض تعن جبلقاف . فال:صدقت باه . فأخبر نیم "خلقت؟قال: خلقت‌من‌موجمکفوف. 
قال: وهاالموجالمكفوف ؟ قال : با این‌سلام ماء قائم لااضطراب له » وكانت ٩۲‏ الا صل 
دخاناً . قال: صنقت با تج » فأخبرني عن السماوات ألها أبواب ؟ قال : نعم لها أبواب 


(۱) كنا والظاهر « وان فى الاسل » . 


لماح وهی عونت . قال: مدقت باق ری بسا 
ماهي ؟ قال : ذهب . قال فما أقفالها ؟ قال : من نور . قال : فمقاتيحها ؟ قال : بسم الل 
العظيم . قال : صدقت با » فأخبرني عن طول کل" سماء وعرضها » وكم ارتفاعها ؟ وما 
سگا نا ؟ قال : ياابن سلام طول‌کل سماء خمسمائة عام وعرضها كذك و بن‌کل سماء 
إلى سماء خمسمائة عام » و سگان کل سماء جند من الملائكه لایمم عدوم إلا ال 
تعالی . قال : صدقت بات » فأخبرني عن السماء الثانية متا خلقت ؟ قال : من الغمام . 
قال : صدقت بات »فأخبر ني عن السماء الثالثة مم" خلقت ؟ قال: من زبرجدة خضراء . 
قال : فالرابعة ؟ قال : من ذهب أحر قال تفت با » فالتهامسة ؟ قال : من ياقوئة 
جراء . قال : فالسادسة ؟ قالمن فة بیناء . قافا للابعة ؟ قال : من ذهب . قال صدقت 
یامه » فأخبر ني مافوق. السماء السايمة ؟ كال بحر الحيوان .قال : فما فوقه ؟ قال“ بحر 
الظلمة . قال : فما فوقه ؟ فا رال «سفلافوقه ٠‏ قل : الحجب . قال : 
فما فوقه ؛ قال : سدرة المنتهى .قال : فما فوق سدرة المنتهى ؟ قال : جنّة المأوى. قال: 
فما فوق جنّة المأوى ؟ قال : حجاب المجد . قال :فما فوق حجاب المجد ؟ قال: حجاب 
الحمد . قال : قما فوق حجاب الحمد ؟ قال : حجاب الجبروت . قال ' فمافوق حجاب 
الجبروت ؟ قال:حجابالعز" . قال : فما فوقحجاب العز" ؟ قال : حجاب‌العظمة . قال: 
فما فوق حجاب العظمة؟ قال : حجاب الکبر ياء . قال ؛ فمافوق حجابالكبرياء؟ قال : 
الکرسی ألوتيتعلومالا و لين والآخرين وإناك لتنطقبالحق” 
اليقين قال : فما فوق الكرسي" و قال : العرش . قال فما فوق المرش ؟ قال:الله تعالى 
وهو فوق الفوق و علمه تحت التحت . قال : صدقت بال . قال : فأخبر ني هل بستوي 
مخلوق على عرشه ؟ قال : معاذاله يللين سلام . قال: سدقت ین »نأخبرايعنالشمی 
والقمر أهما مؤمنان أم کافرآن ؟ قال : این سلام بل هما سومان طائعان لله عز" . 
مسختران تحت قهر المشيّة . قال : صدقت باع » قال : فأخبرني مابال الشمس والقمر 
الايستويان في الشوء والنور ؟ قال : ياأين سلام إن" اله محا آبة الليل وجعلآية النبار 
مبصرة نعمة من و فلا > ولولا ذلك ماعرف الليل من النهار ولا النهار من الیل . 


:صدقت باعل » قا 


قال“صدقت يا » قأخبرنی‌عن الیل لم سمي لیلا ‏ قال :لاه يلايل الرجال من النساء 
جعلهال إلفاً ولياساً . قال : صدقت یاغه ‏ فأخبر نيلم سمي النهار نهاراً ؟ قال : ياابن 
سلاملاان" فيه کل" من الخلق يطلب معاشه . قال : صدقت با ى » قال : فأخبر ني عن 
النجومكم جزءاً حي ؟ قال : ياابن سلام ثلاثة أجزاء : جزء منها بأركان العرش يصل 
ضوؤها إلى السماء السابعة » والجزء الثاني ی ا 
تضيء لستگانها و ترهي الشياطين بشررها إِذا استرقوا السمع » و الجزء الثالث مملفة في 
E O BO E‏ 
تبان صغارأوكباراً ؟ قال : يااين سلام لا بیتب ر کین سماء الدنيا بحاراً ترب الرياح 
أمواجبها فتبان من تحتها صغاراً أوكباراً » ومقدارالنجوم كلها مقدار واحد . قال صدقت 
1 نيكم ریا ببننا و بين سماو الا قال : ثلاثة آریاح : الربح المقيم التي 
رست على قوم عاد حلت الا شیا الا کال اتی اي سوداء مظلمة یعذ"ب‌بها 
أهل النار» و [ ريح ] تحمل ل البحار » و ريج ل لا رش بها حلت الأشجار والثمار 
تغدو ني جوانبها » ولولاتلك الریح لاحترقت الا رش و الجبال من حر الشمس . قال : 
. لأخبرني عن حلة العرش كم هم صنفاً ؟ قال : : ثمالون صنفاً » طول كل" 
صتف ألف ألف فرسخ » وعرضه خمسمائة عام » و رؤسهم تحت العرش وأقدامهم نحت 
سبع أرضين » ولو أن" طائراً طیر من اأذن أحدهم اليمتى إلى الیسری ألف سنة من 
سنين 217 الدنيا لم يبلغ إلى ان الا خر حتثي يموت هرما أي شيخاً - لهم ثياب 
من در" و ياقوت شعرهم کالزعفران » طعامهم التسبيح » و شرابهم التهليل . و السنف 
الا ول سقه ثلج و صفه نارلا يذيب النار الثلج ولاالئلج بظفىء النار » و الصنف الثاني 
صفه رعد و صفه برق » و الستف الثالك نسفه ماء و ضف مدر لا الماء يذيب المدر ولا 
المدر يذيب الماء» و الستف الرابع نسفه ريح و صفه ماء لا الريح بيج الماء ولاالماء 
يسبق الریح . قال : صدفت با ل » فأخبرني عن طائر بطير بين السماء و الا دض لیس 
له ني السماء مكان ولا في الأأرض مسكن ماهم يا ؟ قال : با ابن سلام تلك حينات 
00١‏ سیم 


صدقت 
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أعرافها كأعراف الخيل تبيض في الجوعلی أذنايها » و رخ على اي لوا 
یوم القياعة . قال : صدقت يا ت » فأخبر ني عن موود شد من أبيه . قال : يا بنسلام 
ذلك الحديد يولد منالحجروهو آشدامن الحجر. قال : صدقت بان » قال : فأخبر ني 
عن بقعة أصابتها الشمس رة واحدة فلا تعود إليها لیبوم القيامة . قال : باابنساام 
ذلك موضع أغرق الله فيه فرعون حين انفلق البحر و انطبق عليه . قال : صدقت يا ع 
فأخبرتى عن بيت له نا عشر باباً "خرج منه انا عشر عيناً لاننى عشر سبط . قال 
النبي” َي : لاجاوز [موسى] ی" بای بر د دخل بهم إلى البرية فكوا 
إلى موسى العطش قمر" بحجر مربي فأوحى له أن اضرب بساك الحجر + فضرب 
به موسى » فانفجر منه اننا عشر: نني "مع سبطاً من بني إسرائيل » قال : 
صدقت يا ل » فأخبر ني عن نبي لامن الجن“ و الا س ٠‏ ولا من الطير ولا من الوحش 
قال :با ابن سلام ذلك النملة اي رت قومهحتبقالك « يا ينها التمل ادخلوا 
مساکنکم »قال : صدقت با عم » فأخبرلی‌عن من أوحى الل إليه لامن الجن ولامن 
الملائئكة ولامن الا نىولامن الوحش ما هو ؟ قال : .يا اين سلام التحل أوحى الدإليها 
« أن اتخذي من الجبال بيوتاً و من الشجر و مما يمرشون أ » قال : صدقت ياغ 
قال : فأخبرني ما أوحى ال إليه من الاارض ما حو ؟ قال : يا أبن سلام أوحى الل إلى 
جبل طور سيناء أن ارفع موسى إلى السماء حى یتناول الا لواح من رب" العالمين . 
قال : صدقت با ت » فأخبرني عن مخلوق أو له عود و آخره روح . قال : با ابن سلام 
تلك عما موسى بن عمران » أمرء اله أن يلقيها في بيت القدس فألقاها فا ذا هي حيّة 
تسعى . قال : صدقت با » فأخبرني عن ثلاث (۳ ذكور لم يولدوا عن فحل . قال : 
با بنسلام ذلك عيسى بن مریم وآدم وکبش إسماعيل . قال : صدقت با چن » فأخبر في 


(۱) کنا والظاهی < يبتى اسرائيل > 
(۲) فى اکثر النسخ « لائنتی مدرد ۰ . 

(۲) العمل :هد (۴) النحل » ۶4 . 
(۵) كذا فى جميع التسخ . 


باب ناور اها 


عن وسط الدئيا في أي" موضع هو؟ قال : بيت المقدس » قال : وكيف ذلك ؟ قال لا" 
فيه المحشروالمنشر و السراط والميزان . قال : صدقت با ع ء قال : فأخبر ني عنالفلك 
المشحون ما هو ؟ قال : يا ابن سلام » السفن المبنيئة في البحر » أما قرأت فيالتوراة « و 
حلناء على ذات ألواح و دسر ۱۷ » ؟ قال : صدقت با ع , قال : ما الواح ؟ قال : 
الا شجار اني سفقت 217 طول هي الا لواح . فأخبرني عن الدسر . قال : يا أبنسلام 
المسامير و العوارض [ من ] الحديد . قال - صدقت يا عل » قال : فأخبر نيكمكان طول 
السفيئة ؟ وكم عرضها ؟ وكمكان ارتفاعها ۶ قال :اين سلام کان طولها ثلائماثة فراع 
وعرضها مائة وخمسين ذراعاوارتفاعباما مث ذراع ۔ قا : كبدقت يا عد » قال : فأخبر ني 
هن أين ركبها اوح ؟ فال + من العراق فا آین"لبت"؛ قال : طافت بالبيت العتيق 
أسبوعاً و يبيت المقدس ا"سبوعاً نو كلى:الجودي" . قال صدقت يا غد » قال : 
قأخبرني عن البيت المعمور أين كان لما أغرق اله الدنيا ؟ قال : با ابن سلام رفعه ال 
تعالى إلى السماء السابعة قبل الطوفان . قال ؛ صدقت با ى [ قال : فأخبر ني أينكانت 
السخرة وقت الطوفان ؟ ] قال : و أمر الل تعالى أباقبيس أن یحمل السخرة في بطنه . 
قال : فالبيت القدس لما أغرق الل الدنيا أن كان قال : فيجبل أبىقبيس . قال:صدقت 
باعل » فأخبر ني عنمو لود لم يشبه أباه وربماأشبخا لدو ربما أشبدعمّه . قال: يا بنسلام 
إذا جامع الرجل امرأته فان غلبت شهوة المرأة على شهوة الرجل خرجالولد إلىخاله 
و إن غلبت شهوة الرجل علىشبوة المرأة خرج إلى عه و إن استويا خرج الولد إلى 
امه وأبيه . قال : صدقت يا عل . 

اقول : ني الرواية الاأخرى هكذا « قال : فا ني عن المولود إذا لميشبه اه 
وريما يشبه خاله وعمه . قال : إذا جامع الرجل امه فان غلبت شهوة الرجلشهوة 
المرأة خرج الرجل بأبيه أشبه د إن غلبت شهرة المرأة خرج الولد باه أشبه » و إن 
استويا خرج شبيباً هم » فان سبقت شهوة الرجل+ ج الولد بعمّه أشبه » و إنسبقت 


(۱) القمر ١‏ ۰۱۳ 
(1) فى مخطوطة < فقت > 
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فيباريح واحدة خلفت من نور مکتوب عليها الحياة ٩‏ واللذات يقال لها البهاء »فا ذا 
اشتاق أهل الجنّة أن بزوردا دبيثم عبت تلك | ارب عليهم [ الي ] لم تخلق من ر“ 
ولا هن برد بل خلقث من.نور العرش تنفخ في وجوحبم » فنبهى وجوههم وتطيب قلويهم 
ویزدادوا نورا على نورهم » وتطربأبواب الجنار ان » وتجري الا هار » وتسبتح‌الا شجار 


و تغراد الا طيار ٠‏ فلوأن” من في الپاوات ول ريني قيام یسمعون ماني الجنة من‌سرور 
و طرب لمات الخلائق شوقاً إلى ألجنئة ؛ و الملانكة يدخلون عليهم " فيقولون كما 
قال لله ع وجل" في محکم کناب اریز تلم علیکم طبتم فادخلوها خالدین "لام 
علیکم ہما صبرتم فنعم عقبی ال 9 تال . 

قال : فأخبرني عن أرض الجنتة ماهي ؟ قال : با ابنسلام » أرضهامن ذهب » و 
ترابها المسك والعنیر » ورضراضها الدر" والياقوت » وسقفهاعرش الرسمن . قال:صدقت 
با ده فأخبرنئ مما بأكل أهل الجنّة إذا دخلوها » قال + با أبن سلام ‏ يأكلون 
من كيد الحوت الذي حمل الا رش و ماعليها و اسمه « بهموت » قال سدقت بای . 
قال : فأخبرني عن أهل الجنّة كيف صرفون مايأ بأكلون من مرها »و كيف يخرجمن 
أجوافهم ؟ قال :يا ابن سلام ٠‏ ليس بخرج من أ أجوافهم شيء ٠‏ بل عرفاً سب أطيبعن 
المسك و أزكى من العنبر ٠‏ ولوأن" عرق دجل من أعل الجنثة مزج به لحار لاأسكر 
بر في عن لوأء| لحمد 
ما صفته ؟ وكم طوله ؟ وکم ارتفاعه ؟ قال : يا بنسلام , طوله ألف سنة » و أسنائه من 
باقوتة [ جمراء و ياقوتة ] خنراه » قوائمه من فة بيضاء » له ثلاث نوا من فور : 
ذؤاية بالمشرق »ونوابة بالمغرب ؛ والثائثة يوسط الدنيا . فال : صدقت باعل , ؛ فأخبرني 
سا كوب همقل لولس رام راز 

() الحباءات (ع) 

فى اكث الست د رن عليه وی 


(۳) الزس ؛ ۳ 


ما بين السماء و الا رش من‌طیب رائحته . قال : صدقت با ,فا 


چ پاب اور 507 


في أي" موضع هو؟ قال : بيت المقدس » قال : وكيف ذلك ؛ قال :لان" 
فيه المحشروالمنشر و الصراط والميزان . قال : صدقت يا ع » قال : فأخبر ني عنالفلك 
المشحون ما حو ؟ قال : با ابن سلام » السقن المبنيّة في البحر » أما قرأت فيالتوراة و 
حتلناء على ذات الواح و دسر (۲۱ » ؟ قال : صدقت يا عم ء قال + ما الا لواح ؟ قال : 
الانشجار اتي سفقت ۲۸ طولا" هي الا لواح . فأخبرني عن الدسر . قال : با بن‌سلام 
المسامير و العوارض [ من ] الحدید . قال ۰ صدقت يا تد » قال : فأخبر نيكمكان طول 
السفينة ؟ وكم عرضها ؟ و کم كان ا تفاعها ؟ قال این سلام كان طولها ثلائماثة نراع 
وعرضها مائة وخمسين ذراعاو ارتفاعهامائتقذراع . قال “ميدقت با ع » قال : فأخبر في 
من أبن ركبها اوح ؟ قال : من العراقی قاذ أبن لیت؟ قال : طافت بالبيت || 


أسبوعاً و پیت القدس اسبوعاً و انتزت »على الجودي" . قال : صدقت يا عل » قال : 
فأخبرني عن البيت المعمور أبن کان لا آغرف الله لذا ؟ قال : با ابن سلام رفعه الل 


السخرة وقت الطوفان؟ ] قال : و أمر الل تعالى أباقبيس أن يحمل | 5 
قال : فالبيت المقداس لا أغرق ال الدنيا أبن كان؟ قال : فيجبل أي قبيس . قال صدقت 
اتمه فأخبر ني عنمولود لم يبشبه أب خالدور يما هه . قال:بااپن مام 
إذا جامع الرجل امرأته فان غلبت أة على شهوة الرجل خرج الوك إلى خاله 
و إن غلبت شهوة الرجل علىشهوة المرأة خرج إلى عمّه و إن استويا خرج الولدإلى 
امه وأبيه . قال : صدقت یال . 

اقول : ني الرواية الأخرى هكذا د قال : فأخبرني عن المولود إذا لويشبه أباء 
إذا جامع الرجل امرأته فان غلبت شهوة الرجل‌شهوة 
خرج الرجل بأبيه أشبه و إن غلبت شهوة المرأة خرج الولد باه آشبه » و إن 
شبيهاً بهما + فابن سبقت شهوة الرجل‌خرج الولد بعسّه أشبه , و إنسبقت 


و ریما پشبه خاله وعمّه . قال 
المرأة 


أستويا 


(۱) الق ۰ ۱۳ 
(1) فى مخطوطة < فقت > . 


تبارك وتعالى عدل لابجور ني قضائه . قال : صدقت » قال EE‏ 
ني الجنة أم في النار ؟ قال : ياابن سلام » الل أولى بهم » ولکن إذا كان يوم القيامة 
و جمع الخلق لفصل القضاء مرا تعالى بأطفال ا مشر كين فیژتی بهم فیقول لپم: عبادي 
و أبناء عبادي و إعائي » من ریتکم ؟ وما دینکم ؟ وما أعمالكم ؟ فبقولون : اللوم أت 
دنا وأنت خالقنا ولم نکن شيئاً میالم تجعل‌لنا لساناً ننطق به ولاعقلاً نمقل به 
ولا قو في الاأعضاء تمد بها وال لنا إلا یتنا فيقولالل لهم - وهوأجل"فاثل - 
ان لكم ألسنة وعقول و قوء للحركة في الاما فان أمرتكم بأمر ياعبادي تفعلوء؟ 


فیقولون: السمع والطاعة لاك لپت وخاقنا و رازقناومالکنا ما ای ا6ا 
قرجر جهثم حتى غود در افش کین ألفوآ شک ني تلك النار . فمن 
یکون سعيداً ألقى نفسه فيم » فتكون النار ا 
ليل الرحن » ومن سبق له ني علمالله أن کون یهتنم أن يلقي 
سه في تلك انار فيكونون تبثم هنن النار؛ والفرقة ال خی يخرجون 
إلى الجنثة مع المؤمنين » 6 صدقت » [ قال : بررت و بِيّنت و أزلت العك” باد 
فردني يقيناً ] فأخب ري عن الا دش لم أرضاً ؟ قال : لامها ارش يداس عليها . 
قال : فمم' خلقت ٩‏ قال : من زبرجد [ من الزبد ] قال : فالزبرجدة مم" خلقت ؟ قال : 
من الموج » قال فالموج مم" خلق ؟ قال : من البحر . قال : صدقت ياج , فكيفؤلك؟ 
قال : إن" الله عز وجل لما خلق البحر أمر الربح أن تشرب الا مواج ب 
فاضطرب الا مواج حتى ظهر الزبد » ثم أمرها أن تجت 
تلين فلات » ثم" أمرها أن تعتدل فاعتدلت » ثم أمرها أن تمتد" فامتدات فصارت أرضاً 
قال : صدقت باع » فأخبرني من أبن سكونها ۲ قال : من جبل قاف و هو أصل أوتاد 
الأرض التي نحن عليها . قال : فأخبرني مائحت هذه الا دض ؟ قال : تحتها ثورءقال : 
وما صفته ؟ قال : با بن سلام » له أربع قوائم » وهو قائم على صخرة بيضاء. قال:فأخبر ني 


في بع 


فاجتمعت ء ثم أمرها أن 


بالمغرب وهو ساجد لله تعالى إلى يوم القيامة » من القرن إلى القرن مسيرة خمسي نلف 
أخبر ني ماتحت المخرة ؟ قال: تحتها جبل يقال لهالسعود. 
قال : و لمن ذلك الجبل ؟ قال : لا هل الثار > بسعده المشركون إلى يوم القيامة و هو 
مسيرة ألف سنة - حتّی إذا بلغوا أعلا ذلك الجبل شربوا بمقامع فیسقطون إلى أسفله 
فیسحبون ۲۷ على وجوههم . قال : صدقت باع » فأخبر ني ماتحت ذلك الجبل ؟ قال : 
رن » قال : ومااسمپا ؟ قال : جارية ى قاليزوها تحتها ؟ قال : بحر ؛ قال : ومااسمد؟ 
قال : سهك . قال : صدقت باعل » فال : فما وز لك البحر ؟ قال : أرض » قال : وما 
اسمها ؟ قال : ناحمة » قال : وها لمحتا قال : بحرأء فال : وما اسمه ؟ قال : الزاخر 
قال : وما تحته ؟ قال : أرضى.».قال روما آسمپا ؟ قال : فسيحة » قال : فسف لي هذه 
الأرض » قال : یاا بن سلام »کی رش شنز زیسها کالسك وضوؤها کالقمر 
وبائها الزعتران بحشرون "٩‏ عليها رن یوم القيامة . قال : صدقت باع » قال : 
فى أبن تكون هذه رش التي نحن عليها یوم قال النبي يبي : باان‌سلام 
تبدال هذه الاأرض غيرها . قال : صدقت بات » فأخبرني ماتحت تلك الا رض ؟ قال : 
البحر » قال : وما اسمد ؟ قال : القمقام » قال : ومافيه ؟ قال : الحوت » قال: ومااسمه؟ 
قال : يوموت ۱ قال : صدقت بات . قال : فمف لي الحوت . قال : یاابن سلام رأسه 
بالمشرق وذنبه بالمغرب . قال : فما على تلهره؟ قال : الا ترض والبحار والظلمة والجبال. 
قال" ف ؟ قال سبعة أ بحر کل بحرسبعو نألف مدرية فيك ل“مدينة ألف لوا يحت 
كل لواءسبعو نألف ملك. قال مایقولون؟قال يقولون لاله لا وحده لاشريك له له 
الملك ولهالحمد يحيي ودميت وهوحی" لابموت بدها لخیروهوعلی کل شيء قدير. قال: 
صدقت يا تل » فأخبرني ماتحت الریح » قال : الظلمة » قال : فماتحت الظلمة ؟ قال : 


(۱) فى اکتر !انسخ « فيسبحون » والصواب مافى المتن‌موافقاً لنسخة مخطوطة . 
(۲) کذا والطاهی ٠‏ یحش ». 
(۳) في بعض المخطوطات « بهموت » دفی بعشها « بلهوت » . 


کتاب السماء و العالم 


الثرى » قال : فما تحت الثری ؟ قال : لابملمه إلا لله ع "وجل" . قال : صدقت با ع 
فأخبرني عن ثلاث من رياض الجنة في الا رض أن تكون ؟ قال: يا ابن سلام » لها 
هة » وثانيها بيتالمقدس ء وثالتها مديتة تل . قال : صدقت با على أأخبر ني عن أدب 


مدائن من مدائن الجنة ني الدنیا . قال : أو" لها رمنات العماد » والثانبةالمنمورية 0 
و هى مديئة بالشام » و الثالثة قيساريّة وهي مدينة بساحل البحر في الشام » والرابعة 
حي البلفاء وهي أرهنيئٌة!". قال:صدقت یاج » فأخبر نيع نأربعمناير منمنا برالجنّة 


الدنيا أي" موضع هي ؟ قال : .يا ابن ملام »ب أو لها روان و هي إفريقيّة » والثانية 
۳ بوالناشتتندان *) وهي بأرض المراق , والرابعة 
بخراسان و حي خلف نهر يقال له جیحون . قال مدقت يا چ » فأخبر ني عن اريم 


باب الا بواب وهي بأرض أرمنيئة 


مدائن من هدائن جهتم في الدنیا . قال :با این سلام » أو لها مدينة فرعون في أرش 
مسر » و الثاني ةأنطاكبنة وحى بأرمیا کا > واا فة ارس نيان وهی بأر ضأرمنيئة (*1 
الرابعة المدائن وهي بأرض المراق . قال : صدقت يا ته » قال : فأخبر ني عن أربعة 
أنهاد في الدنيا و هي من أنهار الجنئّة . قال : أو لها الفرات و هو بأرض "° الشام » و 
الثاني لنيل وهو بأرض مصر » والثالك نپرسیحان و هو نهر الهند »و الرابع جيحون 
وهو بارش بلخ . قال : صدقت يا ڃ » فأخبر بي عن شيء لاشيء » و شيء بعض شيء 
وشیء لایفنی("امنه شيء . قال : بااین‌سلام . ما شیء لاشيء فهيالدنیا يذهب نعیمها 
و يموت ساكتها » ويخمد ضوءها ؛ وأا الشيء بض الشيء وقوف الخلائق في صعيد 


واحد فبو شيء بض شيء » و ما شیء لايغنى ۸۱" منه شيء فالجنّة و النار لایفنی(٩)‏ 


(۱) المتصورة من بلاد الهنه (غ) - 


( و۲) ادمیتیه (غ) (4) عيادات (ع) 

(۵) ارمینیه (غ) . (۶) قى حدود العام (ع) . 

(۷) قى اکتر النسخ « لايقتى » . والظاحران الصواب مافى المتن مرافقا لبنضي التسع 
المخطوطة . 


(۸) لابنني (ع) ۰ )٩(‏ يقتي اع) + 


۷ 


من الجنة نعیمها ولا بنقص من النار عذایها » فمن قال من العباد إن" نعيمها 
یفن 7 او عذاب الل بنقني فبوكافر بال في کل" شيء . قال : صدقت بات » فأخبرنی 
عن جبل قافماخلفه؟ومادونه؟ قال: يا| بنسلام » خلفهأرش ذهب وسبعون أرضاً من فة 


وسبعة ٩"‏ أرضين من مسا . 

قال : فما سگان هذه الا وضین ؟ قال املائ قال : كم طول کل" أرض منها ؟ 
وكم عرضها ؟ قال : طول کل" رش منها 2 آلاف سنة و عرضها كذلك قال:صدقت 
با شم ۰ فما وراء ذلك ؟ قال : حجاب الریج » قال فما وراءذلك ؟ قال [منسم] ۳ 
كيف محیط بالدیا كلها سح تعالى قاف یدفتبا ج » فأخبر نى عن أعلا لجنّة 
یأکلون و يشر يون ولا بتغوتطون ولا ببولون )نمیا بنسلام » مثلهم في الدنيا 
كمثل الجنين في بطن اه بأكل متا تأکل امه شرب مما به ولا يبول ولايتغواط 
و لوراث في بطنها وبال لانشو” بطیها ,قال. سدقت بال م فأخبر ني عن أتهار الجة 
ماهي ؟ قا |بنسلام » لین لم یتفر طنمه »خر » وعسل ممفی » وماء غي رآسن 
قال : صدقت با يي » فجامدة هي أم جارية ؟ قال : بل جارية ين أشجارها . قال :فيل 
تنقص أم تزيد ؟ قال لاياابن سلام » قال : فهللذلك مثل ني الدنيا ؛قال: نعم » قال وما 
هو ؟ قال يا ابن سلام انظر إلى البحار تمطر فيها السماء و تمد ها ال نهار من الأرض 
فلا تزید ولا تنقص قال : وصف لي أنهار الجنة . قال : با ابن سلام . في الجنة نهر 
.يقال له الكوئر رائحته لیب من رائحة المسك الا ذفر والعنبر » حماء الدر والياقوت 
عليه ختام من ال لژ ال بیض ؛ و هومنزل أولياء اله تعالى . 

قال : صدقت با ع فسف لي أشجار الجنة . قال : في الجنّة شجرة يقال لها 
طوبى » أصلها من در" و أغصانها من الزبرجد و ثمرها الجوهر » ليس فيالجنئة 
عرفة ولا حجرة ولا موضع ال وهي متدلّية عليه . قال : صدقت يا ى » فهل في 
الدیا لها من مثل ؟ قال : نعم , الشمس المشرفة تشرق على بقاع الدنيا ولايخلو من 
شعاعها مكان . قال : صدقت با ت » فهل في الجنة ريح ؟ قال : نعم ».ها أبن سلام 


(۱) يغنى (ع) . (۲) کنا والظاه « سبع » . 
(۲) کذا » وکان فيه تصحيفا ۰ 


متیر کتاب السماء و العالم 


ولاهن برد بل خلقت من.نور العرش تنفخ في وجوههم » قتببي وجوههم وتطیب قلويهم 
ديزدادوا نوا على نورهم » وتضربآبواب الجنان » وتجري الا نهار ؛ و سالا شجار 
و تفرد الأطيار فلوآن" من ني السماوات وال ترش قيام يسمعون ماني لجنتة هن سرور 
و طرب لمات الخلائق شوقاً إلى الجنّة » و الملائكة يدخلون عليهم ۲۱ فيقولون كما 
قال لل عزاوجل” في محکم كتابه العزين يتلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین "سام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبی الدارم(؟' قال گن با . 

قال : فأخبرني عن أرض الججنة ماهي ؟ قال يا ابن سلام » أرضبامن ذهب » و 


ترابها المسك والعنبر » ورضراضها الدر وآلياقوت : وستيفباعرش ال رمن . قال:صدقت 
پا نب فأخبر نج مما اکل أهل )کته إا ولوا قال : يا ابن سلام » يأكلون 


من كيد الحوت الذي يحمل الاأرض و ماعليها و اسمه « بهموت » قال صدقت باعل . 
قال : فأخبرني عن أهل الجنّة كيف يسرفون ماب أكلون من ثمارها + و كيف یخرج‌من 
أجوافيم ؟ قال : با أبن سلام » ليس يخرج من أجوافهم شيء » بل عرقاً مب طیبمن 
المسك و أزكى من العنبر ‏ ولوأن" عرق رجل من أهل الجنة مزج به البحار لاأسكر 
ها بين السماء و الاارش منطيب رائحته . قال : صدقت يا جد » فأخبر في عن لواء|الحمد 
ما صفته ؟ وكم طوله ؟ وكم ارتفاعه ؟ قال : با |ينسلام » طوله ألف سنة » و أسنانه من 


تة [ حراء و یاقونة ] خضراء » قوائمه من فة بيضاء » له ثلاث ذوائب من نور : 


نۋابة بالشرق » وذؤابة بالغرب ٠‏ والثالئة يوسط الدنيا. قال : صدقت بانج » فأخبر ني 


كم سطرفيه مكتوب ؟ قال : ثلائة أسطر: السطرالا وال بسمال الرجين الرحيم : والسطر 
(۱) الحباءات (خ) . 
(۲) فى اکثر النسخ « يدخاون عليهم الملائکه » 
(۳) الزمر ۰ ۰۷۳ 


(4) اعد ۲۰ , 


ov‏ باب ادر 


الثاني الحمد ف رب" العالمين ؛ والسطرالثالث لاإ زا الل » عه رسو لال . قال: صدقت 
با ته » فأخبر ني عن الجنة و النار انها خلق اله قبل ؟ قال : با ابن سلام » خلقالله 
قبل النار » ولو خلقالنارقيل الجنّة لخاق العذاب قبل الرحة . قال : فأخبر ني 
عن الجنّة أبن حي ؟ قال : في السماء السابعة و النار في تخوم ال ترش السفلى . قال : 
صدقت یا ع » فأخبرني كم للجنّة من باب ؟ وکم للنار من باب ؟ قال : يا ابن سلام 


ثمانية أبواب » و للنار سبعة أبواب . قال : فأخبر ني كم بين لباب و الباب من 
الجنة ؟ قال : الف سنة . قال : وكم اتفاعه ؟ قال : خمسمائة عام » علیسرادق 
من ذهب بطاته نزمه :علیکل باب يجنم اة لابحمی عددهم إلا اله تعالی . 
قال : فأخبر نى فما" يقولونةقال: بقولون : طوبى لاه الجنّة وما بلقون من‌نمم ال 
قال : ضف لي من يدخل الجنة ء قال : با ین سلام , يدخلونها أبناء ثلاثين و بنات 
ثلاثين سنة في حمن بوسف و طول مق ضغ دلي بعض نعيم أعل الجنة. 
قال : إن" أدلى من في الجنئة ‏ و ليس في الجنة دني" - لو نزل به ججيع من الا دض 
لأوسعهم لعاماً ولا بنقص منه شيء » ولو أن" رجا من أهل الجئئة يبصق ني البحار 
المالحة لعذبت » ولو نزل من ذژابته من السماء إلى الا ترش بلغضوءها كشوء الشمس و 
نور القمر . قال : صدقت با ى » فصف لي الحورالعين . قال : يااين سلام » الحورالعين 
بيض الوجوء » فحام العيون بمنزلة جناح النسر » صفاژهن كمفاء الال الا بيض الذي 
في الصدف الذي لم تسته الا بدی . قال : فصف لى | ار . قال : يا ابن سلام » او قد 


ت » وألف عام حتنى أسود” 


عليها أف عام حتثى ارات » و ألف عام حى 
سوداء مظلمة عزوجة بغضب الله تعالی »لا بدا لهيبها » ولا يخمد جعرها . يا أبن سلام 
لو أن جرة من جمرها 20۱ في دار الدنيا لا لپت ۲ ما بين المشرق و المغرب لعظم 
خلفها » و هي سبعة أطباق : الطبقة الائولی للمنافقين ؛ و الثانية للمجوس » و الثالثة 
للنصارى » و الرابعة لليهود » والخامسة سقر » والسادسة السعير- و أمسك‌النبي قلا 


)ما (ع) . (۲) لدت (خ) 


ه10 کاب الساء و الم رف 


عن السابعة و بکی حنتی ارفشت ۲۱ دموعه على لحيته و قال أا السابعة وح أعونها 


الأحل الكبائر من اني . قال : صدقت ینم » فأخبر يعن القيامة وكيف تقوم ؟ قال: 
ياابنسلام » إذاكلن يوم القيامة كوارت الشمی‌واسودت » و طلست النجوم » وسیترت 
الجبال » و عطلت العثار » و بد لت الا رض غير الأأرض . قال : صدقت با ع . قال: 
النبي” تي : يقام الخلائق لفصل القضاء » و یمد" الصراط » و ينصب الميزان » وتنشر 
الدواوين » و يبرز الرب" لفصل القضاء . قال : صدقت بان » فأخبرئي كيف يميت الك 
الخلائق يوم القيامة ؟ قال : با ابن سلام پم اله ملك الموت فيقف على صخرة بيت 
القدمر اه یا لزت الثرى دسح بهم ميحتواحدة 
فلا يبقى ملك مق "ب ولاس ولا اجان ولا طائر يطير إل خر" میت » فتبقى السماوات 
خالية من سگانها » و الا رش خرابا من سارها و البثار مس :ولاز جائ 
حیتانها » و الجبال مدكدكة »و اللمسهنکتقة . و آللجوم منطمسة . قال : صدقت 
فأخبر ني عن ملك الموت هل يذوق الموت أم لا قال : يا ابن سلام » [ذا أمات 


ل الخلائق ولم بق شیء له روح يقول الله ع وجل" : يا ملك الموت ١‏ من أبقيته من 
خلقي ۶ - و هو أعلم ‏ فیقول : با رب" أنت أعلم مني بما بقي من خلقك » ما خلقإلآ 
وقد فاق الموت لا عبدك الشعیف ملك الموت . فیقول الل عز" و جل : با ملك اللوت 
أذقت عبادي د أنبيائي و أوليائي و رسلى الموت » وقد سبق في علمى القديم -و أناعلام 
الغيوب ‏ أن" کل" شىء مالك إلا وجبي [ و هذه تويتك 1 ] فيقول : إلهى و سیندی 
ارح هه امرك ارت شش فيقول أله عز 7 وجل" له : یا ملك الموت » ضع 
مينك تحت الجنّة و النارومت . 
بأبي أنت و اي با رسول الله » وکم بين الجنة و النار؟ 
قال : مسيرة 0 عل یمینه 
يده الیمنی تحت خداء الاییمن » د يده الشمال على وجهه و بصرخ صرخة 
فلو أن" أهل السماوات و الاارش أحياء لاتوالشدة صرخته . قال : صدقت با ع 


(۱) ای سالت (۲) سنی (غ) ۰ 


یاب تادر سا 


أخبرنى مایسنع ال بالسماوات إذا مات سگانها ؟ قال : يطويها بيميندكطي" السجل" 
للكتب نم يقول الله جل جلاله ون ست سوه ولاإله غيرء ولامعبود سواه - :أيين 
الملوك د أبناء الملوك ؟ أين الجبابرة وأبناء الجبايرة ؟ فلا يجبيه أحد » ثم" يقول: لمن 
املك اليوم ؟ فلا بجیبه أحد » قود" على ضه : الملك ف الواحد القبثار . | 
كل" نفس ماكسبت لاظلم اليوم ان ال سريع الحصاب ‏ قال : صدقت ياك » فأخبرتي 
كيف بحنر ال الخلائق يوم القيامة بسموتهم ؟ قال لبیل لابن سلا بحب اله 
إسرافيل وحوأو آل من يحبيه من خدسه وعو ماح السو رل" 
أن ينف في السور . قال :فأخبرنيمایقول یل ني السود ؟ قال : باب 

ينها العظام البالية ,وال عناء ا متفر فة موالشعور التضلة » هلموا إلى العرض علىاف 
تعالى الملك الجبار خالق السباوات و الاش تم ينقخ في المور 297 آخری فناعم 
قيام ينظرون . قال : فكم لول کل" ؟ ال ميسرة رامین ألف سنة . قال :صدقت 
يام » فكم كلمة يتكلم فيه إسرافيل ؟ قال : ست" كلمات » قال : وما تلك |الكلمات ؟ 
قال : الكلمة لا ولى يكون الناس طيتاً ٠‏ و الثائية يكونون سوراً » و الكلمة الثالثة 
نستوي الا بدان » والكلمة الرابعة يجري الدپنالمروق » واالكلمةالخامسة يتب تالشعر 
والكلمة السادسة قوموا » فا ناهم قيام ينظرون . قال : صدقت بان فأخبر ني كيف 
يقوم الخلائق يوم القيامة من القبور ؟ قال : ياابن سلام » يقومون عراة حفاة أبدانيم 
خالية بطونهم » » مظلمة أبصارهم »وجلة ! قال( : الرجال ينظرون إلى التساءءوالتساء 
نظرون إلى الرجال ؟ قال : هيهات يااين سلام ؛ لكل" أمرىء منهم يومد شأن يغنيه 
من شداة حول القيامة . قال : صدقت یات » ثم أمسك ابن سلام عن الكلام » قال : 


َلاق : سل عما شت يااين سلام , ققال : الحمد ل الذي من علي" بالنظر إلى 
(۱) فى مخطوطة . وهو اول من يحييه من المقرين وحوساحب الصود فيأمرءالله... 
(۷) فيه اغ) ۰ 


(۳) فى بض النسخ « حال الرجال و التساء ٠‏ الرجال ‏ الخ و فى بضها < جال > 
بالجيم ٠‏ وفی بضها ۰ قال ؛ الرجال الى التماء والنساء إلى الرجال یتظرون ؟ 


وجبك المليح ؛ فأخبرني إذا كان بوم القيامة أين بسشر الخلائق؟ قال النبي" ال : 
بحشر اله الخلائق إلى بيت المقدسءقال : وكيفسذلك؟فال : يأم راشع وجل ناراً فتحیط 
بالدثيا و تضرب وجوه الخلائق فیپربون منها د یمرآدن على وجوههم فيجتمعون إلى 
بيت المقدس قال : صدقت باج » فأخبرني مايصنعاله بالطفل السنیروالشیخ الكبير ؟ 
قال : باابن سلام » من کان 


بالل سارت يدالملائكة وانقضّت النار عن وجبه؛ ومن 


کان كافراً تلفح وجهه النارحتنى يؤتى به إلى بيت المقدس . قال : صدقت بان فأخبر في 
كم تکون صقوف الخلائق ؟ قال : بان سلام.ر مائة وعشرون صفاً . قال : فكم طول 
کل صف ؟ وكم عرضه ؟ قال:ياابن سلا هو أربعين ألف سنة وعرضه عشرون 
ألف سنة » قال : صدقت باعل » فأخبل نيكم صف" امین وكم صف" الكافرين ؟ قال : 
صفوف المؤمنين ثلاث "مفو ؛ ومائة وسبََةاتمثر صقا للكافرين . قال : صدقت بال 
قال : فما صفة المؤمنين ؟ وما صقهالکافرین ؟ قال بان سلام » آها المؤمنون فغر" 
محجناون من أثر الوضوء و السجود » و ما الكافرون فمسود ون الوجوء فيؤتى بهم إلى 
الصراط ٠‏ قال : وكم طول السراط ؟ قال مسيرة ثالالون"" ألف سنة » قال : صدقت باعل 
نكيف تمر" الخلائق على الصراط » قال : ياابن سلام » یکسوال الخلائق نور 
فاا نور المسلمين ونور المؤمنين فمن نور العرش » ونورالملاقكة من فور الكرسي ونور 
الجنّة فلا يطفأ نورهم أبدا ,وا الكافرون فمن الا رش والجبال . قال : فأخبر بيعن 
ول من يجوز على الصراط » قال : المؤمنون » قال : صدقت ياغ » قصف لي ذلك»قال: 
یاابن سلام ‏ ني المؤمنين من يجوز على الصراط عشرين عاماً فاإذا بلغ و لهم الجة 
تركب الكفثار على السراط » حشی إذا توسطوا أطفأال نورهم فيبقون بلا نوره‌فینادون 
بالللؤمنين : انظرونا نقتبس من نوركم » فيقال لهم : آلیس فيكم الا نبياء والأصحاب 
و الا خوة ؟ فيقولون : أولم تكن معكم ني دار الدنيا ؟ قالوا : « بلى و لکنکم فتنتم 
أنفسكم وت ينْصتم وارتبتم وغر تمالا اني حى جاء أمرالل وغر كم بالك الغرور.فاليوم 

(۱) کنا , والظاعى < تلات > 

(1) کذا ٠‏ والظاهر « ثلاثين + 


باب ادر ا۶ 


بة ولامن الذين كفروا مأويكم النار هي مولیکم وبئس امير » 
جل" جبنم فتصیح بهم صيحة على وجوهپم فیقعون في النار حباری ادمین 

قت بات فأخبر في مابصنم ال بالوت ؟قال : 
النار اني با موت كأ هکبش 
يقال لا هل الجنة يا أولياءال هذا الموت »أتعرفونه 


وینجوا مین" بی رکال وعونه. 


.ياابن سلام » إذااستوى أهل | وأهل | 
أملح ؛ فيوقف بين.الجنّة والنار » 

فيقولون : نعم ۰ فیقولون لبم : نذبحه ؟ فیقولون : نعم باملائكة رن اذبحوه حتلى 
لایکون موت أبداً . فیقولون لاأهل النار : .يباأعداء ال ! هذا الموت هل تعرفونه ؟ 
فيقولون : نع » فتقول الملامكة : نذ بيه ولو ؟/ياملائكة ر نا لاتذبحوه و دعوه 
لمل ال يقضي علینا بالموت فنستریح|. قال اللبي ‏ : و يذيح الموت بين الجة 
والنار فييأس أهل النارمن الخروج منهاونطمن قلوب أهل الجنة للخلود فيهاءفعندي 
الك أن تسلم » قال : صدقت با عى ۶ تشن على قدي ]و قال : امد بدك الشريفة 
أا أشهد أن لا إله إلا اله وحده لاشريك له » وأشهد أنك "' رسول الل » و أن الجنة 


لاريب فيها » وأن اله ببسث من 


حق” » والميزان حق" ؛ والحساب حق » والساعة آآقية 
في القبور . فكبثرت المحابة عند ذلك و سماء رسول الل د عدا 1 بن سا » وصار 
من الصحابة ونقمة على اليهود ٠‏ 

توضيح : إِنْما أوردت هذه الرواية لاشتهارها بين الخاسة و العامة » و ذكر 
السدوق - رء ‏ و غيره من أصحابنا أكثر أجزائها بأساديدهم في مواضع » وقد مر بعطها. 
و اما أوردتها يهذا الجلد لمناسبة أكث رأجزائه لا بوابه » و في بعضها مخالفة مالساثر 
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ار» فبي ما محمولة على أنه تب أخبرء موافقالما نی کتبېم ليمير سیبلا سلامه 


(۱) العدید , ۱۴ - ۱۵ ۰ 

(۲) كنا * فى جميع النسخ ۰ والصواب « ویتجوالمزمنون > أو ه وینجی المؤمثين » . 
(۳) لرسول (خ) . 

(4) فى اکتر النسخ < عبد سلام بن سلام > . 


NA‏ کناب السماء والعالم 


أو غير ذلك من الوجوه و المحامل ای تظهر على الناقد البمير » و في بضها تصحيفات 
نرجو من الله الظفر بنسخة [أخرى لتصحيحها - 

قوله د كان نيا مرسلا » نی : حل كان :نا سل فأجاي 
سلى اله عليه و آله يأنّه كان نيبا مرسلاً على الملائكة حيث لمر با ائهم . وفي عد" 
إبراحيم من رسل العرب مخالفة للمشهور . قوله « فتشهد » أي ظاهراً . قوله « فتؤمن » 
أي باطناً وقلياً ‏ 

قوله « أريعة كتاي » لا يواقق ال جمال التفصيل » و لعل" ني أحدحما خلأ 
أو تصحيقاً . و مؤاله « حل ا نزل عليك كتير بعد قوله دو أترل علي" الفرفان» 
لا يخلو من شيء إلا أن يكون جل ذلك على إن 


اط 


أنه سينزل . و « ختمه صدق 


يعنى أنه ينبغى أن مختم به »4 جزؤء . و في القاموس : « يبسان » قرية 
بالغام د قرية بمرو » د موم يالومو ابعش النسع بالنون »ولا وال 
أظلهر » و له شواهد . « ولم یکن ني الرجال » أي مختصاً بهم . قوله « لان" اشواحه» 
نه على هذا يسني یوم الاأحد يوم ا . قوله د لته یوم » لمل العنی :ول يوم 
مع أن وجه التسمية لايلزم اطراده . قوله « وعلمه تحت التحت» أي أحاط علمهبكل" 
تحت ولا يتاني ارتقاع ذاته و علوء على كل" شیء إحاطة علمه بکل شيء مما في المرش 


أو تحت الثرى . 


د ني القاموس : غرد الطائر ‏ كفرح وغراد تغريداً و أغرد و تغراد : رقع 
صوته وطرب به . وني النهاية : الرضراش : الصا المغار . قوله « فحام العيون »> 
لعله من الفحمة بمعنى السود . و ني القاموس : المشراء من النوق التي مضت لحملها 
عشرة أشهر أو ثمائية آوهی کالتضاء منالتساء » والجمع : عشراوات ورعشار » والعشار 
اس يقع على النوق حتی ينتج بعضها و بسنها بنتظر تاجها . وقال : الدكداك أ _ و 
یکسر - من الرمل ما تکیس و استوی وها التبد منه بالا رض‌آوهي رش فيها غلظ » و 


(۱) فى القاموی + الدكدك و یکس و الدكداك من الرمل ... الخ و يتتهى الى قوله 
«مدموکه ۰ . ج ۳ دص اد 


باب تادر e‏ 


آرش‌مدکدكة مدعوكة کثربپاالناس فکثر آثار الال و الا وال حی تفسدهاءا تتهى- - 

و انقضاض النار عن وجهه كناية عن سرعة زهابها عنه و عدم إضرارها به كما بنقض 

الطائر أو الكوكب ني الپواء . و د تلفح وجهه النار » أي تحرقه . و قال في النهاية : 

فيه « اني الغر" الحجلون » أي یض‌مواضع الوضوء من الا بدي و الا قدام . استعار 

أثر الوضوء فيالوجه واليدين والرجلين ثلا سان منالبياش الذي يكون فيوجهالغفرس 
یل ۱۱ 

و بدیه و رجله ‏ . 


(۱) التهاية ۰ج ٩‏ .ی ۲۰۵ - 


<أبواب» 


( الانان و الروح و البدن و آجزاله و قواهما و أحوالهما ) ۵ 


۳۸ 
باب4 
چ ( أنه لم سمی الانسان انثا و المرآج راح و الناء ناءا ) ج 
© ( و الحواء جوا )4 
١‏ - العلل : عن على بن اتون تيب تالا » عن معاوية بن حكيم 


أب عمير » عن بعضأصحابنا » عن أبي عبدالة © قال : سمي الا نسان| نما 
0 


هن ان 
لاله ينسى » و قال الة عز"وجل" « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي 

بیان : الا سان فعلان عند البعریتین لوافنته مع الا نس لفظاً و معن » و قال 
الکوفیتون : هو إفعان من « نسي » أصله إنسيان على إفعلان » فحذفت الياء استخفافاً 


لكثرة ما يجري على ألسنتهم فا نا صغثروه ردلوه إلى أصله ان" التصغير لا ,نکش » و 
هذا الخبر يدل“ على مذهب الکوفیتین » و رواء العامة عن ابن عباس أيناً قال الخليل 
في کناب العين : سمي الا فسان هن النسيان » و الا نسان في الأصل : إنسيان » لان" 
جماعنه أناسي” » و #صغيره | "نیسیان » بترجيع لد التي حذفت و هو""الباء وكذلك 


إفسان العين . و حکی الشيخ عباس أنه قال : إثما سمي اسان 
لاه عبد إليه فنسي . قال ال تعالى ‏ ولقد عهدنا إلى آ 
عزماً » وقال الراغب في مغرداته 


(۱) الملل اج ۱+ ی ۱6 . و الاية فى سورة طه , آية 318 
(۲) كذاء و السواب ؛ ومی . 


له باس بعضهم ببعض » و لهذا قيل : الا نان مدني" بالطبع » من حيث [ثهلاقوام 
لبعضم الا ض ولا بسکنه أنيقوم بجميع أسبابه . و قبل : سمي بذلك لاه يس 
بكل” ما يألفه . وقيل : هو إفعلان و أصله إنسيان سمي بذاك لته عبد إليه فسي . 

۷ - العلل : عن على" بن أحد بن مه » عن عه بن أبي عبدال الكون » عن 
هوسى بن عمران النخعي" » عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي" » عن علي" بن ابي جز 
عن أبي بصير» ع نأ بيعبدالة 3 قال : سيت المرأة مرأة لا ها خلقت من المرهببعني 
لوادت واد من آدم ۳۱ . 

۳ - معاتی الاخباد : مرسلاً : معنى اانه ينسى » ومعنى النساء نهن" 
اس للرجال »و معنى المرأة نها خاق اج . 

بیان : کون الدساء من ان جلى الق » أو على الاشتقاق الکبیر 
أو على أنه إذا أنسوا بهن" نسوا غيرهن” فاشتقاقه من النسيان . 

۴ الدر المنثور : عن ابن عباس قال : خلق اله آدم من أديم الأأرض يوم 
الجمعة بعد العمر » فتاه آدم » ثم" عهد إليه قنسي » فسماء الا نسان . قالابن‌عباس 
فباشماغابت الشمسمن ذلك اليوم حتّی احبط من الجنة . قال : و ثما سمليتالمرأة 
مرأة لا تها خلقت من الره » و سمیت حواء لها ام" کل حي" , 

۵ - العلل محمد بن علي" بن إبراهيم : قال : كان مكث آدم في الجنّة صف 
ساعة ثم هبط یلا دش لتمام نسع ساعات من يوم الجمعة وذلك في وقت صلوةا لعمر 
قال : و سيت العصر لا ان" آدم عصر بالبلاء . قال : ألقى الله النوم علىآدم فأخذضلعه 
القمير (*" من جانبه الا يمر فخلق منه حواء فلم-بژزه ذلك » ولو آذاه ذلك ما علف 
عليها أبداً . فقالآدم : ماهذه ؟ قال : هذه اما لا نها منالمرء خلقت ؛ قال : مااسمهاو 
قال : حواء ‏ لا تپا خلقت منشيء حي" . فقال ابن عباس : سیت حوااء لاتم" 


(۱) الملل بج تنص ۰۱5 (۲) ممانی الاخباد ‏ ۰4۸ 
(۳) الدر السنتور تج ۱ ۰ص ٠85‏ (4) القصیری (خ) . 


عع كتاب السماء والعالم E‏ 


يكن له اس غيرها . 

فائدة : اعلم أنه قد انثفقت كلمة لین من المسلمين و اليهود و النماری على 
أن" ول البشر هو آدم , و أما الآخرون فخالفوا فيه على أقوال : أمّا الفلاسفة فزعموا 
أنه لا ول لنوع البعر ولا لفيرهم من الأ واع المتوالدة .وم البند فمن كان منهم 
على رأي الفلاسقة فبو يوافقهم في ها ذكر ٠‏ و من لم ,يكن هنهم على رأي الفلاسقة وقال 
بحدوث الا جسام لا ثبت" آم و بقول,::ِ ال نعالى خلق الاأفلاك وخلق فيهاطباعاً 
محر کة لها بذاتها فلا تحر کت وخموها أجلي لامتحالة الخلا و كانت الا جسامعلی 
طبيعة واحدة فاختلفت طبائعها بالط کة الفلکیةء و كان القریب من الفلك أسخن و 
ألطف » و البعيد أبرد و کت ونم اختلطت العناصر ويكوانت منها المركبات ‏ وما 
تكوان مته نوع البشر كما بتكو ن نود اک و اللحم ,و البق في البطائح و 
المواضع العغنة » ثم تکوان البشر بعضه من بعض بالتوالد » ونسي التخلیق الأول الذي 
كان بالتولد ‏ ومن‌المکن‌آن يقول : يتولد بض البشرني بعض الا راضي القاصيةمخلوقة 
باود » و إِنّما انقطع النولد لاأن" الطبيعة إذا وجدت للتكوان'"أطريقاً استغنتعن 
طريق ان . و اما المجوس فلا يعرفونآدم » ولا نوحاً ولا سامولا حاماً و[ لا ] یافت ‏ 
و وال مشكوان من البشر عندحم كيومرث » و لقبه كوهشاء أي ملك الجبل وقد كان 
كيومرث في الجبال » ومنهم من بسمنیهکلشاء أي ملك الطين لا ه لم يکن حينئذ بشر 
یملکپم . و قيل ضير کیومرث : حي" ناطق ميت » قالوا : و كان قدرزق منالحس” 
مالا بقع عليه بصر حبوان إلا وله واأغمى عليه . و يزعمون أن" ميدأ تكو "نه وحدوثه 
أن" بزدان و هو المانع الا ول عندهم قرفي أمر أحرمن ‏ و هو الشيطان عندهم - 
فكرة أوجبت أن عرق جبينه » فسح العرق و رمى به فصارت مندكيوهرث . ولهم‌خبط 
طويل في كيفيّة تكوان أهرمن عنفكرة بزدان أو من إعجا به بنقسه أومن توحتشه » و 


(۲) للكون (غ) 


oY 


ینیم خلاف ی قدم أهرمن و حدوئه . ثم اختلفوا ني مداة بقاءکیومرت في | لوجود,ققال 
الا کترون : ثلائون سنة » و قال الا ون : أربعون سنة » وقالقوم منهم : إن کیومرث 
مكث في الجنة التي في الساء ثلائة آلاف سنة » وهي : ألف الحمل » و ألف الثورءو 
ألف الجوزاء ؛ ثم ااحبط إلى الا دش و كان بها آمناً مطمشن ثلاثة آلاف سنة أأخرى 
وهي : أل الريلان .و ألف الأ .و ألف بل ثم مکت بعد ذلك ثلاثين أو 
أربعين سنة في حرب و خمام بينه و بين هرمن حتّی هلك . و اختلفوا في 
مع اتفاقهم على أنه هلك قنلاًء فالا كثرونة الوب نه قتلابتألا هرمن يسمّى«جزون.» 
فاستغاث آهرمن منه إلى بزدان » فلم بچذ بدا من یناه حفظاً لمپود الني كانت 
بينه و بين أهرمن » ققتله بابن أهرمن + و قال قوم : بل قتله أحرهن في صراع كان بينه 
« بين أحرمن » و ذكروا في كيغينته أن. کیومرت کان هو القاحرلا هرمن في بادیءالحال 
و أنه رکه و جعل يطوف به في الم إلى لآل هرمن ی آی الأشياء أو 
و أعولها عنده . فقال له : باب جهنم » قلا بلغ به أهرمن ن إليها جمح به حتی سقط 
من فوقه ولم يستمسك » فملاء و سأله عن أي" الجهات ببتدیء به في الا کل » فتال له : 
منجبة ال جل لا کون © ترا حسن العالم مد" ما » » قاتدأه آهرمن فأكله من عند 
رأسه فبلغ إلى موضع الخصي و * عية المني” من السلب » فقطرمن کیومرت قطرنا نلف 
على ال » فنيت منهما ريباستان في جبل باسطخره ثم هرت على تينك الریباستین 
الأعمناء البشريّة في أوال الشهر التاسع و تست أجزاؤء قتصوار منهما بشران : ذكر و 
ای » و هما هيشا و ميشانه » وهمابمنزلة آدم وحو"اء عند لین » وسمیهمامجوس 
مكثا خسين سنة مستفئيين عن الطعام و 


خوارزم : مرد » و مردانه , و زعموا 


على تناول فواکه الا شجمار وأكل منها و هما ببصرانه شیخآقعاد شاباً » أکلامنهاحینگذ 
فوقما في البلايا » و طبر فبيما ا الحرس حتى تزلوجا و ولدلهما ولد فأكلاه حرساً ثم 
(۱) اخوف له (غ) 
(۱) فاکون (ع) 


¥ كتاب السماء والعالم NE‏ 


العلق : اقرا نيع خلق الا ا بن علو وز أ ورباثالا کرم 
الذي عم بالقلم علم الا سان مالم بعلم 990 . 

ا هذه الا يات مما استدل" به على تفضیل 
الا تسان على الملائكة » و سبأتي وجه الاستدلال بها . « من نفس واحدة» أي من آدم 
عليه السلام لان اله تعالى خلفنا منه ججيعاً » وخلق حوّاء من فشل طينته » آومن تلع 
من أضلاعه » ومن" علينا بهذا لا" الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد كانوا أقرب إلى 
التألف « فستقر" و مستودع » أي مستقر "ني الرحم إلى أن يولد ومستودع في القبرءأو 
متفر" في بطون الا شبات ومستود ع ال سار أومستقر" على ظبر الا رش فيالدفيا 
الا خرة » آو تفر ها ام باتها و مستودعپا حيث ۲۳۱ يموت 
وحيث يبعث » أو مستفر في القبر ومتو5ح ق دا أو مستقر” فيدالا يمان ومستودم 
مسلب منه‌کما ورد في الخبر + 

« من صلمال » أي طين بابس يصلصل أي يصوت إذا نقر » وقيل : من صلصل إذا 
تتن تضعيف صل" . د من جأ » من لين تفر واسود” منطول مجاورة الماء . د مسنون» 
أي مصوار من سنّة الوجه»أومصبوب لیبس »أومصو "ر كالجواهر المذابة صب فيالقوالب 
من ال" وهو اسب »کته أفرغ الحأ وار منهاتمثال إنسان أجوف » فیبس‌حتی 
تقر وسلصل » ثم غ طورا بعد طورحتی سواه وفع فيه من روحه ٠‏ أومنتن من 
سنن الحیرعلیالحر إذا حتككته به رن مايسيل منهما کون منتناً سمنی‌ستن . 

«ولقد کر منا بن بني آدم » قال الرازي : اعلم أن" الا تسان جوهر مر گب من 
النقس والبدن,فالتفس الا اة شرف النفوسالموجودة فيالعالم السفلي” ,لان النفی 
1 
لباقو تان | خریان : الحاستة ‏ والمح ر كة بالاختيار .ثم إن" النضسالا ساد 
و خری ‏ وهي القو2 العاقلة الدر كة لحقائق الا شیاه كما حي :وهی نی تج 


(۱) العلق ۰ ۵-۱ . 
(1) حن (غ) . 


و مستودع عند الله ني 


قواها الا له ثلاثة وهي : الاغتذاء » وال انمو والتوليد .و النف سالحيوايّة 


مختملة 


باب فضل الإ سان وتفطيله على املك 


فيها تور معرفة الله » و بشرق فيها ضوء کبربائه » و هو الذي بطّلم على أسرار عالمي 
الخلق و الامر » و يحيط بأقسام مخلوقات الله من الأرواح و الا جام‌کما هي » و ذه 
القو دمن سنخ الجواهر القدسيئة .و الأأرواح المجردة ال 9 
لها فى الشرف و الفضل إلى تلك القوى الخخسة ال 
كذلك ظهر أن" النفی الا تسانيتة أشرف النفوس الموجودة في هذا العام .وت يبان 
أن" البدن الا تسات" أغرف أجسام هذا العالم فالمفسّرون ذكروا أشي 1 

أحدها : روى ميمون بن مهران عن ابن عبناس في قوله « ولقدکر ‏ 
قال : کل" شيء يأكل بفيه لا ابن آهل فا هکل بيديه . عن الرشيد أنه اأحضرت 
الأطعمة عنده » فدعا بالملاعق و خد أبويوس) فتأل له : جاء في تفسير ۴۷ قوله تعالى 
« ولقدكر منا بني آدم » :و جعلنا لهم كات باگلون بها , فاحنرت الملاعق فرداعا 
و أكل بأصابعه . 

و ثانيها : قال النحا : بالنطق و التمبثر "2 و تحقیق الكلام أن" من عرف 
شيئاً فا ما أن يعجز عن تعر يف يره كو نه عارفاً بذلك الشيء أو يقدر على هذا التعريف 
ما القسم الا ول فهو جلة حال مرن وی اسان »نه حصل في باطنها ألم 
حوال تعريفاً اما وافياً . وما القسم 
الثاني فهو الا نسان» فا ته يمكته تعريف غيرء کل" ماعرفه و وقف عليه و أحاط به 
فكونه قادراً على هذا النوع من التعريف هو المراد بکونه ناطقاً . د بهذا البيان بظهر 
أن لا سان‌الا خرس داخل فيهذا الوسف » لا" تو إن عجز عن تعريف غيرء ماني قلبه 
بطريق اللمان قر ثديمكنه ذلك بطريق الإشارة د ريق کاب وثيرحماء ولايدخل 
فيه الببغاء »لا هون قدر على تعر بغات قليلة فلاقدرة له على تعريف بميع لا حوال 
على سبيل الکمال والتمام . 

وثالثها : قال عطاء بامتداد الغامة . و اعلم أن" هذا الکلام غير تمام» لان" 


(۱) فى المصدر ‏ جاء فى التضیر عن جدك فى قوله ... 
(*) فيه ٠‏ السبیز - 


ال شجار آطول قامة من الا نان » بل 
استکمال القوة العقلتة و القوة | 

ودابعيها : قال يمان: بحسن الصورةءوالدليل عليه قوله تعالى «وسو ركم قأحسن 
صور کم»وطا ذكرايه تعالىخلقة الانسانقال «فتباركايه أحسنالخالقين » وقال د 
ومن أحسن من اللّصبغة» وإنشت فتأمّل عضو واحداً م نأعناء الا نسان وهوالمينقخلق 
الحدقة سوداء » ثم" أحاط بذلك السواد بياض العين ؛ ثم أحاط بذلك البياش سواد 
الاأشفار, ثم أحاط بذلك السواد بياض الا چفان ۰ نم خلق فوق بياش الجفن سواد 
الحاجبين » ثم خلق فوق ذلك السواد بياش نم" خلق فوق الجبهة سوادالشعر. 
وليكن هذا المثال الواحد | تموزجاً لك في هذا اكاب . 

وخامسيها قال بعضهم : من كر امات الا دتي أن ناما الخط" . وتحقيقا لكلام 
في هذا لباب أن" لملم الذي هد لا ]ادلی ااطه يكون فلا نا 
استنبط الا نسان علماً و أودعه في الکتاب وجاء الا نان الثاني و استفان بهذا الکتاب 
وشم" إليه من عند نفسه أشياء اخری» ثم" لابزالون بتعاقبون وضم" کل" متأخرمباحت 
لى علوم المتقدامين ؛ كثرت العلوم وقويت الفضائل و المعارف » واتنهت المباحث 
العفليئة و المطالب الشرعیه أقصى الغايات و أكمل النهايات , و معلوم أن" هذا الباب 
لايتأثى إلا بواسطة الخط" و الكتب » ولهذه الفشيلة الكاملة قال تعالى « اقرأ و ربك 
الأكزم الذي عم بالقلم علم الإ سان مالهیعلم » 

و سادسها أن" أجسام هذا العالم ما البسائط و إِمّا الم ر تبات » أما البسامطفهي 
الارض » وا,اء » والهواء بوالتار . والا نسان ينتفع یکل" هذه الأأربعة ,ما الارش 
فهي لنا کلام الا ؛ قال تعالى « منهاخلقناكم وفيها تعيدكم ومنها تخرجكم تارق 
خری » وقد سساءاللُ تعالى بأسماء بالنسبة إلينا » وهي : الفراش » و الماد » و المهد 
و أا الماء فانتفاعنا ني الشرب و الزراعة و الحرائة ظاهر , و أيضاً سخمر البحر لنأكل 
لحماً طريئاً و نستخرج منه حلية تلبسها و نرى الفلك مواخر . و ما البواء فهو ماد 
حياتنا > ولولا هبوب الرباح لاستولي النتن على هذه المعمورة . و أا النار فبها طبخ 


الاأغذية و الا شربة وننجها » وهي قائمة مقام الشمس والقمر ني الليالي المظلمة » وهي 
الدافعة لضرر البرد . و أمّا ار یات فبي ما ال ار" العلويّة » و ما المعادن » وما 
النبات ء و إِما الحيوان . و الا نسان كالمستولي على کل" هذه الأقسام و المنتفع بها 
و المستسخر لكل" أقسامباء فهذا العالم بأسرهاجرى مجری قرية معمورة وخان مغلة!؟؟ 
و بجع منافعها و مصالحها مصروفة إلى الا نسان وال سان فيه كالرئيس المخدوم والملك 
المطاع » وسائر الحيوانات بالنسية إليه كالعبيد » و كل" ذلك يدل" علىكونه مخصوصاً 
من عنداللٌ بمزيد التكريم و التفضيل . 


و سابعها أن" المخلوقات تنم إلى كني لأفام : إلى ماحصلت له هذه القواة 
العقليّة الحكميّة ولم تحص لله الق المشيوا ني أوهم الملائكة » وإلى مایکون‌بالمکس 
وهم البهائم » و إلى ماخلا عن ليمي وهوالنبات والجمادات » د إلى ماحصل النوعان 
فيه وهو الا سان » ولا شك أن ألا نتان لكؤئة مستجمعً للقواة العقليئة القدسيئة 
الشهوا ئيّة البهيميئّة و الغضبيئّة السبعيئة بيكون أفضل من البهيمة والسبع, ولا 

شك" أبماً أنه أفذل من‌الا جام الخالية عن لقوةنين مثل النبات و العادن والجمادات 
و إذا ثبت ذلك ظهر أن الله تعالى فصل الا نسان على أكثر أقسام المخلوقات . بقي‌ههنا 
بحث في أن" الملك أفضل من" البشر » والمعنى أن" الجوهر البسيط الموسوف بالقواة 
المقليئة القسيّة المحضة أفضل ا* من البشر الستجمع لهاتين القواتين » و ذلك 
بحث آخر . 

و ثامنها الموجود إِمّا أن یکون لیا و آبدیاً معاً و هو الله سبحانه» و ماأن 
لا یکون لیا ولا أبديناً وهوعالم الدئيا مع كل" ما فيه من اطعادن و النباتوالحیوان 
و هذا آخس" الا قسام » و لا أن يكون أزلياً ولا یکون أبديناً » و هذا تنم الوجود 
ان ما ثبت قدمه امتنع عدمه » و إِمّا أن لا یکون أزليناً و لکته یکون أبديناً وهو 


(۱) كذا فى المصدر . و فى بض النسخ « الاباء » و فى بعضها « الایات »۰ 
(1) فى الم مدر ؛ معد - 
(۳و۴) فى المصدر < آم > فىالموشعين . 


کناب السماءوالعالي 


لا ولاك" أن" ذا اقم أشرق من الم الثاني و الثالك » و ذلك 
يقتضي كونءالا, نسان أشرف من أكثر المخلوقات . 
و تاسعها العالم العلوي” أشرف من العالم السفلي” » و روح الا تان من جنس 
الا رواح العلوثة و الجواهر الفدسيئة » وليى في موجودات العالم ای" شیء عطق 
عن الما ار ال , نسان » فوجبكون الا سان شرف موجودات العالم السفلي” . 
وعاشرها أشرف الوجودات عو الل تعالى » و إذا كان كذلك فکل" موجودکان 
قربه من اله أت" وج أن یکون أشرف ء لكق قرب موجودات هذا العالم من التعالى 
هو الا نان » بسیب أن قلبه مستنیر بپفرقة اله لماه مغر ف يذكر الله » وجوارحه 
وأعناؤء مكرمة بطاعة اله » فوجب الیزم بن" أشرف موجودات هذا العالم اسفلی هو 
الا سان » و لا ثبت أن" الا نتان موحؤدمكن لذاته ا يوجد إلا با بجاد الواجب لذاته 
ثبت أن كلما حمل للا نسان من أرب العالية و لمات الشريفة فبي نما حملت 
با حسان الله نامه »فلا نی قال تعالى « ولقدكر” هنا بنيآدم » و من تمامكرامته 
على الل أنه لما خلقه ني أوأل الأمر وصف سه بأنّه أكرم » قال « اقرا باسم ربك 
الذي خلق خلق الإ نان من علق اقرا و نك الأ كرم الذي علم بالقل » و وصفعضه 
بالتكريم عند تربية الا نسان فقال « ولقد کر متا + بني آم » و وسف نضه بالكرم في 
آخر أحوال الا سان فقال : « با يها الا ( نان ما غر”ك بربّك الكريم » و هذا يدل“ 
على أنه لا تهاية لكرم اله تعالى و تفه و إحسانه مع الا فسان . 

الحادك عشر قال بعسهم : هذ التكريم معناء أنه تعالى خلق آدم بيد و خلق 
غیره بطرريق كن فيكون ؛ و من كان مخلوقاً بيدي الله كانت العناية هتم" , وان 200 
أكرم و أكمل » و لا جعلنا من أولاده وجب کون بني آدم أكرم و أكمل . 

د و ملتاهم في البر' د البحر » قال ابن عباس : في الب" على الخيل و البتال و 
الحمير و الا بل؛ د ني البحر على السفن » و هذا أيضاً من مق كدات التكريم المذكور 
0 (۱)فی بيض شخ د آتمو اكمل > و فى الستد . عانت المثاية به أن و اکل وکن 
آکرم و أكمل . 


YE: 


ولا , لاه تعالى سختر هذه الدواب" له حی يركبها و محمل علیها و یغزو و یقاتل 
و يذب عن نضه . و كذلك تسخير ال تعالى المياء و السفن و غیرهما لير كبها و ینقل 
علیها و تكسي يها بما ۲۷ یختص" به اين آدم » کل" ذلك ما يدل" على أن الا سان 
في هذا العالم كال رئيس المتبوع و الملك المطا 

د ووزقناهم من الطيّبات » و ذلك لان" الأغذية لا حيوا 
و كلا القسمين فان" الا نسان شا يغتذي بألطف أنواعها و أشرف أقسامها بعد التنقية 
التائة و الطبع الكامل و النضج البالغ » ول لا يملح إل لا نسان . دوف لناهم» 
الفرق ين التفشيل والشکريم أه تعالي‌فشلالا ال علی‌ساثرالحیوانات با مورخلفية 
طبيعية اة مثل العقل و النطق والخط" و السورة الأحسنة والقامة المديدة » ثم إنّه 
تعالى عرضه بواسطة ذلك العقل و الفهم لاکتتأب العقائد الحقّة و الا خلاق الفاتلة 
فلا وال هو التكريم و الثاني هو ال 

«على كثير من خلقنا تفيل » لم بقل : و فستلناهم على الكل" » فهذا يدال 
على ته حصل ني مخلوقات اله تعالى شيء لا یکون إلا نسان مفلا عليه » و كلمن 
أثبت هذا القسم قال إِنْه هو الملائكة , فلزم القول بان" الملك أفضل من الا نسان » و 
هذا القول مذحب ابن عباس و اختيار الرجناج على مارواء الواحدي" ني البسيط - 

و اعلم أن" هذا الكلام مشتمل على بحثين : 

آحدهما أن" الا نب أم الملائئكة » وقد سبق القول فيه في سورة | 

و الثانى أن" عرام اللاشکة وعوام المؤمتين اما أفضل » منهم من قال 
المؤمنين على الملائكة ؛ و احتجنوا عليه بما روي عن زيد بن أسلم أنه قال : قالت 


الملائكة : ربنا نك أعطيت بني‌آدم دنا" با د يتنعّمون ولم تعطنا ذلك 
في الآخرة » فقال تعالى : و عز”ني و جلالي لا أجعلزر'بثة من خلقت بيدي" کمن قلت 


له دكن» قكان . فقال أبوهريرة : المؤمن أكرم على الله منالملائكة الذین عنده » هكذا 


(۱) فى المصبر ١‏ مما 
 )(‏ د لبان 


۷۶ کتاب ب الساءوالعالم E‏ 


أو الواحدئ" ق السيط. و ما القائلون بآن* الملك أفضل من البشر على الا طلاق 
فقد عو لوا على هذه الأ ية و هو في الي سنك يديل الاب ای 5 

و قال الطبرسی ۳ س سرام - : استدل" بعضهم بهذا على أن" الملائكة أفضل 
من الا نبياء » قال : لاان" قوله د على كثير » بدل" على أن" ههنا من لم يفشلهم عليه و 
ليس إلا الملائكة » لان" بني آدم أفضل من‌کل حيوان سوى الملاثكة بالامفاق » وهذا 
باطل من وجوه : 

آحدها أن" التفضيل حبنالم يريف الوا , لان" الثواب لا يجوز التفضيل به 
ابتداءاً .و تما المراد بلك مافت لي أنه به مقر النعم نی عددنابعضها . 

و ثانيها أن" المراد بالكثير الجميع » فوضع الكثير موضع الجميع » والعنی: 
اتا فشكناهم على من خلقنا وجمكثير رکما قال : بذلت له العريض من جاهي » وأيحته 
المنيع من حر بمي . ولابراد بككك اني لت له ر بش جاهي و منعته ها ليس بعريض 
و أبحته منيع حريمي‌ولم "بحه ما ليس منيعاً ٠‏ بل المقصود ا ني بذلت لدجاهي الذي من 


صفته أنه عرض » و ني الفرآن و حاورات العرب من ذلك مالا يحصى » ولا يخفي ذلك 
على من عرف كلامهم 
و اما أنه إذا ملم أن" المراد بالتفضيل زبادة الثواب و أن" لفظة « من » في 
TOTES‏ هون ی تور 
بني آدم » ان" الفضل ني الملائكة عام" لجميعهم أو أكثرهم , و الفضل من ۲۳ بني‌آدم 
.بختص” يقليل من كثير » و على هذا فغير منكر أن يكون ال نبياء أفضل من الملامكة 
و إن كان جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم 7 ( انتبى ) . 


وأقول :كلامه ‏ ره فيهذه ال ية مأخون مماسننقله عن السیند الرعنی رضي 
اله عنه-. 
(۱) مقاتیح الفیب يج ۰۲۱ س 311-15 
(۲) فى المصدر : فی . 
(۳) مجمع البیان نج ۰۶ ص 1۲۹ . 


E 


« خلق الا نان من عجل » قال البضاوي : ته خلق منه افرط امتمجاله و 
له تأیه » كقولك : خلق زيد من الكرم » وجعل ما طبع عليه بمنزلة ا مطبوع » هو 
منه مبالفة في لزومه له ,و لذلك قبل : إنّه علىالتلب » ومن عجلته مبادرته إلىالكفر 
و استمجاله الوعید ‏ ( انتبى ) و في تضیر علي" بن إبراهيم قال : ا أجرى ال في 
آدم الروح ٩۳‏ من قدسيد فبلفت إلى ركبتيه أراد أن يقوم فلم يقدر ‏ فقال الله : خلق 
الا نسان من عجل ا" . 

« خلق من الماء بشراً » قيل : بعني الذي خر به طينة آدم ثم" جعله جزءاً هن 
مادة البشر لیجتمع و بسلس و يقبل الأ شكال يل » أوالتطفة « فجمله نبا وصهرأ» 
أي فقسمه قسمین: ذوي نسب » أي أذكوراً بب ]لیم ؛ و نوات صهر» أي نان یصاهر 

بهن" « و كان رباك قديراً » حيث خلق من تاد 2 واحدة بشراً ذا أعناء مختلفة و طباع 


وروی عن الما 831 أنه سل عن هذه لت و تعالی 
خلق آدم منالماء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أعضائه » فجرى بذلك 
الضلع پینهما سیب و سب ثم زو جپا یناه » فجری بينهما بسبب ذلك صهر » فذلك 
قوله « نسباً وصبراً » فالنسب ماکان بسپب الرجال ؛ والسهر ماکان بسیب النسآء » وقد 
أوردنا أخبارأكثيرة نيأ بواب فضائل أمير المؤمنين 2# : آنهانزلت في ال 
و ترویج فاطمة صلوات اله عليهم . 

« اله الذي خلقکم من ضعف » قيل : أي ابتدأكم ضعناء » أو خلقکم من 
ضعبف و هو النطفة « ثم م ۳ E‏ 
و شيبة » إذا أخذ منکم السن بخلق ما ما یشاء » من ضعف و قوة و 


(۱) انوار النزيل دج ۲+ ص ۸۲ . 

(۲) فى المصدر ؛ روحه - 

(۳) تفسبر القمی ۰ ۲۲۹ 

(۴) فى بض التسخ المخطوطة ٠‏ شبيبة و شيبة ٠‏ 


YA‏ كتاب السماء والعالم دكين 


« إتا عرضنا الا عانة » هذمالاً ية من المتشابهات بوقداختلف في تأويله المفسرون 
والروایات على وجوه : 

الاول : أن" المراد بل مانة التكليف بالا وا و النواهي » و المراد بعرضها 
على السماوات و ال رش و الجبال المرض على أهلها ء وعرضها عم موتعريقه ام 
أن" في مشبيع الأمانة الا ثم العظيم » و كذلك ني ترك أوامراله تعالى و أحكامه » فبيئن 
سبحاته جرأة الا نمان على المعاصى و إشفاق الملائكة من ذلك » فيكون العنی؛عرضنا 
لا مانة على أعل السماوات والا رض و الجبالي من الملائكة و الا نس و الجن" « فأين 
أن بحملنها » أي فأبى أحلين” أن بحملا ترا وحقابها والمأثم فیها د و أشنقن منبا» 
أى أشفق أحلين” عن حملها « وحلپا الإ سان یتلوم » لنفسه بارتكابالمماسي 
دجولا » بموضع الاأمانة ني إستبقاق العمَب على الخيانة فيها » قالمراد بحمل الا مانة 
تضبيعها . قال الزجتاج : کل میات نما ققد لجا من لم بحمل الا مانة ققد 
ادها 


والثانی : أن معنى ه عرضنا » عارضنا وقابلنا » فارن عرض الشيء علی‌الشيء 
و معارشته به سواء و المعنى أن" هذه الا مانة ني جلالة موقعها و عظم شأنها لوقیست 
السماوات و ال رش والجبال و عورضت بها لكات هذه الأمانة أرجح و لوزن .و 
معنی‌قوله « فأ يي أن بحملنها » ضعفن ع نحلهاكذلك « وأشفقن منها » ان" الشفقة شمف 
القلب » و لذلك سار كناية عن الخوف الذي يشعف عنده القلب » ثم" قال : إن" هذه 
ال اة التي من سفتها أا أعظم من حن 1 
بل حلها وشیها لظلمه على نفضه ولجهله بمبلغ الثواب والعقاب . 

والثالث ماذكره البيضاوي حيث قال : تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة » و 
سمناها مان من حيث نها واجبة الحا » والمعنى نها لعظمة شأنها بحيث لوعرضت 
على هذه الا جرام العظام وكانت ذات شعور و إدراك لا ين أن بحملنها » وخلهاالا نسان 
39 لاجرم فازالراعي لها والقائم بحقوقها بخير الدارين دنه 


(۱) من (غ) ۰ 


= باب قشل الا نسان و تفضيله على الملك‎ Vê 


کان نوم » حيث لم یش بها ولم براع حقها د جهولاً » بكنهعاقبتها » وهذا وصف 
للجنس باعتبار الأغلب ‏ ( اههى ) 

و قال الطبرسي” ‏ قداس سر" : له على وجه التقدير أجرى "2 عليه لفظ 
الواقع » لان"الواقع أبلغ من المقدار » معناء ‏ لوكانت السماوات و الا رش و الجبال 
عاقلة ثم" عرضت عليه الأأمانة وهي وظائف الدین! صولاً وفروعاً عرض تخییرلاستثقلت 
ذلك معكبر أجسامها وشد"نها وقوته » ولامتنعت من حلها خوفاً من القصور عن أداء 
حقلها » ثم" جلها الا نسان مع ضف جسمه » ولويشف الوعيد لظلمه وجهله » وعلى هذا 
يحمل ماروي عن ابن عباس تما رت على كى السماوات و الأرش فامتئمت 
من جلپا ٠‏ 

و الرابع أن" معنى المر و لا ياء لس هو عل‌مايفيم بظاهر الكلام» بلالمراد 
تعظيم شأن‌الا مانة » لامخاطیةا مالس لالم و خاطبت الدارفامتنعت 
عن الجواب » و نما هو إخبار عن الحال عبر عنه بذکر الجواب و السؤال » و تقول 
د أتى فلان یکنب لاتحمله الجبال » وقال سبحانه « فقال لها وللارش اثتیا طوعاً أو 
كرعاً قالتا أتينا طائعين » و خطاب من لايفهم لاسح" . فالا مانة على هذا ما اردع اله 
سیحا له السماوات و الأأرض و الجبال من الدلائل على وحدانیته و ربوب فأظهرتها 
والا نان الكافركتمها وجحدها لظلمه ۱" . ويرجع إليه ماقیل : اراد بالا مان الطاعة 
التي تس الطبيعية و الاختباريّة » و بعرضها استدعاؤها الذي یسم" طلب الفعل من 
الختا ور سدودء من غير وبا الا هاو الامتتاع عن دابا هله 
قولهم «حامل الا عانة ومحتملهاء لمن لا 
یمکن أن یی منه » والظلم والجهالة 

والخامس ماقیل : إِنَّه تعالى كا خلق هذ الا جرام فیها فماً © و قال لها : 

(۱) انوار التتزيل تج ۲ » مه ۲۸۲-۲۸۱ ۰ 

(۲) فى الیمدر : الا أته اجری .. 


(۳) مجی البیان :اج ۸ + س ۳۷۴ . 
(4) كنا فى جميع النسخ التی بایدیتا والظاحر « جمل قیها تهماًه . 


۳ کتاب السماء والعالم 56 


نی قدفرضت فريضة و خلفت جنة لمن أطاعنى فيها » وناراً لمن عصاني » فقلن: فحن 
مسخرات على ماخلقتنا : لانضمل ولا نبغي ثواباً ولاعقاباً » و لما خلق آدم 
عليه السلام عرض عليه مثل ذلك فتحمله » و كان ظلوماً لنفسه بتحملله مايشق” عليها 
جپولاً بوخامة عاقبته . 

والسادس ماقيل : إن" المراد بالاأمانة العقل و التكليف » و بعرضها عليين" 
اعتبارها بالا ضافة إلى استعدادهن"” , و با باثهن” الا باء الطبيعي” الذي هو عدم اللياقة 
و الاستعداد » و بحمل الا نسان قابلته و ایتعداده لها » وكونه ظلوماً جهولاً لا غلب 
بويثة » و علي هك بحسن أن يكون علة للحمل عليه 
فان" من فوائد العةل آن‌یکون لمبيهناً علیالقو تین حافظاً لما عن التعد ی ومجاوزة 
الحد ۲۲۸ ومعظم متصود التكليف تع يلهما وکر سورتهها . 

و السابع أن" المراد بل مات ألاء منت شد الخيانة » أو قبولها » و تصحيح 
تنمّة الا بة على أحد الوجوه المتقداهة . 

الثامن : أن" المراد بالاأمانة الامامة 9 و الخلافة الکبری » و لها اد عاژها 
بغير حق” » و المراد بالا سان أبويكر » وقد وردت الا خبار الكثيرة في ذلك أوردتهافي 
کتاب الإمامة وغيرهاء قال : الا مانة تناها 
بغير حق” كفر » و قال على بن |براهيم : الا مانة هيالا مامة والای و النبي » عرضت 
على السماوات والا دض والجبال « فأبن‌آن بحملنپا » قال: أيينأن بد عوها أویضبوها 
أعلها « و أشفقن منبا و جلها الا نسان » الا وال « اٍته كان تللوماً جهولاً ۲۱ » . و عن 
السادق ی : الأمانة الولاية » و الا نان أبو الشرور المنافق . و عن الباقر 83 : 
هي الولاية ‏ أبين أن بحملنها کفراً و جلها الا نسان » و الا تسان أبوفلان . 

و مما يدل" على أن المراد بها التكليف ماروي أن علا ميم كان إذا حضروقت 


روي بأسا نيد عن الرضا 


(۱) الحدود (غ) ٠‏ 
() الامارة (غ) 
(۲) تقیر على بن ابراهیم ۰ ۵۳۵ (مقطا) . 


الصلوة تغیتر لونه » فسثل عن ذلك فقال : حطر وفت أمانة عرضبا الله على السماوات و 
الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها . 

و مما يد لعلىكون المراد بها الأهانة المعروفة ما في تهج البلاغة ني جملة وصاراه 
للسلمين : نم أداء ال مانة » فقدخاب من لیس‌من أهلها »نها عرضت علی‌السماوات 


المبنيّة » و الأأرض المدحوة» و الجبال ذات الطول المنصوبة » فلا أطول ولا أعرضولا 
أعظم منها » ولو امتنع شيء منها بطول أو عرض أو قوءة أو عز لامتنعن » و فکن أشفقن 
من العقوية » و عقلن ما جهل من‌هوأضف منينة.وهوالا نان ؛ إنّه كان ظلوما جهولاً . 
وعن المادق # أنه سثل عن الرجل يك إلى ازمل قول : ابتع ليثوباً » فيطلب 
في السوق فيكون عنده مثل مایجدله ني السوق » فيعطيه ُن عنده » قال : لا بقر 
ولا يدنس ضه » إن الله عز وجل یقول: « ]نا عرضنا الا عانة - الا ية -. 

والحق. أن الجمیع داخلی اه بحيب بوكب ”كلأ فيل : إن ا راربالا مانة 
التکلیف بالعبوديئة لله على وجهها و اتقرآب بها إلى الل سبحانه كما ينبغي لكل عبد 
بحسب امتعداده لها » و أعظمها الخلافة الا ية لأأهلهاء ثم" سلیم من لم ينكن من 
آهلها لأأعلها » و عدم اد عاء منزلتها لنفسه » ثم" سائر التكاليف » و المراد بعرضها على 
السماوات و الا رش و الجبال النظرإ لىاستعدادهن” لذلك » وبل بائهن” الا باء الطبيعي 
الذي هو عبارة عنعدماللياقة , وتحسّلالا سان إبناها تحمله لهامنغير استحفاق تكبثراً 
على أهلها » أومع تقمیره بحسب وصف الجنس باعتبار الا غلب » فهذه معانيهالككيلة 
و كل'ماورد ني تأويلها في مقام يرجع إلى هذه الحقائق كما يظهر عند الندبر والتوفيق 
من الل سبحانه . 

فال السيلد المرتضى ‏ رضي الل عنه - في أجوبة المسائل المكبريئّة حيث سثل 
عن تضير هذه الا بة : إنْه لم يكن عرش في الحقيقة على السماوات وال رش والجبال 
بقول صريح أو دلیل ينوب مناب القول » و إِنّما الكلام في هذه الا بة مجاز ريد به 
الا بضاح عن عظم الاأمانة و ثقل التكليف بها و شد نه على الا سان » و ان السماوات 
و الاارش و الجبال لو كانت نا يقبل لا بت حل الاأمانة ولم نود" مع ذلك حقنها » و 
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نظير ذلك قوله تعالى « تکاد السماوات بتغطرن منه و تنشق 
هدا 207 و معلوم أن" السماوات و الا دش و الجبال ججاد لاتعرف الکفر من الا يمان 
ولك نالمعنى ني ذلك إعظام ما صله المبطلون ء وتفواء به الشالون » وأقدم به الجرمون 
من الکفر بال تعالى » و أنه من عظمه جار مجرى ما ,ثقل باعتماده على السماوات و 
الا رش و الجبال » و أن" الوزر يه كذلك » و كان الكلام ني متاه ما جاء به التتزيل 
مجازاً و استعارة كما ذكرناء » و مثل ذلك قوله تعالى « و إن" من الحجارة لما يتف 
منه الأ نهار الاً بة ۲۳ » و معلوم أن الحجارة بعاد لابعلم فیخشی أو برجو ويول 
و اما المراد بذلك تعظيم الوزر ؤلامسية الیو ما يجب أن يكون العبد عليممن 
خشية اله [ تعالى ] وقد بن الل ذلك بقوله ف نظير ما ذكرتاء د ولو 
به الجبال ‏ الا بة _ 1۳ بن هنآ شل عن جلالة القرآن و عظم قدرء وعل و شانه 
و أنه لو کان كلام _یکون به یداه ون القزآآن لعظم قدرء على سائر الکلام 
وقد قيل : إن" المعنى ني قوله « إن عرضنا الأمانة » عرضها على أهل السماوات وأعل 
الا رش و أهل الجبال ‏ والعرب يخبر عن أهل الموضح يذكر الموضع و یسمیهم باسمه 
قال الله تعالى « و اسأل القرية التي كنا فيها و المير"“'» يريد أهل القرية و أهلالعير 
و كان العرض على أهل السملوات و أحل ال رش وأعل الجبال قبل خلقآدم ويروا 
بين التكليف لا كلفهآدم و بنوه فأشققوا من‌التفر بط فيه واستعفوا منه فااعفوا ‏ فتكلفه 
الا نسان قفر'ط فيه » ولیمت الا بة على ما ته السائل أنّها هي الوديعة و ها ني بابها 
و لكا التكليف الذي وسفناء . و لقوم من أصحاب الحديث الذاهبين إلى الإمامة 
جواب نعلقوا به من جهة بعش الا خبار و هي أن" الاأمانة هي الولاية لأمير المؤمنين 
عليهالسلام » و أنها عرضت قبل خلق آدم على السماوات و الأرض و الجبال ليأتوابها 
على شروطها فأيين من جلها على ذلك خوفاً من تنییع الحق" فيها و كلفها الناس 
تتكلفوها ولم يؤد أكثرهم حقها ( اھہی ) . 


.آنا سیرت 


(۱) مریم ٩۱‏ . (۲) اليقرة ٠‏ :۷ - 
(۲) الرعد « ۲۳ . (4) یوت ۰ ۰۸۲ 


اينما باب فضل الا فسان وتفضيله على الماك A‏ 


« ليعذاب اله المناققين » تعليل للحمل من حيث نه نتيجة” كالتأديب للضرب 
في « ضربته تأديباً » و ذكر التوبة في الوعد إشعار بأن" كونهم ظلوماً جهولا في جبكتهم 
لايخليهم عن فرطات د وكان اله غفوراً رحيماً »> حيث ناب على فرطاتهم؛ وأثاب بالفوز 
على طاعاتهم . « كذلك » أيكاختلاف الثمار والجبال . 

« خلق الا زواج كلها » أي الا تواع والأسناف « مما تنيت الا رش > منالنيات 
و الشجر « ومن أنفسهم » الذکر والااشی «و مما لایملمون» أي و أزواجاً منا لم 
«طلعهم الل عليه , ولم بجعل لهم طريقاً إلى معرقته » و سيأتي تأويل آخر برواية على" 
ابن إبراهيم . 

د من طين لازب » أي ممتزج للمتماسك باز )يسه بسنا ٠‏ .يقال : لين لازب یلزق 
باليد لاشتداده » وقال على" بن براحت نارق ۲۷ باليد . ثم جمل منوازوجها» 
أي من جزئها » أومن طينتها »َو هم ولا لها ولأئفاعها . 

« فأحسن صوركم » بأن خلقكم منتصب القامة »يادي البشرة » متناسب الا عناه 
و التخطيطات ‏ متها لمزاولة المنائع و اكتساب الکمالات « و رزقكم من الطییبات » 
أي اللذائذ . 

« علمه البيان » قيل : إيماء بان" خلق البثر وما يمز به عن سائر الحيوانات 
من البيان ؛ وهو التعبير مما في الضمیر و إفهام لمیر لما أدركه للقي الوحي و تعراف 
الحق” وتعلم الشرع . و ني تضير على" بن إبراهيم : عن أيه » عن الحسين بن‌خالد‌عن 
الرضا يي ني قوله د الرجن علم القرآن » قال : اله عم تدا القرآن , قلت : « خلق 
الا سان » ؟ قال : ذلك أمير المؤمنين » قلت : « علّمهالبيان » ؟ قال : علمه تبيان کل" 

الخير 00 

ار » قيل : السلصال الطين اليابس الذي له صلسلة »والفختار 
الخزف » وقد خلقانة آدم من تراب جعله طينءثم' جأ مسنوناء ثم" صلمالاً,فلايخالف 


(۱) فى البصدر ؛ يلمق - تفير القمى ۰ ۵۵۵ . 
(۲) تفسير القمی : 9۸ . 


ذلك قوله د من تراب » ونحوه . 
فمنکمکافر » أي يصي ركافراً » أوكان في عام ال أنه افر . و في لكاني وتفسيرعلي” 
ابن إبراحيم » عن المادق 8# ته سثل عن تفسیر هذه الا ية ققال : عرف ال إيمائهم 
لابتنا وكفرعم بتركبا یوم أخذ عليهم الميثاق في صلب آدم وهم فر" . 

« لقد خلفنا آلا نسان فيكبد » قيل : ني تعب ومشقّة ‏ فا ته یکابد مصائب‌الدنیا 
. وقال على" بن إبراهيم : أي منتصبا ۲۳ . وسيأتي تضیره في الخبر أنّه 


منتصب فى بطن امه 


وشدائه ال 


+ ألم نجمل له عينين » ببسر بها الا اتر جم عن ضمائرء « وشفتين » يسثر 
ببمافاه » و يستعين بهما على النطق إو الا کل و اكشرك وغيرها دو هديناه النجددين » 
طريقي الخير و الشر » وقيل : الندبيينَ وس للگان المرتفع . و في الكاني عن الصادق 
عليه السلام : نجد الخير دالشو رو تكم ليان عر مر المؤمنين 8# : سبيل 
الخير و سبيل الشر" . وعنه 985 أنه قيل له : إن !ناساً.يقولون في قوله « و عدیناء 
النجدين » |شپما الندبان » فقال : لاء هما الخير والشر" ۳۱ . 

«لقد 


خلقنا الل نسان » قيل : يريد به الجنس « في أحسن تقویم » أي تعديل 
بان خس باتهاب القامة و حسن الصورة و استجماع خواس" الكائنات و نظائر سار 
السکنات « ثم رددناه أسفل سافلين » بأن جعلناء من أهل الثار » أو إلى أسفلسافلين 
وهو الثار ,و قيل : أرذل العمر » و قال على بن إبراهيم : ترلت في الأول » و في 
المناقب عن الكائلم 282 قال : الا نسان الا ول » ثم رددناء أسفل سافلين 
الق 


ييقشه امير 


واقول : على سبيل الاحتمال يمكن أن يكون رد» إلى أسفل سافلين ابلاژه 
بالقوى الشهوا نبنّة والعلائق الجسمانيئّة » فا ن" روحه كان من عالم القدس » فلمًاا بتلي 


(۱) الكاقىى اج 1ن ص ۰۴۱۳ وتضیرالقمی ۰ ۸۲ 
(۲) تير القمى ۱ ۷۲۵ 
(۲) مجمع البيات ,اج ۰۱۰ س ۴۹۴ 


على الملك ۲۸۵ 


بعد الق بالبدن بالسفات البهيميئة و العلائق الدديئة " ققد تزال من أعلى نی 
إلى أسفل سافلين » فيم باقون في تلك الدركات منهمکون في تلك التعلقات « إلا الذين 
آمنوا و لوا السالعات » فا بم نفضوا عن أذيالهم أدناس تلك النشأة الفانية.واخثاروا 
الدرجات العالية » فرجعوا إلى النشأة الأ ولى وتعلقت أرواحهم بالملاء الا علی» فساروا 
أشرف من الملائكة المغر "بين » وسکنوا في غرفات الجنان آمنين . 
« باسم ربّك الذي خلق » أي جب المخلوقات على مقتنی حكمته . و عن الباقر 
عليهالسلام : خلق نورك القديم قبل ال ای« من علق » أي من دم جامد بعد النطفة 
« الذي علم بالقلم » قال على بن إبراظيم ٠‏ علم يبان بالکتابة 9 التي بهايتم'! مور 
الدنيا في مشارق الا رش و مغاربها ۳ . د علّم الل نبان مالم بعلم » من أنواع الهدیو 
البيان » و قال على" بن إبراهيع:.قال.: يعني على عليناً من الكتابة لك ما لم يعلم قبل 
ذلك © . قيل : عداد سبحانه مد الا تان و متتهاه إظباراً لما أنعم عليه من نقله 
من أخس” الراتب إلى أعلاها تقريراً لربوبياته و تحقيقا لأأكرميلنه . 
فائدة : اعلم أن"المسلميناختلفوا في الملائكة على البشر أوالمكسفذهب 
أفضل من الملاتكة » وصرح بعنهم أن عوام” البشر 


أكثر الا شاعرة إلى أن الا" 
من المؤمنين أفضل من عوام" املاشكة , و خواس” الملامكة أفضل من عوام البشر أي 
غير الا نبياء » و ذهب أكثرالممتزلة إلى أن" الملائكة أفضل من جميع البشر » ولاخلاف 
بين العامة في أن" الا نبياء و لاه 46 آفشل من جميع الملائكة » والا خبار في 


ذلك مستفيطة أوردنا [ها] في كتاب النبوأة و سائرمجآدات الحجّة » و ما سائرالمؤمنين 


ففي فشل كلهم أو بعضهم على جميع الملامكة أو بعضهم » فلا يظهر من الآ.ياتوالاأخبار 
ظلهورا بن مسكن الحكم بأحد الجانين » فنحن فيه من المتوقفين ٠‏ 
قال الفيخ المفيد - قداس اله سر”. (۳) - في كتاب المقالات : 


على أن أنبياء الل و رسله من البشر أفضل من الملاثكة » و وافقهم على ذلك أصحاب 


(۱) المدتية (ع) . (۲) قی المسير + الكتابة . 
(۳ و۴) تفسي القمى , ۰۷۳۱ (۵) روحه (خ) . 


كتاب السماء والعالم 


الحديث » و أجمعت المعتزلة على خلاف ذلك » وزعم الجمهور منهم أ 
من الأ باء و الرسل » د قال تفرمتهم سوى من ذكرناء بالوقف في تفضيل أحد الفربقين 
على ال خر » و کان اختلافيم ني هذا الباب على ما وصفناء و إجماعهم على خلاف القطع 
بفضل الا قبياء على الملامكة [ #86 ] حسب ما شرحناه . 

ثم" قال : أا الرسل من الملائئكة و الا دبياء 86 فقولى فيهم مع أئسّة آل عل 
عليهمالسلام کقولي في الأ نبياء و الرسل 26 » و أُمّا باقي الملائكة فا شهم ون بلغوا 
بالملائكة فلا ,فلا ئمة من آل خد 5ا افتل منهم و أعظم ثواباً ندال عر وجل" 
بأدلة ليس موشعها هذا الکتاب (اتتبي)< 

وقال صاحب الياقوت : الا تيياء أفضل من اللائلكة , لاختصاصهم بشرف الرسالة 
مع مفقة التكليف . و قال العلامة - قد 252 في شرحه : اختلف الناس في ذلك 
فذحب ١١‏ الا مامت و جماعة من لآ ]يا 8636 آشرف من الملامكة 
وقالت المعتزلة والفلاسفة : بلالملائئكة آشرف . وقال الصدوق ‏ قداس سره - في رسالة 
العقائد : اعتقادنا في الا نبياء و الرسل و الحجج #86 شب أفضل من الملائكة , ي” 
ذکر الدلائل و بسط القول فيها كما ذكرناء في كتاب الا مامة . 

و قال السیّد الشريف المرتضى ‏ رضي الل عنه - فيكتاب الغرر والدرر فيتفضيل 
لا یاه علىالملائكة 56 : اعلم أنه لاطريق من‌جهة العقل إلى القطع بقشل مكلف 
على الا خر ء لان" الفضل المراعى في هذا الباب هو زيادة امتحقاق الثواب » ولامبیل 
إلى معرفة مقادير الثواب من ظواهر فعل الطاعات » لا ان" الطاعتین قد تتساوی ن‌ظاهر 
ال مر حالهما و إن زاد ثواب واحدة على الا خری زيادةً عظيمة » و إذا لم يكن للعقل 
في ذلك مجال فالمرجع فيه إلى السمع » فان دل" سمع مقطوع به من ذلك على شيء 
عل عليه »ولا كان الواجب النوقتف عنه و الشك” فيه » و ليس في القرآن ولان‌سع 
مقطوع على صحنته ما دل على فضل نبي" على ملك ولا ملك على نبي" . و سيين أن" 

آية واحدة ما يتعلق به ني تفضيل الا نبياء على الملائكة 6 يمكن أن یستدل" بها 


E‏ باب فضل الا نسان و فنیله على الملك 


على ضرب من الترتهب نذكره . 
و المعتمد ‏ في القطع على أن" الاأنبياء أفضل من الملائكة ‏ على إججاعالشيعة 


الاماميّة على ذلك , لا" ثهم لا يختلفون في هذا » بل بزيدون عليه و يذحيون إلى أن" 
الأأئسة 6ا أفضل من الملائكة أجعين » و إجماعبم حجّة » لان" السوم في علتهم 


وقد با ني مواشع من كتبنا كيفيئة الاستدلال بهذه الطريقة » د رینه و أجبنا عن 
کل" سؤال يسأل عنه فيبا » د بنا كيف الطريق مع غيبة الا مام إلى العلم بمذاحيهو 
أقواله »و شرحنا ذلك » فلامعنى للتشاغل بجنا . د بسکن أن يستدل على ذلك بأمرء 
تمالی للملائكة بالسجود لدم 82 بو أنه ی تعطیمه عليهم و تقديمه وإكرامه 
و إذا كان المفضول لا ,يجوز تعظيمه وإتقديمه على ال علمنا أن" آدم 832 آفنل 
من الملامكة » و كل" من قال إن آدم أَفسَلَكنالملانّكة ذهب إلى أن" جميع الا باه 
عليهمالسلام أفضل ن جميع املاشگه ولا ايالمه فل بين الأعرين . 

فان قيل : و من أبن أنه أمرهم بالسجود على جبة التقديم و التعظيم ؟ 

قلنا : لا يخلو تبندهم بالسجود له من أن يكون على سبيل القبلة و الجهة من 
غير أن يقترن به تعظيم و تقديم » أو یکون على ما ذکر ناء » قان كان لول لم یجز 
أنفة إبليس من السجود و مكبّرء عنه » و قوله « أرأيتك هذا الذي كر'مت علي" » 
وقوله « أنا خير منه خلفتني من نار و خلقنه من طين ۲۱ » والقرآن كله ناطق بأن" 
امتناع إبليس من السجود تما هو لاعتقاده التفضيل به و التكرمة » فلو لويكن الأ 
على هذا لوجب أن رمالل تعالى عنه ويعلمه أنه ماه بالسجود على وجه تعظيمة له 
ولا تفضيله » بل على الوجه الا خر الذي لاحظ" للتفضيل فيه ؛ وما جاز إغقال ذلك وهو 
سیب معصية إبليس وشلالته :فلا لقع ذلك دل" على أن" الأمر بالسجود لميكن إلا 
على جهة التفشيل و التعظيم » وكيف بقع " الاأمس على ملذكر ناه وکل نبي" 
اراد تعظيم آدم لت ووصفه بما اقتنی| لفخروالشرف نضه با سجاد املالکه لهبرجل 


(۱) آسری ۰ ٦۲‏ . 
(۲) الاعراف ۰ ۰۱۱ ص ۱ ۰۷5 


505 کتاب السماء و العالم ۷ 


من أعظم فضائله » وهذا مما لاشبهة فيه 

ما اعتماد بعض أصحابنا ني تفضيل الأ نبياء على الملائكة على أن" له في 
طاعةالا نبياء 286 أكثر وأوفر من حيشكانت لهم شهوات ني القبائح ونفار عنالواجبات 
فليس بمعتمد » لا لانقطع على أن" مشاق الأ نبا أعظم من مشاق" الملائكة فيالتكليف 
و الشك ني مثل ذلك واجب » ولیس کل شيء لمبظبر لن ثبوته وجب القطع على نتفائه 
و نحن نعلم على الجملة أن" الملاثكة إذاكانوا مكلفين فلا بد" منأن تكون عليهم مشق" 
في تكليفهم لولاذلك ما استحقنوا ثواباً عل‌طاعانيم » و التكليف نما بحسن فيكل” 
مكلف تعريضاً الثواب » ولا بکون"لنکلی فا عليهم لا و تكون لهم شهوات فیما 
حظر عليهم ونفار مما أوجب » و إذأكان الا مر عل حذا فمن أين يعلم آن مشاق الا نیاء 
عليهم السلام أكثر من ماق الملامكة ۰ 5 إذا كات التتة ف الم ولا 
طريق إلى القطع على زیادتبا کیت بعش و نقساتها "في تکلیف آخرين قالواجب 
التقتف والشك" « ونحن الآن نذكر شبه من فل الللاتکة على الأ نبياء 86 و شكلم 
علیها بمون‌انه : 

فما تعلقوا به لك قوله تعالى حكايةاً عن إبليس مخاطباً لا دم وحواه لل 
«مانپاکما كما عن هذه الشجرة لا أن تكونا ملكين أوتكونا من الخالدين للك 
فرغتبهماني التناول من الشجرة في منزلة الملاتكة حنتی تناولا وعسيا » وليس ,يجوز أن 
.يرغب عاقل في أن کون على منزلة هي دون منز لنه حتنی بحمله ذلك على خلاف الل 
فضل الملائكة على الا نبياء 8866 . و تعلقوا أياً بقوله 
تعالی « لن يستنكف المسيح أن یکون عبداً لل ولا الملائئكة المقر” بون" » وتأخيرذكر 
الملائكة في مثل هذا الخطاب يقتضي تفنیلهم » » لان العادة إِنّما جرت أن يقال : لن 
يستنكف الوزیر أن بفعل هذا ولا الخليفة » فيقدام الأ دون و يؤر الاأعظم» ولم قر 
بستتکف الاسر ر أن يفملكذا ولاالحارس » وهذا بقتضي تفضيلالملائكة 


تعالى و معصيته » وعذا 


(۱) الاعراف ۰ ۱٩‏ . 
(۲) الساء : ۰۱۷۱ 


الانسان و تفضیله على الملك ۸ 


على الا نبياء َل . و تعلقوا بقوله تعالى : د و قد کرمنا بني‌آدم وحلناهم في الب" 
و البحر و رزقناهم من الطيئّبات و فسثلناهم على كثير تن خلقنا تفشيلا فأ » قالوا : 
و لیس بعد بنىآدم مخلوق يستعمل في الخبر عند لفظة « من » التي لاستعمل إلا في 
العقلاء إلا الجن" و الملائكة » و لما لوبقل : و فس لناهم على من » بل قال : على كثير 
من خلقنا » علما نهنا أخرجالملائكة نفل بنيآدم‌عله ,لا تەلاخلافني بنيآدم 
أنه أفضل من الجن" ؛ و إذا كان وضع الخطاب بقتضي مخلوقاً قا لم يفشل بنوآدم ( ۲ فلا 
شبهة في أنهم اللاشكة . وتملقوا بقوله تعالى « ولا أقول لكم عندي خزاء, نا ولاءأعلم 
ب ولا أقول نی ملك (۳) » فلولا ان" كاير الملائكة أفضل من حال التبي" لما 
قال نا 


فيقال لهم في ما تعلقوا به ولا ل يتأن 'فولهتعالى د لا أن تكو ناملكين» 
تقلبا لیف اطاریکةوفاین هذه اللفظة ليست بصريح طانکرتم 
بل أحسن الا حوال أن تکون محتملة له » وما أتكرتم أن یکون المعنى أن" المنهي" 
عن تناول الشجرة غير كما » و إذاً النهي يختص” الملائكة و الخالدين دو تكماءوييجري 
ذلك مجرى قول أحدنا لغيرء : مانت عن كذا ال أن تكون فلات » و ما يعني أن" 
المنبي” هو فلان دونك » ولم برد : إلا أن تتقلب فتمير فلاناً .ولا كان غرض إبليس 
إبقاع الشبهة لما فمن أوكد الشبهة إيبامبما أثهما لينهيا د نما المنبي' غيرهما . 
ومن وكيد ماتضد به هذه الشببة أن يقال : ماأتكرتم أن يكونا رغبا ني أن ينقلا إلى 
صفة الملائكة وخلقي كمارضمبهما إبليس يذلك؛ ولا ندل" هذه الرغبة على أن"الملامكة 
أفضل منهما الأنه اقب ی خلقة غير یت ولا یتفر الحقيقة باتقلابالصورة 
والخلق » فل ثه تما يستحق” الثواب على الا 


معناء : أن تمیرا أو 


(۱) الاساء رام 
(۲) كذا . والصواب ؛ بتوآدم عليه 
(۴) الانمام ۰ ۵۰ 
(4) المیته (ع) . 


کنا الساء و العام 


کال اک زار د غنبه في الثواب 
ولا الفشل » فان الثواب فضل لایتبع البيئات و الصور ۰ ألا تری آشهما رغبا في أن 
یکونا من الخالدين » وليس الخلود مما بقتضي مزيئة في ثواب ولا فطلا فيه » و ما 
هو نفع عاجل , وكذ لكلا يمتنع أن يكون الرغبة منهما في أن یسیرا ملكين إ تماكانت 
على حفا الوجه . 

و یمکن أن بقال للمعتزلة خاصنة و کل من أجاز على الا نبياء الصغائر : ما 
أتكرتمأن ييكونااعتقدا أن لك أفشل من النبى وغلطا في لك وكان منهما ذاباً صفيراً؟ 
لان" المعاثرعندکم تجوز على الا نایم لكم إذا اعتقدا أن" الملائكة آفنل 
من الا “نبياء و رغبا في ذلك أن" الأأمر على ما متفه مع تجويزكم عليهم الذتوب ؟ و 
ليس لهم أن یقولوا : إن" الصغائر ملق أفقال الجوارح دون القلوب , لأأن" 
ذلك تحگم بغير برهان » ولي تنم لا صوليم أن تخل الصغائرني أفعال القلوب 
و الجوارح معا لاان حد الصغيرة عندهم ما نقص عقابه عن ثواب طاعات فاعله » ولیس 
بمتنع معنى هذا الحد ني أفعال القلوب كما لا بمتنع ني أفعال الجوارج . 


و يقال لهم فيما تعلقوا به ثانياً : ما أنکرتم أن يكون هذا القول نما توجه 
إلى قوم اعتقدوا أن" "الملائكة أفضل من الا نبياء فا خرج الكلام على حسب اعتقادهم و 
آختر ذكر الملائكة لذلك ؛ و يجري هذا الفول رك ال الا 
يستنكف أبي أن يقمل كذا ولا أبوك » و إن كان الق 
أغرع اك راسي اکا و 


لن 


باه أفتل » و شا 


و نا جوز أن يقال أيضاً: أنه لا تفاوت في الفضل ین الا نبياء و املاشکة وإن 
ذهبنا إلى أن" الا نبياء أفضل منهم » و مع التقارب و التداني بحسن أن یوخ ذكر 
الأفضل الذي لا تفاوت بينه و بين غيره ني الفضل » و تما مع التفاوت والتناني لایحسن 
ذلك » آلاتری أنه يحسنأن بقولالقائل : مايستنكف الأميرفلان من کذا » ولاالا مير 


(۱) فى مخطوطة « على الهيئة على الملائئكة > وسائر النسخ موادق للمتن , والظاس , 
علي عيثة الملالكة . 


الأّیر من كذا ولا الحارس : لا جل اناوت . و أقوى من هذا أن يقال : إثما لخر 
ذكر الملائكة عن ذکرالسیم لأأن”جميع الملائكة أكثر ثواباً لاحالة من المسيحمنفرداً 
و هذا لا بقتضي أن" كل”واحد منم أفضل من المسيح 8# » د نما الخلاف فيذلك . 

د يقال له ف ما توا با : ما أتكرتم أن یکون اراد بقوله تعالى «علی 


يجري ذلك مجری فوله تعالى د ولا تشتروا بآآياتي ثمناً قليلاً ۲۳ » معناء : لا تمشتروا 
بها من قليلاً فكل" ثمن تأخذونه ای ولم برد التخصيص و المع من الثمن 
القليل خاصّة . و مثله قول الشاعلا: 

من "ناس ليس في أخلاقيم ست ج عاجل الفحش ولا سوء الجزع 

و إثما أراد نفي الفحشكله كن أخلاقهم و إن وسفه بأنّه عاجل » و ففىالجزع 
عنهم و إن وصفد بالسوء » و حذاً من عرب ابلاغ ودقيقها » و نظائرء في الشمروا لكلام 
الفسيح لا تحمی » وفدکتا أملينا في تأويل هذه الا ية كلاماً منفرداً استفصيناء وشرحنا 
هذا الوجه و أكثرنا من ذكر أمثلته . 

و وجه آخرو تأويل حن الآبة »و عوأنه رمع أن بکون جلاک 
أفضل من جميع بني آدم و إن کان في جملة بني آدم من الا باه 86 من يفضل کل" 
واحد منهم على کل" واحد من الملائكة , لأن" الخلاف |ٍتما هو ني فنل کل بنی‌آدم 
على کل" ملك » و غير غير نع أن ييكون جميع الملائكة فنلاء بستحق کل وأحد می 
الجزيل الا کتر الثواب » فيزيد ثواب جميعهم على ثواب جمیم ب بتي آدم ‏ ان" 
الا فاضل من بني‌آدم أقل” عدداً » و إن کان في بني آدم آ حادکل" واحد منهم أفضلمن 
کل" واحد من املاکة . 

و وجه آخر ونا يمكن أن يقال في هذه ال بة أيضاً : أن مفهوم الا ية إذا 
توت يقنضي أنه تعالى لم برد الفضل الذي هو زيادة الثواب » و إتما راد النعم و 

(۱) البقرة 4١‏ »و المائدة؛ ۴۷ . 


المنافع الدنيويئّة » ألا رى إلى قوله تعالى « ولقد کر منا بني 
هي الترقية وما يجري مجراه » ثم" قال « و حلناهم في الب" و البحر و رزقناهم من 
الطيتبات » ولاشبهة في أن" الحمل لهم ني البر"والبحرورزق الطیتبات خار جما يستحق” 
به الثواب يقتي الیل الذي وق إطلافه فيه » ويجب أن کون ما عطف عليه من 
التفضيل داخلاً في هذا الباب و ني هذا | ته أشبه من أن کون المراد به غير 
ما سياق الا بة وارد [ به و ] ميني عليه ,و أقل” الا حوال أن تكون لفظة «فنتلنم» 
مجتمعة” للامرین » فلا بجوز الاستدلال بها على خلاف ما نذحب إليه . 

و يقال لهم فيما تعلقوا به رابعاً :ان هذه الا بة على أن" حال الملائكة 
أفضل من‌حال الا تیاه » لان الغرض في لكلام إ عضي مالم يكن عليه » لاالتفطيل 
لذلك على ما هو عليه . ألا ترى أن" أحشئالونان” مه أعلى صفة و هو ليس عليها جاز 
أن ینفیها عن نفسه بمثل هذا ال و کانعلي [حوال هي أفضل من تلك الحال و 
أرفع ٠‏ ولیس يجب إذا اتفی اتب أ منه من عل م آلفیب وكون خزائن الله تعالى عند 
أن یکون فيه فطل أن کون ذلك معتمداً في كل ما بقع النفي له ابر و منه » وإذا 
لم يكن ملكا عند خزائن الله تعالى جا أن ينتغي من الا مرین من غير ملاحظة » لأأن” 
حاله دون هاتین الحالتين 

وممًا يوضح هذا و يزيل الا شكال في 


تعالى حکی عنه قوله في آبة !أخرى 
« ولا أقول للذين تردري أعينكم لن يؤتيهم الل خير ۲۱ » و نحن نعلم أن“هذه منزلة 
غير جليلة » وهو على کل" حال أرقع منیا وأعلى » فما المنكر أن يكون نفي الملكيلة 
عنه ني أنه لايقتني أن" حاله دون حال الملك بمنزلة تفي هذه المنزلة . والتعلق بهذه 
الا بة ضعيف جد » وفيما أوردناءكفاية وبال التوفيق (انتهى) . 


و ذكر - رضي ال عنه - نحواً من هذا في أجوبة المسائل التي وردت عليه من 
الري" . 
وقالالدواني" في شرح العقائد : هم أي الاأنبياء أفضل منالملائكة العلويئة عند 


(۱) هود : ۳۱ ۰ 


الملائكة أفضل » والمراد بالا فتل أكثرثواباً » وذلك أن عبادة الملائكة فطر ر 


تلامزاحم 
لهم عنها بخلاف عبادة ابر فان" لهم مزاجات فتکون عبادتهم أشق” وقال النبى' 002 
« أفضل الاعمال آضر ها "2 » أي آشقها . 
قلت : وعلى هذا يندفع مایتوهتم أن" إساءة الا دب مع الملائكة كفرومع آحاد 
المؤمنين ليس بكفر » فتكون الملائكة أفضل , لان" ذلك بدل" على أن" کون الملك 
أشرف بسبيكثرة مناسبته مع المبدأ فيالنزاهة بقل الوسط ,لاعلى ته أفشل بمعنىكونه 
آکثر وبا 
وفال شارح القاسد : ذهب جاور أسجابنا و ألشيمة إلى أن" الا نبياء أفضل من 
الملائكة خلافاً للمعتزلة والغاضي یی دنه آلحليمي" ‏ وصرح بعض أصحابنا بأن” 
عوام البشر منالومنین آفنل من عوام الملاتكة ,5 خواس الملائكة أفضل من عوام" 
البشر أي غير الا نبياء . لنا وجوه عقليلة ونفليّة : 
الاولى : أن" الل تعالى أمى الملائكة بالسجود لآدم » والحكيم لايأص بسجود 
الاأفضل للأدنى » و إباء إبليس و استكبارء و التعليل بأنّه خير من‌آدم لكونه من نار 
و آدم من لین يدل على أن" المأمور به كان سجود تكرمة و ت 
وزيارة , ولا سجود الأعلى للأدتى إعظاماً له و رقعاً لنزلته وهضماً لنفوس الساجدين . 
الثانى : أن آدم أتبأهم بالاأسماء و بما لا من الخصائص ٠‏ والمعكم أفضل 
من المتعلم » وسوق الآ يةينادي على أن الغرض إظهار ما خفي عليهم من أفشليةآدم » و 
دفع ماتوهتموا فيه من النقصان » ولذاقال تعالى « ألمأقل لكم ني أعلم غيبالسماوات 
والاترش ۱ » وبهذا يندفع مايقال : إن" لهم أيتاً علوماً ةة أضعاف العلم بالاأسماء 


» لاسجود تحيلة 


(۱) الحلبی (غ) - 
(5) احمزها (غ) ۰ 
(۴) البقره , ۰۳۳ 


الثالث : قوله تعالی : د إن الل اسطفی آدم وتوحاً و آل إبراهيم وآل عمران 
على العالمين ۲۷ » وقد خس من آل إبراهيم و آل عمران غير ال نبياء بدليل الا اع 
فیکون آدم ونوح وبجيع الا نبياء مسطفون!' على العالمين الذين منهم الملاقكة » إذلا 
مخصص للملائكة من العالمين » ولا جهة لتقسیره بالکتیرمن الخلوقات . 

الرابع : أن" للبشر شواغل عن الطاعات العلميّة و العمليّة » كالشهوة والغضب 
وساثر الحاجات الشاغلة و الوانم الخارجة والداخلة » قالمواظية على العبادات وتصیل 
الكمالات بالقبر و الغلبة على ماضلا" وم الماقلة یکون أشق" و أفضل و أبلغ في 
استحقاق الثواب . ولا معنى للافظْليّة سوى التاق الثواب والكرامة . 

لایقال : لوسلم انتفاء الشهو52 لت وتتائر الشواغل ني حق" الملائكةفالميادة 
مع كثرة البواعت والشواغل معا يكن تاشىر وأضل ي الا اخری إذا استويافيالمقدار 
و باقي الصفات موعبدة الملائكة أكثر و آدوم . فا تهم يسيّحون الليل والنهارلايقترون 
و الا خلاس الذي به القوام و النظام و اليقين الذي هو الااساس و التقوى التي هي 
الثمرة فيهم آقوی وأقوم » لاآن" طريقهم العيان لاالبيان وا مشاحدة لاالمراسلة ‏ 

لانانقول : انتفاء الشواغل ني حقلهم متا لاينازع فيه أحد» و وجود الشقة 
والاللم ني العبادة و العمل عند عدم المنافي و المشاد” مت لاإيعقل قلت أوكثرت » و کون 
باقي السفات في حق الأ نيياء أضعف و أدنى ما لایسمع ولا يقيل . وود تس أن" 
للملائكة عقلاً بلاشهوة ٠‏ وللبهائم شهوة بلاعقل وللا سا نكليهماء فا نا قر جح شهوته 
على عقله ييكون أدنى من البهائم لقوله تعالى « بل هم أضل” 7" », فارذا ترجتح عقله 
على شهونه يجب أن يكون أعلا منالملائكة » وتا عاد إلى ماسبق لان" تمام تربره 
هو أن" الكافر آثر النقصان مع التمگن من الكمال » و کل" من فعل كذا فهو أشل" 


(۱) آل عيرات ۰ ۳۳ 
(؟) کذا فى جمیع النسخ , و السواب < مصطفن > . 
(۳) الفرقان ۲ 4٤‏ ۰ 


و أدذل من آثره بدونه » لان" إيثار الشيء مع وجود الضاد" و المناني أرجح و أبلخ 
من إيثارء بدونه »فيلزم أن کون منآ ثرا لكمال مع النمسگن من النقصان أفضل وأكمل 
من آثره بدونه . 

و اما التمسّك بقوله [ تعالى ] « ولفدكر نا بني آدم » و التكريم المطلق لا حد 
الاأجناس يشعر بفضله على غيره + فشعيف » لاأن” اشکریم لا يوحب التفنیل سلما 


مع قوله تعالی د وفشّلناهم على كثير خلقنا » فا 
و ليس غير الملائكة بالا جاع » كيف وقد وصف الملائكة أ 

ثم قال : و احتج. المخالفون أي وتو رنفلية و عقلة : 

أمّا التقلیتات فمنها قوله تعالی « ولله سيد با في السموات و ها في الاادض من 
دابّة و الملائئكة وهم لا بستکبرون ”اوک رم ستل فوقهم و يفعلون ما نمرون( » 
خسهم بالتواضع و ترك لاسکی آلیبودفیهشاوة إلى أن" غيرهم ليسكذلك 
التتكبثروالتعظلم حاصلة لهم ؛ و وصفهم باستمرار الخوف و امتتال الا واس 
ومن جرا اجتناب المنبيّات . 

و منیا : قوله [ تعالى ] « و من عنده لا بستکبرون عن عبادته ولا ستحسرون 
يسبحون الليل و النهار لا يفترون 27 » وصفهم بالقرب و الشرف عنده » و بالتواضعد 
المواظبة على الطاعة و التسبيح . 

و منها قوله تعالى د بل عباد مكرمون لا يسبقوته بالقول و هم بأمره يعملون 
- إلىأن قال وهم من خشيته مشفقون( ")> وسفهم بالكرامة الطلقة والامتثالوالخشية 
و هذه الأ مور أساس كاقّة الخيرات . 

و الجواب : أن" جميع ذلك إِنّْما يدل" على فضيلقهم لاعلى أفنليتهم لا میم 
على الا نی 


(۱) النحل : ۴۹ - ۵۰ . 
() الانبیاء : ۰۲۰-۱۸ 
(۲) الانبیاء ۰ 15 - ۰۲۸ 


ره كتاب السماء والعالم ينها 


و هنا قوله تعالى « قل لا أقول لکم عندي خزائن الل ولا أعلم الغيب ولاأقول 
لكم نی ملك " ۰ فاین" مثل هذا الكلام تما بصن إذا كن الملك أفضل . 

و الجواب : أنه تما قال ذلك حين استعجله قريش العذاب الذي أوعدوا به 
بقوله تعالى د و الذين کذ بوا با یتنا یمهم العذاب بما كانوا يقسقون " » و المعنى 
أي لست بملك حتی يكون لي الق" و القدرة على إنزال العذاب با زن ال كما كان 
لجبرثیل ي » أو کون له العلم بذلك با خبار من الل تعالى بلا واسطة . 

وعنها قوله تعالى « مانهاكما ربّكما.عن هذه الشجرة إلا أن تکونا ملکین(؟4 
أي الا كراهة أن تكونا ملكين » يعنيءأن لكك بالمرتبة العليا » و في الكل من 
الشجرة ارتقاء إلييما ۱ 

و الجواب : أن ذلك تموبه من آلّظان و تخییل أن" ما بشاهد ني الملك من 
حسن الصورة و عظم الخلق وکمال لوگ ابر » ولو سكم فعايتهالتفشيل 
على آدم قبل النبوة , 

و منها قولهتعالى « علمه شديد القوى!؟!» يمني جبر ثيل 8م » و المملمأفضل 
00 

و الجواب : آن زلك بطريق التبليغ و إتما التعليم من الل تعالى . 

و هنيها قولدتعا لى<لن يستنكف المسي أن يكو نعبد لولاا لملامكة المقر” بون "ام 
أي لا يترفّع عيسى من العبوديئّة ولامن هو آرفع منه درجة » كقولك : لن یستنکف 
من هذا الأمر الوزير ولا السلطان » واو عکست أحلت " بشهادة علماء البيان » و 
البصراء بأساليب الكلام . وعليه قوله تعالی « ولن ترضى عنك اليهود ولا النسارى !"م 


(۱) الاتعام ٠١ ٠‏ (۲) الائمام ۰ ۲۹ 
(۳) الاعراف : ۱٩‏ (4) النجم ١‏ و 
(ه) الشاء ۰ ۱۷۱ (3) حلت (ع) 


(۷) الیقره ,۱۲۰ 


ميق رد مقالة النصآرى و غیرهم في المسيح واد عاثهم 
پلاللوعية والترفم عنالمبودينة » لكو نهرو حال ولد بلا أب 
الكونه يبريء الا کمه و الا برس » و المعنى : لا بترفتع عیسی عن المبودیة ولا منهو 
فوقه في هذا المعنى » وهم الملائئكة الّذين لا أب لم ولا ام » ولا يقدرون على ما لا 
بقدر عليه عيسى 8 » ولادلالة على لامي بمعنى كثرة الثواب و سائر الكمالات 
ألا ترى أن" فيما ذكرت منالمثال لم يقصد الم /إلرفعة في اافضل والشرف والكمال 
بل فى ما هو مظنّة الاستنکاف و الرشا كالفلبة و الأستلكبار و الاستعلاء فيالسلطانوقرب 
الودة في النصارى . 

و منها : اراد تقديم دك راتكه علی ذکر آلا تبياء و الرسل » ولا تعقل له 
جبة سوى الاأفضلية . 


والجواب : أنه يجوز أن يكون بجهة تقد"مهم ني الوجود » أدني قواة الا يمان 
بهم و الاعتمام به لا نه أخفى » فالا یمان بهم أقوى وبالتحريص عليه أحرى . 

واما العقليات : فمنهاأن" الملائكة روحانيات مجر دة يذائباء متعلقة بالهياكل 
العلويّة » مب رأة عن ظلمة لاد ة » و عن الشهوة و الفضب الذين هما میدها الشرور 
والقبائح » متصفة بالكمالات العلميّة والعمليئّة بالفعل » من غيرشوائب الجهل والنقص 
و الخروج عن القوةة إلى الفعل على التدريج و من احتمال الغلط » قوبئّة على الاأقمال 
العجيبة » و إحداث السحب والزلازل و أمثال ذلك » مطلعة على أسرار الغيب» نابقة 
إلى أنواع الخير » ولاكذلك حال البشر . 

والجواب : أن" مبنی ذلك على قواعد الفلسفة دون الملة . 

و منها : أن" أعمالهم الموجبة للمثوبات أكثر لطول زمانهم » و أدوم لعدم تخل 
الشواغل » د أقوم لسلامتها عن مخالطة المعاسي المنقلمة للثواب » وعلومهم أكملو أكثر 
لکونبم نورائيسّين يشاهدون اللوح المحفوظ النتقتی بالكاثنات وأسرارا لغيبات . 


<8 كتاب السماء و العالم‎ MA 


والجواب : أن" هذا لایمنم کون أعمال الا نبياء و علومهم أفضل و أكثرثواباً 
لجهات أخر ؛ كقهر الماد" والمثاني » وتحمّل المتاعب و الشاق" ونحو ذلك على مانم" 
(امهی) . 

واقول : والعمدة في ذلك الاأخبار الكثيرة الدالّة على فضل الا بياء و لالم 
عليهم السلام على الملائكة » و إن كان فيها مایوهم خلاف ذلك » وهي منفر: 
مجلدات الحبئة » لمنوردها ههنا حذراً من الا طناب وحجم الكتاب . 

۱ - الاحتجاج : ني ما سأل الز نی لمادق 9 : الرسول أفضل أم الماك 
المرسل إليه ؟ قال 8# : بل الرسولا آفنل 0ن 

؟ - مجالس ابن الشيخ :إعن_أبيه ».عل جاعة » عن أبي المفضل الشيباني” 
عن علي بن عد بن الحسن النخيسن. »۽ عن جدء سليم بن إبراهيم بن عبيد » عن نصرين 
مزاحم المنقري » عن إبراهيم بن الق ٩‏ ص خمروبن خاله » عن زيد بن على »عن 
أبيه 828 ني قوله تعالی « ولقدکر منا بنىآدم » بقول : فشانا بنىآدم علی‌ساثر الخلق 
د وجلناهم الب" و البحر » بقول : على الرطب و اليابس « و رزقناهم من الطیتبات » 
قول : من طيّبات الثمار كلها « و فشتاناهم » بقول : ليس من دابنة ولا طاثر إلا هي 
تأكل و تشرب بفیها لاترفع بيدها إلى فيها طعاماً ولا شراب غير ابنآدم » فل نه برفع 
إلى فيه بيده طعامه » فهذ! من التفضيل . 

بيان : لعله أراد بالرطب الحیوانات التحر كة النامية » و باليابس الاأخشاب 
اليابسة التي تعملمنها السفن » و بحتمل‌کون؟لنشر على خلاف ترتيب اللف"»فالرمطب 
البحر » واليابسالير". 

- مجالس اب نالشيخ : عن أبيه , عن جماعة » عن أبي المفضل » عن أحد بن 
الحسن بن هارون » عن يحيى بن السري" الضرير » عن عل بنحازم أبيمعاوية الضرير 
قال : دخلت على هارون الرشيد » قيل لي » وكانت بين يديه امائدة » فسألني عن تضير 
هذه الا ية « ولقد كر "هنا 

۰ ۱٩۱ ۰ الاحتجاج‎ )۱( 


ج۷ باب فل الا سان وتفضيله على الملك _ 


لؤمتين » قد تأو لها جد”ك عبد الله بن عباس » آخبرني 


a E‏ » عن میمون بن مهران ۰ عن ابن عباس في هذه الا ية 
« ولقدکر متا تیآ و اناه ني الب والبحر ورزقام منالطيبات » قال :کل دابة 


» وتناول من الطعام با مب . 


۴ سومته : عن أيه » عن جماعة » عن أبي افطل » عن عبد الل بن ث بن 
عبد العزيز البفوي" » عن بحيى بن عبد الحميد الحماني" » عن حجناج بن تميم » عن 
میمون بن مهران . عن ابن عباس في قله تعالی کر وجل" «ولقد کر منا بني آدم 
- إلى قوله - تفضيلا» قال : لیس مر دا لو هي کل بفيها إلا ابن آم فا ته 
ا 


زاوجل رتب في منک" عق بلأقيوة :دربي البائم شيو اد لو 
ب في بنی‌آدم كلنيهما » فمن ب عقله شهوته فهو خير من الملائكة » ومن غلب ٩‏ 
شهوته عقله فهو شر" من البهائم ۳ . 

۶ _ صحيفة الرضا : بالاإستاد عنه ل عنآ بائه 46 قال : قال رسول الل 
لیا عليه و آله : ثل المؤمن عند الله كمثل ملك مقراب » و ٍن المؤمن عند الل 
عز وجل" أعظم من الملك › ولیس شيء أحب” إلى اف من مؤمن تالب أومؤمنة تب(" 

۷ - وهنه :بهذا الا سناد قال: قال رسولاله َف : إن" المؤمن ليعرف فيالسماء 


(۱) قى المع : غلبت 
(۲) علل الحرائع ۰ج ۰1 م ۵ 
(۲) محیقه الرضا : ٩‏ . 


كما يعرف الرجل له واه وه کم مدا عر وجل من ملك ترپ 1 
۸ - العیاشی : عن جابر » عن ابی جعفر تن فوله تعالى دو 
كثير من خلقنا تفضيلا » قال : خلق کل" شيء منكيلاً غير الا سان فإ مخلقمنتمباً . 
- الکافی : عن العداة » ع نأحدبن ع » عن ابن‌فشال » عن غالب بنعثمان 
عن بشير الدحتان » عن أبي عبدالد 5 قال : قال الله عز وجل" : با أبن آدم اذکرنی 
في ملا أذكرك في علا خير من ملاك ° , 


9-۰ همه : بالا سناد المنقهام زاین فال , رفعه قال : قال الل ع وجل" 
لسی چ i GAGS‏ في ملاك أذكرك 
في ملا خير من ما الآدميين الل 

بیان : ریما پتدل ھر کر رطان أفتل من بني آدم »و یمکن 
أن يجاب بأن" خيريئّة ملا الملانّكة باعتبار گون الجمیع معصومين بخلاف ملا البشر 
لا يناي کون بعض البشر أفضل من الملائكة , على أنه يمكن أن يكون المراد بالا 
الثاني ما تمل على أرواح النديئين #6 » لکن‌وقع التصریح في بعض الا خبار بملا 
من الملائكة . 

١١‏ _كتاب تفضيل أميرالمؤمنين: الكر اجكي عن علي بنا لحسن ب نمندة .عن 
لح بن يعقوب الب نازع نعلي" بن إبراحيم » عنأببهءقال: انا جل المأمون با هدیقمولی 
أس إلى خراسان بلغني ذلك » فخرجت في لقائه فصادفنيفي بعض المنازل » فرأیت رجلا 

٤‏ ضين منحنياً من الكبر وقد اجتمع عليه لاس » فقلت له : حدا ثني 
تى أتيتك من بلد بعيد أسمع منك » فلم يحدا ثني من الزجة التي 
ته إلى المرحلة الااخری فلمًا تزل أتيته فقلت له : حد ثني 


(۱) فى المسبر , على اف . 

(۲) المحيفة ؛ ۸ 

(۲) الکافی : ج ۲ س 1٩۸‏ 

۹ م‎ (O 


- رحك الل تعالى - قال: أنت صاحبى امس ۶ 3 : نعم » قال : إذاً وال لاحك 
1 لأقائماً لا بدامنتي إليك » » لاني سمعت رسول الله يي بقول : من کان عنده علم 
فكتمه ألجمه ال يوم القيامة بلجام من نار » ثم قام قاثماً و قال : كنت رأيت مولاي 
أنس بن مالك و هو معصب بعصابة پیضاء » فقلت : و ما هذه المصابة ؟ قال : هذه دعوة 
علي" بن أبي طالب » ففلت : و كيف ؟ فقال : اهدي إلى رسول الل پراي طائر ورسول 
الق في بيت ام" سلمة رضي ال عنها و أنا حينئن أحجب رسول ال يي فأصلحته 
ام سلمة رضي الله عنما و أنت به رسول الله تالف وفالت 1" سلمة : الزم الباب لينال 
رسول ال قا منه ‏ فازمت الباب و هاه ]لي إلنبي" برااي » فلمًا وضمته بين بدیه 
رفع رسول اله اي بديه و قال :الم ات باي خلقك إليك با کل ممي من هذا 
الطائر » فسمعت دعوة رسول الق رأ ردان ون رجلا من قومي » فأنى علي“ 
ابن أبي طالب › ف : إن" ده کنیل مشفول_ذا صرق ۰ نم دعا رسول الله ليلل 


ثانية و قال : الهم اثتني بأ 


بأحب" خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر » فأتى علي“ 
ابن أبي طالب فقلت : إن" رسول ال عنك مشغول فاتصرف » ثم" رفع رسولالل قل 
رأسه و دعا ثالثة و قال : با رپ" اثتني بأحب" خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر 

فأتى علي" فقلت : رسول اله عنك مشفول » فقال وما نفل رسو ال ل ی ؟ 
و دفعنی فدخل » فلا رآء رسول ال رال قبل دما ين عینیه و قال : با أخي ! من 
الذي حبسك عنتي وقد دعوتالله ثلاثاً أن ۾ ِ 
الطائر ؟ فقال با رسول الله ؟ قد جثت ثلاثاً کل" ذلك برد ني أنس » فقال : لم دددت 
ليا ؟ ققلت : يا رسول الل إتي سمعت دعوتك فأحببت أن یکون رجلا من الا سار 
فأفتخر به إلى الاب , فقال علي" لطم : الهم ارم أنساً بوضح لایستره من الناس؛فظهر 
علي" هذا الذي تری وهي دعوة علي" . 

بیان : في سائ رالا خبارأن“دعوة أمير المؤهنين عليه حين استشهدفأًبى أن يشهد 
و هذا من الأ خبار التواترة و ما احتج" به يوم الشورى فسد‌قوه » و يدل" على أله 
عليهالسلام أفضل [جیم] خلق الل وخرج الرسول قيلط بالا جماع والنصوس المتواترة 


0 
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فيل ال تساک :وک من‌قال بفضله قال بقضل سائرالا. 
عليهم السلام فثبت فضل الجميع . 


١6‏ -و من الکتاب المذكور : عن عن بن أحد بن شاذان » عن طلحة بن 


عن عبد الحميد القناد » عزحشام بن بثير » عن ابن جبیره عن أبن عباس » قال : قال 
رسول اله تل : على" أفضل من خلق الل غيري » و الحسن و الحسين سيدا شبا ب أهل 
الجن » و أبوهما خير منهما » و إن" فاطمة سيّدة نساء العالمين » ولو أن" لفاطمة خير 
من علي" لم زو جها منه - 

9-۳ منه : عن ابن شاذان خن ڪين عبدافه » عن جمفر بن علي" الدقاق 
عن عبداله بن مه الكانب » عن سليثان بن الريلع “يعن ضر بن مزاح ۽ عن علي" بن 
بدا ء عن الاد أشعث » عن مر » نو فالا: نظر النبی تلاي إلى علي" بن 
أبيطالب 2232 فقال : خير الى لين کیال خرن من راد و ما 
سيد المد یقن » و سيد الوسیین » و |مام این ٠‏ و قائك الفر" السجلی » إذاكان 
يوم القيامة جاء على ناقة من نوق الجنة » قد أضاءت القيامة من‌نورها , على رأسهتاج 
هرصع بالزبرجد و الاقوت » فتقول الملاثئكة : هذا ملك مقرب » و يقول النبيلون : 
هذا نبي مرسل » فينادي مناد من تحت بطنان المرش : هذا السدایق الا كبر » هذا 
عل ی 
یقف على متن جهنم ۰ فیخرج منها من يحب" » و يأتى أبواب الجنّة فیدخل فیها 
آولیاه بير حاب . 

۴-ومنه : عن ابن شاذان » عن الحسن 7 بن أحد » عن ابي بكر بن عل 
عن عيسى بن مهران ٠‏ عن عيسى بن عبد الحميد » عن قيس بن الربيع » عن الاأعمش 
838 : قال رسولانة تيبا : أنا 


بعدي » أو لنا كآخرة ‏ 


دصي“ حبيب ان رب" العلمين ۰ هذا علي" بن أبي طالب 4 , 


(۱) السین (ع) . 


۵ - و من الکتاب الذکور : عن ابن شاذان » عن جعفر بن ل بن مسروق 
لام عن حسين بن عد » عن أحدبنعلويه » عن إبراهيم بن عه التقفي” » عنعيدال 
أبن صالح » عن حريز بن عبد الحميد » عن مجاهد» عن ابن ناس » قال : سمعت 
رسول الل تق يفول : لسري بى إلى السماء مامررت بملاء من الملائكة إلآسألنني 
عن علي" بن أبى طالب » حنتی نننت أن" اسم على" بن أبي طالب في السماوات أشهرمن 


1 


قلمًا بلغت السماء إللرابعة و نظرت إلى ملك الموت قال لي : باع ! ما خلال 
إلا وأناأقبض روحه إلا أنت وعلي” عفن الله جل" جلاله يقبض أرواحكما بقدرته 
و جزت تحت المرش إن أنا ۲۱ بعلي بن نالي وا ا تحت العرش » فقلت :باعل" 
سبقتني ؟ فقالجبر ثيل : من هذا الَؤِي تكلمهياغر)» لت 
بات !ليس هذا على“ بن أبي طالب وله لك" من الملائئكة خلقهاله تعالى على صورة 
علي" بن أب طالب 4899 فنحن که لبون كلمانا إلى وجه علي ب نأب طالب 
عليه السلام زرنا هذا املك » لكرامة علي" بن أبي طالب على الل سبحانه - 

اقول : دلالته لا وآخراً على فضله لابخنی على المتأمل » ودلت عليهال ا خبار 
المستفيضة الدالة على اما به 036 ليلةالمبيت و يوم |'حد » وقول جبرئيل @: 
آنامنکما . 

۱۶ - العیون و العلل و كمال الدین : عن الحسنبن ين بن سعيد الهاشمي" 
عن فرات بن إبراهيم ۰ عن ابن عقدة » عن العباس بن عبداله البخاري” » عن عد بن 
الفاسم بن إبراهيم , عن أبي الصلت الهروي” ‏ عن الرضا » عنآ بائه » عن أمير المؤمنين 
علیپمالسلام قال : قال رسول الله يق : ماخلق الله 
عليه متي » قال علي" 8 


نت أفضل أوجبرئيل ؟ ققال یر : 
يا علي" ان" ال تبارك و تعالى فل أنبياءه المرسلين على ملاشکته المقر' بين » وفشلنی 


یارسول الله 


على جميع النبيئين د المرسلين . و الفتل بعدي لك يا علي و للأثمة 446 من بعدك 
و إن" الملاثكة لخد" امنا وخداام محبینا ,با علي" ! الذي يحملون العرش ومنحوله 


(۱) ادا انا زخ) . 


الجسم كاب الساء الال E‏ 


پسبتحون بحمد ربتهم و ستغغرون للذين آمنوا بولابتنا » با علي" ! لولا نحن ما خلق 
آدم » ولاحو"اء , ولاالجنة » ولا النار » ولاالسماء » ولالا رش » فكيف لاتكون قشل 
من الملائكة وقد سبقناهم إلىمعرفة ربن ونسبیحه وتبلیله وتقديسه ؟ ‏ و ساق الحديث 
إلى قوله - فكيف لاتكون أفشل من الملائكة وقد سجدوا لد كليم آمون لكوضائي 
صلبه ؟ و ٍته لا عرج بي إلى السماء أذئن. ثيل مثنى مثنى ‏ ام مثنى مثنى :نم 
قال لي : تقدام يا عل , فقلت له : 1 


جبرئیل ! أنقدام عليك ؟ فقال : نعم » لان" ال 
تبارك و تعالی فضّل أنبياءه على الملائكة'' ا أجمين » و فنتلك خاسة - إلى آخرالخير 
بطوله - 7 . 
۷- العلل :با سناده إلى لمر و بن جحي » أعن أبي عبدالة 089 قال : كان 
جبر ثيل لي إذا أتىى النبي قاط عدي ية قمدة العبيد ۱۳ و كان لا بدخلحتی 
ونه قا 

۱۸ - الاحتجاج وتفسير الامام : قال : سألالمنافقون النبي" قلع فقالوا : 
دسول الل أخبر نا عن علي" هو أفضل آم ملائئكة الل المقر بون ؟ فقال رسول الق : 
وهل شرفت الملائكة !1 [ بحما ] محمد و علي" و قبولها لولايتهما ؟ إنّه لا أحدسن 
محبني علي" نظلف قلبه من قذر النش" و الدغل و الفل" ونجاسة الذنوب ال كان أطور 
وأفضل من الملائكة ‏ الخبر - "؟. 

۱۹ - كمال الدین : با سناده |لی‌الرضا ب قال : قال رسول ال : أنا 
سید من خلق ال و أنا خير من جبرئيل و سرافیل و حملة العرش و جميع الملامكة 
امغر" بين و أتبياء ال المرسلين ‏ الحديث - . 


(۱) فى العلل ؛ ملائکته . 
(۲) علل الشرائع دج ۰۱ص “الميون تج ۱ س ۲۹۲ . 
(۳) فى المصير : المبه . 

(۴) علل القرائع ع ررس ۷ , 


(۵) الاحتجاج ۰ ۳۱ , 


ارب باب قشل الا تسان وتفضيله على الملك KIS‏ 


و اقول : الأخبار ني ذلك كثيرة قد أوردناها في آبواب فناثل النبي 
الأئسّة كلق فليرجع إليها . 


تذييل 

قال اليلد الا جل" المرتضى ني كتاب الغرر بعد أن سثل عن تضير قوله تعالى 
« خلق الا سان من عجل » : قد ذكر ني هذه الآ ية وجوء من التأويل , نحن نذکرها و 
نرم الأأرجح منها : 

فآولها أن کون معنى القول ال في وف الا نسان يكثرة ة المجلة ,و أنه 
شدید الاستعجال لا يؤثرء من الا مود لبج باه ما يجلب إليه ما أو يدفع عنه 
ضرراً » و لهم عادة في استممال مثل هذا اللفظ من المبالغة » كقولهم لمن یسفونه 
بكثرة النوم : ما حلفت امن نوم ووم لق فلان الا من شر" » إذا أرادوا كثرة 
وقوع اهر" منه »و ریما قالو) اغفا أكشويربنواعا أشبه ذلك . قالتالخنساء 


ترتع مارتعت حتی إذا اد“كرت © و تما هي إقبال و إدبار . 

و تما أرادت ما ذكرناء من كثرة وقوع الا قبال و الا,دبار هنبا » و يشهد لهذا 
التأويل قوله عز وج “ني موضع آخر ‏ و کان الا سان عجولا » و بطابقه أيضاً قوله 
تعالى « فلا تستعجلون »لا ن* وصفهم بكثرة العجاة ون" من شأنهم فعلها توبيضاً لهم و 
تقريعاً » ٿم“ نهاهم عن الاستعجال باستدعاء الا بات من حيث کانوا متمگنين منمفارقة 
طريقتهم ني الاستعجال » و قادرين على لتت و التأ يلد . 

و ثانيها ماأجاب به أبوعبيدة وقطرب [بن المستنير] و غيرهما من أنني الكلام 
قلباً » و العنی : خلق العجل من الا نسان » و استشهدوا علىذلك بقوله سبحانه « وقد 
بلغني الكبر » أي قد بلقت الكير » و بقوله تعالى د ما إن" مفاتحه لننوء بالعسبة » و 
المعتى أن" العصبة تنوء بها » و تقول العرب : عرضت النائة على الحوض » و ما هو: 
عرشت الحوض على الناقة » ثم" ذکر - ره - شواهد و أيياتاً كثير: ثم" قال : 
و يبقى على صاحب هذا الجواب مع التفاشي له عن حمل كلامه تعالي على القلب أن 


کاب السماء والعالم ۷ 


.يقال : و ما المعنى و الفائدة في قله عزتوجل"ه خلق العجل من الا نسان » ؟ أتريدون 
يذلك آن" له عالی خلق العجلة في الل سان ؟ و هذا لا يجوز لان المجلة فمل من 
أقنالالا نسان » فكيف تكون مخلو: مخلوقة فيه لغيرء ؟ ولو كان كذلك ا جاز أن ينهاهمعن 
الاستعجال نيال ب ل « سااربکم آبباتي فلا تستعججلون » لاه ینام عا خلقه 
فيهم » فان قالوا : لم برد أنه تعالى خلقها » أراد كثرة فعل الا نسان لها و أنه 
لا بزال يستعملها ء قيل لهم : هذا هو الجواب الذي قد مناه من غير حاجة إلى القلب 
و التقديم و التأخير ‏ و إذا كان هذا المعنى بتغنو_ينتظم على ما ذكر ناه من غير قليفلا 
حاجة بنا إليه . وقد ذكر أبوالقاسم البلعي” هذا اللي ني تضيرء و اختاره و قو ابو 
سأل نفسه عنه و قال : كيف جاز أن ول فلا تستمجإون » و هو خلق العجلة فيهم ؟ 
وأجاب أنه قد أعطامم قدرة على مفالبة باتهم وكفلها ٠‏ وقد يكون الا نسانمطبوعاً 
عليها و هومع ذلك مأمور بالتنبت فَامْوعك بجا ب التجلة » و ذل ككخلقه ویالبشر 
شهوة النکاح » و مهم في كثير من الا وقات بالامتناع منه » و هذا الذي ذكره لبلخي 
صریح بأ" المراد بالعجل غير » و هو الطبع الداعي إليه » و الشبوة المتناولة له » و 
يجب أبضاً آن یکون المرأد ب د رمن» ههنا « ني » لان شهوة العجل لا تكون مخلوقة 
عنالا, نسان » وإ نماتكون فيه.وهذ تجو زعلى تجواز , وتوسّععلى توسّع » لان القلب 
وا مجاز » ثم هومن بعيد المجاز » و ذكر العجل و المراد به غيره مجاز آخر ,.و 
إقامة « من » مقام د ني » كذلك » على أنه تعالى إذا نهاهم عن العجلة بقوله عز" و جل“ 
« فلا تستعجلون » أي" معنى لتقديم قوله : !ني خلفت شهوة | فيهم » و الطبع 
الداعي إليها ‏ على ما عبثر به البلخي" ؟ و هذا إلى أن کون عذراً لهم أقرب منه 
۲ إلى أن ایکون حجة عليهم » و أيسر الا حوال أن لا کون عذراً ولا احتجاجاً , فلا 
یکون لتقديمه معنی . ني الراب الأدال حمن تقديم ذلك على طريق الثم التوبيخ 
و التقرريع من غير إضافة له له عز"وجل" » فالجواب الا ول أوضح و سم . 

و ثالشها جواب روي عن الحسن » قال : يعني بقوله « من عجل » أي من ضعف 

وهي النطفة المنقنة المهينة التعيفة » و هذا قريب إن كان في اللفة شاهد على أن العجل 


باب فشل الا نسان وتفضيله على الملك e‏ 


کون عبارة عن الضعف أو عن معنا . 

و رابعها ما حكي أن أبا الصن الا خفش أجاب به » و هو أن یکون المراد 
أن" الا سان خلق من تعجيل الأمر » لته تعالى قال : « شا قولنا لشيء إذا أردناء 
أن نقول له كن فیکون 7 » فان قيل : كيف يطابق هذا الجواب قوله من بعد« فلا 
ستعجلون » + یسکن‌آن‌یکون‌وجه الا ته لما استسجلوا بال يات واستيطؤوها 
أعلمهم ثمالى أنه من لابعجزء شىء إذا رده ولا يمتنع عليه ,ون" من خلقالا سان 
بلا كلفة ولا مؤونة بأن فال له كن قكان » مع مافيه من بدائع المنعة وعجائب الحكمة 
التي بمجز عنهاكل” قادر و بحار فيباكلة نا لیر إظهارما استعجلوه من ال ات . 

وخامسها ما أجاب به بسنهم إمن أن" المجلا الط » فک تعالى قال : خلق 
الا نسان من طين » كما قال في موضم آخر با خلق الا سان من طين ۳ » واستشهد 
بقول الشاعر : 

واللبع يخرج بين المخرشاحية ‏ ٠ت‏ والنخل ينبت بين الاءو السجل 

و وجدنا قوماً يطعنون في هذا الجواب و يقولون : ليس بمعروف أن" العجل حو 
العلين » وقد حکی صاحب‌کتاب العين عن بعضهم أن العجل الحمأة » ولم بستشهدعلیه 
إلآأنةالبيت الذي أنشدناه بسكن أنيكونشاهداً له » وقد رواء تغلب عن بنالا عرابي” 
و خالف في شيء من ألفائله » و نا صح" هذا الجواب فوجه المطابقة بين ذلك ويينقوله 
تعالى « فلا تستعجلون » على نحو ما ذكر ناء » و هو أن" من خلق الا سان مع الحكمة 
الظاهرة فيه من الطين لا بعجزء إظهار ما استعجلوء من الا بات » أو يكون المعنى أنه 
لايجب بمن‌خلق من الطين المهين وكان أصله هذا الا سل الحقيرالضعيف أن یهزآبرسل 
ال نعالى و آياته و شرائعه »لته تعالى قال قبل هذه ال بة : «و إتا رآك الذين 
كفروا إن بتخنونك لا هزواً أهفا الذي يذكر آلبتكم 9 » , 


(۱) الحل 4۰۰ . 
(۲) ألم السچدة ۰ ۷ 
(۳) الانبپاء ۰ ۳۹ ۰ 


هت کتاب السماء والعالم 


وسادسها أن بكون الراد بالا سان‌آدم ب ومعنی< من عجل » أي يسرعة 
ممن علقة » ثم“ من مضغة كما خلقغيره 


0 


من خلقه لته تعالى لم يخلقه من 
و شا ابتدأء الل ابتداء و أسشأء انشا , فا 
في خلقه له » و أنه ع وجل" يري عباده 
مصالحهم و تستدعيه أحوالهم . 

و سابعيها ما روي عن مجاهد و 
نهار بوم الجمعة على سرعة معاجلاً ,به غروب الشمس » وروي أن" آدم م .ا 
نفخت فيه الروح و بلفت أعالى جس ولم تلع فیافله قال : رب" استعجل بخلقی قبل 
غروب الشمس . 

و ثامنها ما روي عن‌اینعباس والتاي آن آدم 8# لا خاق وجعلتالروح 
في أكثر جدده وثب عجلان مارا مر لش سوفال: قوم بل هم بالوثوبفهذا 
معنی قوله « خاق الا نسان من عجل » و هذه الا جوبة الثلاثة المتأخترة مبنية على أن" 
الراد بالا نسان فيها آدم 825 دون غيره . 

۴۰ 
«باب آخر 4 

نورد ماذکره عد بن بحر الشيباني العروف بالدهنی ۱ نکن به من قول مف لي 

الا نبياء والرسل [ و ال سَة ] و الحجج على الملائكة صلوات ال عليهم أبممين على ما 


تعالی لبه يذلك على الا بة العجيبة 
ته و پینانه [ اوا ] ولا ما تقتضيه 


(۱) کذا فى جميع تسخ البحار ‏ والمشهور ضبطه بالراء المهملة المضمودة نسبة الى 
< دهنه > قرية بكرمان » وحكى ابن داود عن نخة د الدعنی > بالدال قال التجاشي؛ محمد 
1( الرهتی : ابو الحسن الشیبانی ساكن ترماشیر من ارض كرمان قال اصحابنا ان کان 
فى متحبه ار تفاع , وحدینه قريب هنا لسلامة ؛ ولاأدرى من این قبل وقال فى محکی الفهرست» 
محمد بن بحر الرهنی من اعل سجستان و كان من المعکلمن وکان عالماً بالاخبار قفيهاأ الا انه 
متهم بالقلو وله نحو من خسمائ مصنف ورسالة سانتهی - والظاهران متشأائهامه با لنلومبا لنته 
تفضيل الائمه وعلو رتيتهم عارهم السلام و امیش 
فلا پیعدکونه جنا 


نه قول يحلول اواتعاد أوتفويضو نوها 


قال منوا الأ نبياء والرسل والحجج على الملائكة تانظرن إلى جعيعماخلق 
ال عز "وجل من شىء علاعلو] طبعاً واختياراً أوعلي بهقسا واضطراراً ؛ وماسقل شیء 
طبعاً واختياراً أوماسفل به قسراً واشطراراً :فا ذا هي ثلا اء با جماع : حیوان‌نام 
و جماد ‏ وأفلاك سائرة » و بالطبع الذي طبعها عليه صانعها دائرة » و في ما دونها عن 
إدادة خالقها مؤثرة . و هم نظروا في الا نواعالثلائة و في الا شیاه اني هي أجناس 
سل جنى نیح سک شيء اسمه . 

قالوا : ونظرنا أي" الثلائة هوتوع لا ونس لا نحته أنفع وأرفع » وأيها 
أدون وأوضع . فوجدنا أرفع الثلائة ثم الحیوان ۰ وف بحق" الحياة الني بان با لثامي 
و الجباد ؛ و إِنّما رفعة الحبوان عندنا ي حكمة السانع و 
أسماؤه جمل النامي له أغذاء ول کک #215515 وني ماقد ر له صحّة وشفاء 


فبحانهماأحمن مادبتره في ترتيب حکمته ! إذالحيوان الرفیع مما دونه بغذو ؛ و منه 
لوقاية الحر" والیرد یکسوه وعلیه ینام حياته ينشو . وجمل‌الجماد له مركزاً ومكديناً 
فامتهنه له اتان » وجمل له مسرحاً و انا ومجامع ولا وممانع وأوطاناً د 
جعل له حزناً محتاجاً و سهلاً محتاجاً إلبه, و علواً ينتفع بعلواء » و سفلا ينتفع به 
و بمكاسيه بر و بحراً . فالحيوان مستمتع » فيستمتع بما جعل له فيه من وجوه المنفعة 
و الزيادة و الزبول عند الزبول " و تتّخذ المركز عند التجميم و التأليف من الجسم 
المؤلف , اركاب رب" العالمين . 

قالوا : ثم" [ نا ] نظرنا ء فاذا اله عزاو 
ا بالنمو” والجسم وا اليف و التصريف ؛ نم" جعل لحي" 
الذي هو بالحباة اني هي غيره نوعين ناطقاً و أعجم » ثم" أبان الناطق من الا عجم 
بالنطق و البيان الأذين جعلبماله » فجعله أعلى منه بفضيلة النطق و البيان . ثم" جعل 


قدجعل السخذ بالروح و اللمو 


(۱) فى پیش التسخ < الذبول > فى الموضمين "و فى نسته < الذاول > فى الموضع 
الثاني . 


كين : حجة ومحجوجاً »فجعل الحجئة أعلى من المحجوج ء لا ب 2 
واختماصه ناه بعلم علوي" بخص له دون المحجوجين اتلد مدان جیةیاختماسه 
یاه » وعلماً بأمره یاه أن بعلم نا موجن حملم الحجئة دون أن . بکله إلى أحد 
من خلقه » فهو متعال به » و بضیم يتعالى على بعض بعلم يصل إلى المحجوجين من 
جية العمّة . 

قالوا : ثم رأينا أصل الشيء الذي هوآدم » فوجدناه قدجعله [ علماً ] على کل" 
روحاني” خلقه قبله » وجسما ني ذرأء وبرأه من »فعلمه علماً خصّه به مهم قبل ولا 
بعد » وف مهفهماً لم بغومهم قبل ولابعبٍ< نم تملك لك العلم الذي عه مير اثأفيه لا قامة 
الحجج من نسله على نسله ‏ ثم" جعل) آدم لرفعة قثره وعلو أمره للملائكةالروحانيين 
قبلة, و أقامه لبم ححنة + فابتلاممبلیجود لبه , فجمل _ لامحالة ‏ من اسجد له 
له أعلى و آفتل من أسجدحم لک مكلو وه أفضل من حجتهم به و 
لان إسجادء جل" وعز" إيناهم للخنوعآلزمه) اع متهمله » و المأمو رين بالامتضاع 
بالخنوع والخشوع والاستكانة دون من أمرهم بالخضوع له » ألاترى إلى م نأ بىالاثتمار 
لذلك الخضوع و لتلك الاستكانة فأبى واستکیر ولم يخضع لمن أمرء له بالخضوع كيف 
لعن وطرد عن الولاية ‏ و اوخل فيالعداوة ‏ فلا برچی له م نكبوته الإقالة رالد 
فرأينا السبب الذي أوجب الله عز" وجل" لدم علييم فلا ٠‏ قاذاً هو العم يه 
عر وجل دوتهم » قعلمه الاأسماء » و بين له الأأشياء » فعلا بعلمه من لايعلم .ام مره 
جل وعز” أن يسألهم سؤال تنبيه لامؤال تكليف عسًا علمه بتعليم الله ع وجل" لاء ما 
لم يکن علمهمء ليريهم جل" وعز” علو منزلةالعلم ورفمة قدرم كيف خصس” العلم محال 
و موضعاً اختارء له » و أبان ذلك المحل عنهم بالرفعة و الفضل . 

ثم علمنا آن سؤالآدم باهم عا سم عنه اليس في و وسعهم وطوقهمالجواب 
عنه سؤال تتبيالاسؤال تكليف » لا نه جل وعر " لإنكلف ماليس فيوسع المكلف القيام 
| الجواب عم سألوا علمنا أن" السؤال كانكالتقرير منه هیقر ا 


ای 


به اتام متسه ید و" PORE‏ اه بعلم 
لم یخسته به » فالتزموا الجواب بأن قالوا : د سبحانك لاعلم نا لا علتا ۳ > ۲ 
ثم جمل الله عر وجل”آدم 229 ممم الملائكة وله« یش »ان ال امن الب 
تعليم » وال مر بالا ناء مزالا مرتكليق يقتضي طاعة وعصياناً , و الا صغاء من الملامكة 
للتعليم و التوقيف والتفهيم و التعريف تکلیف يقتني طاعة و عمياناً » فمن ذهب هنكم 
إلى قشل المتعكم على المعآم , والموقنف على الموقف » و العف على المع رف » كان في 
تفيله تسكيس لحكمة اله عزتوجل” » د قلب لتزقييها اي بها للع وجل » فا نه 
على قباد منحبه أن تکون الا رش التى چن المر رل من النامي الذي موعليها الذي 
فل ال عزو جل بالنمو" » و النامى |أفضل و أعلى ن ألحيوان الذي فضله الل جل" 
جلاله بالحياةو النمو و الروح ,و الجدوان آلا مجم الخارج عن التكليف و الأهر و 
الزجر أعلى و أفضل من الحيوان اس کلف اكم ردا , و الحيوان الذي هو 
المحجوج أعلى من الب التي هى حيئة ف حرجا RE‏ 


أنه قال للحسين بن علي" بن أبى طالب 822 : ا 
جل" آدم لاخ ؟ قال:کتتا أشباح نورندورحول عرش الرجن » قلعم للملاشکذالشسبیح 
و التهليل و التحمید . و لذا تأوبل دقيق ليس هذا مكان شرحه » وقد باه ‌غیره . 

قال مقتّلوا الملائكة : إن" مدار الخلق روحانیاً كان أو جسانیا على الد“ 
من ال عزتوجلة و الرفعة و العل" » و الزلفة و السمو » وقد وسف الله جلت عظمته 
الملاتكة من ذلك مالم يسف بهفیرهم » ثم" وصفهم بالطاعة اني علیها موضع الاأمر و 
الرجروا لثواب والمقاب » فقالعزوجل"ه لابعسونافه ماأمرحم ویفعلون مايۇمرو ن" » 


(۱) باختصاس (ع) 


برت کتاب السماء والعالم ۷ 


و" جعل محلهم الملكوت الأ على » فبراهينهم على توحيده أكثر » و أدلنهم عليه شیر 
د أوفر » و إذا كان ذلك كذلك كان حظّهم من الزلفة أجل" » و من المعرفة بالصائع 
أفضل . 

قالوا : ثم" رأينا الذلوب و العيوب الموردة النار و دار اليوار كلها من الجنس 
الذي فتلتموه على من قال الله ع زوج لني نعتهم لما نمتهم و وصفهم بالطاعة لتاوسفیم 
« لا يعصون اله ما أمرهم ویفعلون مايؤمرون » قالوا : كيف يجوز فتل جنس قب مکل" 
عيب ولهم كل" ذنب على من لا عیب فيه ولإذنب منهم لا صغائر ولا كبائر ؟ 

و الجواب : متتل الاأنبياء اج 288 قالوا : إا لاضتّلحهنا لجنس 
على الجنس » و كنا فسلنا النو علي النوغ‌من الجنس » كما أن" الملائكة كليم 
لیسوا كل بیس و هاروت و غاژوتلم يكن البثر كلهم كقرعون الفراعنة و كشياطين 
الا نىالمر تكبين المحارم » القنمتن على الام ٠‏ و أماقولكم في الزلفة والقربة فر کم 

1 المسافات وقربة المداناة فال عزتوجل” أجل » و ما توهمتموه أتزه » و 
في الاأنبياء و الحجج من هو آقرب إلى قربه بالمالحات » و القريات 217 الحمتات » و 
بالنیتات الطاهرات من کل خلق خلقهم , و القرب و البعد من الله جات عظمته بالساقة 
و الدی نشبیه له بخلقه » و هو من ذلك تريه . 

وم قولم ني الذنوب و العيوب فا ن الله جلت أسماقء جعل الأمروالزجرأسياباً 
وعللاً » و الذنوب و العاصي وجوهاً » فا جل" جلاله هو الذي جعل قاعدة الذنوب 
من جميع المذنبين من الاو لين و الآخرين إبليس » و حو من حزب الملائكة و م نكان 
في صقوفيم » وهورأس الا بالسة » وهوالداعي إلى عسيان الماتع » و الموسوس واللزيئن 
لكل" من تبعه و قبل منه و ركن إليه الطفيان , وقد امهل الملمون لبلوى أهل البلوى 
في دار الابتلاء » فكم من برينة نبيه » و ني طاعة اله ع زوج لوجيه » و عن معصيته بعید 
و قد أقمأ بلیس و أقصاء وزجره و نفاء » فلم يلوله على أمر إذا أمره ولا انتهى عنزجر 
53 ب الخلق مكافيء من المعاصي لمات الرجن » فلمّات الرحن 
7 (۱)المزمات (غ). 


إذا زجرله 


چ یاب آخر في تفضيل الا سان على الملك ۳۱۳ 


داضة للمّاته و وسوسته وخطراته » ولوكانتالمحنة بالملعون واقعة بالملائكة › والابتلاء 
به قائماً كما قام في الیشر » و دائماًكما دام » لكثرت «ن‌اللاثكة المعاصي » ولت فیهم 
الطاعات ‏ إنا تست فييم الآلات » ققد رين لتلی من صفوق ‏ الملائكة بالأمر و 
الزجر مع آلات الشپوات كيف انخدع بحيث دنا من طاعته » و كيف بعد مما لم ببعد 
مته الا نبياء والحجج الذين اختارهم الل على علم على العالمين » إذ ليست هفوات البشر 
كبفوة إبليس في الاستكبار » و فمل هاروت و ماروت في ار تكاب المزجور . 
قال مفسسّلوا الملائكة : إن اله جل" جلاله وضع الخضوع و الخشوع و التشراع 
والخنوعحلية » فجمل مداها و غايتهاآدم 65م ازن الملائكة في هذه الحلية وأخنوا 
منها ينسيب التضل و السبق » فجعل للطاعة قأطاعو) انم فيه » ولوكان هناك بنو آدم لما 
أطاعوء فيما آمر و زجر کا لم بطمه قابَلََضَارَ نام کل" قاتل . 
جواب مفضلي الا نییاء ول 38| نآلا بتلاء الذي ابتلی به الل 
عوج لّالملامكة من‌الششوع والخنوع لا دم عن غير شیطان مغو وعدو" مطغيفاصل 
يقوايته بين الطائمين و الماسین ؛ و المقيمين على الاستقامة عن الیل » وعن غير آلات 
اماي النى حي شهوات ار گبات في عباد. المبتلين » وقد ا يتلى من الملائكة من‌ابتلی 
فلم یتمم بعسمة أل الوئقى ٠‏ بل استرسل للخادع الذي كان أضعف منها . وقد روينا 
عن أبي عبد الل 28 أنه قال : إن في الملائكة من باقة بقل خير منه ‏ و الا" نبياء 
و ال بلمون ذلك لهم و فيهم ما جهلناء » وقد أقر” مفسلوا الملائكة بالتفاضل 
نیکم افر " بالتفاضل بين ذوي القضل من البشر . ومن قال : إن" الملائكة جنس من 
خلال عر "وجل" تقل" فيهم الساة کپاروت و ماروت وک بلس اللعين » إذالابتلاء فييم 
قل" فلیس ذلك بموجب أن يكون فاضلهم أفضل من فاضل البشر الّذين جمل الل 
عر" وجل الملائكة خدمهم إذا ساروا إلى دارالمقاقة التي ليس فيها حزن ولاه ولاتصب 
ولاسقم ولا ققر . 


(۱) فى البستر ۰ 
(1) فی السدر : قلیل - 


۴ كتاب السماء والعالم ينها 


قال مقشلوا الملائكة : إن" الحسن‌البصري" یقول : إن" هاروت وماروت علجان 


من الامَة بموجب أن یکون مايقو ل كما یقول » وأتم تعلمون أن" الشيء لا يستثنى إلا 
من جنسه » وتعلمون أن" الجن" سمنوا جتنا لاجتنانهم عن الرژية دا أرادواالترائي 
بما جمل الله ع وجل فيهم من القدرة علي ذلك ون" إبليس من سفوق( الملانكة 
د غير جائز فی کلام العرب أن يقول امل امن الا بل كلها إلا حاراً » و وروت البقر 
كلها لا فرساً » فل بلیس من جنل ما اسقثني )وقأل الحمن في هاروت وماروت یا 
علجان من أعل يابل شنون شد به عن ت أجل النضير ‏ وقولالله عز وجل"_یکذ به 
إذقال « وما ازل على ال شی یالاب بابق عاروت و ماروت» و ليس في 
قولكم عن قول الحسن فرج لكم » فاد عوا ۷ مالا فائدة فيه من علة » ولاعائدة 


هن 


قال مفسّلواالملائكة:قدعلمتم ماللملاشكة فيكتابالله عز وجل" من المدح والثناء 
مما بانوا به عن خلق الله جل" و علا » إذلولم يكن فيه إلآ قوله « بلحم عباد مکرمون 
الايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ۰1۳۱ . 

قال منوا الا نبياء والحجج كَل : لواستقصينا آي القرآن في تغضيل الا بياء 
و الحجج صلوات ال عليهم أجمعين لاحتجنا لذلك إلى التطويل و الا كثار » و ترك 
الا يجاز والاختصار » وني ماجثنا به من الحجج النظريئّة التي تزیح الملل من الجميع 
مقنع » إن ذكرنا ترتيب اله ع"وجل" خلقه » فجعل الا رض دون النامي » والنامى أعلى 
و أفضل من الا ترش » وجعل النامي دون الحيوان » و الحيوان أعلى وأرفع من النامي 


(۱) فى المصدر ٠‏ ستوق 
(۲) قدعوا (غ) . 
(؟) الانبياء. ۲۶ -۱۷۰ . وقی المصدد يمد ذكرالابة « لکفی > 


آخر في تفضيل الا نمان على الملك لهام 


وجعل الحيوان الا عجم دون الناطق؛ وجمل الحيوان الناطق أفضل منالحيوانالاعجم 
و جعل الحيوان الجاهل الناطق دون الحيوان العالم الناطق » و جمل الحيوان العالم 
الناطق المحجوج دون الحيوان العالم الحبة » ويجب على هذا الترتيب أن" المعرب 
المبين أفضل من الا عجم غير الفسيح » و يكون المأمور الزجور مع تمام الشهوات وما 
فيهم من طباع حب" أللذ"ات و منع النفس من الطلبات و البغيات و مع البلوی يعدو" 
يمهل يمتحن بمعصيته یاه وهویزیتنهاله محسناً يوسوسته ني قليه وعينه أفضل من المأمور 
المزجور مع ققد آلة الشبوات و عدم معااو ما المتوصل له بتزيين العاسي والوسوسة 
یه . ثم" هذا الجنس نوعان : حجةاو محجو جي و لحجة أفضل من المحجوج » ول 
يحجج آدم الذي هو أصل البشر بواحد من الملائكة فيلا من الله عز" وجل" ناه 
علیهم » وحجنج ماهير الملائتكة بآدم »,فجعله العالم بمالميعلموا وخه بالتعليم ليبيئن 
لهم أن" الخصوس بما خسته به ما لم خم قصل من غير المخموص بما لمبخسته به 
وهذا الترتيب حكمة اله عز وجل" » فمن ذهب يروم إفسادها ظهر منه عناد من مذهبه 
و إلحاد ني طلبه . فاتتبى الفتل إلى عل تلع لأ ثه ورت آدم وجميع الا تیاه » ولا ته 
الاسطفاء الذي ذكرمالله عز وجل" فقال « إن الله اصطفى آدم ونوحا و آل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين ۲ » فمحمه الصفوة والخالس» نجيب النجابة ۲۳ من‌آل إبراعيم 
فمار خير آل ابراهيم بقوله « زر ينة بعضها من بعض » واصطفىالله جل جلاله آدم من 
أصطفاء عليهم من‌روحاني" وجسماني . والحمد لل رب العالمين وصلى الله على عل وآ له 
[ و] حسبنااله ونعم الوكيل . 

قال المدوق : ٍتما أردت أن تكون هذه الحكاية في هذا الكتاب » وليس قولي 
في إبليس أنه كان من الملائكة » بلكان من الجن" ؛ إل أنه كان مدال بين الملائكة 
وهاروت و ماروت ملکان » ولیس قولي فيهما قول أهل! لحثو » بل كانا عندي معصومين 


(۱) آل عمران : ۳۳ ۰ 
(1) فى المصدر ؛ التجیاه ٠‏ 


کتاپ السماءوا مالم جاه 


تبعوا ما : تتاو الغياطين على ملك یمان و على ما ازل على الملكين بابل 
هاروت و ماروت » وقد أخرجت في ذلك خبراً مسنداً کناب عيون الا خبار عن الرضا 
علیه‌السلام 19 , 

توضیح : قوله د وجماد » لعل" مراده بالجماد غير الحيوان ليشمل النبات » و 
که كان هکذا : حبوان » و نام و جاد » فقوله « و أفلاك » عطف على ثلاثة أوعلى بماد 
و هما قسم واحد » لان الاأفلاك أيساً على مذحب أهل الحق" من الجماد . قوله « إلى 
جنس الا جناس » الظرف متعلق ب و یروا ریحمل تعلقه ب « منقسمة » على شبه 
القلب» أي هي أقسامه » كأنّه جل جنس الا نا مفهوم الشيئيئّة ولا يقول با طلاق 
الشيء على الواجب نمالى شأنه ,و قطن وجز. , و يحتمل أن تكونكلمة «إذه 
اقل 

قوله « هو نوع » صفة للثلاثة » أي کل عنبا « بان بها النامي » أي من النامي 
« جعل النامي له » أي للحيوان « و جمل له » أي جعله له , و كأ نّدكانكذلك . قوله 
« و مكديناً » كذا ني النمح » و كأنّه من الكدية ؛ قالفيالنباية : الكدبة قطمةغليظة 
صلبة لا يعمل فيها الفأس » وأكدى الحافر إذا بلغا و فيه أن" فاطمة خرجت فيتعزية 
بعضجيرانها » فلمًاا ضرفت قال لارسول الل 828 :لك يلقت معم الكدى » أراد 
القا » و ذلك لا نباکنت مقابرهم في مواضع صلبة وهی جمع كدية (اتهی) ويشبدأن 
یکونفیه تصحیف . والمهنة ‏ بالكسروالفتح واثتحر يك وككلمة ‏ : الحذق بالخدمة 
و امتهته : استعمله للمهنة . ذكرء الفيروز آ بادي" . و قال : المتعةکالحوض بجمع فيه 
ماء المطركالمصنع » واللصانع : الجمع » والقرى » والمباني من القصوروا لحصون(انتبى). 

« دون من آمرهم > أي أدون منم ء و المدى : الغاية » و يطلق على المسافة يض 
وني المصباح : نبه - بالضم" - نباعة : شرف » و هو نبيه . و أقمأه : صفتره و له . و 


 ةدئاز‎ 


(۱) الب 3 


(۲) علل الشرائع ‏ ج ۱ ۰ م ۱۹ - ۲۶ والحديث الذى انار اليه فى الميون اج ۱ 
ا 


في النباية : فيه « فانطلق الناس لايلوي أحد على أحد » أي لا يلنفت ولا بسلف عليه . 

وقال : فيه لابن آدم تن :من الملك »و َة من الشيطان » الم : البمة و 

الخطرة تقع فيالقلب » أراد ا الملك أوالشيطان به والقرب منه » فماكان من خطرات 

الخير فهو من الماك ؛ و ما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان . 
: الزلة» و ي النهاية : الخانع 
الذليل الخاضع . قوله «حليةء فيأكثرالنسخ بالباء الا »الا طبر بالباءا موحدة 
في القاموس : الحلبة ‏ بلح - : الدفعة من الخيل في ألرهان » و خيل تجمع للسياق 
من کل أوب لا تخرج من اصلبل,واحت گهیي ) . 

« فجمل مداها وغايتها »أي غاية الحلية و السباق » و على النسخة الا ولی‌کان 

المعنى أنه كان قبلة للخنوع و الکو جت علی بناء المجهول » والضمير للسبق أو 
آدم . وفيالسحاح : استرسل ]لیامت روتنس وقال : الباقة من البقل:الحزمة 
منه . و ني المصباح : العلج : الرجل الشخم من کثار العجم » و بعش العرب قد بطلق 
العلج على الكافر متا . قوله د لاجتنانهم » أي استتارهم » و في الصحاح : زاح الشيء 
بزیح زیا : بعد وذهب . 


قوله د من طاعته » أي طاعة الشيطان .و اذبف 


۴ 
« باب » 
« ( بده خلت الانسان فى الرحم الى خر آحواله ) ۵ 
الا پات : 
آل عمران : هو الذي پسورکم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم ۲ . 
النساء : با پا الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة و 


5 كثيراً و سا" © . 


(۱) آل عمران ؛ ۶ . 
(۲) الشاء : ۰۱ 


هنبا 


زوجپا و بث" منهما رج 


۳۸ کتاب السماء والعالم 


الانعام : هو الذي خلقکم من لين ٩۷‏ . 

هود : هو أنشأكم من الارن و استعمركم فيها ۰۲۳ 

الرعد : الله بعلم ما تحمل کل ای و ما تفیش الا رحام و ماتزداد وکل شيء 
عنده بمقدار ۳ 

النحل : خلق الا نسان من طفة فا نا هو خصيم مبين ‏ . 

هریم : أولا بذکر الا سان أن خلقناء من قبل ولم بك شيئ "أ . 

الحج : باینها الناس إن كنتم في ري من البعث فا نا خلقناکم من تراب ثم" 
من نلفة ثم من علقة ثم" من مضغة مخلفة شیر ملق لنبيئن لكم وش في الاترحام ما 
شام لی أجل مسمتى ثم" تخرجكم طقلا ثم لوا اعد کم ومنکم من _بنوفى ومتكم 
من يرد إلى أرقل العمر لكيلا بعلم یمد عل یت ۳۳ 

المؤمنون : و لقد خلقنا ا کمن من ب طبن ثم" جملناه نطفة في قرار 
مكين ثم خلفنا النطنة علقة فخلقنا الملقة مضغة قخلقنا المضغة عظاماً فكسونا الملام 

ام ر فتبارلاة أحسن الخالقين ثم نکم بعد ذلك تون ثم" 

نکم يوم القيامة تبعئون ‏ , 

الروم : ومن آآيانه أن خلقکم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنقفرون . 

لقمان : حلنه امه وهناً على وهن وضاله ليه 

التنزيل : الذي أحس نكل" شيء خلقه وبا خلق الا شان من طبن ثم جعل تله 
من سلالة من ماء مهين ثم" سویه و نفخ فيه من روحه و جمل لكم السمع د الا بصار 
وال فده قليلاً ما تشکرون "° . 


(۱) الاتبام ۰ ۲ (۲) ود : 2۱ 


(۳) الرعد: ۸ (۴) السل :4 
() مریم ۰ ۰۹۷ (ج) الم ,۵ . 
(¥) المۇمثون ؛ ۱۲ - ۱۶ (ه) الروم» ۲۰ 


٠.۸ ۷ ۰ مان : ۱۴ ۰ (۱۰) السجدة‎ )٩( 


بدء خلق الا سان في الرحٍ_ 


فاطر : وال خلقکم من تراب ثم" من نطفة ثم 7 جملكم أزواجاً وما تحمل من 
شى ولا تشع إلآ بعلمه وما يعر من معمر ولایتقص من عمرء إلآ في کناب إن" ذلك 
حال عيرلا 

یس : أولم ۳1 الا سان تا خلقناء 0 

الزهر : د يخلفك في بطون اهان ‏ 
المؤمن : سس هن 


55 تن هدعو ا ی 7 
قدیر (*. 
النجم : هو أعلم بكم إن أنشأكم من الا رش و إن أنتم أجتة في بطون باتک 
- إلى قوله تعالى ‏ و إنّه خلق الروجین الذکر وال شى من نطفة |ذاتمنی*! 
الوافعة : أفرأيام مانسنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون!۳ . 
این : وسو"رکم فأحین صوركم و إليه الممير 940 . 


الملك : قل هو الذي أنفأكم وجعل لكم السمع و ال سار والا ة قليلاً ما 
(u‏ 


تشكرون قل هو الذي ذرأكم نيال رض و إليه تحشرون 
فوح : مالک لانرچون ‏ وقاراً وقد خلفكم أطواراً ‏ إلى قوله تعالى ‏ وا 
انبتكم من الا رش فباناً ثم یدک قبا وبخرجکم إخراجا 01 


(۱) فاطی : ۱۱ ۰ (۲) یس ۷۷ 


(۳) الزعر ٠‏ (4) المؤمن : 1¥ 
(ه) الثوری  . ٠۰-6٩‏ (۶) النجم؛ 41-۳۲ . 
(۷) الواقة , ۵۸ - ۵٩‏ (۸) التغاين ۰۳۰ 


۰۱۸-۱۳ + توح‎ )۱۰( ٠۲٢ ۲۳ : الملك‎ )٩( 


ع لالت 


القيامة : ألم يك من هن مني" یمنی ثم" كان علقة فخلق فسوی فجمل منه 
الزوجين الذكر والاتی أليس ذلك يقادر على أن بحبي الموتی 6 
الدهر : هل أنى على الا نسان حين من الدحر لم ىكن شيثاً مذكوراً نا خلقنا 


فقدرنا فنعم القادرون ويل بومئن 

انبا : و خلقناكم أزواجا 0 

عبس : قتلالا نسان ها أكفرم اق ني خلقه من نطفة خلقد فقد"ره ثم السبيل 
سره ثم أماته فأقبره نم إذا شاءلأأنشرء كلا ل 1 

الانفطار « ما غر ك بربك الكت الذي خلقك فو يك فمدلك في أي صورة 
ماشاء وكيك ۱۱ . 

الطادق : فلبنظر الا سان مم" خلق خلق من ماء دافق بخرج من بين الصلب و 
أثراف 27 

تفسير : « هو الذي یمور » قال الطبرسي - رجه اله - . أي يخلق وركم 
دفي الاترحام كيف بشاء » على أي" صورة شاء » و على أي“ صفة شاه ؛ من ذكر و شی 
أد سيبح أودميم » أو طويل أو قمير دلا إله إلا هو المزیز » »في سلطانه « الحكيم » 
في أفماله . و دلت الا بة على وحدانيلة اله سبحانه و تام قدرته و كمال حكمته حيث 

صوار الولد ني رح الام" على هذه الصفة » و ركب فيه أنواع البدائع من غير آلة ولا 

كلفة » وقد تقر "رفي عقل کل" عاقل أن" العالم لو اجتمعوا أن يجملوا من الماء بعوضة و 


ضز روا منه صو في حال ما يشاهدونه و يعرفونه لم يقدروأ على ذلك ولا وجدوا إليه 
(۱) القيامة : ۳۷ - (۲) الدهر :۲-۱ 
(۳) المر‌سلات ۰ ۲۰ - 14 (4) التبا : ۸ 


(6) عبس + ۲۳-۱۷ () الانقطار : وس م۰ 


(۷) ااطارق : « - ۷ 


باب بدء خلق الا نسان في الرحم 
سییلا ؛ فکیف بقدرون على الخلق في الا رحام أحسن الخالقین . و هذا 
الاستدلال مروي” عن جعفر بن يلام ۲۳ . « من نفس واحدة » أي آدم د و خلق 
منها زوجها » حواء كما مر" د و بث منهما رجالاً كثيرً و نساء » أي قرو فرق من 
هاتين النفسينعلى وجه التناسل رجالا كثيراً ونساء . و قال البيضاوي' : و اكتغى بوصف 
الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها إذاالحكمة تقتضي أن يكن" أكثر » وذكرهكثي رأ» 
خلا على الجمع " . 
« خلفكم من طين » قبل أي ابتدأ خلیکم منه » فا ته المادآة الاأولى » أو إن" 
آدم الذي هو أسل البعر خلق منه ؛ یلق یام فحذف المناف إلبه (اهبی ) و 
يحتملأن يكون المراد الطينالذي سلأتي في إلا خبارأ ثله بذ في النطفة . « هوأ نشأكم 
من الاأرض » قيل : أي ہو کو يكم نبا فا نه خلق آدم و مواد" النطف التي 
خلق سله منبا من الارض . « "يتمق یلایر كم فيها و استبقاكممن 
العمر »و أقدركم على عمارتها وأمركم بها . و قيل : هو من العمرى » بمعنى أعمركم 
فيها دياركم و يرئها منکم بعد انسرام أعماركم » أو جعلكم معمررین دياركم تسکنونها 
مداة عمركم ثم" تتركونها لغیر کم . 
د اله بعلم ما تحمل كل" ای »قال الطبرسي” رجه اله بعلم ما في بط نکل" 
حامل من ذكر أو شی تام أو غير تام » و بعلم لونه و صفاته د و ما تفیش الارحام » 
أي بعلم الوقت الذي تنقسه الأأرحام من المداة التيهي تسعة أشبر « و ما تزداد » على 
ذلك , عنأكثر المفسّرين » وقيل : ما تفيض الولد الذي تأتي به المرأة لاقل" من اة 
أشهر » و ما تزداد الولد الذي تأني به لأقمى مد"ة الحمل ؛ و قيل : معناء ما تنقص 
الا رحام من دم الحيض و هو انقطاع الحيض » وما تزداد بدم النقاس بعد الوضع . 


فباره 


(۱) مجمع | ۲۰.ص 4۰۸ 
(؟) اتوادالتتزیل ۰ ج ۰۱ س ۲۵۵ 
(۳) اتوارااعتزیل ۰ ج ۱ ۲ ص ۳۶۹ . 


(6) مجمي الم 


Ag: 


۳۲۲ کتاب السماء والعالم E‏ 


و قال البيضاوي : أي وها تنقصه و ماتزداد ني الجنتة و اد و العدد . وقيل: 
المراد تقسان دم الحیض و ازدياده » و «غاض» جاء لاژماومتعد یا , وکذا «ازدا(۱)». 
«و کل شيء عنده بمقدار » قيل : أي بقدر لا جا 


اوزه ولا ینقص عنه »و في 
الا خبار : أي بتقدیرخلق الا نسان من نطفة . قال البيضاوي": من جماد لاحس" يها ولا 
حراك» » سیالة لا تحفظ الوضع و الشکل « فا زا عو خصيم » » منطيق ۲٩‏ مجادل «مبین» 
للحجة » أو خصيم مكافح لخالقه قائل : : من يحبي العظام وهي رهیم( ٩!"‏ د ولم ياششيئاء 
بل كان عدماصرفاًء فا ته أعجب منبميع المواد” بعدالتفريق الذي نكر منکرالبمت . 

« في دیب من البعث » قال الپپطاژۍ بك إمكانه وکو ده مقدوراً دف تاخلقناکې» 
أي فانظروا في بدء خلقكم » ٠‏ فل تە إيزيح ریکم؛ و تا خلفناکم دمن تراب » بخلق 
آدم منیا 180 و الأغذية التي بنكو ان ماني 7 ثم” من نطفة » أي من مني" » من 
النطف و هو الصب" « ثم من علق لظف نالوم جامَكةُ « ثم من مطفة » قطعة من 
اللحم بقدرا مايمضغ د مخلقة وغير مخلّفة » مسو اة لأنقص فیهاولاعیب » وغيرمسو اة 
لین لكم » بهذا التدرريج قدرتنا وحکمتتا 
فان" ماقبل التغيتر و الفساد و التتکوان م2 قبلها ا"خری » و إن" من قدر على 
وتصويرء ولا قدر على ذلك نان وحذف المفعول إيماء إلى أن” الأ فمال حذه يتين 
بها من قدرته وحکنته مالا يحيط به الذكر در في الألرحام مانهاء » أن قر «إلى 
أجل مستی» حووقت الوضع » وقرى» « وق بمب وکنا قوله دم" نخرجكم» 
عطفاً على « نين » كان خلقهم مدر ج لفرشین تین القدرة » وتقريرهم في الاأرحام 
حتّى يولدوا و ينشؤوا » أو فوا حد" التكثيف » و « طفلاً > حال جر يت على تأويل 
کل واحد » أو للدلالة على الجنس » أو لا هن الأصل مصدر « ثم" لتبلغوا أشداكم» 


أوتامة وساقطة » أومصوكرة وغير مصوكرة 


(۱) انواراكنزیل تاج ۱ء ص كرد 

(۲) فى المصدر : منطيق مناظی مجاول . 
(۳) أثوارالعتزيل + ج ۱ , ص ۶۷ . 

. اذخلق آدم منه‎ ٠ فى الممدر‎ )٤( 

(۵) فى الممدر « وهی فى الاصل قدر ما يمضخ 


NE‏ خلق الا سان ني الرحم ريسك 


کتک وا » جع شد و « ومنكم من يتوفى » عند بلوغ لاش أو 
قبله « و منکم من برد إلى أرذل العمر » أي الهرم و الخرف « لكيلا بعلم من يعد علم 
شيثاً » أي ليعودكبيئتهالاثولى ني أوان الطفوليّة منسخافةالمفل وقلة الفهم فينسيماعلمه 
و نكر من عرفه ؛ و أنه استدلال ثان على إمكان البعث بما يعتري الا نسان في أسنانه 
من الا مور المختلفة و الا حوال التضاد 2 »فا ن" من قدر على ذلك قدر على نظائر./9. 
دمن سلالة » من خلاصة سلت من بين الكدر « من طين » متعق بمحذوفلاثّه 
صفة لسلالة أو بمعنی سلالة » لا تها فى معني مسلولة » فتكون ابتدائيّة الأول » و 
ل نان آدم خلق من سفوة سات نیت ثم خن من سالات جملت 
نطفاً بعد آدوار» وقيل : المراد بالملین آدم لاه لخلق منه » والسلالة نطفته «ثم جملنام» 


أي ثم" جعلنا تسله » فحتف,الناف د طتة > بأن خلفناء منها » ون جملنا السلالة 
نطفة » وتذکیر الضمیر على ول کو حر كرك أَوالاء ني قرار مكين » أي متفر" 


حصين يعني الرحم « ثم خلفنا النطفة علقة » بأن أحلناالنطفة البيضاء علقة حراء «قخلقنا 
الملقة مشفة » أي فصر ناا قطمة لحم « فخلقنا الشنة عظاماً > بأن صلبناها « فکسونا 
العظام لحم » عتابقي من المضغة وا أنبتنا عليها ما بسل إليها » و اختلا ف العواطف 
لتفاوت الاستحالات » و الجمع لاختلافها في البيئة و السلاب ذلك اند خقا آخر > 
هو صورة البدن والروح و القوى بنفخة فيه أا مجموع ؛ و« ثم" » لما بين | 
ات اس او آي افر هه ت وا اح تعره آي تا 
وقت‌کونکم بثراً منتشرین ني الأرض . « وهناً » أهذات وهن أوتهن وهناً « على وهن» 
أي تضعف ضعفاً فوق ضعف » فا تها لاتزال یتضاعف ضعفها » و الجملة في موضع الحال 
« وضاله في عامين » أي وفطامه في انقضاء عامين . 
د الذي أحسنكل” شيء خلقه » أي خلقه مورا عليه ما يستعد"» و يليق به على 
وفق الحكمة و المصلحة , و د خلقه » بدل من « كل بدل الاشتمال » وقيل : علمكيف 
بخلقه . وقرا نافع والکوفیتون بفتح اللام علىا لوصف « وبداً خلق الا نسان » يعنيآدم 


(۱) انوار التزیل بج ۲ + ص ۹5-٩0‏ 


دمن طين نم" جعل تسله » أي ذر یلته » سیت به لها تفسل" منه أي تنفصل « من 
سلالة من ماء مبين » أي متهن . و قال الطبرسي” 
حقير مهان » أشار إلى أنه من شيء حقير لاقيمة له و إتما يمير ذا قيمة بالعلم 
و السمل ۲ 

« ثم سوه » قال البيضاوي : أي قواعه بتصو أعضائه على ماينيفي « وفع من 
روحه » أضافه إلى ضه نشريفاً > و إظهاراً ۲ بِأنّه خلق عجیب » و أن له شأناً له 
مناسبة إلى الحضرة الربويية » و لاله من رف نضه ققد عرف ربّه هو جمل لكم 
المع و اسر و لته خصوصا مر مروا وتعقلوا « قليلاً ماتدكرون » 


رجه اه - أي شعيف » و قيل : 


« من تراب » بخلق آدم منه « ثم رمن کلف » بخلق رلته منها د ثم" جملكم 
أزواجا » ذكراناً و إناما « إلا بعلمه ی إا چیوو هامر من معسر » أي و 
ما یمد" في عمر من مصيرء إلى الكبر 


س من عمره » من عمر اللعمر لغيره بأن 
.يعطى له عمر ناقص من‌عمره » أولاينقص من عمرالمنقوسعمره بجعله ناقساً » والشبير 
له وإن لم يذكرلدلالة مقابله عليه » آوللمعمرعلی الدامح فيه غهم|لسامع کقولهم: 
لا ثيب ال عبداً ولا يعاقبه إلا بحق” . و قيل : الزبا دة و امان ي عمر وأحه باتبار 
فة ثبت في اللوح » مثل أن ینکون فيه 
ری ارت از تردق 


في صحيفة عمره يوماً فيوماً د إلآ في كتاب » هو علم الله أو الوح أو المحيفة « إن ذلك 
على الل سير » إشارة إلى الحفظ أو الزيادة و النقص 299 , 


(۱) مجمع البيان ۰ ۰۸ ۳۲۷ 

(۲) فى المسدر , اشتار] ٠‏ 

(۴) انوار التنزیل اج ۲ »س 1۶۰ ۰ 

(4) فى المصدر ؛ أن حح عمرو فعمره . 
(ه) انواد العنزيل اج ۲ ۰ ص ۲۹۹ . 


بطون الهاتكم »بیان 
إظهاراً لما فيه من عجائب القدرة » غير أنه غلب اولي العقل أو خمنهم بالخطابلا یم 
المقصودون « خلقاً من بعد خلق » حيواناً سوبا من بعد عظام مکسواة لحم + من بعد 
عظام عارية » من بعد مضخ » من بعد علق » من بعد ُطف « ني ظلمات ثلاث » ظلمة 
البطن و الرحم و الحشيمة » أو الصلب و الرحم و البطن . 

اقول : الأول رواه الطبرسي" ‏ رجه الل عن أبي جعفر 929 ۷ . 

د ثم لتبلغوا » أي ثم" ببقيكم لتبلفوا » وكذا قوله تعالى د ثم لتكويرا » . دمن 
قبل » أي من قبل الشيخوخة ۷ أو بلوغ.الأشن“فرولزيلفوا » قبل : أي د یفعل ذلك 
لتبلفوا د أجل مسستى » هو وقت التبم اليم دأو کم تعقلون »ما في ذلك 
من الحجج و العبر . 

« يهب لن بشاء نا » قال )یط خوال العباد نالا ولاد 
مختلفة على مقتضى المشيّة , فيهب لبعض [ما صنفاً واحداً من ذكر أو الى أ الصنفين 
جميعاً و یعقم آخرین و لمل تقديم الا نت لته ۲۳ أكثر لتكثير النسل » وان" 
مساق الا ية للدلالة على أن" الواقع ما تعلق به مشيئّة اله [ تعالى ] لا مشيلة الا نسان 
و الا ناث كذلك ‏ أو لأأن" الكلام في البلاء و المرب تداع" بلاء » أو لتطييب قلوب 
آبائپن » أو للمحافظة على الفواسل 40) 

« موأعلم يكم » أ أعلم بأحوالكم هنكم « إذأنشأكم » أي علمأحوا لكمومسارف 
أعوركم حن ابتدأخلقكم من التراب بخلقآدم » و حين ما صوتركم في الأأرحام . «من 
نطفة إذا تمنى » أي تدفق في الرحم أو تخلق أو يقدار منها الولد من مني" إذا قدار . 

تم ما تمنون » أيتقذفونه في الأأرحام من النطف « ءأهم تخلقونه » أي تجعلونه 

(۱) مجمع البیان , ج ۸ + ص ۴۹۱ 
(۲) الشیدوخیه (غ) ٠‏ 
(۳) فى المصدر ؛ لانها 
(6) انوار التنزیل ؛ ج ۲ ۰ ص 1۰۱ 


السماوات و الا'رض بأحسن صورة » حيث نكم بسفوة أوساق الكاثنات » و خمتك 
بخلاصة خصائ ص المبدعات » وجعلكم |” تموذج جميعالمخلوقات «وإليه المسير» فأحسنوا 
سرائركم حتتی لا به‌سخ بالعذاب نلواهرکم . دو جعل لکم السمع » لتسمعوا المواعظ 
«و الا بسار » لتنظروا صنائعه د و الا فشدة » لتعتيروا و تفگروا « قليلاة ما تشكرون » 
باستعمالها في ما خلقت لا جلها . 

« لا ترجون لله و قارا » قیل لاطملون له توقيرًأي تعظيماً من عبده وأطاعه 


فتکونوا على حال تأملون فيها تمظلامه یناکم رخاتم أطوارا » حال لل نكار 
من حيث ]نها موجبة للرجاء فا خیم ای تارات » إذخلقيم ول عناص ثم" 
مر بات يغذي الا سان »ثم خلاطا ني ذطفا »نم علقاً ثم مانغا »ثم أعظامآو لحوماءئي* 
أنشأهم خلق آخر ؛ فل نه يدل علیا نه سكن بمیدهم تارة آآخری فیعظمهم بالثواب 
و على أنه نعالى عظيم القدرة »تام الحكمة . و قال علي" بن إبراعيم : فو 
الجارود عن أبي جمفر 822 ني قوله « لا ترجون لل وقارا » قول : لاتخاف 
و قال علي" بن ل وام و رد وقد ناتك اف ۵ : 
الا رادات واللشیتات(. « واه أنبتكم من‌الا رم نباتا » قیل: أي أتشأكممنهاء فاستعير 
الا بات للا نشاء لا هل" على الحدوث و التكوين من الأرض » و أسله : یتک 
إنباناً شبتم نان » فاختصر اكتفاء بالدلالة الالتزاميئة د نم" بعيدكم فیها » مقبورين 
و يخرجكم إخراجاً » بالحشر » و أكده بالسدر كما أكد به الا ول دلالة على أن" 
الا عادة محقثقة كلابنداء و أمها تكون لا محالة ٠‏ و قال علي" بن إبراعيم : مالا رش 
أي على الأرض ۲۳ « فخلق فسوى » قيل : أي قداره فعدله « فجمل منه الزوجين » 
أي الصنفين . 

د هل أتى على الا نسان » قال البيضاوي”: استفهام تفریر وتقريب » و لذلك فر 


رواية أبي 


(۴۱) تقسيرالقنى ٠‏ 267 . و فيه + على وجه الارض . 


ره کم 
بقد » و أصله أهل . « حين من الدحر > طاثفة محدودة من الزمان المتد" الغيرالمحدود 
« لم یکن شيثاً مذكوراً » بل كان نسي ۲۱ منسيئاً غير مذکور بالا نسائيئة كالعنسر » و 
النطفة ‏ و الجملة حال من الانسان أو وسف لحين بحذق الراجع » و المراد بالا ضان 
الجنس لقوله « إِنَا خلقنا الا سان من نطفة » أو آدم ۰ بين ألا خلقه » نم ذكر 
خلق بنيه من نطفة « أمشاج » أي أخلاط » جمع مشيج أو مشج » من مشجت الشيء إذا 
خلطته , وجحع ‏ النطفة يه لان" المراد بهامجموع مني" الرجل و المرأة » وکلمنهما 
مختلفة الاأجزاء في الرقة والقوام و لوا رولذلك ,ميركل جزء منهماماد”ة عنو 
و قيل : مفرد كأعشار » وقيل : ألوان » فان مم اكم جل أبيض وماء المرأة أصفر فاإذا 
اختلطا اخنر | ء أو أطوار » فان" التطلقه یر ةلم مضغة إلى تمام الخلقة «نبتليه » 
في موشع الحال » أي مبتلين له ی میتی اختباری لین له من حال إلى حال 
فاستعار له الابتلاء «فجعلد » سميعاً بميرا » ليتمگن من مشاهدة الدلائل واستماعالآ بات 
فهو کالسبب من الابتلاء و لذلك عطف بالفاء على الفعل المقيند به و رتب عليه قوله 
« ]تا هدیناه السبيل 19 . 

وقال الطبرسی" - رحداللٌ ‏ : قدکان شيئا إلا أنه لم يكن مذكوراً »لاه كان 
تراباً وطيناً إلى أن نفخ فيه الروح . وقيل: إته أتى علی‌آدم أربعون سنة لمرمكن شيقاً 
عذکورا لاني السماء ولا الا رض بلكان جسداً حلقى من طين قبل أن ينف فيهالروح . 
و روي عن أبن عباس أنه تم" ۲۳ خلقه بعد عشرين ومائة 


و دوى الميتاشي با ده عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن قوله « لم یکن شيثاً مذكوراً » فال : كان شيثاً ولم يكن مذکورا . 


۱ فى المصدر ؛ شیثاً . 
(۲) فى الممدر ١‏ وصف 

. (۳) اتوادالتزیل نع ۲ ۰ص ۰1۹ 
(۶) فى المسبر ؛ انه تمالی خلقه 


موعت 


لذ 


وبا سناده عن شعیب : کان مذكوراً في العلمولم يكن 
مذكوراً في الخلق . و عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبدالة للق مثله . و عن 
ران بن أعين قال : سأثنه عنه فقال : كان شيئ مقر ( "ول يكن مكو "نا . وني 
هذا دلالة على أن" المعدوم معلوم و إن لم يكن مذكوراً ,ون" المعدوم بسمی شيا . 
قاءذا سمل الا بان على الجنس فالمراد أنه قبل الولادة لابعرف ولا يذكر ولا بدری من 
هو وما يراد به » بلییکون معدوماً » ثم" بوجد في صلب أبيه » ثم" في رحم امه [لی‌وقت 
الولادة . « أمشاج » أي أخلاط من ماء ارچ ماه المرأة في الرحم اهما علا صاحبه 
كان لشبه له عن ابن عباس و قال :مار » وفيل: أراد اختلافالا لوان 
فنطفة الرجل ببضاء و جراء » ونطفة اراد خض راء إحلاء © ة الا لوان » و 
قبل : نطفة مشجت بدم الحبقى: فان بجيلتارتفع الحيض , وقيل هي العروق التي 
تكون في النطفة » و فيل : أخلاط من الماع ای تگون في الا نسان من الحرارة 
و البرودة و الرطوبة و اليبوسة جعلهاال في النطفة ,ثم بنا البنية الحیوانیةاطعد لة 
الا خلاط »ثم جعل فيه الحياة » ثم" شقة لهالسمع والبصر فتبارك اله أحسنالخالقين ° 
(اتبی) ۲۱ . 

و اقول على سبيل الاحتمال - : لاببعد أن یکون کونه أمشاجاً إشارة إلى 


(۱) شعيب بن اعين الحداد كوفى ثقة روى عن !إسادق علي هالسلام و بروک عنه سیف بن 


عميرة و ابن ابی عمير و غيرهها ولم بذكروا دوايته عن ابی جمقر علیدالسلام بلا واسطة ٠‏ وفی 
مجمع البيان + ميد الحداد » و الصحيح فى ضبطه كما عن قي الملامه فى اللاصه سنن > 
يلاياء و عو من اصحاب البافر عليهالسلام مجهول . 

(۷) مقدرا (خ) 

(۳) مذکورا (خ) 

(4) فى الیمیر . صفراء 

(۵) فى المصدر ١‏ بناء ال ... 

. فى المصدر : رب العالمين‎ )٩( 

(۷) مجمع البيات رج ۱۰ ص ۴۰۹ . 


اج لاه 


في الرحم ۳ 


الشؤون المختلفة التي جعلها الل ني الا سان يتبعيئة ماجعل فيه من المناصر المختلقة 
والصفات اللمتضا 


» والمواد 


« من ماء مهين ‏ نطفة قذرة ذليلة »وقال علي ین إبراهيم : منتن د في قرارمكين» 
قال: في الرحم 90 , 

« إلى قدر معلوم » أي إلى قدر ۳ معلوم من الوقت قدارمالل للولادة د فقدرناء 
على ذلك أو فقدترناء » و بدل" عليه قراءة نافع والكسائي” بالتشديد « فنعم القادرون » 
لحن 3 فویل یو ین » بقدرتناعلی ذلك أوعلى الا عادة . « وخلقناکُزواجا» 
أي ذكراً وااشی قتل الا سان ماأكفرء* قبل #برعاء عليه أشنم الدعرات وتعجنب من 
إفراطه في الكفران « من أي" شيءالخلقه » بيارلا نمم عليه خصوصاً من هيدأ حدوثه 
واستفهام للتحقير» ولذلك أجاب عتهل« دج نظفة خلفهتقدكرء » أي فبیأه املح 
له من الا عناء و الا شکال » اوقتاو اواو اللي ,أن تې خلقه « ثم" السبيل سره »أي 
نم سبل مخرجه من بعلن امه بأن قتح فوهة الرحم » وألهمه أن بنتکس ٠‏ ول ۷۳۱ 
له سبيل الخير والشر" ؛ وفيه ‏ على المعنى الأأخير ‏ إيماء أن" الدنيا طريق والمقصد 
غيرها » ولذاعقبه بقوله « ثم" أماته فأقبره ثم إذا شاه أنشرء » عدالا ماتة وال قباد في 
النعم لأن” الا مانة وصلة في الجملة إلى الحياة الا" بينة و ال ات الخالصة » و الأمر 
بالقبر تكرمة وصیانة عن السباع . 

« ما غرآك پربنك الكريم » أي أي" شيء خدعك و جرأك على عصيانه ؟ قيل : 
ذكر الكريم للمبالغة ني المنع عن الاغترار ولا شعار بمابه یغرم الشیطان » فا نتهبقول 
له : افعل ماشثت فا نر بك کريم لا يعذاب أحدا , و قبل : تما قال سبحانه«الکریم» 
دون سائر أسمائه و صفاته اه كانه لقّنه الجواب حى يقول : غر“ لي كرم الكريم. 
روي أن" النبي” تملع لما تلاهذه الا ية قال : غرم چهله 490 . 


وني مجمع البيان 


(۱) تفی الق ۰ ۰۷۰۸ 

(۲) مقداد (ع) ۰ 

(۳) دلل (غ) 

(۴) مجمع البیان ۰ ع ۰۱۰ ص 14٩‏ ۰ 


الکوفیتون « فعدلك » بالتخفيف » أي عدل بعض أعضائك ببعض حتی اعتدلت . أو 
فصرفك عن خلفة غيرك و ميارك بخلقة فارقت خلقة ساثر الحیوانات . « ني أي" سورتما 
شاه ريك » أي ر كبك ني أي" صورة شاءها » ودماء مز يدة » وقيل + 
جوابها »و الظرف صفة عدلك ٠‏ و شا لم يعطف الجملة على ما قبلها لته بيان 
ل«عدلك » . 

« فلينظر الا نسان مم" خلق » فيلا نة إعادته فلا يملي على حافظل | 
ما ينفعه في عاقبته « خلق منهاء دا 


» قال الرازژي ) اادفق‌سب الماء » يقال : دفقت 


الماء إذا سببته فهو مدفوق و مندفق > 2 اعتلقتاق ته كيف وصف بأنّه دافق : 

الادل أن" معنا نوا تدخ تناو ولا بن و نامر أي ذوددع و 
رس و لبن و تمر 

الثانى أنّهم يسمون المفعول باسم الفاعل » قال الفر”اء : و أحل الحجاز أجعل 
لهذا من غيرهم » يجعلون الفاعل مفعولا إذا كان في مذهب النعت كفولهم : سر" کانم 
وم ناصب ء و لیل" قائم » و كقوله تعالى « في عيشةراضية ». 

الثالث ذکر الخليل : دفق الماء دفقاً و و 

الرابع صاحب الماء لماكان دافقاً اطلق ذلك على المجاز . 

« بين الصاب و النرائب » قال الجوهري" واحدة الترالب ‏ وهي عظام 
هى ) و قال الرازي : ترائب المرأة عظام سدرها 
حيث تكون القلادة » و کل" عظم من ذاك نريبة » و هذا قول جميع أحل اللغة . ثم" 
قال : في هذه الا ية قولان : أحدهما أن" الولد مخلوق من الماء الذي بخرج من صلب 
الرجل و ترائب المرأة » و قال آخرون : ٍته مخلوق من الماء الذي بخرج من صلب 
الرجل و ترائبه . و احنج" صاحب القول الثاني على مذحبه بوچهین : 


إذا اهب" . 


الرجل خارج من السلب فقط و ماء المرأة خارج من ترائب المرأة "۲ فقط » وعلىهذا 
التقدير لایمل هناك ماء خرج من بين الملب و الترائب » وذلك على خلاف الا ية . 
الثاني أنه تعالى بين أن" الا نسان مخلوق من ماء دافق , و الذي وصف یلك هو ماء 
الرجل » ثم وه أله رج هذا امن بن امل د اتاتب و ذلك يد ل على 
أن " الوله مخلوق من ماء الرجل فقط . و أجاب القائلون بالقول الا ول عن الحجة 
الاثولى أنه يجوز أن يقال للشيعين التبا 
لان" الرجل والمرأة عند اجتماعهما يصيران كالشيء الواحد » فحسن هذا اللفظ عناك. 
و عن الثانية بأن" هذا من باب إطلاق اسه اضر کل » فلا كان أحد قسميالمني” 
دافقاً أطلق هذا الاسم على المجموع . ثم قالوا : و أذ بدل على أن" الولك مخلوق 
عنهما أن" مني" الرجل وحده صغير ولا یکی روي أ نه فض قال : زا غلب ماء 
الرجل یکون ذكراً و بمود شبهه ارب من [ناخلیا ماء المرأة فا ليها والی 
أقاربها يعود الشبه . و ذلك یقتضي صحّة القول الاأوال 

ثم" قال : و اعلم أن" الملحدين علعنوا ني هذه الا ية فقالوا : إن كان اراد من 
المني نما ينفصل من تلك المواضعفليس 


الامر كذلك لا نه تما يتولّد .فضلة الم الرابع » وينفصل عن جميع أجزاء ءالبدن 
إنذ 


ن نه بخرج من بين هذین خير كثير » و 
3 


قوله « بخرج من بين الملب و ال الب » أ 


حتی بأخذ من کل" عضو طبيعة و خاسية 
الاعناء» و لذلك قبل : إن" الفرط ني الجماع بستولی الشعف عليه في جميع آعضائه 
و |ذا كان المراد أن معظم المني تلد هناك فپوضعیف بلمعظم أجزائه إثما + تركو 
في الدماغ » و الدليل عليه ته في صودته يشيه الدماغ ؛ ولأن المكثرمنه بظهر الشف 
ولا في عيقيه » و إن كان المراد أن" مستقر" المني " هناك فهوضعيف لان مستقر ا مني" 
هو أوعية النی" وهي عروق‌تلف"بضها عض عند الا تین » وإنكان المراد آن مخرج 


فيمير مستعد”أ لاان تود منه مثل تلك 


(۱) فى النمدر : الترائب 
(۷) فى المصدر ٠‏ طبيمته و خاصیته . 


(۳) قی النصر د یتربی ۰ 


سک کتاب السماء والعالم ج لاه 


الني" هناك فهو ضیف فا ن" الحس" يدل" على أنه ليسكذلك . 
و الجواب : لاشك أن معظ الأعضاء معونة فيتوليد المني”هو الساغ » وللساغ 
و ناز ۱ مقدامالبدن و هوالتريية , فلهذا 


كيفيئة تول ال ناه عن" لت تالحم لطن اتيف وکا اذ لالبو 
(انتپی) . 

و قال البيضاوي" : « من بين الملب,و الترائب » بين صلب الرجل و ترائبالمرأة 
وهی عظام سدرها ‏ ولو صح نان جر ين فضلة ۳ الم الرايع د نشل عن 
جميع الا عناه حنی بستمد ال ينولد منها هلإ تلك الا صناء » و مقر ها عروق التف” 
بعضها ببعض عند البيضتين ؛ فالدما ع أعقل الا عناء معونة في توليدها » و لذلك تشبهه 
و يسرع الا فراط في الجماع اليعفت یه و بتليفةا وى النخاع وهو ني السلب » و 
شعب كثيرة نازلة إلى التراثب و هما آقرب إلى أوعية المني” فلذلك خسا بالذکر 2*0 


(اتهی) . 

و اقول : على تقدیر تسليم ما ذكره الا طباء في ذلك یمکن أن يكون الراد 
خروج المني من الرجل و المرأة من أعضاء محمورة بينالصلب من جمةالخلف والترائب 
من جهة القد"ام » بأن ييكون الصلب والترائب مقصودين في كل من الرجل و | 
بکون هذا التعبير لبيان كثرة مدخليّة الصلب و الترائب فيهما » و کون ماء | 
دافق ممنوع » بل الظاهر أن" له تفت کش ل كان في داخل الرحم لا بظبر کنر 
و ما ورد في الاأخبا من تخصيص الصلب بالرجل و الترائب بالمرأة لكون السلب أدخل 


(۱) من (غ) 

(۲) مفاتیم الثیب اج ۰۳۱ص ۱۲ 
(۳) فى المصدر ۰ فضل 

(4) فى المصدر ٠‏ تستمدلان 


() انوار التتزيل رج ۲ » س ۹۷ 


يد خلق الا فسان ني امرحم الست 


في منى" الرجل و الترائب في مني" المرأة ٠‏ و ی لاء ذكروا من آداب 
الجماعدغدغة ثدي المرأة لنبييج شهوتها » وعللوه بأن" الثدي شديد المشاركة للرحم . 

١‏ المناقب : أبوجعفر الطوسي” في الما 
الروضة بالا سناد عن عد میرن و عبد الرحمن بن سالم + قال : دخل أبوحنيغة على 
المادق ي فقال ب له : البول أقذر أم المني" ؟ قال : البول ؛ قال : يجب على 
قياسك أ يجب الفسل من البول دونالمني” وقد أوجباله الفسل من اطني دون البول. 
ثم قال : لان" المت أختيار» وبخرج من جنم الجسد » دیکون فلا ينام والبولضرورة 
و يكون في اليوم م ات 27 . قال 9 حنيفة كبر بخرج من بيع الجسد وال يقول 
دمن بين السب والثرا ۱ ا أبو عبداث 8# فهل قال لایخرج من غير هذين 
: حبلت ؟ قال : لاأدري » قال 283 : 
اد لد مس قد لاج 1١‏ . 

۲ - تفسير النعمانى : با سناده عن المادق ليم قال :سئل أمير المؤمنين 838 
عن مشابه (؟) الخلق ؛ فقال توعلى لاه یه فمنه خلق الاختراع كقوله سبحانه 
« خلق السماوات والا رش في ستّة آینام» وخلق الاستحالة » قوله تعالى « يخلقكيقي 
بطون العهاتكم خلفاً من بعد خلق ني للمات ثلاث ” » و قوله « هو الذي خلقکم 
من تراب ثم من نطفة ‏ الا بة  _‏ » وا خلق التقدير فقوله لعيسى « و إذتخلق من 
الطين 99 الاب 

۲ - الكافى : عن غ بن يحيى » ع نأحمد بن ت بن عيسى » عن علي بن أجعد 


»و أبو نعيم في الحلية ؛ وصاحب 


(۱) فى المسدر ؛ و هو مختاز و الاخر متواج 

(۲) المناقب ؛ ج ۴ ؛ ص ۲۶۳ 

(۳) معتابه (غ) . 

(4) الاعراف : ۰۳ ۰ بونی ۰ ۰۳ هود الاق ۰ الحديد , 4 - 
(د) الزمر ۲ ۰۳۲ 

(د) الوّمن : ۷ . 

(۷) ماقت ۱۱۳ 


3 کتاب السماء و العالم ج ۷ 


أبن أشيم » عن بعض أصحابه » قال : أصاب رجل خلامين في بطن » فبنثأء أبو عبد الل 
عليه السلام ثم" قال : آینهما أكبر ؟ فقال : الذي خرج ألا , فقال أبو عبدالط 2م : 
الذي خرج آخراً هو أكبر ! أما تعام نها حلت بذاك ولا ون" هذا دخل على ذاك 
فلم يمكنه أن بخرج حتلى خرج هذا ؟ فالذي بخرج آخراً هو آکبرهما ۲۷ . 
المناقب : مرسلاً مثله 190 
بیان : لم آرفائلا" به » و لعله ليس غرضه ب الكبر الذي هو مناط الا حکام 
الشر 


- الکافی : عن العداة » ع اأ حد یال عن أبيه » عن وهب » عن 
أبي بداب 92 قال أميرالمؤمنين يعيش الول لستنة أشهر ولسبعة أشهرو لتسعة 
أشهر» ولا بعيش لثمانبة أشبر 

ه - وهنه : عن على" بن 06 ال تفا » عن يوس بنعبدالرجن 
عن عبد الرحن بن سيابة » عمن حدائه ٠‏ عن أبي جعفر 8 قال : سألته عن غاية 
الحمل بالوله في بطن امه کم هو ؟ فان الناى يقولون : رما يبقى 22 في بطنها 
سنين » فقال : کذبوا » أقصى حد الحمل نسعة أشهر لايزيد لحظة » ولوزاد ساعة لقتل 
۳ 


امه قبل أن بخرج 

ع وهنه : عن ته بن ,بحيى » عن عل بن الحسن » عن یمقوب بن ,بريد » عن 
ن أبي عمير » عن عد بن مسلم» قال : كنتجالساً عند أ بي دال 5# إندخل پوس 
.يعقوب » فرآیته بشن" » فقال له أ بوعبدال 8 : مالي أراك تن" ؟ قال :لفل .لمي 
كيت به الليل أجع . فقال له أبوعبدابث 8 : بایوس ! حداتنی أبي عل بن علي“ 
عن آبائه 46 عن جدای رسول اله تي أن" جبرئيل ترل عليه و رسول ال و علي" 


(۱) الکافی بجح .رس ۲و 
(۲) المتاقب , ج + + س ۷۷۰ . 
(۳) الکانی دج حاص ۵۲ . 
(4) فی الصدر ۰ بقی 

(۵) الكافي ج ٦‏ رس ۲و , 


بدء خلق الا سان في الرحم 


: پاحبیب الها مالي أراك تشن" ؟ فقال رسول الل تيفك : من أجل 
ائبما . فقال جبرئيل : مه باعل ! فا ه سيبعث لبؤلاء القوم شيعة 
فا ذا جازالسیم‌فیکاژه 


أتى من حسنة فلوالدیه 


طفلین لنا تا 
إذا بكى أحدحم فیاژه لاإله إل ال إنى أن بأثي عليه سبع س 
استغفار لوالديه إلى أن بأتي عليه الحد" » فا ذا جاز الحد فما 
وما ی من َة فلا عليهما © 

بیان : «فیکاژه لاإله إلا ال » لمل" المعنى أنه يعطى والداه ببکائه وا 
التبلیل . 

- العلل والعیون : عن ان لین اولید » عن سعد بن عبدال » عن 
أحد ين جزة الااشمري » عن باسر|الخادم , قال) سمت أباالحسن الرضا لاي يقول: 
إن" أوحش ماييكون هذا الخلق في لا تفن : بوم يلك ۳ و بخرج من بعلن له 
2 00 

بو او 


فيرى الدنیاء و یوم سرت و ای روبزم 
تي دار الدنيا » وقد سم الله ع زاوجل" على بحبى 8# في هذه المواطن الثلائة 
روعته » فقال « و سلإم عليه ا ب سو ون ا جا ود ل ري 
مر بم ليقلا على ننسه في هذه المواطن الثلاثة *! فقال دو السلام علي" بوم ولدت ويوم 
آموت و یوم اابمث ا . 

۸ - المناقب : قال عمران السايي" للرضا كَضي : ما بال الرجل إذا كان متثا 
و المرأة انا كانت مذ گر ؟ قال لضي : علة ذلك أن" المرأة إذاملت و سار الغلام منها 
في الرحم موضع الجا ة كان متنا » و إذا صارت الجارية موضع الغلام كانت مذ گرة 
و ذلك أن" موضع الفلام ني الرحم مالي ميامنها » و الجارية مايليمیاسرها . 


(۱) الکافی چ > س ۲ہ 
(۲) كفا : و السواب د يولك » . 
(۳) فى المیون ؛ قیما 
(۴وه) فى اکتر النسخ » الثلائة المواطن ٠‏ 

. المیون ٠ج ۱٩ص ۲۵۷ . وام بوجد فى العلل‎ )٩( 


و ربما ولدت المرأة ولدین في بطن واحد » فان عظم ندیاها جميعاً تحمل توأمين 
و إن عظم أ مدئدییپا كان ذلك دليلاً على أنّه'') تلد واحداً » إلآ أنه إذا كان الثدي 
الا یمن أعظم كان المولود ذكراً و إذا كان الا سر أعظم كان المولود !شی »و ذا كانت 
حاملاً فضمر دیا الاب قا ها تسقط غلاماً » وإذا ضير ثديها الاسر فا تها سقط 
شى »و إذا ضمرا جميعاً تسقطهما جميعاً . قال : من أي" شيء الطولوا لذ ي الا سان؟ 
فقال : من قبل النطفة » إذ! خرجت من الذكر فاستدارت جاء القصر ؛ و إن استطالت 
جاء الطول 290 
٩‏ - تفسير الامام و الاحتجاج : بالا یا إلى أبي د السکري 2 عن 
۳ رل أفقال : أخبرني با عل الولدییکون 
من الرجل أه من المرأة ؟ فقال لنبي عم مظام والعسب و العروق فمن الرجل 
و أا اللحم و الدم و الشعر فبك رد التبا سل » ثم قال : با غيل فما بال 
الولد يشبه مامه ليس فيه ۲۳ من شبه أخواله شيء » و يشبه أخواله ليس فيه من شبة 
أعمامه شيء ؟ فغال رسول الق : آیتپما علاماژه ماء صاحبه کان الشبه له . قال : 
صدقت يا چ , فأخبر ني عمتن ( لا پولد له و من يولد له . فقال : إذا مغرت النطفة 
لم ولد له - أي إذا ا جرت و كدرت ‏ و إذا كانت صافية ولدله - الخبر ‏ . 

٠١‏ الاحتجاج : عن نوبان » قال : إن" بودي جاء إلى ابیت فقال: 
با تم أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي" . قال : و ما هو ؟ قال : عن شبه الولد أباه و 
امه . قال : ماء الرجل أبيض غليظ و ماء المرأة أصفر رقيق » فا ذا علاماء الرجل ماء 
المرأة كان الولد ذكراً با جل و من قبل ذلك یکون الشبه ‏ و إذا علاماء 
المرأقعاء الرجل خر جلو لدا” نثى با ذنالله تعالىومن قبل ذلك يكون الشبه سالخير_. 

العلل : عن على" بن أحمد بن تن + عن جزة بن القاسم العلوي" » عن علي" بن 


(۱) کذا . (۲) المتاقب رج ۴ + س )۳۵ . 
(۴) فى الاحتجاع + له . (4) فيه ١‏ عما . 
(0) الاحتجاج ب ۰۲۴ (ج) الاحتجاج ۱ 1٩‏ . 


الحمين بن الجندالز از » عن إبراهيم بن موسى اف له »عنن بن ثور » عن معّی 
أبن بحبى » عن يحيى بن أي كثير + ٠‏ عن بدا بن مر » عن ثوبان مثله 17 . 

اقول : سيأتي أخبار الخر في هذا ا معنى في باب النفى و أحوالها . 

۱- تفسير على بن ابراهيم : عنأبيه» عن سليمان بنخائد » عن ني عبداف 


عليه لام قال : : إذابلغ الولد أربعة آشهر ققد سار فيه الحياة ‏ الخير ۲۳ 5 

9-۲ هنه : قال علي ن ]براهيم في وله « فلینظر الا نسان مم خلق خلق من 
ماء دافق » قال : النطفة اني تخرج يقواة ديخرج من بين الملب و الترائب » قال | 
الملب الرجل و الترائب المرأة و هي بطر ه4 

٠‏ الکافی : عن على لخن بدا )عن إبراهيم بن إسحاق » عن ع 

ابن سلیمان الديلمي" + عن أببه » عن اتاق عأ يه ۸49 قال : إن الله عز وجل” 
فان اراد أن وبلق مرحم #أخنوالين التربة الني قال في كنابه 
« منها خلقناكم وفيها عيدكم و منیا نخرجكم تارة أأخرى ی © » فمجن النطقة بتلك 
الثربة التي يخلق منها بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة » فانا ت تمت له أربعة 
أشهر قالوا : يارب" تخلق مانا ؟ فيأمرهم بما يريد من ذكر ” ۷ وااشی » أبيض أوأسود 
فا خرجت الروح من البدن خرجت ا ماکان صغيراً أو 
کبیراً ذکراً أو ھی 4 

يان : < خلائين» أى ملائكة خلاتي ,و اغاق هنا بسني دیراد 
وظاهره خروج المني" الأول بعينها هن فيه أوعينه » و بمكن أن يحفظ الل تعالى جز 
من تلك النطفة مدة حياته » و يحتمل أن يكون المراد أن" هذا الماء من جنس | لنطفة 
فعلة الغسل مشتركة 


(۱) علل الشرائع ۰ج ۰۱ س 

(؟) تفسير القمى : 44۶ . (#) التفیر ۷۲۰۰ ۰ 

(4) له ۰ ۵۷ )١(‏ فى المصدر ۰ نها 

(۶) فيه : آو . (۷) العاني + ج ۰۳ص ۱3۲ 


۴ - الكافى : عن العداة؛ عن سهل » عن الحجتال » عن ابن بكير » عن 
أبي منهال » عن الحايث بنا مغيرة ب 3 
وقعت في آلرحم بمتانه جل مق فد من الترية لني بخ یا دابا ان 
ن إليها حتی یدفن فیها 9" , 

هيان : الموث : الخلط ,وان : الشوق . 

۵ - العلل : عن علي" بن هد بن عم بن یمقوب عن علي“ بن عل 
رفعه قال : أتى عل" بن أبى طالب بهودي فیأله عن مسائل ۰ فان في ماسأله: آخبرني 
عن شبه الولد أعمامه و أخواله » و مناي ایکون الشعر ( "أ واللحم و العظم 
و العسب؟ فتال ¥ : ها شبه الوك أعمامه و وله فرنا سبق نطفة الرجل نطفة 
إلىالرحم خرج شبهالولد إلي اعيام >3 من نطفة الرجل يكون العظم والسب 


د إذا سبق نطفة المرأة سلفة الرجل]ل کته ادلی آخواله » ومن نطفتها 
22 


یکون الشعر والجله واللحم لا ثها صغراء رقيقة ‏ 


بن أبي حمزة » عن أبي بصير » قال : سألت أبا دام 0833 
وه أخرالة ری رها . فقال : إن" نطفة الرجل 
ونطفة المرأة صفراء رقيقة » فا نطفة الرجل تطفةالمرأة أشبه الزجل 
یه وت :ون عبت اة ار نطفة الرجل أشبه الرجل أخواله * , 

١‏ وهنه : عن على" بن حانم في ها كنب لي" عن القاسم بن نی » عن 
جدان بن الحسين , عن الحسين بن الوليد , عن ابن بكير » عن عبدال بن سنان » عن 


(۱) القى يج ۴ ,س ۲۰۳ . 

(۲) فى المصدر و بیضی نسخ الكتاب ۰ عن محمد بن سسقوپ . 
(۴) فى المصدر : والدم ٠‏ 

(۴) العال + چ ۱ .ص ۱ 

(۵) الملل ۰ ج ۱ , ص ۸۸4 


أبي عبدالل 858 قال : قلت له : المولود يشبه أباء و عه . قال : إذا سبق ماء الرجل 
ماء المرأة فالولد يشب أباء و عله » و إذا سبقماء المرءة هاء الرجل يشبه الول اه 
و 


۸ - و منه : عن الاس بن ع 7" بن إبراهيم بن إسحاق الطالقائي » عن 
ع بن بوشف الخلال ۲۳ عن چ بن خليل المحرمي” ؛ عن عبدالل بن بكر المسمعي ۳ 
عن حيد الطويل » عن أنس بن مالك » قال : سأل بدا بن سلام النبي” قا فقال: 
ما يتزع الولد إلى أبيه أو إلى امه ؟ قال لق : إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تزع 
الولد إليه ‏ الخير 99 -. 

بیان : في القاموس : تزع أباء وله أشبه . / أقول: بحتمل أن بكون المراد 
بالسبق الغلبة ليوافق خبرآيي بسیر لیبق رواية ثوبان و غيره » و يمكن 
کون کل" منها سيا لذلك . ول كلك الا خياد كد ية من طرق العامة یا 
وني كتبهم » د رووا أبعناً "حبراً من أحبار اليهود سأل النبي" قيلي عن الولد فقال : 


ان 
ماء الرجل أبيض و ماء المرأة أصفر » فقا اجتمعا فعلا مني“ الرجل مني" المرأة أذكر 
بوذن الله تعالى . وقال بعشهم : معنى العلو" الغلبة على الا خره و معنى السبقالخروج 
ولا » و زعم بضیم أن" للع شبه الااعمام و الا خوال » و السبق علة لا ذکار و 
الا يناث » ورد" ذلك التفصيل بِأنّه جعلني حدیث الحبرالعلواعلة الا ذكار وال ينات . 
و أجاب عنه یم ناموت حديث الحبر بمعنى السب قإلى الرحم لاأن" ما علاسيق 
و تعن تضیره بذلك » فا نه في حديثآخر جمل العو علة شبه الا عمام والأخوال 
و جعله ني حديث الحبر علة الا ذكاروالا بناث » فلو أبقينا العو في حديث الحبر على 


(۱) الملل 

(۲) کذا » و الصواب ١‏ ابوالعبای محمد بن ابراهيم بن إسحاق الطالقانی ٠‏ 

(۴) فى يعض النسع بالحاء المهلة وقى بعضیا با لجرم» ولمتجد اه ذكرأ ف ی کتبالرجال 

(4) كذا فى جميع نخ الکتاب ؛ و الظاهر إن السواب < السهمی > كما في المصدر 
لاته الذي پروی عن حميد الطويل . 

() الملل ءج ١ء١۸‏ ر 


۱ص هه 


کتاب السماء والعالم YE‏ 


و الا نات :ول یسم لان العی*یکنبه, لا “نا تشاهد الولد ذكراً و يشبه الا خوال 
روج ال یهار الاب ون اب ون الحدیث يعني با لشبه 
الاعم من کونه في ! ير و التأنيث و شبه الأعمام و الا خوال ,و السبق إلى الرحم 
علة للتذكير و التأنيث » و يخرج من مجموع ذلك أن الااقسام أربعة : إن سبق ماء 
الرجل و علا أذكر و آشبه الولد أعمامه » ون سبق ماء المرأة و علا ماه اتث و أشبه 
الولد أعمامه ( انتپی ) 20 

۹ - العلل : ع نأبيه » عن اجان یر عن بن الحسين بن أنى الخطاب 
عن جعفر بن بشير ٠‏ عن رجل » عن أبي عبداله ليم قال : إن" اله تبارك و تمالى إذا 
أراد أن بخلق خلقاً جمع کل" صورةبیته و یه [آی آدم ثم" خلقه على سورة أحدهم 
فلا يقولن” أحد هذا لا زپ( . 

۰ - وهنه : عن الظفر بن جعفر بن المظفتر العلوي” » عن جعفر بن عل بن 
مسعود المیناشی" » عن أبيه ؛ عن علي" بن الحسن ؛ عن غيل بن عبدال بن زرارة » عن 
بدا عن أبيه » عن جداء » عن أميرالمؤمنن للم قال : تعتلج النطفتانني 
الرحم فاینتهماکانت أكثرجاءت تشبهها » فإ ن كات نطفة المرأة أكثر جاءت 
و إن كانت نطفة الرجل أكثرجاءت نشب أعمامه . وقال : تحول النطفة في الرحم‌آربمین 
ن قبل أن تخلق » نم بان 
خذهافيسهد با إلى ال عز وجل فيقف منه ما شاء الل فيقول: 
لك ما يشاء و يكتب الملك , ثم" 
من ذلك ما يشاء و يكتبالملك 


بعأخواله 


يوماً » فمن أراد أن يدعو الل عز وجل" فقي تلك الارب 
عتوجل ملك الأ رجام 
با إلبي أذكر أم اش ؛ فيوحي الله عزوجل إليه 
یقول : إلهي أشفي” أم سعيد ؟ فبوحي الله عزوجل! 


(۱) كذا فى جميع نخ الكتاب , و الظاهرسقوط فسمين من الاقام الاريعة فى العبارة 
و هما ؛ أن سبق ماء الرجل وعلاهاه المرأة اذکر و اشبه !اولك اخواله و ان سبق ماء المرأة 
و علا ایضا انث و ايه الوك اخواله 

(۲) الملل ج۱ + س ٩۷‏ 


فيقول : اللهم' ۷ كم رزقة »وما أجله؟ م يكتبه ویکنب کل" شیء بصیبه دیا 
بين عينيه » ثم برجع به فيرداء نا فالرحم » فذلك قول الك عز وجل" ما أصاب منمصيبة 
في الا دش ولا في أنفسكم إلا في e‏ رها > 

بیان : [ ني القاموس ] اعتلجوا : کدنا سرام ولا » و الأأرض : طال‌باتها 
والأمواج : التطمث . 

۱ - العلل + عن أبيه » عن ته بن أب القاسم » عن عل بن علي" الكوفي" »عن 
عبد بن عبدالرحان سم عن البيثم بن واقد عن مقر "عن یال 
قال : سال سلمان ‏ رضى الل عنه ‏ م0 زق الولد ني بطن اه » فقال :إن" 
اله نبارك و تعالی حبس عليها الحيسة فجعلها رذق في بطن له ° . 

۷ و منه : عن الجمين ب ناشن أبيه » عن ابن عيسى » عن البزهلي" 
عن عبدالرعان بن‌جناد ؛ قال + اي ولیت لم یضل‌ضلالجنابت 
قال : إن" اله تبارك د تعالى أعلا و أخلص من ببس الا شیاه بيده » إن" له تبارك و 
تعالى ملكين خلاقين » فاا أراد أن بخلقخلقاً أمى الولئك ا 
التي قال الل في كتابه « منها خلقناكم و فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أأخرى ( 
فمجنوها بالنطفة المسكنة في الرحم » فايذا جنت النطفة بالتربة قالا EE‏ 
ارك و تعالى *؟ ما يريد من ذلك ذكراً أو نی » مؤمناً أو كافراً 
أو سعيدا . فا نعات سالت منه تلك النطفة بعينها لاغيرهاءفمن 


قال : فيوحي الل 


أسود أو یش + 


(۱) فى المصدر ؛ الهى 

(۲) عال المرائع دج ١ء‏ س ۸4 والاية فى سورة الحديد : ۲۲ 

(۳) ذکر الشبع فى رجاله عدة من امحاب المادق عايه'لسلام بهذا الاسم و حال جمیعهم 
مجهول ٠‏ 

(4) علل الشراگع ۰ ج ۰۱ س ۰۲۷۹ 

(۵) طه ۰ ۵۷ ۰ 

. فى المصدر ؛ اليهما ما بريد‎ )٩( 


وی هو كأ" الس على ی الراد بالملكين 
توعين ‏ من املك لكل" امرأة شخمان » فيجري فيهما التثنية و المع باعتبارين . 
۳ - المحاسن : عن أبيه » عن هارون بن اجيم » عن ڪل بن مسلم » عن اهي 
عدا 23 قال * إن ال تبارك و تمالی قول في کنا به د لقد خلقنا الا نسان ن‌کید ۱۳ 
يعنيمنتصبآني بطن انه » مقادیمه إلىمقاديم مه » ومواخيره إلى مواخير امه » غذاؤه 
کا أك ام جرب تارب شلنه سے اریت لذ اعدا عل ون تيه 
فا تادا ولادتعأتاء ملك يسمى«الزاجري .2 جر » فيصيرمقاديمه إلىمواخ (4) 
اله و مواخير. إلى مقدم ااه , لیلنل ال علا رأة و الولد أمره ٠‏ و يصيب ذلك 
یم الناس إلا نا كان عاتياً » فا ذا زره حرج < ات و دقع إلى الارض باكياً من 
زجرة الزاجر » و سي الميثاق ۳۱ 
آقول : تمامه و شرحه تي باب جوامع أحوال الدواب" و الا ما 
۴ - العياشى : عن عبدالملك بنأعين ‏ قال : إذا زنى الرجل أدخل الشيطان 
ذکره ثم ملا جعيعاً ثم" تختلف النطفتان فيخاق الله منهما فيكون شرك الشيطان . 
a‏ - 9 هنه د عن ع بن ملم ٠‏ عن أبى جعفر 32 قال: سأ لنه عن شر 4| لشيطان 
قوله « و شاركهم في الأعوال و الاولاد » قال : ها کان من مال حرام فهو شرك الشيطان 
قال : ویکون معالرجل حتى بجامع » فييكون من تطفته ونطفة الرجل إذا كانحراماً. 
ع العلل : لحمد ين علي" بن إبراعيم : العلة في تحويل آدم لحماً و دما 
بعد أربمين سنة آته ل یکن في رحم ولابطن وكان ظاهراً بارا فتحوال لحم و میس 


ربعن سنة . 
۷ لتاق :سل بن المستير » عن أبي جعف ل في خبرلویل يذكر 
)١(‏ الملل ۰ ج ۰۱ ۲۸4 (۲) توعان (ط) ۰ 
(۲) الیلد . ۴ - (؟) فى المصدر * مواخير . 


(ه) اامحاسن ۳-۶ . 


E 


قيه خلق الوك ني جطن امه » قال : و بیمث اله ملكا يقال له « الزاجر > فيزجرمزجرة 
قيقوع افولد متها د يتقلي » قتمير رجلاء أسفل البطن ليسيئل الله عن وجل على المرأة 
وعلى الوك الخروج ۔ كال قإن أحتيس زجره زج 
إلى الا رش قرع با من افزجر 290 . 

ا ی دع کیت بط مج مک وان ید 
يما عن الحسن ين ححبوب » عن على بن النعمان » عن‌سلام بن المستفير » قال : سألت 
أا جسقر 3# عن قول الله عر وجل" همخكقة وغير منت" ققال : المخلقة هم لذر" 
این خلقيم التي سلب آدم 296 آخذ عل الق » ثم أجراهم ني أسلاب الرجال 
و أرحام اكنساء , وحم ین مترجوز] إلى الدنيا یسلا عن الميثاق . و أا قوله 
د و غير مت »قيم كن" دسة لم باق ابرم 5 حين خلق الذر وأخذ 
عليهم الميتاق ٠‏ » وحمالتطف من ار لقن فيه إليوح والحياة والبقاء70. 

میات : على تأريله 25 محتملأن يكون الخلق بمعنى اليقدير » أي ما قدارني 
التو" " آن ينعنم قیه الروح و مالم در . 

- اللكافى - عن تل بن يحيى » عن أحدبن عل » عن الحسین بن سعيد » عن 
حتاد ين عيسى ء عن حریز عن ذكرء » عن أحدهما ِب في قول ال عز وجل" ديعلم 
ما تحمل کل ی وها فيض ال ترحام وما تزداد (*1» قال : الفيض کل" حمل دون 
سمة شیر » وها يزداد ۳" کل شیء يزداد على تسمة أشبر » فکلما رأت المرأة الدم 
الخال تي حليا قا ياتزداد جدد لاتم لني رأت ني حلها من الهم ۲۳ , 

۳۰ ومته عن ته ين يحيى » عن أحند بن غ » عن أبن فال » عن الحسن 
ابن اليم قل + سسحت أبااللسن الرضا 8# بقول :ال أبوجتر 222 :إن النطفة 
تكون في الرحم أريسين یوم م تمير علقة أربعين يوماً » ل 


(۱) التاق . ج > . ی ۲۰۰ . (۲) الحج , ه ۰ 
(۳) الکقی بس ٩‏ ۰ص ۱5 - (4) الری : ۸ ۰ 
إزه) قے الصعد - تزداد - (ج) الکافی , چ ٩‏ , ص ۱۲ 


۳ کتاب السماء والعالم. جاه 


فاا كمل أربعة آشهر بعث ال عز" وجل" ملکین خلاقین فيقولان : یارب" ماتخلق 
ذكراً و شی ؟ فيؤمران فيقولان : یارب" شقي ا أوسعيداً ؟ فيؤمران فیقولان : باربما 
أجله ؟ وها رزقه ؟ وماکل" شيء من حاله ؟ ‏ وعداد من ذلك أشياء ‏ و بکنبانالیثاق 
بين عينيه » فا نا أكم لال الأ جل با ملكا فزجره 
وقال لحن بن الجيم : فقلت رز أن يدعوالله عز وجل" فیحوال الأ شى ذكرا 
أو الذكر شى ؟ فقال : إن الل يفعل مابشاء ۲۷ . 

بیان : قبل :كتابة الميثاق كناية عن:مفطوریته على خلقه قابلة للتوحيد و سائر 
المعارف , ونسيان الميثاق كناية عن دشو له الا سباب الشتمل علی‌موانع تقل 
مافطر عليه . 

أقول : قد مر" بسط القول ني تل الا خبار في کناب الما 4 

۱ - الكافى : عن حل بن فى كن عد بخل"وعلى” بن |براهيم »عن أبيه 
جميعاً عن ابن محبوب » عن ابن رثاب ۰ عن زرارة , عن أبي جعفر 83 قال: إن" ال 
ع "وجل" نا أراد أن بخلق النطفة التي ۲۲ أخذ عليها الميئاق في صلبآدم أوما يبدو له 
فيه و بجعلا فيالرحم حر لالجل وا یچ 


د لس عرب رام یمتا ملكين خلة 5 الارحام 

شاه یمن نار من فم مان إلى الرحم» فا الروح القديمة 
المنقولة في أسلاب الرجال وأرحام النساء » فينفخان فيهاروح الحياة و البقاء “ويشقنّان 
له السمع و البصر و جميع الجوارح » و يع ماني البطن با نا تعالى . ثم يوحي ال 
إلى الملكين : اكتبا علبه قناثي و قدري و نافذ أمري و اشترطا لي البداء في ماتکتبان 


(۱) الائ بج ۰٩‏ س ۱۳ . 
(1) فى المصدر ٠‏ مما اخق 
(؟) فى المصدد : بتاءا فيقتحمان 


ا باب بده خلق الا سان في الرحم e‏ 


فيقولان : يارب" ماتکتب ؟ قال : فيوحيالل ع "وجل" إليهما أن ادفعا رژوسکما إلى 
رأس امه » فیرفعان رؤوسهما فان اللوح يقرع جبهة اه » فينظران فيه فیجدان في 
اللوح سورته و رؤيته ‏ و أجله و ميثاقه شقياً أو سعيداً و جيع شأن. قال :فلي 
أحدهما على صاحبه فيكتبان جیع ماني الوح » و .يشترطان البداء في ماییکتبان ٠‏ ثم : 
يختمان الكتاب و يجعلانه يقيمانه قائماً في جطن امه . قال : فربما عتا 
فاتقلب » ولا يكون ذلك إلآ کل عات "' أومارد : فارذا بلغ أوان خروج الولد اما 
أوغير تام" أوحىال عن وجل" إلىالرحم أن اقتحی بابك حتی بخرج خلفي إلى أرضي 
وينفذ فيه أمري ققد بلغ أوان خروجه کال "فته إلرحم باب الود فيبعث نع وجل" 
إليه ملا يقال له« زاجر » فیزجره زجرة فیفزاع مها الولد » فينقلب فيصير رجلاه 
رأسة و دأسه ني أسفل اليطن سپ علی الكرأة وعلى الولد الخروج قال : 
فا ا احتبس زجرء املك زجرة ری نتيا فيط الولد إلى الأرسباكيآفزعا 
من الزجرة ۳ . 

بیان : وله أو ما يبدوله فيه » من البداء » وقد عر" معنا في محله و لعنی: 
لم وخ عليه الميثاق ولا في صلب آدم و لکن بداله ایا بعد خروجه من صلبه أن 
يأخذ عليها الميثاق » و يحتمل أن ييكون الراده ما فر به غير المخلفة ني في الخيرالسابق 
فيكون مشا رکا لا ول ني بعض ما سيذكر , كما أن" القسم الأوال أبن قد سقط قبل 
كماله فلا بجري فيه جميع ما في الخبر »و بحتمل أيضاً أن يراد بالا وال من يصل إلى 
حا اک و وخ لسن ليق »و با من يموت قبل ذلك مره 
الرجل » با لقاء الشهوة علي عليه » و الا يحاءكأنّه على سبيل الا رالتکوین يني لا التكليفي” 
1 ته و إرادته تعالی » أوكناية عن ف اه على الإطاعة ملممأكماقيله 
ف |ٍحدنی التائين » أي تحول من حال إلى حال » وقد مر" أن" الخلق 


. » فى المصدر ۰ « زيتعه‎ )١( 
ومارد (غ)‎ )5( 
۰ ۱۵-۱۳ ص۰٩ الاني بج‎ )۴( 


كتاب السماعوالمالم جه 


المنسوب إلى الملك بمعنى التقدير و التصوير والتخطيط كما حو ممتاه للعروق تي آمل 
اللغة . «فیقتحمان » أي بدخلان من غير اختیارلها وإذن متها « وقیبا الروس‌القدیمته 
أي الروح الخلوق نا لزمان المتقادم قبل خلق جسده » و یر ما لت القديم قیاللنة 
و العرف على هذا المعنى كما لا يخفى على من تتبم كنب اللفة و موارد الاستعمالات 


و الراد بها التقی | أو آلا نساتية - قوله * رؤيته » ی ما 
بری‌منه » و يمكن أن يقرأ بالتشدید بمعنى التفكر و القهم ء و السو" مینوزد الحد" 
و الاستكبار . 


ثم اعلم أن" للملماء ني أمثال نا يلك : فمنهم من آآمن يظاع رحا ووکل 
علمها إلى من صدرت عنه » و هذا سبيل المتغين ؟ و منهم من قول - مايقهم من اهر 
حق” ولاعبرة باستبعاد الا وهام في ما سكو عن ها 6 :و متي من قل م 
هذا على سبيل النمثيل ,کات 08285 ادليه مه من حاله وطينته وماس تسه 
من الکلت و ما ین فه من درجات الامتعدادات بسجىء لكين و كتايتهما على 
غير ذلك ؛ و قال بعضهم : قرع اللوح جبهة اه کته كنا. ن ظهور أحوال 
اندو سفاتها و أخلاقها من ناسيتها د سورتا اي خلت عليه کتبا جميماً مكتوبة 
““عليها » و تما یستتبط الا حوال التي ينبغي أن يكون الولد علرها من ناسية أله 
و یکتب ذلك على وفق ما سة للمناسبة التي تكون بينه د بينها » و لت لابن جوحر 
الروح إِنّما يفيض على البدن بحسب استعداده د قبوله .و استساد اليد تانيع 
الاستعداد نفس الا بوين و صفاتهما و أخلاقهما لاما الام المرييية له على وقق ماجاء 
به من ظهر أبيه » فبي حينئذ مشتملة على أحواله الا بويئة و الاثنية ‏ وجمل الكتابي 
المختوم ين عينيه كتابة عن نظهور ساته و أخلاقه من عاسيته و صووقه - 
آقول :الاأحوط والاأولى عدمالتع لا مثالحذء التأويلات الواعية ‏ والتسليم 
لمم ورد عن الا ئة الهادية 8806 . 
۱- الکاقی : عن غلا بن بحیی » عن عم ين اللصین » عن جل ین إإسماعيل أو 
(۱) امه مكتويب (غ) . 


FY 


: قلت لأأبي جعفر 8# : جعلت قداك » الرجل يدعو للحبلى أن يجلا 


ماني بلنها درم ان e‏ بينه و نوت أشهر » ق ته ربن ليلة 


ا اا رد ماه له سق ين عه ين پر 
فلا ال «نتصبا في بطن اه حتثى إذا دنا خروجه بعث الله عوج ل إليه ملكا قوجرء 
زجرة فيخرج و ينسى الميثاق 90 . 

و هنه : عن ل بن یحو غیرد أحد بن عل بن عيسى ٠‏ عن أحد 
أبن 7 بن أبي نصر + عن إسماعيل إين عمرو "بن میب العقرقوقي” » عن مدا 
عليهالسلام قال : إن" للرحم أريجة سبل ء ني أي سبیل‌ساك فيه الماءكان منه الولدمواحد 
أو اثنان و ثلاثة و رب »ولا سكوك إلى ہیی اکر حت والحد © . 

۳ و منه : عن علي" بن ت » رفعه عن عن بن جران » عن أي عدا 52 
قال : إن" الله عز وجل" خلق للرحم أربعة أوعية » فما كان نيال فللا » وماکان 
ني الثاني فللام” د ما كان ني الثالث فللعمومة » و ما كان في الرابع ظلخوؤلة 1 . 

بیان : « فللااب » أي يشبه الولد إذا وقعتفيه وكا البواقي » فسيلق حذاالخير 
غير سياق الخبر المتقدام من بیان أكثر ما یمکن من أن تلد المرأة » و إن كان بظهر 
ذلك منه إيماء و تلوبحاً » ولذا أوردهما الكليني” ره ني ياب أكثر ما تلد المرأة . 

النهيج : قال :نها الخلوقا لسوي » والمنشأالمرعي”» ‌ظلمات الأرحام 


(۱) الکافی بج وس كا 
(۱) كفا + ولم يذكر فی کنب الرجال « اسماعيل بن عمرو » والظاهر انه اسماعيل بن 
عبر بن اپات الكلبى و پروی عنه احمد بن محمد يناب نس على ماذكره فى جامع الرولة وهو 
(۳) الکافی , ع ٩۰ص‏ ۰۱5 
(4) اللاتى چ > , ص ۱۷ . 


و مضاعفات الا ستار » بدئت من سلالة منطين » ووضعت في قرار مكين » إلى قدرمعلوم 
و أجل مقسوم ۰ نموري بطن مك جنيناً » لا تحير دعاء » ولاتسمع نداد ثم "خرجت 
من مقر ] إلى دار لم تشهدها » ولم تعرف سبل منافعها » فمن هداك لاجترار الغذاء 
من دي املك »و عرةفك عند الحاجة مواضع طلبك و إرادتك ؟ هيبات ! إن من يعجز 
عن صفات ذيالهيثة والا دوات‌فهوعن صفات خالقه أعجز ؛ ومن تناوله بحدودالمخلوقين 


اه( 


توضيح : السری : المدل » و |لوتیط » و رجل سوي أي مستوي | 
ناقس . و أنثأ الخلق : ابتدا خلقي و ارعیه/: الحفظ » و الرعي : من شمله 
حفظ الراعي . و مضاءفات الا ستاو أي الا ستار اْضاعفة » و الحجب بعضها فوق بعض . 
« بدئت من سلالة ... » اشاوة إلى قوله تمالي « ولقد خاقنا الا سان من سلالة منطين 
ثم" جعلناء نطفة في قرار مكين ")قداص وه تسیر فيه » و هي جارية هنا . و 
المكين : المتمكن ؛ و هو في الأأصل صفة ء وصف يه الحل ميالغة » أو المراد 
تكن الرحم في مكانها مر بوطة برباطات كما سيأتي » د المعنى : في مستقر" حصين هي 
الرحم إلى قدرمعلوم» أي مقدار معيّن م نالزمان قدارء اله للولادة . وقسمه -كض ريه 
أه و فرقه » و قسم أمره أي قداره . و الاأجل المقسوم : 
الدء الد رة لحياة كل" أحد , فالظرف متعلّق بمحذوف » أي منتهياً إلى أجلمقسوم 
أو يقال : الوضع ني الرحم غايته ايتداء الاأجل أي مدا2 حياة الدنياء ویحتملآن‌یکون 
تأكيداً للقدر العلوم . ومارالشيء -كقال ‏ : تحر له » أو بسرعة و اضطراب » والجنين 
الولدني البطن لاستتاره » من « جن؟ » أي استتر » فا ذا ولد فهو منفوس . و المحاورة : 
الجواب و مراجعة النطق » و يقال د کلمته فما أحار إلى" جواباً » أي لم يجني . و 
دعوته دعاء” : ناديته و طلبت إقباله . « لم تشهدها » أي لم تحشرها قبل ذلك ولم تعلم 
بحالها . و الاجترار : الجذب . « مواضع طلبك » قيل : أي حلمة الثدي » و الجمع 


و قسّمه ‏ بالتشديد ‏ أي 


(۱) تهج البلاقة : لص ۳۰۳ . 
(۲) المومنون ۰ ۱۳ ۰ 


باعتبار أن" الطفل بمتص" من غير دي اه أيضاً > أو عر فك عند الحاجة إلى کل" 
شيء في دار الدئيا مواضع طليك . ون بعض النسخ موحر لاعندالحاجة » فالمرادبمواضع 
الطاب القوى و الآلات اي يحمل بها اجترار اه . د هيهات » أي بعد أن بحيط 
علماً بسقات خالقه الذي هوا بعد الأأشياء منه من حيث الحقيقةلعدم المغابية و الجانسة 
و ليس له حدود المخلوقين من لا بقدر على وصف نفسه مع أنه آقرب الاأشياء إليه و 
غيره من نوي البيئة و الا دوات ٠‏ المجانس له في الذات و السفات » اتف يحدود 
المخلوقين . 

۵ - النهج : جعل لك أسراعا تشي ماعناها » وأبصاراً تجلو عنء‌شاها » و 
أشلاء جامعة لأعشائها » ملائمة لا نها » فيكثر كي صورها و مدد عمرها ٠‏ بأبدان 
ا یا دو لب رارقا ق‌مجلاتا نعمه » و موجبات مننه » وحواجز 
پلیته » و حوائز عافیته رقت ,لک مار أسترها عنكي ؛ و خلف لكم عبرا منآثار 
الماشين قبلكم - إلىقوله ## - أم هذا لذي لقا لمات الا رحام و شغف الا ستار 
لفة دعاق » و علقة محاقاً » و جنيناً و راشا » و وليداً و افا » ثم منحه قلإأحافقاً 
و لساناً لافظاً , و برا لاحظاً ؛ ليغهم معتبراً »و بقصر مزدجراً » حى حتّی إذا قام اعتداله 
و استوى مثاله » غر مستكيراً - إلى آخر الخطیة - ۱۳۱ . 

توضیح : وعاء بعيه : حفظه و بجع » وعناء الاحر يعنية و منوه : أعمّه » و 
العشا - بالقتح و القمر ‏ : سوه البسر بالليل و النبار ‏ أو بالليل » أوالعمى ء و تجلو: 
بمعنى تكشف » قيل : اقيم الجلو" مقام الجلو عنه » و التقدير : لنجلو عن قواها 
عشاها ‏ و قيل : كلمة « عن > زائدة أو بمعنى د بعد » و المفعول محذوف »و الققدير : 
لنجلوالًذى بمدعثاها و هو بعد » و المراد جلاء المشا عن البسر الظاهر بأن ینظر 
إلى ما يعتبر به » أو عن بصر القلب بأن بفرق بين الاو" و النافع »و ال لاه : جع 
شلو - بالكسر ‏ و هو السو , و فسره ني القاموس بالجسد أيضاً » و بمعها عضاءعلى 


(۱) فى المسدر ؛ ... مثنه » وحواجز عافیته وقدر.. 
(۴) تهج البلافة دج ۰۱ س ۰۱۳ 


کتاب السماء و العالم 


وال یمکن حملها على الا عضاء الظاهرة الجامعة للباطتة كما 


واقول : یمکن أن یکون اطراد بلا عضاء أجزاءالاعناء . و الملاعمة : الموافقة 
و الأحناء : جمع حنو- بالكسر ‏ و هو الجانب » و في النهاية : لأأحنائها أي معاطفها 
و الغرض الا شارة إلى الحکم و الصالح المرعيّة في تركيب الا عضاء و ترتيبها و جمل 
کل" منها في موضع یلیق بها » كما بعضها في علم التشريح و كتب منافع الا اه 
و الظرف متمق بالملاممة , وقيل : کاته فال : مر كبة و همو رة » فأ ف 
كما تقول : ركب في سلاحه أو بسلاحه أي رو ال رفاق : جع رفق بالکسر د 
وهو المنفعة » و في القاموس : هو ما ابلتعين به ,و آلا فاق على هذا ن الا عضاء 
و سائر ما يستعين به الا سان » و الباء للاستقانة أو التتبية_بخلاف الا ول » و روي 
« بأرماقها » و الرمق 2 اوح رو الروم دبالطلب . ,يني مجللات نعمه » بصيغة 
الفاعل أي النعم التي تجلل الناس أي تعطیهمکما نجلل الرجل بالثوب , وقیل : أي 
اني تجلل الناس و تعسهم من قولهم « سحاب مجلل » أي يطبق الرس » والظرف 
متعلق بمحذوف واللوشع صب على الحال . واطراد بموجبات المنن ‏ على سیققالفاعل - 
النعم التي توجب الشكر » د يروى على صيغة الفعول أي النعم الني أوجبها الل على 
نفسه لكونهالجواد المطلق؛ وقيل : أي ماسقط من‌تعمه دا فیش على العباد من الوجوب 
يمى السقوط . 


فية : ما يدفع المضار” » و پروی د حواجز پلته » اي ما یمنعها. 
و الامتنان يستر الا عمار الكون الاعلاع عليها و اشتغال الخاطر بخوف الموت ما بيبطل 
نظام الدنيا » و الغرض تنبیه الغافل عن انقضاء العمر لستر حده واتهاثه . وخلفالعبر 
إبقاؤها بعد ار تحال الا نما ید 

« أم هذا الذي . . . » قيل : حب إت مایت على یاه 
أعظكم و ان گر کم بحال ا و إغوائه أم بحال الا فسان من ابتداء وجوده إلى 
حون ماته و إِمّا أن تکون منقطعة بمعنی بل که قال عادلاً و تأركا با وعظهم به : 


چ 


باب بدء خلق الا نسان في الرحم a\-.‏ 


بل أثلو عليكم بثاء هذا الا سان الذي حاله كذا . و الشنف - بشمتین - بجع شفاف 
- بالفتح ‏ وهو في الأصل غلاف القلب و حجابه »اسر هنا لوضع الولد . و الدحاق 
- بكسر الدال - الذي أدهق أي رخ إفراغاً [ شديدا ] ؛ و قبل : الدهاق المملوءة 
من قولهم دهق الكأئى - كيعله - - ملاها . و يروى « دفاقاً » من دققت الماء أي صببته. 
و المحق : الحو و الا بطال و تس » و سيت ثلاث ليالمن آخر الشهر محافالان" 
القمر يقرب من الشس فتمحقه ؛ و استعير للعلقة لها المتتصوار [ بعد ] فأشبهت ما 
| بطلت صورته » وني الا وساف تحقير للا سان كما ومی» إليه با شارة . و الراضعة 
الطفل برضع امه - كيسمع - أي تبه تیا و الام مرضعة . والوليد : المولود 
وکان" المراد به الفطيم . و الیافع : الغلام ادف الاحتلام ولا يحتلم » يقال : 
أيقع اتلام فو بافع » وهو من النواو 


قال ني « سر" الا دب > كيت وال ال بیان :يقبن مادام في الرحم 
ولد فولید » ثم" مادام برضع فرضیم » ثم إذا قطع منه اللبن فهو فطیم » ثم إن 
ونمى فهو دارج » فا زا بلغ طوله خمسة | ار فهو خماسي » فا ذا سقطت رواضعه فهو 
مثغور » فا نا تبنت أسنانه بعد المقوط فپو مشغر .فان تجاوز المشر أو جاوزها فهو 
مترعر ع وناشيء » اناد يلغ الحلم أوبلفه فهو باقع واه« نا احتلم واچمت 
قوّته فهو حرور » وأسمه ني جميع هذه الا حوال غلام ,فا زا اخضر" شار به قيل قد بقل 
بابه فهو 
مجتمع ٠‏ ثم مادام بين الثلاثين و الأربعين: فهو شاب" » ثم * هو کبل إلى أن تون 
لكين » و قیل : إذا جاوز أربعاً و ثلاثين إلى إحدى و خسين + قاذ جاوزها 


وجهه» انا ساد ذاقاء فهو ی و شارخ ٠‏ فارنا اجتست لحيته و بلغ غاب 


«منحه أي أعطاء . واللافظ : الناطق » و يقال : لحظ |ٍذا نظر بمؤخترعينيه 
و كن" المراد هنا مطلق النظر , و « يقصر > على بناء الا فعال أي ينتهي . و المعنى : 
أعطاء القوی الثلاثة ليعتبربحال الماضين » و ما نزل بساحة العاصين » د ينتبي صما بقطيه 
إلى ألم التكال » و شدید الوبال » أ 


يهم دلائل الماع و القدرة » و ستدل بشواهد 


الربية على وجوب الطاعة و الانتهاء عن المعمية » فینزجر عن الخلاف و السبان 
ویتخاص عن! بة والخسران . والاعتدال : التناسب والاستقامة والتوسط بينالحالين 
في کم" أوكيف » و قبام الاعتدال : تمام الخلقة والصورة »و تناسب الا عناء » وخلوها 
عن النقص و الزيادة » و كمال القوی امحناج إليها ني تحصيل المآرب . و «استوی »أي 
اعتدل » و المثال ‏ بالکسر - : المفدار » وصفة الشيء » و يقال : استوى الرجل إذا بلغ 
اسه أي وان » وهو ما بين ثمانية عشر إلى ثلاثين .و فرت الدابة - کضرب - أي 
قرا و ذهب . 

ع8 الفقيه : عن عل بن علي الور و ی 
عن جابر بن يزيد + عن جابر بن عدالة الأ ساي ) قال : قال رسول الق : | 
و رد بون 0ش بار لا و لک از 
سار وجهها قبل بطن مها مهام كليجي اوذ تيه علي ركبتيهكهبئة الحزينالمهموم 
فهو كالمصرور منوط بمعاء من‌سر ته إلى سرأة امه »فلت الس 
و شرابها إلى الوقت المقدتر لولادته » فييعث الله تعالى ملكا فیکنب على جیهته : 
شقي” أو سعید , مؤمن أو كافر » غن” أو فقير » وييكتب''أجله ورزقه و سقمه وسحتنه 
فا ذا انقطعالرزق المقدثرله من سراة امه زجره الملك زجرة » فانقلب فزعآمن الزجرة 
۲ فا ذا وقع إلى الاأرض دقع إلى هول عظيم و عذاب 
أليم » إن أصابته ريح أو مشقتة آوستته يد وجد لذلك من الأ لم ما يجده السلوخ‌عنه 
جلده » بجوع فلا یقدر على استطعام ۲۳ و يعطش فلا بقدر على استسقاء! "او بتوجلع 
فلا بقدر على الاستغائة » فيوكل اله تعالى به الرحمة و الشفقة عليه و الحبّة له امه 
الحر و البرد بنفسها ,و تكاد تقدیه بروحها » و تصير من التعطف عليه بحاللا 


بغتذی من مام مله 


و سار رأسه قبل المخرج 


(۱) فى المسدد ٠‏ في بطن . (۴) فيه . اليه ملكا 
۳۱) فیکتب (غ) . (۴) فى المصدر ۰ الفرع . 
(*) وقه (غ) (۶) فى المسدر ١‏ الاستطمام . 


(۷) في المصدر ؛ الامتسقاء 


أن تجوع إذا شبع ‏ و تسلش إذا روي » و تعری إذا كسى » و جعل اله - تعالى 
رزقه نی دي امه » في احدیهما طعامه وني الأخرى شرابه » حتلى إذا دضع 
في کل يوم يما قدار له فيه من الرزق » وإذاأدرك فبتمه الا هل و المال والشره 


و الحرس » ثم " هو مع ذلك بعر ١7‏ الا ات و العاهات و | ات من کل" وجه » و 
الملاثكة تردیه و ترشده و الشياطين تطله و تغويه » فبوهالك لا أن ينجيه الله تعالى 
وقد ذكر اله - تعالى ذكرء ‏ نسبة الا نان في محكم كتابه فقال عز وجل" د ولقدخلقنا 
الا سان من سلالة من طين ثم جعلناء نطفة وقرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا 
العلقة مضفة فخلقنا المضغة عظاماً فسكوفا السام لكك ثم أنعأناء خلقاً آخر فتبار لال 
ال أحسن الخالقين ثم نکم بعد ذإك لميئتون نم کم يوم القيامة تبمثون "> . 

قال جابر بن عبدانة الا تصاري زفقل با رسول الله | هذه حاثنا قکیف حالك 
و حال الا وصیاء بعل في الولادة» متك وتو هت ما ثم قال :يا جابرا لقد 
سألت عن اس جسيم لا بحتمله إلا نوحظة” عظيم » إن" الأ نبياء ولا وسیاء مخلوقون‌من 
:ور عظمة الله جل" ثناؤه'” يودع الل أنوارهم أصلاباً طیبة و أرحاماً طاهرة » يحفظها 
بملائكته » و بربیها بحكمته , و يغذوها بعلمه » فأمرهم یجل عن أن یوصف ,و 
أحوالهم تدق" عن أن تعلم ,لا نهم نجوم اله في أرضه »و أعلامه في بريلته » و خلفاؤء 
على عباده » و أنواره في بلاده ؛ وحججه على خلقه . .يا جابر ! هذا من مكنون العلم و 
مخزونه » فاکنمه إلا من أعله © . 

بيا 


فيالقاموس : الوجنة ‏ مثلثة وككلمة و محر کذ -: ماار تفعمن الخد" 
والمرور : الاأسير , لاأ ته مجموع اليدين » من« صررت » جعت » وقال : صر الناقة: 
شدة ضرعها . و قال : ناطه نوطاً : علقه . و الشره - بالتحريك ‏ : غلبة الحرص . 


(۱) فى المدر 
() اامومتون 18-15 
(۳) فى المصد : جل ذكرء 
(۴) النقیه , 6۸٩‏ . 


ري اكات السماء و ا فانم اج لاه 


۳۷ - الا : عن الخلا امن فلي ين | براعيم ا 
عد بن عيسى » عن ,يونس » قالا: عرضنا كتاب الفرائش عن أمير المؤمنين 5# على أبى 
الحسن الرضا 258 و ما فيه أن" أي 
جعل مني" الرجل إلى أن بكون 
الروح مائة دينار » و ذلك أن" الل ع وجل" خلق الا نسان من سلالة وهي النطفةفهذا 
جزء » ثم علقة فهو جزءان , ثم مضغة فهو ثلاثة أ 
ثم یکمیلحماً فحينئذ نم جنيناً فكملت له خمة أ 
اانشیء فيه خلق آخر و هو الروح فبلا حین هي فيه ألف دنار كاملة إن كان ذكراً 
و إن كان ثی فخمسمائة دینار 90 . 


1 
لعو 


۸ ومنه : عن رین بحبی > ڪڻ جد بن عي بن عيسى ٠‏ عن أبن محبوب 
عن أبي آیتوب الخ اذ » عن مج137 الت أباجعفر لض عن الرجل 
شرب المرأة قتطرح النطفة » فقال : عليه عشرون دبناراً «فقلت : فيشر بهاقتطرحالعلقة 
فقال : أربعون ۲۲ ديناداً » قلت : فبضربها قتطرح المضفة + قال : عليه ستون دیناراً 
قلت : فيضربها قتطرحه وقد سار له عظم » فقال : عليه الدية كاملة » بهذا قنی أمير- 
المؤمنين 285 : قلت : فما صفة [ خلقة ] النطفة التي تعرف بها ؟ فقال : النطفة تکون 
بيضاء مثل النخامة الغليظة , فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أر بعين يوماً ثم" تصير إلى 
علقة . قلت : فماصفة خلقة العلقة التي تعرف بپا؟ فقال : هي علقة كاف لت 
الجامدة » تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أر ن بوماً ثم تصير مطغة .فلت : 
فما صفة المشغة وخلقتها اي تعرف بها ؟ قال : هي مشغة لحم جراء » فیپا عروق خضر 
بکة ثم تصير إلى عظم . قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظماً ؟ قفال : إذاكان عظماً 
شق" لهالسمع و البصر ؛ ورتیت جوارحه » فا ذاكان كذلك فارن فيه الدية كاملة 9" . 


(۱) الافی , چ ۷ ۰ س ۰۳۴۲ 
(۲) فى المصتر ؛ عليه آر بعون ... 
(۳) الافی « ع ۷ ۰ص ۰۳۹۵ 


اپ بده خلق الل نان في الرحم _ 
وهنه : عن صالح بن عقبة »عن يونس الشيباني" » قال : قلت لا بيعبدالل 
عليه السلام : فارن خرج في النطفة قطرة دم ؟ قال : القطرة عشر النطفة قيها اثنان 
و عشرون دنار ٠‏ 3 قطرت قطرتين ؟ قال : أربعة و عشرون ديثاراً » قال : 
قلت : فان قطرت بثلاث ؟ قال : فست" و عشرون ديناراً » قلت فأربع ؟ قال : فثمانية 
وعشرون ديناراً » و ني خمس ثلاثون ۲۱۱ ,وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتثى 
تمير علقة » فارذا صارت علقة ففيهاأربعون [ دينارا ] فقال له بوشبل : - وأخبرنا أ 3 
شبل » قال : حشرت يونس و أبوعبد الله چ بخبره بالدیات » قال : قلت : - فان" 
النطفة خرجت متخنخنة بالدم؟ قال فقا كير: فعد علقت إنكان دماً صافياً ففيها 
أدبعون ديناراً » و إن كان دماسوو فلاشيء علي ه/إلا/التعزير » لاه ماکان من دم صاف 
للولد » وما كان من دم أسود لک تن آلجوف . قال أبوشبل : فار ن العلقة سار 
فيها شبه العرق من لحم ؟ قال كين توس ال : قلت دفن" عش رالا دبعين 
أربعة » قال : لا ء تما هو عشر المضغة , لته إِنّما ذهب عشرها » فكلّما زادت زيد 
حتى تبلغ الستین . قال : قلت : فان رأيت في ا لمضغة شبه العقدةتعظماً بای ؟ قال : 
فذلك عظم كذلك أوال مايبتدىء العظم » فيبتدىء بخسة آشهر قفیه أربعة دنائير»قارن 
زاد فزاد أربعة أربعة حتثى تم " اك : و كذلك إذا كسي العظم 
لحماً ؟ قال : كذلك , قلت أ 
قال: هیهات ياباشيل ! إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فبه الحباة » وقد استوجب 
الدية ۳۱ . 


فذا 


: الخضخضة تحريك الماء ونحوء وإنّما هوعشرالمضفة > أي عشرالدية الي 
زیدت لتيزفريها ستفة از - كالوعد - : الدفع والطمن والشرب بجمع الكف". 
" ولوج الروح بعد الخسة أشهر » وهو خلاف المشهور وما 


(۱) قى المصدر ؛ ثلاثون ديقار؟ . 
(۲) فى المصدر ؛ يعم ٠.‏ 
(۳) الافی ع ۷ س ۰۳۹۵ 


كناب السماء و العالم E‏ 


+ من الا خبار من أن ولوج الروح بعد الا ربعة أشهر » ولع المراد أنه 
قدیکون كذلك . 

۰- الکافی : عن علي" بن إبراهيم » عن أبيه ‏ عن ابن محبوب » عن داب 
ابن غالب » عن أبيه » عن سعيد المسيثب , قال : سألت علي بن الحسين ل عن رجل 
ضرب امرأئه حاملاً برجله فطرحت ماني لها میا ٠‏ فقال : إنكان نطفة فان عليه 
عشرين ديناراً » قلت : فماحد"النطفة ؟ فقال : حي اني إذا وقعت ف الرحم فاستفرات فيه 
أ بعين» يوسأقال : وإنطر حتهوهوعلقة فا نعليهأر بين د ينار » قلت:فماحد العلقة؟فقال: 


هي الت يإذا وقعت فيالرحمفاستف رات فیه الما برقال : وإن طرحته وهومضغةفان" 
علیستتین ديناراً » قلت : فما حد ا لمبغة ؟ فقال : هل اي إذا وقعت في الرحم فاستق رت 
فيه ماثة وعشرين بومً ٠‏ قال : و إن طرحته و هو نسمة مخكقة له عظم ولحم مرق( 
الجوارح قد روح المقل کان عل ونه نله 7 قلتاله : أرأيت تحواله في بطنها 
إلى حال أبروحكان ذلك أوبغيرروح ؟ قال :بروح عدا الحياة القديم النفول نيأصلاب 
الرجال و رحام النساءٍ » ولولا أنّه كان فيه روح عدا الحياة ماتحول من حال" إلى 
حال في الرحم » وماکان إذن على من يقتلانه ۲۳ دية وهو في تلك الحال( . 

توضیح : « مرتب الجوارح » ني بعض النسخ « مزیتل الجوارح » أي امتازت 
وافترقت جوارحه بعضها عن بعض كما قال تعالى « لو تزیتلوا لمذ"ينا > وني بعنها 
« مربّل » بالراء المهملة و الباء الموحندة , قال الجوهري” : تربلت المرأةكثر لحمها . 
« بروح غذاء الحياة » المراد ما روح الوالدين أو القوة النامية » وني بسنها « عما » 
بالمهملنين من غير مداء » فالمراد به أن تحو له بروح غير الروح الذي خلو لا جله قبا 


(۱) فى المصدر ‏ مزيل 

(5) < < »عن حال يس حال . 
(۳) < < :يقه. 

(4) نی ۰ چ ۷ .ی ۳۴۷ . 
(۵) الفتم ۰ ۲۰ 


خلق الاجاد لاه لم يتعلّق به بعد» فالمراد بالروح الاأوال القوة النامية أو روج 
الوالدین ؛ وعلى النسختين المنقول صفة روح لاالحياة , د اراد بالقديم ماتقادم زمانه 
لاه خلق قبل خلق الا جسادكماسيأًتي إن شاءالله » و إطلاق القتل على الا سقاط قبل 
تعلق الروح مجاز . 

۱- الكافى : عن ڪل بن بحبى + عن أحد بن + عن أبن أبي فصر » عن 
الحسين بن خالد » قال : قلت لا بي الحسن ليم : تا روينا عن ابی بالل أتمفال: 


من شرب الخمر لم .بحتسب صلوته أربعين يوما.. قال : فقال : صدقوا , قلت :و كيف 
لا يحتسب " سلوته أربعين صباحاً لا )کل من ولا أكثر ؟ فقال : 


يوماً على قدر انتثال خلفته» 
عشاشته "١‏ أربعين بوماً ۰۲۴ 

9-۲ هنه : عن علي" بن إبراهيم » عن أيه » عن مروین عثمان » عن علي" 
عيسى رفعه في هاناجى الل به موسی 2 قال با موسى ! أناالسيْد الكبير تي 
من نطفة من ماء مهين ٠‏ من طيئة أخرجتها من رش ممشوجة 7 فكانت بشراً 
فأنا صانعها خلقاً ‏ الخبر 29 . 


عا لا كنرك بحبح اء أكله و شر به يبقى في 


9-۳ هنه : عن ل بن بحبی » عن ت بن أحمد » عن أحد بن الحسن » عن 


(۱) فى المسدر , لاتحتب 

(۲ و۳) فی المصدر , ماه 

(4) اکانی , ع ٦‏ .س ۲۰۲ 

(5) فى المصدر ؛ ارض زلیله ممشوجة . وقال المؤاف - ره - فى مر آت المقول ؛ آی 
مخلوطة من‌اتواع » والمراد , آنی خلةتك من نطفة و اسل تاك النطفة حصل من شخس 
من طینه الارض وهوآوم ءايه السلام واخذت طینته من جميع وجه الارض المشتمله على الوان 
واتواع مختلفة 

(۶) روضة ااکانی , ۴۴ 


عمروین سعيد » عن مصداق بن صدقة » عن عمار بن‌مومی » عن أب عبدال 052 فال: 
سشل عن امیت یبلی جسده ؟ قال : تمم » حتلى لابقی لحم ولاعظم إلا طینته نی خلق 
هنها فا ہا لاتبلى » تبقی في القبرمستديرة تی بخلق الله منهاکما خلق أُول” مر . 

3-۴ هنه : عن دين يحيى » عن أحدبن عل » عن ابن فال » عن |براهيم 
بن مسلم الحلواني” + عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي” » عن أبي عبدان 228 قال 
إن" في الجنئة لثمرة سمی « المزن » فا نا أراد الل أن يخلق مؤمناً أقطر منباقطرة,فلا 
تعيب بقلة ولاثمرة أكل منها مؤمن أو كافين لا خرج ال من صلبه مؤمنا ‏ . 

۵- العلل : عن علي" بن جام ٠‏ عو ألقايم بن عله »عن إبراحيم بن مخكد 
عن أحد نابرهم اعت قي لقع .موی 03 
بن على 825 کات : لای" عة يوك الا نسان ههنا ویموت 
في هوضع آخر ؟ قال : ٩‏ لین لاه خاقم من أديم ال وش 
فيرجع ۲۳ كل" إسان إلى تربته ا . 

۴۶ - تفسير الامام : قال 6578 ني سياق قسّة ذبح البقرة : ثم نبسوها وأخذوا 
قطعة و هي عجب الذنب الّذي منه خلق ابن آدم و عليه يركب إذا أراد خلقاً جديداً 
فشر بومبها ‏ القسّة ‏ . 

۷ - البصائر : عن الحسنبن محبوب ؛ عن صالح بن سهل الهمداني و غیره 
عن يونس بن بیان ؛ عن أبى عبدالله 65 قال : إذا أراد اله أن يقيض روح إمام و 
يخاق من بعده إماماً أنزل قطرة من ماء تحت المرش إلى لا ارش فيلقيها على ثمرة أو 
بقلة » فيأكل تلك الثمرة أو تلك البقلة الإمام الذي يخلق اله منه نطفة الإمام الذي 
یفوم من بعده » قال : فيخلق الل من تلك القطرة نطفة في الصلب » ثم مير إلى الرحم 

(۱) الکافی بج ۰۲۵۱۰۳ 

(۷) الکافی نج ۲ ۰ص ۱ 

(۳) قى المصدر ؛ لان 


(5) وفى المسدر و فى عض نع الكتاب : قمرجع . 
(۵) الملل ۰ ع خيس 1۹۰ ۰ 


بدء حلق الا نسان في الرحم 


فيمكث فيها أربعين ليلة » فا ذا مضى له أربعونليلة سمع الموت » فا نا مشى له أربعة 
أشبركتب على عنده الا پین « و تست كلمة ريك صدقاً و عدلاً لا ميدال لکلمانه وهو 
السميع العليم ‏ »فا نا خرج إلى الاأرض اوتي الحكمة » و زین بالعلم و الوقار 
و لبس الهيبة » و جمل له مصباح من نور يعرف به الضمير »و يرى به أعمال العباد. 

اقول : ار ني بده خلق الامام و خواسه ني المجآدات السابقة 
المتعلقة بالا مامة » فلا نعيدها حذراً من التكرار . 

سفق .عن أبن ه عن میم عبدالل , عن أحد بن عد البرقي" » عن 
أبيعاشم الجمفری" » عن أبي جعفر الثاني ى حديث طوبل ذكر فيه إتيان الخضر 
أميرالمؤمنين لتم و سؤاله عن مسائل وأم. 8 الحسن بجوابه » فقال الحسن 0059 
فى سياق الا جوبة : وأمًا ما زكرت من آمرالرجل يشبه أعمامه و أخواله فان الرجل 
إذا اتی أهله بقلب ساكن و قمعب رسب استكنت ملك النطفة في 
[ تلك ] الرحم فخرج الولد يشبه أباء و امه » و إن " أناها بقلب غير ساكن وعروق 
غيرهادئة و بدن مشطرب اشطربت تلك النطفة في جوف تلك الرحم فوقمت على عرق 
من العروق » فان وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه » و إن وقعت 
علىعرقهزعروقى الا خوال أعبه"" أخواله - إلى آخرما سيأتى من الخبرالطويل 9 

بیان : في القاموس : هدأ ‏ كمنع ‏ هده و هدو : سكن . و أقول : يحتملأن 
یکون ا مراد أنه إذا لم تنطرب النطفة تحصل الشابهة النامّة » لان" المي يخر جهن 
جیع البدنقيقعك ل جزء موقعه » وإذااضطربت حصلت اللشابهة الناقصة » فيشبهالا عمام 
إذا كان الا غاب مني" الرجل لا تهمآیضاً شبهون الاب مشابهة ناقصة » وإن غلب مني* 
الام" أشبه الا خوالكذلك » و يمكن أن ييكون بض العروق في بدن الأب متسوباً إلى 


مضت الا 


(۱) الاننام , ۱۱۵ ۰ 

(۲) فى المستر : و ان هوا 

(۳) فى المصد. ۰ آشبه !اولك . 
(۴) علل الشرائم يج ۰۱ص ۰٩۱‏ 


NE گناب الساء واعالي‎ e 


الأعمام و في بدن الا منسوياً إلى ال خوال , 
ذلك العرق » فالمراد بالعرق مني" العرق » و هذا لابخلو من بعد . 

هم تفسير الامام : قال 82 في قوله تعالى « با أينها اس اعبدوا ربكم 
الذي خلفکم (' » من نطفة من ماء مبين ‏ فجعله ني قرارمكين إلى قدر معلوم ققد ره 
فنعم القادر رب المالین » قال رسول الل 3 : ان النطفة ن 
نطفة » نم سير 


في الرحم أر بعينيوهاً 


ن یوم » ثم مضفة أربعين بوماً » ثم" یجعل بعده عظماً هت" 
يتكسى لحم »ثم بابس اله ده جلداً » ثم ينبت عليه شعراً .ثم" يبعت اله عز وجل" 
ملك الا رحام » فيقال له : اكتب اجله وله وه » و شقا یکون أو سعیداءفیقول 


الملك : با رب أثى لي بعلم ن ذلك لأفيقال له : ألتمل ذلك من قر اء اللوح المحفوظ 


ن هب ی یج ڪيس ٠‏ عن ابي را لدائنی" 
عن عائذ بن حبیب باع الهروي" » عن عيسى بن زید » رفعه إلى أبي عبدالة 2 
قال : يثغر الفلام لسبع سنين » و يؤمى بالسلوة لتسع » و بفرق بينهم في الضاجم لعشر 
و بحتلم لأأربع عشرة ۱۳و ينتبي طوله إلى انين او عشرين سنة » و ینتهیعقلملی 
ثمان '*' و عشرين سنة لا التجارب ۳۱ , 

بیان : فال المطرزي" : ُغرالمبي فهو مثغور : سقطت رواضعه » و أُمّا إذانيت 
بعد السقوط فهو متّغر بالتاء والثاء » وقد انثغر على افتعل 


۱ - الکافی ‏ عن مد بن بحبى » عن عل بن آهد + عن موسی بن عمر + عن 
علي" بن الحسين E‏ من ادن یی » عن أبي عبدابة 7858 قال: 
قال أمير المؤمنين 6858 : .شب" الصبي” کل سنة أربع أسابع بأسايع فده ۳ , 

- و مه : عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن النوفلي" » عن السكوني” 


(۱) البقرة :۰1۱ (۲) فی‌المصدد ؛ لاربع عثرة سنة 
(۳) فى الیمدر , اثتتين ۰ (5) فى المصدر : لبان . 
(۵رو) اکافی اج ٦‏ ,سا 


عن أبيعبدال عن أبيه عليهماالسلام قال : الفلام لا يلقح بتفلك ندیه و بطع دیج 
ابطیه ۳۱ . 
بيان : لا يلقح : لا يجامع » ۲۳ و هو كناية عن البلوغ » و ني القاموس : فلك 
دیا وان 
۳ - اللكافى : عن ت بن بحيى » عن أحد بنع » و علي" بن إبراعيم » عن 
أبيه ,یا عن ابنمحبوب » عن خليل بن عمرو اليشكري”؛ عن جيل بن دراج ؛ عن 
أبي عبدادة # قال :كان أميرالمؤمنين ليك بقول : إذاكان الغلام ملناث الادرتصفیر 
الذكر ساكن النظر فہو من بر جى خیرذ دیشر« قال :و إذا كان الغلام شدريد 
الادرة كبير الذكر حاد" النظر فهو جن لا برجی جير ولا يؤمن شر“ ا , 
توضیح : في أكثر النسخ .د ملناث لاو » بالناء المثنثاة ثم" الثاءالمثلثة من للوثة 
کوک" المراد بها هنانف سالخصية 
أي مسترخی الخصية مندلیبا وني بعضها « الازرة » بالزاي ‏ أي هيثة الاثتزارء والنيائه 
كناية عن أنه لا بجو د شد" الا زار والمنطقة بحيث بری‌منه حمن الاثتزار فعجب به 
كما هو عادة الظرفاء » و في بعضها « ملثاث » بالثائين المثلتتين » و اللث و الا لثاث و 
الثلثة : الا لحاح و الا قمة و دوام المظر : و الثثلثة : الشعف و الحبس " و التردد 
في الأأمر » ذكرها التيروزا يادي ء و الأول أفسب . 
۵۴ - الکاقی : عن علي بن عد بن بندار » ع نأبيه » عن عد بنعلي الهمداني 
عن أبي سعيد الشامي" » عن‌صالح بن عقبة » قال : سمعت العبد الصالح بقول : تستحب" 


استدار . 


پالفم" وهي الاسترخاء » و الاددّة 


(۱) فى اکشر النسخ : يعفلك ثدياء و ينطع . . و فى المصدر . و تلعب 

(۲) اکاقی ءج ۹ , س 45 . 

(۳) فى اثر الخ « آو ۰ . 

(4) الکافی دج ٩‏ .ص ۱ ٠‏ 

(ه) فى القاءوس [ طبه مسر ع ٠‏ الجيش . و الظاهران الصواب هو الحیس , لانه من 
ماني الللته 


وروي أن" آکیس السیان أشدثعم نا 1 للکتاب ۲ 

هيان : العرامة : سوء الخلق و الضاد و المرح و الإشراد » و المراد ميله إلى 
اللمب و بغضه کاب » أي عرامته في صغره علامة عقله وحلمه ني‌کبره أن 
یکون الطفل حكذا » فأمّا إذا كان منقاداً ساكناً حسن الخلق في صغره یکون بليداً في 
كبرءكما هو المج رب » والكأتّابٍ ‏ بالنشدید- : المكتب . 

۵۵- الدر المنثود : عن + بن کیپ القرطي" » قال : فرأت ني التورية - أو 
قال : في صحف إبراهيم ‏ فوجدت فیهابقولآرتالی : این آدم ماأأسفتني ! خلقتك 
ولمتك شيعا وجملتك بشراً سويناً م خلقنك من الم من طين ثم جعلتك نطفة في قرار 
مكين » ثم" خلقت النطفة علقة رخافت آَل مشغة » فخلقت المنغة عظاماً » فكسوت 
المظام لحماً ٠‏ ثم خلفا ار نو ۲ هل بقدر على ذلك غيري ؟ ثم" 
خففت ثقلك على امك حتى لاتتبر”م ۱ بك ولا نی » ثم" أوحيت إلى الا معاء 
أن اتسعي و إلى الجوارح أن تفر” قي » فاتسعت الاأمعاء من بعد شیقها و تفر قت 
الجوارح من بعد تشبيكها » ثم" أوحيت إلى الملك ال وگل بالاأرحام أن يخرجك من 
بطن املك » فاستخلصك (*" على ريشة من جناحه ۰ فاطّلعت عليك فارذاً نت خلق 
ضعيف ليس لك سن بقطع ولا خرس يطحن » فامتخاست لك في صدر امك ندیه € 
ا بارداً ني الصيف حار ني الشتاء » و استخلصته من بين جلد و لحم و دم 


و یجهدان » و يربّيانك و یذ فك , ولم یناما تی ینو"مانك . ابن آدم ! أنا فطلت 
ذلك بك لابشيء استأهلته به هي أولحاجة استعنت على قضائها . ابن آدم ! فلم قطع 
(۱) فى اامصدر ؛ السبی + (۲) الکلنی + چ ٠٩‏ ص اه . 
(۳) فى الیصدر ١‏ لا تعمرض . (4) فى المصتر ؛ فاستخلصتك 


زه < رقا 


سنك و طلع ۱ شرساك أطعمتك فاكبة الصيف وفاكبة 1 ۱ 
ی فالان إذ عصيتني فادعني و افي قرب جب وادعني 
فا نی غفور رجیم (۳ 
02 الکافی + : عن ع بن يحبى »عن أحد بن تمد » عن بض أصحايه روا عن ن 
رجل من العامة قال کت الجالس باداش 282 فلا داك رتم ی ن 
مجالسه . 
قال : فقال لي ذات بوم : : من أين تخرج العطة ؛ فقلت + من الف » ققال 
لي : أصبت الخطأ , فقلت : جعلت فداك » من َي تخر ج ؛ فقال : 
أن" النطنة تخرج من بيع البدن و مايا من قر حليل . 


۷ - الكافى : عن عد بن وی يعن أجد بن ته » عن الحمين بن سعيد عن 
عل بن الفضیل » عن أبي حزة » قال سكت" أبأجمغر 8 عن الخلق ٠»‏ فقال : إن الل 
تعالى لا الخلق من طبن قاش بها کف الاح خرچ اس تمه سید 
وجعل الكافر »فا نا وقعت النطفة امتا الملائكة فسو روما , ثم قالوا : 
أذكر أو ا”شى ؟ فيقول الرب* جل دله أي“ ذلك شاء » فيقولان : تبارك الله أحسن 
الخالتین !ثم يوضع 7 ۳ بطنها فترداد تسعة نام ون کل" عرق ومفصل منها»وللرحم 
تلانة أقفا قفل في أعلاها ما يلي أعلا السرم ة من جا لسن » والقفل الآخر في 
وسطها أسفل ۷ من الرحم » فيوضع بعد تسعة أينّام في القفل الانعلر لی فیمکت فيه ثلائة 


(۱) فى الممبر لمحن 
٠ > ۲‏ فاكهة السيف فى أراتها و ماكية الا اء فى اوانها فلءا أن عرفت 
(۳) الدر المتثور: ج ٩‏ ۰ ص ۰۳۱۶ 

(۴) فى المصدر و پیت نخ الکتاب , آثبل , 

(6) الافی رج ونس ۷و1 . 

(۶) فى المسدر ۰ تو 

(۲) فى المسدر و بعض نسخ الکتاب ؛ و القفل الاخر أسفل ... 


لام 


أشبر » فعند ذلك يعيب المرأة خبث النفس و التهوع » ثم" ينزل إلى القفل الا وسط 
فيمكث فيه ثلاثة أشهر » و سرة الصبي" فيها مجمع العروق و عروق المرأة كلها منها 
يدخل طعامه و شرا به من تلك العروق ٠‏ ثم" بزل إلى القفل الا سفل فيمكث فيه ثلاثة 
أشهر » فذلك تسعة أشهر ثم" تطلق المرأة » فكلما طلقت انقطع عرق من سر الصبي” 
فأصابها ذلك الوجع + و بده على سراته حتلى بقع على الا ترش و يده مبسوطة»فييكون 
رزقه حينشن من فيه ٩‏ , 

بیان : د أفاض بها كا فاضة القداح» قال الجوهري" : إفاضة القداح : الضرب 
بها ءوالقداح جع القدح - بالکسی دخو ليم قبل أن براش وينممّل » فانتهمكانوا 
.يخآطونها و يقرعون بها بعد ما تبون عليها مهم . و ني التشبيد إشارة لطيقة إلى 
اشتباء خير بني آدم بشر هم إلى أن ال آلخبیت من الطيلب , كذا ذكره بعض 
الا فاضل . 

أقول : بمکن أن يقرأ « القدتاح » بشتح القاف و تشدید الدال و هو سانع 
القدح » أي أفاض وشرع في بریها ونحتها کالقداح [ فيراهم مختلفة كالقداح ] . قوله 
« فترداد...» لعل" ترودها كنابة متا پوت فيها من مزاج الم » أوما بختلط بها من 
نطفة الاثم" الخارجة من جيع عروقها . ثم" اه يحتمل أن یکون نزولها إلى الا وسط 
و اللأسفل يبعضها لعظم جنها لابكلها. قوله د أسفل من الرحم » أي [ هو] أسفلموضع 
منها . و في القاموس : الطلق وجع الولادة » وقد لقت المرأة طلقاً على مالم يسم" قاعله 
ود يد » أي ید المبي" . 

۵۸ - الكافى : عن ع بن بحي » عن أحمد بن عمد » وعلي” 
أبيه » عن أبن محبوب » عنابن راب » عنزرارة بنأعين » قال : سمعت أباجعنر ¥ 
یقول : إذا وقعت النطفة في الرحم استقر ت فيبار بعين یوماً وتكون علقة أريعين يوم 
و تكون مضغة أربعين يوماً » ثم" يبعث اه ملكين خلا قبن فيقال لبما : اخلقاکما يريد 
ال ذكراً أو شی » صواراه و اكتبا أجله و رزقه و منیته » وشقيناً أوسعيداً » واكتبا لل 


بن إبراعيم » عن 


(۱) الانی بج ۶ ۱۵ 


۵ باب بده خلق الا سا في الرحم‎ E 


الميثاق الذي أخذء 0 في الذر" بين عینیه» فا دناخروجه من الآ مه باه البه 
ملكا بقال له « زاجر » فيزجره فیفزع فزعاً ٠‏ فينسى فينسى الميثاق و بقع إلى الاأرض [9] 
يمك من زجرة الاك ۲۳۱ . 

۵٩‏ - قرب الاسناد : عن أحمدين ى بن عیسی ؛ عن أحمد بن عد بنأبي نص 
قال : سألت الرضا #28 أن يدعو الله ع "وجل" لامرأة من أعلنا بها حل » فقال : قال 
أبوجعفر ي : الدعاء مالم يمض أريعة أشهر ؛ فقلت له : |ٍشما لها أقل" من هذاءفدعا 
لهاء ثم قال : إن" النطفة تكون فيالرحي ینود تكون علقة ثلاثين ييومأوتكون 
منفة ثلاثين بوا » وتكون مخلفة وغل مخلفة لاک روما ٠‏ فارذا تمت الأربعة آشهر 
بع ال تعالى إليبا ملكين خلا فين إصوارانه و ان رزقه وأجله » و شقينًا أو سعيداً 
و 

۶۰ تفسير على بن ابَرَاهَيمَ :تاکن مورک » أى خلفناكم 
في لا سلاب صوآرناكم في أرحام النساء . 2 

السلب و إنكان مخلوقا في أسلاب الا نیاه » و 

حد ناهد بن ڪل » عن جعفر بن عبدا ف المحمدي”, عنكثير بن عیاش عص 

أبي جمفر ني قو د ول خلقناكم مم سورنا کې » قال : نّا د خلقناكم » فتطفة 

۳ 2 ثم" مطغة ء ثم عظاما !۴ ثم سم و اد سوترفاكم» قاين , ولاف 

و الاأذنين ؛ والفم ,و اليدين » والرجلين ؛ صو"رهذا ونحوه » ثم جمل اللسیم والوسيم 
والجسیم والطويل والقمیر وأشباء هذا 


ال : وصوار أبن مريم في الرحم دون 


وعليه مدرعة من صوف ٠‏ 


(۱) فى المصدر ؛ اخنه عليه 

(۲) الافى بج عنص 1 . 

(۳) قرب الاسناد ۲۰۹۰ ۰ 

(4) فى المصدر ؛ عن أبى الجارود عن أبى جدفر علیه‌السلام + 
(o)‏ ° :ا 

(د) تفیر القمي ۰ ۲۱۷ , 


۶ کتاب السماء و العالم 


۶۱- وهنه : د خلفكم من نفس واحدة ثم" جعل منها زوجهاء يعن يآدم وزوجته 
حواء « ني ظلمات ثلاث » قال : البطن » والرحم ؛ والمشيمة 29 . 

5 ومن : « ينما تكونوا يدرك الموت ولوكنتم في بروج مشيندة » يعني 
الظلمات الثلاث التي ذكرها الله » وهي المشيمة والرحم والبطن 99 . 

۳ - الكافى : عن علي" بن إبراهيم » عن أأبيه » عن إسماعيل بن مراد »عن 
يونس ءقال:إتماجعلت المواريث من سننّة أسهم على خلقة الا نسان » لان الله عن وجل" 
بحكمته خلق الا سان من متلة أجزاء وض إيلواريث على ستة أسهم » و هو قوله 
ع وجل د ولقد خلقنا الا سان من لالة من مي 6 جعلناء نطفة في قرار مكين » فف 
النطفة دية « ثم" خلقنا النطفة علقة أ»-ظىإلملقةتدية د فخلقنا العلقة مضغة » و فيها دية 
« ثم" خلقنا المضغة عظاماً »وق #رفکسونا العظاء جما » وفيه دية أأخرى د ثم“ 
أنشأناء خلقاً آخر » وفيه دية اخری » فهذاً ذک رآ خر الخلوق(۳ . 

۶۴ _ قصص الراوندی اده عن الصدوق ۰ با سناده عن شهر بن حوشب 
قال : لا قدم رسول اه المدينة تاه رهط من اليهود فسألوه عن مسائل» منها 
قالوا:کیف كون الشبه من المرأة وٍتماالتطفة للرجل ؟ فقال : | نشدکم بل أتعلمون 
أن" نطفة الرجل بيضاء غليظة وأن" نطفة المرأةحرام رقيقة »فایتنها غلب علی‌صاحبتها 
كان لها الشبه ؟ قالوا : الم" نعم الخبر - . 

مع ومنه : با سناده عن الصدوق,عن عبن بحبى » عن عد بن أحد بن بحي 
عن الستاري"» عن إسحق ابن إبراهيم » عن الرضا © قال : إن" الملك قال لدائيال : 
أشتهي أن یکون ليا بن مثلك » فقال : ما محلي من قلبك ؟ قال : أجل" محل" و أعظمه 


(۱) العف ۰ )۵۷ . 
بن > irr.‏ 

(۴) الافی بع ۷ » س عم 
(۴) کذا » و السواب « غلبت » 


أن 4 تخل في وقت الجماع مدخلا فيكيفية 
و » قال ابن سينا في القانون : قد قال قوم من ی 
الا ا أوالرجلمن ا لمورالا سا 


طفل کان رأسه رأس إنسان و بدنه بدن اة 

ء۶ _ قرب الاسناد : عن اندي بر عن أب البختري"» عنوحبالقرشي” 
عن جعفر عن أبيه يلا أن" رجالا أت علي بين أ طالب 678 فال : إن آمرأتي‌هنه 
جاربة حدثة وهي عذراء وي عم تيمة شر > ول أعلم لا خی د آنا شيخ كير 
ما افترعتها و ها لعلى حالها ٠‏ قفا 15 عل 285 : تقدنك بال هل كنت ته ر يؤعلى 
فرجها ؟ قال : نسم » فقالعلي" 6828 : ان لكل فرج ثقب بدخل فيساءالرجل 
وثقب يخرج منه البول . وأفواء الرحم تحت تحت الثقب الذي بدخل منه ماء الرجلءفا ذا 
دخل الماء في فم واحدة من أفواء الرحم حلت اللرأة بولد واحد » و إذا دخل في | 


جلت ۷) » و إذا دخل من ثلائة حلت بئلاثة » و إذا دخل من أربعة جلت بأريعة 
و ليس هناك غير ذلك »وقد ألحقت بك ولدها . فق" عنها ۴ القوابل » فجاءت بفلام 
ا , 

۶۷ - التهذیب : با سناده عن دين الفضيل » عن أبىااحسن 228 قال : قلت : 


تلزمني المرأة أو الجا بة من خلفي و کی ء على جنب » فتتحر له علی‌نلهریفتأ نها 
الشهوة و تنزل الماء » آفعلیها غسل أم لا؟قال : نعم » إذا جاعت الشهوة و أتزلت الماء 


(۱) [ذا (غ) ۰ 

(۲) في السدر ١‏ من أثنين حملت المرأة بائنن . 

(۲) د « فوغتها القوابل» و عوالصواب ظاهرا . 
(4) قرب الامناو ۰ ٩۱‏ ۰ 


ل كتاب السماء والعالم جاه 


غل اش 

9-۶۸ هته : بسند موق عن معاوبة بن حکیم » قال : سمعت أبا عدا 2 
يقول : إذا أمنت المرأة و الاخة من شبوة جامعها الرجل أولم يجامعها في نوم كانذلك 
أو في بقظة فان عليها الفسل . 

9-4 هنه : با سناده عن محيى بن أبىطلحة » أنه سأل عبداً صالحاً عنرجل 
مس فرج أمرأته أو جاربته يعبث بها حتثى أتزلت » عليها سل أم لا ؟ قال : أليس قد 
أترلت من شهوة ؟ قلت : بلى » قال : عليها خیبل . 

9-۰ هنه : بسند صحيح عن ابن بز بتو ال : سألت الرضا لت عن الرجل 
فتنزل ألمرأة » حل عیپا غسل ؟ قال : نعم . 

تبيان : أقول : الا خبارني هذا المسَىكثيرة ؛ وهي تدل مع مامر" من الا خبار 
في شبه الاأعمام و الا خوال على آن لرَعَ ال كنا ذهب له جالينوس و 
أكثر الأعلبناء » و ذهب أرسطو و جماعة من الحكماء إلى أنه ليس للمرأة من و نما 
تتفصل من بیشتها © رطوبة شبيهة بالني يقال لها المني' مجازاً » إذ چندهم أن المني” 
مااجتمع‌فیه خمس صفات : ييا ضاللون » و حصول اللذ 2 عندالخروج » والقو تماق 
و الدفق » ورائحة شبيهة برائحة الطلع » وإذا امتزج مني" الرجل بتلك الرطوبةتتولد 
منه ماد 2 الجنين ‏ و مني" الرجل هي العاقدة و الفاعلة » ورطوبة المرأة هي المنعقدة و 
المنفعلة . و قال جالينوس و أتباعه : في کل منهما قو : عاقدة و منعقدة . و الحق أن" 
النزاع فيإطلاق المني" على دطوية المرأة وعدمه لفظی اطائل تحته » وقد مر الا خبار 
الكثيرة أن" الولد يتكوان من المنيئين معا » و سيأمي بعض القول فيه 1 


الله . 


یجامع المرأة في مادون | 


إن د 


ا 5 


اا 


. بیفتیها (غ)‎ )١( 
۰۳۶ ۰ پس‎ )1( 


ابن سويد » عن الحلبي" ٠‏ عن أبي عبدال ليم قال : ان" النطفة تقع من السماء إلى 
الأرض على اثنبات و الثمر و الشجر » فتأكل الناى منه و البهائم » فيجري قبهم ‏ . 

۷ - الغلل : عند بن موسی بن المت وگل » عن على" بن الحسين لسعدآ يادي 
عن أحد بن بیدا البرقي" ؛ عن یه عن يه بن يحبى » عن ناد بن تمعن 


أبيعبداله 2 قال : اين آدم منتصب في بن أنه » و ذلك قول ال و دا 
۵ 


خلقنا إلا سان في کید 7 » و ما سوی ابن آدم فرأسه في دبره ويداء”" © بين يديه 

۷۳ - تسیر على بن ابراهيم : دو لقد خلقنا الا, نسان من سلالة من طبن > 
قال : السلالة السفوة من الطعام و الاك لدي يمير نطفة » والنطفة أصلها من السالالة 
و السلالة هو من (*) صفوة الطعامأو الشراب ر العام من أصل الطين ٠‏ فهذا معنی 
قوله هن سلالة من ملین > . « ثم متا قرا مكين » أي في الاآشین ثم' في 
الاح « ثم خلقنا النطغة علقة إل ىول أن الخالقين » د هذه استحالة أمى إلى 
أمى » فحد" التطفة إذا وقعت في الرحم أربعين يوماً ثم" بصير علقة ۲۷ . 

۴ - و منه : قوله « ولقد خلفنا الا سان - إلى قو - ثم أنشأناء خلقاً آخر» 
فبي سنثة أجزاء وسنلة استحالات , و کل جزء و استحالة دية محدودة »نی النطفة 
عشرون ديتاراً » وني العلقة ربمون ديناراً » وفيالمضغة ستئون ديناراً » و في العظمثمانون 
دبناراً » و إذا كي لحماً فماثة دينار » حتى يستهل” » فاإذا استبل” فالديه كلملة ۳ . 

۵ - و نی رواية أي الجارود عمجم في قوله د اہ خلقاً آخر» 
فهو نفخ الروح فيه 40 , 


م 


۵۵۱۰ تفي القمى‎ )١( 

(۲) اليك : ع 

(۳) فى نخة مخطوطة ۰ فرأسه فى دبرةين يديه ٠‏ 

(4) علل الشرائع اج ۷ ۰ص ۱۸۱ 

(ه) فى المصدر ١‏ و النطفة منالسلالة و السلاله من صنوة - 
(۶) تفیر القمى ۰۱ ۴۴۵ ۰ 

fors o كك‎ 

(4) التفسیے : ۰۴۴۹ 


کناب السماء والعالم ع 


علا و منه : مزجا خلق الا نسان من‌طین » قال : ونم 32 درل نله 
أي ولده د من سلالة » و هو الصفوة من الطعام و الشراب « من ماءمهین » قال : |النطفة 
المني" د ثم سواه » أي استحاله من نطفة إلى علقة » و من العلقة إلى ضفة ي 
نفخ فيه الروح 150 

9-۷ هئه : في روأيه أبي الجارود عن أبي جف ي في قوله يبب لن‌بشاء 
إناثاً » يعني : ليس معهن” ذكر « و يهب لمن يشاء الذکور » يعني : ليس معهم ای 
< أو يزواجهم ذكراناً و انا » أي يهب لمنيشاء ذكراناً ونان یم » جمع له البنین 
و البنات ° . 


9-۸ هنه : عن أبيه » عن المحمودي و هن عيسى بن عبيد » عن عد بن 
إسماعيل الدارمي" ۲٩‏ عن نی بن سعید خی بن أكثم سأل موسی بن على بنع 
عن مسائل » و فيها : أخبر نا عن قول ال يتجهم ذكراناو إنانا »فبل زوج الل 
عباده الذكران وقدعاقب قوماً فعلوا ذلك ؟ فسأل موسى أخاء آباالصن المسكري 92 
فكان من جواب أبي الحسن 2626 : ما قوله « أو يزوأجهم ذكراناً و نا » فان اله 
تعالى زد ج ذكران المطيعين ]نان من الحور العين » وإناث المطيعات من الا س‌ذکران 
المطيعين » و معان اله أن ييكون الجليل عنى0 ما لست على نضك تطلياً لار خ۷ 
لارتکاب الام e‏ 

بیان : لا يخقى بعد ما ذكر فيالخبر من سياق الا ية » وكأّه علی‌سییلالنتزال 


(۱) فى الممدر : علقة 

(۲) فيه ٠‏ حتی 

(۴) التضیر ۰ ۰۱۱ . 

©( > وید 

(۵) كما فى فخ الکتلب , و فى المصدر « الرازى » وهو الصواب ظاعرا » ليدم ذكر 
من < محمد بن اسماعیل الدارمی > فى كتب الرجال . 

(1) فى اکتر التسخ ٠‏ اعنی ۰ . 

(۷) فى المسدر , طلباً لرخمة - 

(۸) تفي القمی : ٠۰۵‏ . 


ج۷ باب بدء خلق الا نسان في الرحم سالا 


٠‏ أو یکون هذا يطناً 


أي لوکان المراد بالتزويج ما زت لاحتمل محملاً صحيحاً أ 
من بطون الآببة . و يمكن تصحبحه بوجه لا يأبى عن ا ب 
أحوال جميع أفراد البشر أو الوم 
یکونوترو جوا في الدنيا أم لا فلى الأول لا يب لهم ۸ مع الذكران أو ونم 
أو يبب لهم ذكراناً مع الا ناث و بدونين” على سبيل منع الخلو" » أو يجعلهم عقيماً لا 
پولدلهم » و على الثاني بزو ج المؤمنين و المؤمنات في الآخرة . 

- التهذيب : عن عى بن الحسن,المقار » عن أحد بن چ بن عیمی عن 
المبتاس بن موسى الور اق » عن بوني ابن عبان » عن أبي جرير القمي" » قال : 
سألت العبد السالح #5 عن النطفة مافيها من الإبة؟ و ما في العلقة ؟ و ما في المضغة 
المخلقة و مايق رني الا رحام ؟ قال : إنه بلقت بعلن أله خلقاً من بعد خلق يتكون 

: ثم بسكون رب حضف ةل بعين بوم . ففي النطفة 


یکون آلفرش 
الاتزواج ۷ و الا ولاد , فا ثهم ما أن 


رن یا وا بكرو دا وي مه اون دینارً فاإذا اكتسى 


الخالفين » فا ن كان ذكرا ا 1 


نثى ففيها 
۸۰ - معانى الاخباد : عن أبيه » عن عن بن بحي السار » عن أحد بن ع" 
عن‌علي بن السندي » عن جد بن عمرو ۾ بيه » قال :كنت عند بيعبدالة99 
عليهالسلام حيث دخل عليه داود الرقتي" » فقال له : جعلت فداك » إن" الناس يقولون 
فقد فرغ ال من خلقته . فقال أبواالحسن 4# : ياداود! 
ادع ولو بشق” السفا ‏ فقلت 7*) : و أي" شيء الصفا ؟ قال : ما يخرج مع الولد- فان 


(۱) اروا (2) . 

(۲) فی النمدر > من محمد ين نة 

(۳) کنا فى نشخ الکتاب . و فى المصدر ؛ عند آبی الحسن عليه اللام 
(۴) في المسدر : للحامل . 

(ه) فيه ؛ ققلت ‏ جملت قداك , 


کی کتاب السماء والعالم 


أله عز وجل" یفعل ها بشاء © , 

۱ - الاقبال : عن الحسين بن علي" للم في دعاء يوم عرف 
قبل أن أكون شيئاً مذكوراً » وخلقتني من التراب » ثم" أسكنتني الا لاب أمناً لريب 
المنون واختلاف الدهور » فلم أزل ظاعناً من صلب إلى رحم ني تقادم ینام الماضية 
و القرون الخالية » لم تخرجني لرأفتك بي و لطفك لى و إحسانك إلي' في دولة ام 
الكفرة الّذين نقضوا عبدك » و کذ بوا رسلك » لکنك أخرجتني رأفة منك وتحنناً 
علي" لذي سبق لى من الهدی الذي " بسترتني وفيه آنتأتتی » ومن قبل ذلكرؤفت 
بي بجميل صنعك » و سوابغ نعمتك ب فامت/خلفی من هنی" یمنی » ثم" سکنلنی في 
ظلمات ثلاث بين لحم و جلد و دم الم تشهر ني چا » ولم نجمل إلي” شيثاً من أمرى 
ثم" أخرجتنى إلى الدنيا ناما سوب وحطيج یلید طفلاً سب و رزقتني من 
الغذاء لبنأمر يشا وعطفت على فلت اليعواضن ,ب .كفلتني الأمنهات الرحائم وكلا نی 
من الزيادة و لنقمان » فتعاليت پارحیم بار جان . حتّی 
إذا استهللت ناطقاً بالكلام » أتممت علي" سوابغ الا نعام » ف زائداً کل" عام 
حتی إذاكملت فطرتي » واعتدلت سربرتي » أوجبت علي" حجنتك ۰ بأن ألبمتني 
معرفتك » و رواعتني بعجائب فطرتك , و أنطقتني لا ذرأت لي في سمائك وأرشك من 
بدائع خلقك » و نمپتني لذكرك و شكرك » و واجب طاعتك و عبادتك » وفيتمتني ما 
و سرت لي تقل مرضاتك » و مننت علي" 
من حر" الثرى لم ترض لي باإلهي نعمة دون أأخرى » ورزة 
من أنواع المعاش وصنوف الرباش » بمنّك العظيم علي" » و إحسانك القدیم لي حتلى 
إذا أتممت على" جميع النعم ٠‏ و صرفت عنني کل" النقم » لم يمنعك جلى و جرأتي 
عليك أن دللتني على ما بقر' بني إليك ؛ و وققتني لما يزلقئي لديك - إلى آخر 
الدعاء _ 19 , 


(۱) ممانی الاخبار : ۴۰۵ ۰ 
(۲) فى المصدر ۰ فيه سر تنی . 
(۳) الاقبال ۰ ۲4۰ . 


ov‏ باب بده خلق الا سان في الرحم نیت 


بیان : « ثم" أسكنتني الأصلاب » أي جملت ماد وجودي مودعة .في أصلاب ۱ 
باثي » فان" طفة کل" ولدكانت ني صلب والده » وكلّيم كانوا من علل وجوده . وريب . 
المنون : حوادث الدهر » ذکره الجوهري" , وه أمناً » مقعول له أي حفظت ماداة | 
وجودي ني الاأصلاب لا کون آمناً من حوادث الدهر « واختلاف الدهور » وهومعطوف 
على « ريب » أو « المنون » والظاعن : السائر » وقال الجوهري : قدم الشيه_بالضم 
قدماً فهو قدیم» وتقادم مثله (انتبى) فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أيالا تام 
المتقادمة » و الخالية : الماضية . «للذي » متعلق بقوله د أخرجتني » ويحتمل أنيكون 
الا للظرفيئة وللعلة . «الذي بسترتني> كاتني قابلاً له » كما قال تعالى «فسنيسره 
للیسری 0 » . « بين لحم وجلدووم » الظاهر بالیس تضيراً للظلمات الثلاث » أي 
كو نئي أو حال کوني بين لحم الر عم لها “لدم الذي فيها » أو كنت بين تلك 
الا جزاء من بدني ٠‏ والا و ل اط ت کلم تشهب يخلقى/ع أي لم تجمل 
الخسيسة ظاهرة للخلق في ابتداء خلقى لمیر محقراًمهیناعندهم » بل سترت تلك 
الا حوال عنم و أخرجتني بعد اعتدال صورتي و خروجي عن تلك الا حوال الدة 
والطفل : المولود » و المبي : الغلام » و هما متقاربان في المعنى » فالمبي ما تأکید 
أو إشارة إلى اختلاف مرانب المولود » بأن یکون الطفولية قبل الصباء و الأو'ل أظهر 
إذيطلق على المولود حينكونه ني المهد طفلاً وصبيًا » فیکون الجمع بينهما إشارة إلى 
حالتي المولود » فاعتبار نعومة بدنه طفل »و باعتبار قلة عقله سبي ٠‏ فلذا قال تعالى 
« كيف تكل من كان ني المبد ًا ۲۳ » وما قبل من أن" السبي" عم من الطفل 
لان المولود إذافطم لا يسسّى طفلاً > يضعفه قوله تعالى « أو الطفل الّذين لم يظهروا 
على عورات السا "> . 

قال الراغب : الصبي" من لم يبلغ الحلم » قال تعالى «کیف نكلم من كان في المد 
(۱) الليل ۰ ۷ . 
(۲) مریم : ۲٩‏ 


(۳) النور ۰ ۳۱ ۰ 


E كتاب السماء والعالم‎ r 


صبیّا » . و قال : الطفل : الولد مادام انا ٠‏ وقد بقع على الجدع » قال عالى « ثم" 
ييخ رجكم طقلا » وقال « أو الطفل اللذين لم يظهروا على عورات النساء » و قد يجمع 
على أطفال » قال ع نوجل و نا بلغ الاأطفال منكم الحلم ۲۳ وباعتيار النعمة قبل 
امرأة طقلة (انتهى) - 

وا ای به منالطعام والشراب» والمري” سا من المهموز أيالموافق 
للطبع قح » آومن المعتل” من قولهم « مريت الناقة مرب > إذا مسحت ضرعها لندر” 
والری - على قعيل ‏ : الناقة الكثيرة اللین:, و العطف : | نة و الا مالة » يقال : 
عطف العود » أي يله » وعلى الا و لا کون ناء التفعيل . والحواشن : الساء 
اللاتي يمن يتريية السبیان » والحطن مادون الا بط إلى الكشح , وحن الطیر پیضه 
لاه يسمه إلى ضه تحت,چناحه و ول کات الاتهات بسن الاولاد سن 
حواضن . والکافل : الحافظ لغير»» قال تتا ىو كنا ڑگر ۰۲۲ . ود كلا تني » 
أي حفتلتی « من طوارق اجان" » أي جاعة من الجن“ بطرقون بشر" على ال طفال 
کم السبيان . والطارق ‏ في الا صل - : الذي يأتى بالليل لاحتياجه إلى طرق الباب 
ثم" استعمل يكل" شر نزل سواءكان بالليلأو بالنهار والمرادبالزيادة والنقسان مایصیر 
منهما سبياً لقعويه الخلقة وضف البنية . والاستهلال : رفع الموت » واستهلال الصبي" 
صياحه عند الولادة . وكمالالفطرة إشارة إلى قو الاأعناء والقوى الظاهرة » واعتدال 


السريرة إلى كمال القوى الباطنة . « أوجبت » أي ألزمت وأتممت » و « رواعتني » 


أي أقزعتنى وخواقتنى ‏ والعلم بعجائب الفطرة سیر سبياً للخوف للعلم بعظمة الرب" 
سبحانه و وقور نعمه و تقصير المكلّف في أداء شکره , كما قال تعالی « ]تما مخشی الل 
من عباده العلماء »> و قال « و این هم من خشيه ربتپم مشفقون ٩‏ » أو المعنى : 
(۱) الور ۰ ۵٩‏ 
(۷) آل عمران : ۴۷ 


(۳) طاو ۰ ۲۸ 
(4) المؤمتون ۰ ۵۸ . 


بحسب اللغة . وقالالفيروزابادي" : الحر" ‏ بالنم" - : خيار کل" شيء ۰ دمن الطين 
والرمل الطب ؛ و من الرمل وسطه . والثری : التراب الندي" . 

اقول : سيأتي شرح تلك الفقرات مستوفی عند ذكر الدعاء بتمامه في محلّه 
إن شاءاله تعالى - 

۲ تضیر على بن ابراهیم : « خلق‌آلا نسان من نطفة فا 
قال : خلقه من قطرة من ماء منتن فیکون خسیهاً متكلماً بلغا ۷ . 

۳و مه : « أولم ير ال نان آنا تارمن نطفة فا ذا هو خصيم مبين » 
قال : أي ناطق عالم بیغ 290 . 

۴ - ومنه : « هو الذي یمورکم ق الأرحام كيف يشاء» قال : .يعني ذكراً 
وار » مسا وتا( 
,' لقطعنا منه الوتين » قال : عرق في الظبر يكون منه 


نا هوخعیم مبين» 


وا ی » أسود وب 


۵ - ومنه 
الولد ي 

۶ ومنة :< إذ أم أجنة في بطون باتک » أي ستقرین» قوله د من 
نطفة إذاتمنى > قال : تتحوال النطفة إلى الدم » فتکون ولا دما » نم تصير نطفة 
في الساغ في عرق يقال له الوريد ؛ و تمر ني ففار الظهر » فلا تزال تجوز 
سیر إلى" الحالبين فتصير یش » و ما تطفة المرأة فا تها تنزل من 


: ٩ مدره‎ 


(۱) تفیر القمی ۰ ۳۵۷ ۰ 
(۲) التق ۰ ۵۳و 
يس > AY‘‏ 
زم) < 19۵۰ 
() فى المصدر : فى . 
(۶) تقیر القمی ۰ ٠٠١‏ ۰ 


كتاب السماء و للم 


ان : قال الجوهري" : الحالبان عرقان مکتنفان بالمرة . 

۷- التفسير : « لم يكن شيثاً مذکورا » قال : لم يكن في العلم ولا في 
الذکر ۱ . 

۸۸- وفي حدیث آخر : کان في العلم ولم يكن في الذکر . « نبتليه» أي 
متیر( 

۸٩‏ - و ني رواية أبي الجارود عن أبي جمفر 828 في فولد « أمشاج » قال : ماء 
الرجل وماء المرأة اختلطا جیعاً 99 . 

بیان : د لم یکن ني الملم »أي علم اللإنكم . 

٩۰‏ - التفسير : «مخلفة و رسخلقة » قال : المخلفة إذاصارت دماًءوغير ا مخلقة 
قال : اسقط 19 . 

۱ د في رواية آبی‌الجارقد عن أي تعفر 989 « لبیتن لک » أتكم کنتم 
كذلك نيال رحام « ونقر" في الا رحام مانثاء» فلا بخرج سقطا ° . 

۷ - حدا ثنا ع بن جعفر » عن عد بن أحمد » عن المبتاس» عن ابن أبي نجران 
عن ته بن الفاسم » عن علي" بن المغيرة ٠‏ عن أبي عبد الله عن أبيه لِك قال: إذا بلغ 
العبد مائة سنة فذلك أرذل العمر ° . 

بیان : لاببعد أن یکون د دما » صحيف « ناما » . 

۳ - التفسير : « نا خلقناهم مما بعلمون » قال : من نطفة ثم من علقة ۳ , 

9-۴ منه : « خلق الا سان من علق * قال : من وم * , 


(۱و۲) افير ۰۷۰۶ 
(۲) التفیر ۰ ۷۰۱ 
(غدة) التضیر ۰ 1۳۵ 
)٩(‏ تفي القبى ۰ ٤۴١‏ . 
(۷) التشیی :۹۹1 

Yrs >» 4 


۹۵ یلاق + روي أن" مورا اف ود هل قنك اقسوا 
النبى" رل إلىالمدينة سألوه فقالوا :ات اکیف نومك ؟ فقد "خبرنا عن نوم‌لبی" 
الذي يأتي في آخر الزمان . ققال : تنام عبناي و قلبی-بقظان . قالوا : سدقت يا چ ! 
قأخبر نا عن الولدیکون من الرجل أو المرأة ؟ فقال : أمّا العظام والعسب و العروقفمن 
الرجل »و ما اللحم و الدم و الظفر و الشعر فمن المرأة » قالوا : صدقت يا عي ! فما 
بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شىء » أو بشبه أخواله و ليس.فيةمن 
شبه أعمامه شيء ۲ فقال :نما علا ماؤہ كان لشب له . قالوا : صدقت با ع ! قالوا: 
أخبرنا عن ربك ما هو ؟ فأنزل الل : قلا هو مرإ لى خر السورة ۲ - الخبر ‏ . 

عه - الكافى : عن على" بن إبراهيم » عن یب عن هد بن تمه بن أبي نصر 
عن عبدال بن سنان » عن أبي عيدايه لا كال : قلت له : رجل ذهبت إحدى بيضتيه 
فقال : إن كانت اليسار ففيها یقلت لقا ما كان في الجسد اثنان 
ففيه " نصف الدية ؟ قال : لان" الولد من البيضة الیسری ۱۳۱ , 

- الفقيه : با سناد عن أبي يحبى الواسطي" رفعه إلى أبي بدا 
قال : الولد يكون من البيطة اليسرى » فا ذا قطعت فغيما ثلثا الدية » وني الیمنی ثلث 
اة 9 

بيان : قال الشهید الثاني قاس سره - : انحمار التولّد في الخصية الیسری قد 
أنكره بعض الأطبّاء » و نسبه الجاحظ ني حياة الحيوان إلى العامة » ولو صح" سبته 
إليهم 6ا48 لم یلتفت إلى إنكار منکره ( اتتهى ) - 

و اقول : هذا شيء لا يمكن العلم به غالبا من طريق الوحي و الا لهام » و 
التجربة قاصرة عنه» مع أنّه يمكن أن يحمل على أن" الیسری أدخل في ذلك . 

۸- توحيد المفضل : نبتدىء يامفسّل بذکرخلقالا نسان فاعتبر به » فا 


(۱) هجمع البیان ؛ ج ۳ ص ۱٩۳‏ ۰ 
(1) فى المصدر : ففى كل واحد نصف الدیه . 
(۳) الکائی بج ۰۷ س ۰۳۵ 
() من لا بحضره الفقيه ۰ ٠٠١‏ 


ê کتاب السماءوالعالم‎ A 


ذلك ما يدبي به الجنين في الرحم وحومحجوب في ظلمات ثلاث : ظلمة البطن » وظلمة 
الرحم » وظلمةالمشيمة » حيثلاخيلة عنده في طلب غذاء » ولا دقع أذى"» ولا استجلاب 
منفعة » ولا دفع ضر » قا نله يجري إليه من‌دم الحيض ما یفنوه‌کما بغئو الماءالنبات 
فلايزال ذلك غذاءء حتثى إذا كمل خلقه » و استحكم بدنه » وقوي أديمه على مباشرة 
البواء ء و بمره علىملاقاة الضياء » هاج الطلق باه فأزعجه أشد" إزعاج و أعنفهحتلى 
يولد » و إذاولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم مه إلى ديما » فاتقلب لطعم 
و اللون إلى ضرب آخر من الغذاء » ويج و,أشدا موافقة للمولود من الدم » فيوافيه 
وقت حاجته إليه » فحين يولد قد هلظ ور شفته طلباً للرضاع » فهو يجد ثديي 
مه كل داوتين المعلقتين لحاجتماء فلايز ال يغتةّي أي للبنمادام رطب البدنرقيق ال معاء 
لین الاأعناء , حتثى إذا تج ك واحتاح [لی‌غذاء فيه صلابة لیشتد" و يقوى بدنطلعت 
له الطواحن من الا سنان و الا 
فلا یزال كذلك حتّی يدرك » فا نا ادرك و كان ذكراً ملع الشعر في وجهه » فکان ذلك 
علامة الذکرو عز الرجل الذي مخرج به عن‌حد المبا و شبه النساء , و إن كانت اش 
یبقی وجهها نقيناً من ار تبقی لها البهجة و النضارة اني تح رك الرجال لما فیهدوام 
النسل و بقاژه . 

اعتبر با مفتّل في ما يدير به الا فسان ‌هذه الاأحوالالمختلفة » هل‌ترییسکن 
أن يتكون بالا همال ؟ أفرأيت لولم بجر إليه ذلك الدم و حو ني الرحم ألم يكن سيذوى 
و یجف کما بجف" النبات إذا فقد الماء ؟ وئولم بزعجه المخاض عند استحكلمه ألميكن 
سيبقى في الرحم کالوژود نيال دض ؟ ولولم يوافقه اللبن مع ولادته ألم ینکن سیموت 
جوعاً أو بغتذي بغذاء لابلائمه ولایصلح عليه يدنه ؟ ولولم تطلع عليه اسان وق 
ألم كو سيت علس انسر رات : أوبقيمه على الرضاع فلا مشت یدنه ولا 
ً من ال ولا ؟ ولو لم يخرجالشعر 
في وجبه [ في وقته ] ألم يكن سیبقی ني هيئة السبیان و النساء » فلا تری له جلالة ولا 
وقارا ؟ 


باب بده خلق الا نسان في الرحم سل 


فقال المغضسّل : فقلت : با مولاي ! فقد رأيت من يبقى على حالته ولايفيتلشعر 
في وجبه و إن بلغ حال الكبر . فقال : ذلك بما قدامت أيديهم و أن" الله لبس بظلام 
اللعبيد » فمن هذا الذي برصده حتّی يوافيه كل شىء من هذ المآرب إلا اد ىأنثأء 
خلقاً بعد أن لم يكن » ثم ت وگل له بمسلحته بعد أنكان ؟ قان کان الا همال يأتى يمثل 
هذا التدير ققد يجب أن يكون العمد و التقدير بأتيان بالظطاً و المحال » لا هما 
شد" ۱۷ الاهمال . و هذا فظيع من القول و جهل من قائله » لان الا حمال لا أت 
بالمواب » و التضاد" لا يأتي بالنظام » لالجو ا 
ولو كان المولود یولد فهماً عاقلا لا نكو لالم عند ولادته » و لبقى حیران‌تائه 
العقل نا رأى مالم يعرف و ورد عليه مالم بر مثله من اختلاف صور العالم من لبهائم 
و الطير إلى غيز ذلك مما «شاهدم ساعة بمت ساعة و يوهاً بعد يوم , و اعتبر ذلك بآ" 
من سبي من ولد إلى بلد و هو حاف ليكو کالواله ان » فلا سرع في تلم الکلام 
و قبول الا دب كما ,سرع الذي يسبى صغيراً غير عاقل . ثم لو ولد عاقلا كان يج 
غضاضة إذا رأى نضه محمولا مرشعاً مستباً بالخرق مسجتى في الهد »لاه لاإيستغنى 
عن هذا کله لرقّة بدنه و رطوبته حتی بوله » ثم كان لايوجد له من الحلاوة و الوقع 
من القلوب ما يوجد للطفل ؛ ضار يخرج إلى لديا فلع فيه أعله» فی 
الأشياء بذحن ضيف و معرقة نا 
با بعد شيء و حال بعد حال ی يألف الا 
من حد" الال با و الحيرة فبا إلى تمرف والاشطراب إلى امش بعقله و باه 
و إلى الاعتبار و الطاعة و السپو و النفلة [ و المعسية ] . 
و ني هذا أيناً وجوه خر » ف ته لو كان يولك تام" المقل مستقلاً يتقسه لذحب 
موضع‌حلاوة تربية الأأولاد » وماقد'رأن یکون للوالدین في الاشتغال بالولدحنالمسلحة 
و ما يوجب التربية لل باء على الا" بناء من المكافأة بالبر" و العطف عليهم عند حاجتهم 


(۱) شنا الاعبال (ظ) . 
(۲) بعزاید (ع) , 


إلىذلك منهم . ثم کان ال ولاد لا بألفور 
کانوا بستفنون عن تريية الا باء و حياطتهم » ف 
الرجل أباء و اه » ولا يمتنع من فاح امه و ااخته و ذوات المحارم منه » إن كانلا 
یعرفین" ,و أقل ما ني ذلك من القباحة ؛ بل هو أشنع و أعظم و أفظع و أقبح و أبشغ 
لو خرح الولود من بطن امه و هو يعقل أن بری منبا ما لا بحل" له ولا ین به 
أن براه . أفلائرىكيف اقيم كل" شيء من الخلقة على غاية السواب » وخلا منالخطاء 
دقيقه و جليله ؟ 

اعرف با مضل ما للا طفال ول ألبكاء منت و اعم أن" في أدمفة ال طفال 
دطوبة إن بقيت فیها أحدثت عليهم أحدائاً جليلةا و بللا عظيمة من ذهاب البسروغیره 
فالبكاء يسيل تلك الرطوبة من يرؤوسهم فبعقبيم ذلك اليسة في أبدانهم و السلامة في 
أبصارهم . أفليس قد جاز أن کون تلع که و والداء لا بعرفان ذلك » فهما 
دائبان ليسكتانه ‏ و نوختیان في الامور مرضاته ثلا يبكي وهما لا يعلمان أن" البكاء 
أصلح لد و أجمل عاقبة ؟ فهکذا بجو أن کون ني كثير من الأشياء منافع لا بعرفبا 
الفائلونبالا همال » ولوعرفوا ذلك لمبقضوا على ألشيء أنه لامنفعة فيه من أجل نهم 
لا يعرفونه ولا يعلمون السبب فيه » فان" کل" ما لا يعلمه المتكرون يعامه اللعارفون 
و كثيراً ما يقصر عنه علم المخلوقين محيط به عم الخالق جل" قدسه وعلت كلمته . 

قأما مايسيل من أفواء الاأطفال من الرريؤففي ذلك خروج الرطوبة التي لوبقيت 
علیهم الا "مور العظيمة »كمن تراء قد غلبت عليه الرطوبة فأخر. 


في أبدانهم لاأحد 


إلى حد” البله و الجنون و التخلیط إلى غير ذلك من الا مراض المتلقة كالفالج واللقوة 
و ما أشبههما » فجعل اله تلك الرطوبة تسيل من أفواههم في صغرحم لما لهم في ذلك من 


الصحّة فيكبرهم على خلقه بما جهلوه » و نظر لهم بما لم بعرفوه » ولوعرفوا 
نعمه عليهم لشغلهم ذلك عن التمادي ني معصيته . فسبحانه ! ماأجل” تعمته و أسبغهاعلى 
الستحقین و غيرهم من خلقه ! و تعالى عم يقول المبطلون علو كبيرا . 

اقول : قد مر" شرحه و تمامه في كتاب التوحید . 


9۷ 


اب بدء خلق الا سان في الرحم سام 


5 - العلل : عن علي“ بن حائم » ج باشل بعلن" بن قدامة » عن عد 


عن الحسن بن عبد الوعتاب » عن 
علي" بن حديد الدائني بن عمر » قال : سألت جعفرین 
ی عن الطفل بضحك من غير عجب و يبكي من غير ألم » فقال : با مقسلل ! 
مامن طفل إلا وهو بری الا مام ويناجبه » فبكاؤء لفيبة الامام عند » و شحكه إذا أقبل 
إليه » حتی إذا اطلق لسانه اأغلق ذلك الباب عنه » و ضرب على قلبه بالنسبان 997 , 

بیان : لا استبعاد في ظاهر الخبر مع صحئته » و بحتمل أن يكون المزاد 1 
الا مام و مناجاته توه وشمول‌شفاعته ولو دعائه له » فان" لهم تصرف فيالعوالم 
يقصر العقل عن إدراكه . 


"7 التوحيد : عن الفا مسب قد اواج » عن جعفر بن قد بن هوسى‎ - ٠ 
ن شل بن عبدايل بن هارون )27 ی بن أكرم ۱ پن أبي ایاس » عن أبنأ‎ 
عن م بن عبداله بن هارون ار يعن عي بن اكرم م بن ابي ايا » عن ابن ابي‎ 
ذئب » عن نافع » عن ابن عمر » ال : قال رسول أ ملق : لا ضر بوا أطفالكم على‎ 
بكائبم "فان" بكاءهم أربعة آشهر شهادة برد ا » و أربعة أشهر الصلاة على‎ 
° البي و آله» و أربعة أشهر الدعاء لوالدیه‎ 

بیان : يحتمل أنيكون الراد بالخبر مع ضعفه أن" لوالدبه ثواب هذه الا ذکار 
و الا دعية , فيئبغي أن لا يمأوا ولا يشر بوهم . و قال بعض المحقلقين : الس فيه أن" 
الطفل أربعة آشهر لا يعرف سوى الل عز "وجل" الذي فطرعلی معرفته و نوحيده » فبكاقء 
توسّل|ليه والتجاء به سبحانه خاصةدون غیرم » فهوشهادة له بالتوحيد ؛ وأرب 
إنّها وسيلة لاغتذائه فقط لا من حيث (نها امه » و لهذا يأخذ 


يعرف امه من حيث 


(۱) علل الشرائي ؛ ج 5س ۲۷۲ ۰ 

(1) کذا فى تخ الکتاب , وفی المصدر ٠‏ چعف بن محمد بن ابراهیم السر ندى 
(؟) فى المصدر ؛ محمد بن آدم ۰ 

() البكاء (غ) 

(ه) التوحید , ۲4۱ . 


انه و بينه ني ارتزاقه الذي هو مكلف به تكليفاً طببعياً من حيث کونها وسيلة لا غير 
و هذا معنی الرسالة » فبكاؤه في هذه المداة بالحقيقة شهادة بالرسالة » و أربعة آخری 
يعرف أبوبه و كونه محتاجاً إليهما في الرزق » فبكاؤء فيها دعاء لهما بالسلامة و البقاء 


۱ - الدد المنثود : عن ابن يا » قال : حضرت عصابة من اليهود نبي" 
الله تللق فسألوه عنمسائل » فكان ق ماسا لو گیف ماء الرج لمن ماء المرأة ؟ وكيف 
الا نشی منه و الذکر ؟ فقال : إن باء الرجل یش كلظ » و إن" ماء المرأة أصفر رقيق 
فأیتما علا كان له الولد و الغبه.بارذن اه تالی » إن علاماء الرجل كان ذك رابا نا 
و إن علا ماء المرأة كان | شى بارت أله 1677 

- و عن أنس » قال : سأل عبداله بن سلام البی" قل فقال : ها تزع 
الولد إلىأبيه و إلى امته ؟ قال : أخبر ني جبرثيل أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
نرع إليه الول » و إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها . 

۳ - و عن ابن عباس » ني قوله تعالى « ولقد خلقناكم ثم" صوارناکم » قال : 
خلفوا في هر آدم ثم" صواروا في الأرحام 1۷ 

۴- وني رواية اأخرى عنه : خلقوا في أصلاب الرجال » نم صو اروا فيأرحام 
النساء 19, 

۱ ۵ - ون‌رواية |اخری عنه قال:أما قوله «خلقناكم» قآدم » وأتاصورناک» 
a‏ 

۶ وعن أبي سعيد الخدري » قال : سمعت النبي" قلف سثل عن العزل 
فقال : لا عليكم أن نفعلوا » إن يكن مما أخذ الل منها الميئاق فکانت على الصخرة نفخ 


(۱ و۲) الث امنور :ج ماص ۷۲ . 
(۳) البرالمتتور تج عنس ۷۲ , 


۳۸۳ 


0" 


فيه الروح 

۰۷ - و عن ابن مسعود أنه سثل عن العزل فقال : لو أخذ ال ميئاق نسمة هن 
صلب رجل ثم” أفرغه على صفا لا خرجه من ذلك !لصفا » فان شثت فاعزل و إن ششت 
لا تن ۳ 

۸ - وعنابنعبناس ن‌قوله تعالی «من‌سلالة » قال : السلالة صفر الماءالرقيق 
الذي یکون منه الولد ۲۳ . 

۹ و عن ابن عباس - مرفوطاً 4 التى بخرج منها الول ترعد لها 
الأعناء و العروق كلها إذا خرجت وفعت فى الرمم ؟ 
نعل" 2 فال إِنَا كت النطنة | 
فيباالروح ف الظلمات الثلات »نطو نز 

۱ - وعن ابن عباس ني قوله ‏ نم آنشاً 


بر بت إليها ملفنتع 
خفاً آخر» يعني نفخ الروح 
ناء خلقاً آخر » بقول : خرجمن بطن 
مه بعد ماخرج » فكانمن بد خلقه الا خر أن استبل" نکن من خلقه أن دل" 
عل ای ثدي امه ثم" كان ن من خلقه أن علمكيف بیمط رجلید إلى أن قعد »إلى أن حبا 
إلى أنقام على رجليه ٠‏ إلى أن مشى » إلىأنفطم » فعلم كيف يشرب و بأكل من الطعام 
إلىأن بلغ الحلم إلى أن بلغ » إلى أن بقل في البلاد يوك 
لام أنشأناء خلقا آخره قال : بقول بعضيم هو تباتا لشعر 


و بعضهم یقول هو نفخ الروح ( 
۳ - و عن حذيقة بن سید » قال : قال رسول الله قرف : بدخل الملك على 
النطفة بعد ما ستقر' في الرحم بأ بعة أو بخمسة و أربعين ليلة : أي رب أشقي أمسعيد؟ 


أذكر أم 1 نش ؟ فيقول ال و بکتبان ,نم" یکنب عمله و رزقه و أجله و أثره و مصيبته 


(۱ و۲) الد المتتور اج ٠۳‏ س ۰۱66 
(۴ و۴) الدرالمنتور بج ۵ .اس 1 . 
(ه) الدرالنتور بع ۵ ۰ص ۷ ۰ 

٠ فى السدر + دله‎ )٩( 

(۷ ده) الدرالتتور اج ۵ ۰ ۷ ٠‏ 


۴ س وعن ابيد سرض اف عنه - قال: قال رسول الق :إذامكت المني” 

في الرحم أربعين ليلة نام ملك النفوس فعرج به إلى الرب" » فیقول : يارب" أذكر أم 

اش ؟ فيقضي الله ماهو قاض + فيقول : أشقي" أم سعيد ؟ فيكتب ماهو لاق . و قرا 

أبو ذا من فانحة التغاين خمی آیات إلى قوله « و سورکم فأحسن سورکم و إليد 
الم Me‏ 


۵ - وعن عبد اله بن مسعود قال نا جثناكم بحدیث أتيناكم بتصديقه من 
كتابالله . إن النطفة تكون في الم رین" تكون علقة أربمين ,نم" تکون 
منة ین »فا راد أن يخلق الخلق نزل )ملك فيقول له : اكتب » فیقول : ما 
2 فیقول: د شيا الوسعيدا وذ 
بما كته الماك .لم رسک اا الاامتان من نطفة أمشاج نبتليد» 


اوآ تثی » ومارزقه وأثره وأجله» اش 
ر فیوحی| 


ثم قال عبدال : أمشاجها عروقها (*۷ 


۶- وعن ابن عباس » في قوله « من نطفه أمشاج » قال : ماء الرجل وماء 


المرأة حين يختلطان 


۷- وعن ابن عباس » أن" نافع بن الا زرق قال له أخبر ني عن قوله «من 
نطفة أمشاج » قال :اختلاط ماء الرجل وماء ا لمر 


إذادقع في الرحم . قال : وهل تعرف 
ارب ذلك قال :نم مامت أب قوب ومر ييقول + 

كان" الريش و الفوقين منه خلال النسل خالطه مشیج 
ة أمشاج » قال : مختلفة الا لوان(۳. 


u 


۸ - وعن أبن عباس ني فوله « من 


(۱) الدرالمتگور + ج ۽ › ص ۳:6 (مقطما) 
0 د 2 العواس ۱۲۷ 

(۳) فى المصدر : اکتب شقيا .. 

(1-4) الدرالمتشور بج ٩‏ »ص 1۹۷ 
(۷) البرالتترر بج 2 س ۲۹۸ . 


۹ - وعن مجاهد « من نطفة أمشاج » قال: آلوان , نطفة الرجل بيضاء وحراء 


ونطفة المرأة خشراء وجراء (© 


۰ - وعن قتادة « نا خلقناالا نسان من نطفة أمشاج نبتليه » قال: طورًنطفة 
وطوراً علقة » وطوراً مضغة » وطوراً عظاماًء ثم" كسونا العظام لحم وزنك آشد"مایکون 
إذاكسي اللحم « ثم أنفأناه خلقاً آخر » قال : أنبت له الشعر « فتبارك اله أحسن 
الخالقين » فأأءال ما خلقه وأبناء » تما ين ذلك ليبتليه بذلك » ليعلمكيف شكره 
ومعرفته لحقته » فين الله له ماأحل" له وماحرم عليه .ثم" قال « نا هديناءا لسبيل ما 
شاكراً ‏ لنعماللٌ = و إماکفوراً بياث ی 

١‏ - وعن عكرمة في قؤله د أمشاج »/قال) : الظفر والعظم والعمب من الرجل 
واللحم والدم والشعر من المرأة (۳ 

۲ - وعن مالك با قارفل اله و2 : إذا أرادالث أن 
بخاق النسمة فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في کل" عرق وعصب منها » فا ذاكان اليوم 
السابع أحضرال لهکل عرق بينه وبين آدم » ثم" قرأ دفي أي" صورة عاشاء ربك », 

۳ - وعن مجاهد « في أي" صورة ماشاء كبك » قال : ما قبيحاً وإمّاحسناً :و 
شبه أب أو ألم أوخال وم" . 

۴ - وعن علي" بن رياح » عن أيه » عن جد"ء , أن" النبي' 289 قال له : 
ما ولد لك ؟ قال : يارسولالل ! ماعسى أن يولد لي ؟ ما غلام و ما جارية . قال:فمن 
بشبه ؟ قال : پارسول الل ! ماعسى أن بشبه ؟ إِمّا أباء و لا امه . فقال : لاتقولن" هذا 
إن" النطفة إذا استقر"ت فيالرحم أحضرااله کل" نسب بينها وبينآدم » فر گب خلقه في 
صورة من تلك الصور» أماقرأت هذه الآ به فيكتابالل دفي ی صورة ماشاء یه من 
سبك مابينك و پن‌آوم ° , 


(۴-۱) الدر المتود ۰ج ٩‏ ص ۲۹۸ 
(۴) التسدر بج ۶ + ۲۳۱۳ 


زه و۶) ادرا لور اج ۶ ۰ ص ۳۲۳ ۰ 


غود کتاب السماء والعا ج۷ 


۵ - وعن أبن أبي حاتم في قوله « بخرج من بين الصلب والثرائب » قال صلب 
الرجل وترائب المرأة » لاإبكون الول لا متها 9 . 

10 وعن ابن أبزي » قال : الصلب من الرجل» والثرائب من المرأة 29 . 

۷ - وعن ابن عباس « بخرج من بين الصلب و الترائب » قال : مابين الجیذ 
واللحر(۳ . 

۸ - وعن مجاهد » قال : الترائب أسفل من التراقي ° . 

۹ - و عن أبن عباس ني قوله د واالتزائي » قال : تريبة المرأة ؛ وهو موضع 
القلارة ° . 

۰ - وعن ابن عباس أن نافح الا زرق قاله: آخبرنی عن قوله عز وجل" 
« بخرج من بين الصلب والتراثب > قال اليائ رموضع القلاجة منالمرأة . قال : وهل 
تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم » أما سمعت قول الشاعر : 

و الزعفران على ترائبيا + شرقا به البات و النحر 

۱ - وعن عکرمة » أنه سثل عن قوله « بخرج من بين الصلب و الترائب» 
قال : صلب الرجل وتراثب المرأة » أماسمعت قول الشاعر : 

نظام اللؤلؤ على ترائبها © شرقابه اللبات و النحرا 

۷ - وعن ابن عباس » قال : الترائب بين لدبي المرأة 980 , 

۳ - وعن سعيد بن جبير » قال : الترائب المدر © , 

وعن عكرمة وابن عياض مثله ۱۳1 . 

۴ - وعن ابن عبتاس » قال : الترائب أربعة أضلاع من‌کل" جانب من أسفل 
الاأضلاع ‏ . 

(۷-۱) المصدر :ج ٩‏ س ۳۳۶ 

(۸) لمنجد حته الرواية فى الدرالمنتور ٠‏ 

(ك١١1)‏ الس المنتور جد ص ۳۳۶ . 


۳ 


جاه 


PAY 


۵ _ وعن الا عمش ء قال : بخلق العظام والعسب من ماء الرجل + و بخلق 
اللحم والدم من ماء المرأة ‏ . 

۱۳۶ - و عن قنادة في قوله « بخرج هن بين الصلب و الترائب » قال : يخر جهن 
بين صلبه و نحره « إنّه على رجعه لقادر » قال : إن" أله على بعثه و إعادته لقادردیوم 


تبلى السرائر » قال : إن"هذه السرائرمختبرة » فأس”وا خيراً و أعلنوه «فماله منقوة » 
2 4 
ا 


یمتنع بها « ولا ناصر > تصره من | 
۷ - و عن ابن عبناس ن‌فول ده على رجعه لقادر » قال : أن يجمل الشيخ 
هابا و الفاب؟ ي" . 
۸ وعن مجاهد « إنّه علىر لاژ* قال :على ر جم النطفة فيال حليل!؟), 
بیان : قوله « کأن الربش ,ال ددژوود الجوهري" البيت هكذا : 
كأن” النسل و الفوقين منپا 3 خلال الریش سيط به المشيج 


فائدة 

قال بعض الحقتفین : مبدأ عقد الصورة في مني" الذكر » و مبدأ انعقادها ف مني" 
الا شى » و هما بالنسبة إلى الجنين الانفحة واللين بالقياس إلى الجبن . و قيل ؛ إن 
الكل" من المنيّين قو"ة عاقدة و قابلة و إن كانت العافدة في الذكوري أقوى و المنعقدة 
في الا نئي" أقوى » ورجح ذلك بِأنّه لوليكنكذلك لم بسكن أن بتحدا شيواحداً 
ولم بنعقد مني" الذكر حتى بمیر جزءٌ من الولد . و قال بعنهم : و لهذا إذا کان‌مزاج 
الا شى قویاً ذكور يا كما تكون أمزجة النساء الشريفة النفس » القويّة القوى » وكان 
مزاج كيدها حار" كان المني” المنفصل من الكلية اليمنى مقام مني" الرجل في شد تقواة 
العقد » و المنفسل من آلیسری مقام متي" الا" نثى في قوام الانعقاد » فینخلق الولد باإذن 
ال » و خسوماً إذاكانت النفى متأدة بروح القدس متقوامة به بحيث بسري اتصالبا 
به إلى لطبيعة والبدن , و یفیتر الزاج » ومد یم القوى ني أفمالها بالمددالروحاني” 


(4-۱) الدر المنتور + ج ٩‏ ص ۳۴٣‏ 


قتمیر أقدر على أقعالها بما لا بتضبط بالقیاس » تاش للصد يقة مریم بنت مران‌علی 
یتنا وآ له وعلى بنها وعليم! السلام حيث تمل لها روحالقدس بشراً سوي الخلق جسن 
الصورة ‏ فتأثر نفسها به فتحر کت على مقتضى ااجبلة » و سرى الا ثر من الخيال في 
الطبيعة » فتحر کت شهوتها فأنزلت » كما بفع في المنام من الاحتلام (اتتهى ) . 

و أقول : قد مر آن نون إرادة اله سبحانه وقدرته في أمر لا يتوقاف على حصول 
تلك الا سباب العاديتة » حى يكلف أمثال تلك التكلفات التي رب بما انتهى القول به 
إلى سبة مور إلى النساء القدسات لماي لايد ضى الل ياء و الكف عنيا أحوط 
وأحرى . 

ثم قالوا : ابتداء خلقة الجثين ت هحول الماء في الرحم ؛ و شبته بالعجین 
إذا اللصق بالنشور ‏ ثم فرع حالم قلبلاو پشبه بالبذر إذا طرح في الارمض ويسمتى 


نطفة » ثم تحصلفيه نقطدهوبة من وم الیش 5 نمی علقة » ثم بلهر فيه حرةظاهرة 


منه فيمير شبيهاً الم الجامد , و بعظم قلیلا و ,يبيج فيه ريح حار و يسم 
0 , ئيسة الثلاثة ۲۳ و يظهر لسائر الأعناء رسوم خفبلة 


بظهر فيه رسوم سائر الأعضاء و یقوی ويصلب ويجري فيهالروح 
ين » ثم تنفصل الرسوم و تظهر المورة ویفبت الشعر » ثم بتفتح 
لسانه و نتم" خلفته . وتكمل خلقة الذكر قبل خلة: لانشی » و إذاكمل لم يكتف يما 


فى علم الفسيولوجيا أن فى عنی الرجل حیوانات سقيرة جدا تسمى 
,أ تبيض كل شهر فى الرحم وتخرج بيضاتها يدم الحرض » فاذاوسل 
منى الرجل باحدى تلك ال 
دخل الاثنان اواکش مما فيعدد الجنين و عندئذ يحمل للريضة حالة لايمكن منها دخول سار 
ا بصیرور ته بالاتفصال اين ثم اریده 


(۱) و الذی 


* اسبرماتزوئید » وان 


ات اجتمع الاسبرماتزوئيدات حولها و وخل اقوبا فیها و دما 


لیدات ء وبع ذلك لا یزال ينشأ وینو و تزا 


«مکذا » ثم بظهر فيه نقطتات حمراوان احد.هها موضع القلب والاغری موضع الم ؛ ثم بظهر 
رسوم الاعضاء ثم سورها حتی یکتمل جميع الاعضاء ویناخ فيها الروج . 
(1) وهی القلب والكيد وال 


بدء خلق الا سان ني الرحم 


اء من دم الحیض » فیتحر ل حرکات صعبة قور 
الرحم » فکانت الولادة . 

و قال بعضهم : الرحم موضوعة في ما بين المثانة و المعى الستقیم : و هي مربوطة 
برباطات على هيئة السلسلة » و جسمها عمبي" لیمکن امتدادها و اتساعبا وقت الولادة 
و الحاجة إلى ذلك » وشنم إذا استغنت » و لهابطنان بنتهيان إلى فم واحد » وزائدتان 
تسمّیان قرني ۲۱ الرحم » و خلف هاتين الزائدتين بیمتا المرأة » وهما أصغرمن بيطتي 
الرجل و أشد" تفرطحاً ( و المفرط لح : العريش ) ومنهما يتسب متي مر لیتموی 
الرحم بو للرحم رقبة منتبية إلى فر چ رأ وكيك تلك الرقبة من المرأة بمنزلة الذكر 
من الرجل , فاذا امترج مني" الرجل بمني' ارام تجويف الرحم كان العلوق» ثم" 
7 يش مرجم المت و يشل و الرحم تتغذوه حتى يتم" ویکمل 

فا ذا لم بكتف بما جيه من نلك الوق يتيك مركا وة طلباً للهذاء » فيبتك 
أدبطة الرحم التي قلنا نها على هيئة السلسلة و يكون منها الولادة ( انهی ) . 

و اعلم أتهم اتفقوا على أن" المني بتولّد من فضلة الهضمالرابع في الاأعشاءقال 
بقراط في كتابه في المني” : إن" جمهور مادة المنى” هو من الدماغ »فا ينزل منه إلى 
العرقين اللذين خلف الاذنی » ثم" منهما إلى النخام ثلا يمد من الا وما بيه 
هسافة علويلة فيفيرمزاجه » ثم منه إلى لكليتين دقرف رفن امین 
من الا جوف إلى العروق النيتأتي الا" نثيين » ولهذا قبل : إن" قطعهما يقطع النسل . 

ونقل الطبری" عن بقراط أن" السقالبة إذا آرادوا أن يرميوا!" أولادهم للدعوة 
أو للناموس بتروا میم هذين العرقن » فينقطع هذا المقطوع العرق عن الجماع وبمير 
بصورة النساء » فیتبر کون به ویتوسلون به إلى اله تعالى » ويرون أن" دعاءه مستجاب 
و أن" ال قد اسطفاء و اختاره و طپلره من الخبائث ! و جالينوس أتكر ذلك و خا 


(1) قرطی الرحم (غ) . 
(۱) ربوا (ظ) . 


و قال الشيخ : أا أرى أن الني" ليس يجب أن یکون من الدماغ وحده » و 
إن كانت خمیر ته منه , و صح" ما بقوله بقراط من أمر العرقين » بل يجب أن یکون‌له 
من کل" عنو رئيس عبن » و من الأعناء الااخری ترشح أيضاً إلى هذه الااصول . 

و قال القرشي" ني شرح القانون : إتما يكون تولّه المني” من الرطوبة المبثوثة 
على الا عضاء الط ؛ و معلوم أنه ليس في کل" عضو من الأعشاء مجرى یسیل فيه ما 
هناك من تلك الرطوبة إلى الا" شيين ثم إلى القضيب » فلا يمكن أن يكون وصولهاإلى 
هناك إلا بأن تخر تلك الرطوبة نالا عناء حتلىتتصعّد إلى اسماخ ,و حتالتفارقيا 
الحرارة المتبخثرة فتبرد و تتكائف و مود لا قوامبا قبل ابختر ر لم 1 من هناك شرل 
إلى العروق التي خلف الاثذنين ویذ إلى الا ء عرو قحناه للا بتر عنالتمدال 
الذي أفاده الساغ ‏ فلا یتبختر بالجزارة ترلت من هناك حتی 
وصلت إلىقرب الا ین صادق هناك عروقا واصلة من المكليتين إلى الا نثيين ‏ و تلك 


ری » 


اويا ل تعدل » فبحيله ذلك النازل من‌الدماغ 
إلى مشابهه بعش الاستحالة » ثم م" بعد ذلك ینغذ إلى الا نثيين و بکمل فيهما تعد له و 


بياشه و نضجه » و منهما يندع إلى أوعيته 

و أيه ذلك بمانقله نكتاب منسوب إلى هرمس في سر 
و هوأنالمني [ذاخرج من معادنه عند الجماع اثتلف بعضه إلى بعض و سما إلى الدماغ 
و أخذ الصورة منه » نم" نزل في الذكر و خرج منه . 

و قال شارح الا سیاب : مادأة المني" بأتي من الكبد إلى الكليتين في شعب من 
الأجوف النازل » و يتصقى فيهما من المائيّة » نم" منهما إلى المجرى الذي بينهما و 
بين الا'شيين » و هو عرق كثير المعاطف و الاستدارات ليطول المسافة بينهما فينطج فيه 
المني” و يبيض” بعد احراره » ث‌منه إلى اد » فهما نان على تسام تکوآنالني" 
با سخانها الدم النافذ نی هذه العروق ( التبى 


قد فس مبليئاس 


وقالوا : ونبت من الا شین وعاء‌ان ۳ بر بخین شبیپین بجوهر الا 
ولا إلى العانة و إلى معلق البيضتين » ثم" ينزلان متور بين إلى عنق المثانة أسفل من 


نيصعدان 


ج۷ باب بدء خلق الا سان في الا ۳۹۱ 
مجری البول , ثم بتلصلان إلى ا مجرى الذي ني أصل القضيب : و سى هذان‌الوعاءان 
أوعية ا مني" » و هذان في الرجال أطول و أوسع منهما في النساء . و ني القضيب مجادر 
ثلائة : مجری الني" » و مجرى البول ,و مجری الودي » كذا ذكر الشیخ في القاتون + 
و قال ساحب ترویح ال رواح : في القشيب مجریان : أحدهما مجرى البول و الودي 
و الا خر مجرى المني" . و كلامهم في ذلك كثير اكتفينا بذلك لتطّلع في الجملة على 
بعش مصطلحاتهم فتستعملها في فهم ماهر" و سيأتي من الا بات و الا خبار» وال بعلم 
حقائق الأمور . 


و ني القاموس : البربخ منفذ اه » وعوالاردبة و البالوعة من الخزف . 


۶( بسمه تعالى )6 
إلى هنا تم" الجزء الرابع منالمجلد الرابع عشر - كتاب السماء و العالم ‏ من 
بحار الا نوار : و هو الجزءالسابعوالحمسونحسب تجزئتنا منهذء الطبعة البهيئّة . وقد 
قابلناء على النسخة اني صححها الفاضل الخبير الشیح عل تقي اليزدي » بما فيها من 
التعليق و التنميق وانة ولي“ التوفیق . 


«حمد الباقر البهبودی 


ج 


منم 


الحمد لل كما هو عله » كذ ينك لکرم وجهه و عز" جلاله و 
!اسلاة و السلام على رسوله و آله 

و بعد : فقد بذلنا غابة اجوق تصحيح هذا الجزء من کتاب 
« بحاد الاأنوار » - و حو ربنم تج 
الطبعة و تنميقه و التعليق عليه و مقابلته بالخ و السادر . نشکر ال 
تعالى على ماوقّقنا لذلك و نسأله أن يديم توفيقنا و یزیدنا من فشله وال 
ذوالفضل العظيم . 


في هذه 


قم المشرفة : محمد تقى المصباح اليزدى 


و مراجع التصحیح و التخریج و التعلیق » 

قوبل اهب مخ و 
سنة ( ۱۳۰۵ ) العروفة بطبعة أمين الضرب » و منها | لنسخة الطبوعة بتبريز و مها 
النسخةالمخطوطة النفيسة لمكتبة صاحب الفضيلة السیّه جلال الدين الارموي الشپیر 
ب « المحدّث » و اعتمدنا في التخریج و التسحيح و و التعليق على كتب.كثيرة نسرد بعض 


آسامیپا : 
۱ القرآن الکریم . 
۲ - تفیر على" بن إبراعيم القمني المظبوع سنة ۱۳۱۱ في ایران 
۳ فير فرات الكوفي” و برد ۱۳۵۴ د التجف 
۴- تفسير مجمع البيان و و ۱۳۳ د طبران 
۵ - تضیرآنوار التنزيل للفاضی البيناوي" و اه ۱۲۸۵ « استانبول 
ع- تضير مفاتيح الغيب للفخر الرازی" و N»‏ ماده 
۷ - الاحتجاج للطبرسي” و و ۱۳۵ د النجف 
۸ - اأصول الكاني للكليني مد د طپران 
- الاقبال للسید بن طاوی و 2 1 
۰ - تفبيه الخواطر لور ام بن أبي قراس 0 0 5 ۰ 
١‏ التوحيد للصدوق د اد ۱۳۷۵ « 3 
۲ - تواب الا عمال للمدوق و م و2 
۳ - الخصال 0 0 » ۳۷۴ ٍ 2 0 


۴ - الدر" المنثور للسيوطي" 
۵ - روضة الكاني للكلين اه « طهران 


۶ - علل الشرائع لأصدوق المطبوع سنة ۶ في قم 


۷ - عیون الا خبار د و ابوس و 3 
۸ - فروع الكاني للكليني داه 0 

١9‏ المحاسن للبرقي” د ه ۱۳۸ د طبران 
۶ - معاني الاخبار للصدوق 0 د ۳۷۹ و 0 

۱ - مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب دا ۵ در ثم 
 ”‏ من لا بحضره الفقيه للمدوق د د ۱۳۶ د طهران 
۳ - نیج البلاغة للشریف الرضی 2 ۸ شر 
۴ اس الغابة لعز" الدين ابن ,الا ثير اه « طهران 
۵ - تنقيح المقال للشيخ عبدالة المامقاتي: و ه ۱۳۵ « التجف 
۶ - تهذيب الاصماء و الا لفط لین شرف النورى المطبوع في عصر 
۷ - جامعالرواة للاردييلى المطبوع سنة ۱۳۳۱ في طهران 
۸ - خلاصة تذهيب الکمالللحافظ الخزرجی د د ۱۳۲۲ و« عمر 
٩‏ - رجال النجاشم دو عو 4 طبران 


۶ روضات الجنات للمیرزا چن باقر ابلوسوی وه « ۷اا و و 
١‏ الکنی و الا لقاب للمحداث القمى 3 
۲- لسان الیزان لابن حجر السقلاني ۰ 
۳ - الرواشح السماوية للميد ع باقر الحسيني الشهیر بالداماد 

الطبوع سنة ۱۳۱۱ في ايران 
۴ - القبسات للسید ع باقر الحسینی الشهیر بالداماد 

الطبوع سنة ۵ في ايران 
۵ - رسالة مذهب ارسطاطالیس للسيد عل باقر الحمینی الشهیر بالداماد 

المطبوعة بپامش القبسات 

غاب و لوجيا المنسوب إلى ارسطاطاليس المطبوع بیش القبسات 


فيحيدرآ باداالدكن 


۴۰ - عبن اليقين للموثى محسن الفيض الكاشا ني 
۱ - هروج الذهب للمسعودى 

۴۲ - القاموس المحيط للفیروزآ بادى 

۳ - المحاح للجوهري” 

۴۴ - النهاية لمجد الددين ابن‌الائا 


نج بد تأليف المحقق الطوسی للعلامة الحلی 


ey 
۱۳۰۳ 


۱۳۶۷ 
۱۳۳ 
۱۳۴۶ 
۱۳۳۲ 
۱۳۷۲ 
۱۳ 


کتاب السماء والعالم 


فهرس 
©( ما فى هذا الجزء من الابواب )© 
٩‏ - باب الریاح و أسبابها و أنواعها ۱-۲ 
۰ - باب الماء و أنواعه و البحار و غرائيها و ما ينعقد فیها » و علة |, 
والجزد و الممدوح من الا نهار و المذموم منبا ۱۳-۵ 


الات باب الا رش و 


و ما أعدة الل للناس فيبا و جوامع أحوال 
العناصر و ما تحت الاأرضين ۵ 


۲- باب آخر في قسمة الا رض الیل ربل قاف و ساثر 


الجبال و كيفية خلقها و سبب ال ۱۰۰-۰ 
۳- باب تحر یم أكل الطین ونا تول که ونه ۱۵۰-۳ 
۴- باب المادن و حوال الجمادات و انم و تاثير اتها و انقلایات 

الجواهر و بض النوادر يلك 
۵ - باب تاور ۱۹۸ 
ع" باب المدوح من البلدان و المذموم منها و غرائیها ۴ 
۷- باب تادر ( مسائل ابن سلام عن النبي" قبلا ) يماك ين 


«أبواب» 
*( الانان و الروح والبدن و أجزائه و قواهما و أحواليما )ود 
8" باب أنه لم سمي الانسان إنساناً و المرأةمرأة و النساء نساء و 


الحوتاء حوء EFA‏ 
۹ - باب فضل الانسان و تفضيله على الملك » و بعض جوامع أحواله ۰ ۷۶۸-۳۰۸ 
۰- باب آخر ( ني تفضيل الانسان على الملك ) كن 
۰۱ باب بده خاق الانسان في الرحم إلى آخر أحواله ۳۱۷-۱ 


جمعدارى انار 


۰( موز الکتاب)ه 


مهو 
په ١‏ | ع : لملل الرائع . | لد : للبلدالامين . 
بغا | عا : لدعائم الاملام . | لى : لامالىالصدوق . 
E‏ عد : للتائد . م : لتضيرالامامالسكرى(ع). 
و عدة : للمدة ها : لامالىالطوسى . 
ج | عم : لاعلام الودی + محص: للتمحيس . 
ج عين : للميون والمحانن . | مد : للسدة , 
جش غر : للي دانير | مص : المسباحالشريمة 
جع غط + اة ليخ | مصبا :. للمسباحين 
جم غو :| لنوالى الشاي مع : لمسانی‌الاخبار 
جنة : للجنة . ی ,لی مک : لمكارمالاخلاق 
حة : لفرحة الثری فمم. :نتم بواپ . | مل : لامل الزيارة 
ختص؛ لکتاب‌الاختماس .| فرك تین ]باه "| منها : للمنهاج . 
خص : امنتخب البسائر فس : لتفسير على بن !براهيم | مهج ام 
۳۳ فض : لكتاب الروضة . ن 

للسرام قى : للکتاب البق الفروى | فيه : 
سن لجان قب : لاب ابن شهرآشوب | نجم : 
شا : للإرشاد قبس: لتبس المسباح . نص : 
ع 1 قضا : لتشاء الحتوق . 8 
هی قل : لقبالالاعال نی : 
فی“ 2 قية : للدروع . هد 
ضا ۱ ك : لاکمالالدین ۳ 
ف : ی 7 بج 

کش : لرجال الک ید : 

کشف: لكمفالفمة . یر 
ضوء کف : لمسباحالکتسی . یف 
ضه كنز : لکنز جامع الثوائد و | هل : 
ط تاويل الايات الظامرة | ين : لكتابى الحين ین سید 
طا ما . او لکتابه والنوادر . 
35 ل : تلخمال . يه : لمن لايحشرء النتیه . 


